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f ا‎ 


نهد 


7يو 2 


کک 


اث خد رکا ألكائد هَلوِي 


ص 


E I 


الکو رون الي الین ادي 


کا + مقدفةاليحعق 


الحمد لله» ولا نعبد إلا إِيّاه مخلصين له الدّين ولو كره المشركون» 
والصّلاة والسلام على خاتم النبيين محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإن كتاب «حَجّة الوداع» وجزء عُمَرات النبئ كَثِِ» للامام 
المحلّث محمّد زكريا الكاندهلوي» من أحسن ما ألف في هذا الباب» 
جمع فيه المؤلّف الأحاديث والآثار التي تتعلّق بهذه الرحلة المباركة 
التي شارك فيها أكثرٌُ من مائة ألف صحابي» حتَّى لم يبق أحد يقدر أن 
يأتي راكباً أو راجلاً إلا حضرء أتوا لكي يشاهدوا رسول الله بي وهو 
يؤدي مناسك الحج والعمرة» ولينالوا شرف مصاحبة النبي بي في 
أعظم مناسبة من المناسبات» ويّنهَلوا من معينه الذي لا يَنضُب. 

فقد أف يعض العلساء المتقدمين كتباً مستقلة في صفة حح 
النبئ ي وعُمراته» منهم: ابن حزم الأندلسئٌ (ت457ه)؛ سمّى كتابّه 
«حَجةَ الوداع»» ومّحِبٌ الدين الطبريٌ (ت 195ه)؛ وسمّى كتابّه «حَجّة 
المصطفى كَل وغيرهماء وقد ذكر بعضهم صفة حجّه وعُمّراته في 
أبواب وفصول مستقلّة» منهم: الحافظ ابن القَيّم (ت ١١۷ه)‏ في كتاب 
«زاد المعاد»» والحافظ ابن كثير (ت ٤۷۷ه)‏ في «البداية والنهاية»» 


٦‏ | حه انودع 


E E ET‏ قف لوةه وااو الززقاتي 
(ت 77١1١ه)‏ وغيرهم من العلماء. 

فلا اطلع الإمام المملالم ف قري على المؤلفات الي لفت 
في هذا الموضوع» وَجد أنّها لا تشفي تفي الغليل ولا تفي مأمول القارئ» 
روم على أن راہ كقاواً سقفلا في کچ ج النبي بلا وغمراته» ولخص 
کے 8 بن قاب الات ين اھ کے شيرج هذا 
المت وأودع فيه المباحث المتعلقة بالحج. 

قال سماحة العلامة الشيخ أبو الحسن علي التَّذُوي في مقدمته: 
«يمتاز هذا الكتاب» أولاً: بالاستيعاب الشامل لكل ما يتصل بهذه 
الرحلة المباركة» والركن كن العظيم من قريب وبعيد» من: بيان المناسك» 
ونقل المذاهب واختغلاق الأكمة زارا الشراح»› ومباحث المحدثين 
والفقهاءء واستعراض النقول المفيدة من كتب المتقدمين» حتى يَحار 
القارئ ويملكه العجب من هذا الاستقصاء» 

وقد طُبع هذا الكتاب عدّة مرّات في الهند وخارجهاء ولكنه كان 
بحاجة شديدة إلى التحقيق والتعليق ونشره في ثوب قشيب وطبع 
جميل» فاشتغلث بعون الله وتوفيقه بخدمته» وقمث بتخريج النصوص» 
وإيضاح العبارات الفا رفاظ الخرييحة وغيرها من الأسور التي 
تسهّل على القارئ الاستفادة منه. 

ثم عرضت هذا الكتاب على معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقاف ‏ حفظه الله الذي أمر بطبعه على نفقة الوزارة» جزاه الله خير 
الجزاء عن الإسلام والمسلمين. 


عملي في هذا الكتاب: 

١‏ - قارنث بين النسخ المطبوعة للكتاب» وصحّحت الأخطاء المطبعية. 

ا يتك جنا قنش الب و حل غاي آنا 2 0 
غير ذلك 

١ك‏ خد جثٌ ما اأورذه المصئّف من الأحاديث واتار وأقمرث إلى كان 
درجة الحديث عند الضرورةء وقد اتبعث في تخريج الحديث طريقة 
الاستهيار بمقدار ما يتحقق به الغرضء فما كان في الصحيحين أو 
اهما اقفضرث فى ری هما أو نين الحدهماء*وها ليس 
كذلك خرجته من المصادر الآخری من كب الغ ال جاء فيها. 

٤‏ - وضعث العناوين الجانبية للمسائل الواردة في الكتاب في جانب 


8 رتالفو إلى ما رها مدر اكان 


وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبّل منّا ومن جميع مَن ساهم في 
إخراج هذا الكتاب» وأن يوفقنا لخدمة السُّئَّة المطهرة وعلومهاء وأن 
يُحسن ختامناء ويّرحمَ والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين. إنه وليّنا 
ومولانا وعم النصير. 


وكتبه الذكتون / ولي الذين النّدوي 
يوم الجمعة 1١‏ جمادى الآخرة ١57١ه‏ 
۷ سبتمبر / أيلول 1999م 
في مدينة العين 


CD 

أ 0< ترج 

ر ل ل 1 8 

م ْ الإمام المحدّث محمّد زكريا الكاندهلوي 


ري 


هو الإمام العلامة المحدّث محمد زكريا بن الشيخ محمد يحيى بن 
الشيخ إسماعيل الكاندهلوي» لد في قرية «كاندهلة» يوم الخميس اشد فشر 
من رمضان المبارك سنة 710١ه‏ في بيت عريق في العلم والكين والتقرئ. 

حفظ القرآن على والده» وقرأ مبادئ اللغة العربية والفارسية على 
عمّه الشيخ محمّد إلياس بن الشيخ إسماعيل صاحب «دعوة التبليغ»» 
ثم انتقل مع والده سنة 1778ه إلى سهارنفورء والتحق بمدرسة 
«مظاهر العلوم» التي كانت من أكبر المعاهد الشرعية في ذلك الوقت» 
رقا لفقب الس على والسوعك العلذية خليل احمه الشبارقرري 
ميق لقت كتاب «بذل المجهود شرح سنن ابی داود»» وأدرك الإمام الربانيٌ 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي بل فنال بركات دعواته وعنايته. 

عُيّن مدرّساً في مدرسة «مظاهر العلوم» التي كان يدرس فيها والده 
فق قبل مس ه##ذهد وعى أصغ ن الأسائلة سكاة واس إليه تدريييق 
كتب لا تسند عادة إلى أمثاله في العمرء وأثبت المدرّس الشاب جدارته 
وقدرته على التدريسء حتّى أصبح وقيسن أساتذة عله المدرسة»وانعيت 
اليه وفاسة دومن اللحدرية احا 


٠‏ | حبذ مو 


رات اتاك بالقدوس طول لالم فرعا رتبرعاء للا ياتهذ في 
ذلك اجر ولا يبغي جزاء. 

ولوادينا الإمام الشيخ خليل أحمد الا شرح سنن أبي داود 
الم تى ب دل المجهود شرح سنن ا داود» صار له خير معين في 
البحث والجمع وتفحص المظان والمصادر» وتم بمساعدته إخراج هذا 
العاف اقيياركة المد الم وة اها اللفردويا ولت له إجازة 
الحديث من والده ومن شيخه خليل أحمد السهارنفوري. 

وألّف في أكثر الفنون وشكّى العلوم» في الحديث» والفقه» والتفسير 
والتاريخ والتراجم» والصرف والنحوء والمنطق والحكمة» وتميزت كتب 
هذا الإمام النابغة: بالضبط التام والتحقيق والإتقانء وَعُمْق البحث. 
والاعتدال» وكثرة المصادر. 

وتقدّر فروفه العلمية التي تركها من بعذه يتحو تاثة ملف :ما بين 
رسالة في صفحات» وكتاب ضخم في عدّة مجلدات. ومن كتبه المشهورة: 
اجر انمالك إلى موطأ مالك» في خمسة عشر مجلدا” 0 «ولامع 
الدراري على جامع البخاري» في عشر مجلدات» و«تعليقات على بذل 
المجهود في حلّ أبي داود» في عشرين مجلداء و«الكوكب الدري في 
شرح الترمذي» في أربعة مجلدات" 

وار ا المنوّرة في أؤل شعبان سنة 
له ع روشكفيك جنازته في جع عظيم ودفن بجوار شيخه المحذث 
خليل عبد انار کور نی التب > غفر له الله ورفع درجاته". 


)١(‏ قد طبع هذا الكتاب الجليل بتحقيق الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي في ١8‏ مجلداً في بيروت. 

9) سوف يصدر هذا الكتاب بتحقيق والدنا الجليل الأستاذ الدكتور تقي الدين النّذوي حفظه الله 
في عشر مجلدات. 

(۳) انظر ترجمة حياته في كتاب: «العلآمة المحلّث محمّد زكريا وآثاره في علم الحديث الشريف» 
لمحقّق هذا الكتاب» و«شخصيات وكتب أثرت في حياتي» لأبي الحسن علي الندوي» و«مقدمة 
ار المسالاك للم سد يرسك البسورري»» وجا الث الاسلاقي اران شوال ۴٩۳‏ ). 


J اهمه‎ 


الحجّد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: فممّا أكرم الله هذ الألقةا الاسكلاضة عن من أسي العاليب 
وخصٌٌّ به دين الإسلام من بين الأديان» هذا الحج الذي لم يُعرف في 
تاريخ الديانات والّظُّمء والشعوب والأمم» نُسْك يضاهيه في التأثير 
والإصلاح» وربظ القلوب بال وإكارة الحتان والأشحواق»:وتسليتها 
وتحقيقها بالطريق الأمقلة وتجديد الصلة بأصل الجلة ومو ست ها 
وشحن النفوس بالقوة الجديدة والإيمان الجديد» وإشعال مجامر 
القلوب بالحب والحنان» والتمرّد على الأوضاع والعادات» والتحرّر 
من ربقة الأعراف» والدعوة إلى التوحيد والدّين الخالص» والتجوّد 
من كل مظاهر الشرك والوثنية» والسموٌ على الحواجز المكانيةء 
والفوارق الإنسانية» وفي تحقيق مقاصد التعليم والتربية» والتبليغ 
والدعوة» وفي عضمة هذا الذين عن التتخريف» وقي وقاية هذه الأمة 
ال لن وتأويل الجاهلين» وفي المحافظة على أصل واحد ونع 
ركه وفى توطين الوس على الاق والح کاره وان تبقى هده 


۱۲ |2 حَجَّةٌ الداع 


رر 


ولا أبلغ من قوله تعالی: < بش مع لَه وي ڌڪروا اسم آل ف 
اباو لو تي € [الحج: ۲۸]. 

وقد كانت حجّة رسول الله ب وهو خاتم النبيين» من الآيات البيّنات 
الماك غات فد كاتنت قروا من بين سر الا باد وعياداتهم 
ومناسكهم فضلا عن سائر الناس» وقد كانت فريدة من نواح كثيرة» كانت 
فريدة من الناحية التعليميّة والبلاغيّة» فريدة من الناحية الإصلاحيّة والتربويّة» 
فريدة من الناحية الباطنيّة والروحيّة» فريدة في مدى اهتمام القاس اللين 
أكرمهم الله بالشير في ركابه» وحضور الموسم معه بتتئع آثاره وحفظ أخباره» 
ومراقبة حركاته وسكناته» وتسجيل غَدّواته ورَوّحاته» وفئي مدى اعتناء 
لفات ا افا إلى الخاے بقل نا عدر عه كله قي ذا امغر 
من قول أو عملء أو عادة أو عبادة» أو نفي أو إثبات» أو تقرير أو إنكار» 
فقهاًء واستنباطاً للأحكام؛ واستخراجاً للجزئيات» وتفريعاً للفروع» وعلت 
في ذلك هممهم» ودقّت فيه أفهامهم؛ ورق فيه شعورهم» حتى عصروا في 
ذلك أذهانهم وعقولهم» وبلغوا في الدقة والتفصيل غاية ما وراءها غاية. 

ولم يكن الفضل في ذلك وحدّه للعلم ولا للعقل وحده؛ وقد جرّبنا 
نشاط العلم والعقل» ومدى وفائهما لموضوعهما في تدوين رحلات 
العظماءء وتاريخ الزعماءء» فقد فاتهم الشيء الكثير الذي ليست له قيمة 
علمية» أو أهمية تاريخيّة» بل كان في ذلك نصيب كبير للحب الذي 
لا يغفل ولا يلهوء ولا يمل ولا يني» ولا يتخلى عن شعرة من الشعرات؛ 
ولا ازل عن ذرة من الذّوّات» بل يتمشنك بها كانها أفقحل بضاعة وراس 
ماله يل كانيا شاف شمن وة قل 


الاك طوع إشارة ورهينة ف ليه ت بعادة» ولا تعبدك ا لال 
لله 


)١(‏ ليرجع في معرفة مقاصد الحج وأسراره إلى كتاب: «حجة الله البالغة»» لحكيم الإسلام الشيخ 
ولي الله الدهلوي 0 


ديم بقلم شساحة افش العلامة أبن اتن علي اندوقي | 0 


وقد رافق الحب العقل في هذه الرحلة الطويلة الجاركة هذل غلم 
رسول الله 5ء الحج» وأقبل إليه المسلمون من كل صوبء وتهافتوا عليه 
نهافت اراش على سوا منير» فلم يفترقاء حى عاد رسول الله كَل إلى 
المدينة وقد راقبا سيره ووقوفهء وأقواله وأفعالهء فحفظا للأمّة والأجيال 
القادمة سِجِلَاً دقيقاً وكتاباً ناطق بل صورة مشرفة لهذه الرحلة الكريمة» 
يرى فيها المسلم مسيرَ رسول الله ييه من المدينة إلى مكة» فمنى» 
فعرفات» ورجوعه ب إلى مكة ثم قفولهُ للمدينة» يراه يطوف ويسعى» 
و يفتي ویعلّم» ويخطب ويتكلّم. ويشهد معه المشاهد كلها كأنه 
زئ عن وحديك آمس» اط 5ك عم دة عو نا ارک 
الوقن إغزاقة نه ا اي وي له الفا وة 
إليه الماضي» قيتسرّى بقلك :و بحمد آله وتوف لأولقاك الان 
المكميدن: واتر واه ا فقين بالفضل والإحسان» ويدين لهم 
باک و و ف ميخي ا مَّة لِنَبِيّها مشل صنيع هذه الأشة 
ولا حَرَصَت على تخليد آثاره» ورواية آخباره» ونقل دقائقه وجلائله مثل 
ا و فا ر کی عا کے واس چا دن عات 
الببائهبة معل ما افسى علماء هذه الأ يهذهالسكدة» ولا مقر مَقوا مثل 


وفد.دلّت كل القرائق على أل هذه العا كانس مقصودة من الله بهذا 
التفصيل؛ ولم تكن فَلْتَهٌ من القّلّتات؛ بل جاءت في وقتها المناسب 
ڪل نوي ا ده يعدا رٍ» [التعنيعي وقان کی رکا إلى هذا 
الوقّت حكمة ال ومصلحة راجحة» فقد انتشر الإسلام في جزيرة 
الكرب» ا وقوي الإيمان» وشت الحب» وات عدت 
التفوس للتعلّم والاستفادة. وَهَفَْثْ القلوب» توفت العيون إلى المشاهدة 
والمراقبة» ودنت ساعة الفراق» فألجأت الضرورة إل وداع المت فخرج 


4 |2 حَجدُ الوداع 


رسول الله بل من المدينة ليحج البيت» ويلقى المسلمين» ويعلّمهم دينهم 
را ويؤدي الشهادة ويبلّغ الأمانة» ويوصي الوصايا الأخيرة» 
ويأخذ من المسلمين العهد والميثاق» ويمحو آثار الجاهلية ويطمسهاء 
ويضعها تحت قلميه. 

فكانت هذه الحجّة تقوم مقام ألك قط والنف دوس وات 
مدرسة متنقلة» ومسجدًا سيّارأء وثكنة جوالة» يتعلم فيها الجاهل وينتبه 
الغافل» وينشط فيها الكسلان» ويقوى فيها الضعيف» وكانت سحابة 
واحدة تغشاهم في الحل والترحال» هي سحابة صحبة النبي كَل وحبّه 
وعطفه» وتربيته وإشرافه. 

وقد كان من آثار نضج المسلمين العقلي» وقوّة حبّهم؛ وشدّة تعلّقهم 
بكل ما يصدر عن هذه الشخصية الحبيبة المفداة» أن سجّلوا كل دقيقة 
فين دقائق هذه الرحلة» وكل حادث من حوادثها الصغيرة» لا يحتفل 
بأمثالها في روت العظما» والرؤسات. والملوك والأفواتك. والعلساء 
لهات وؤلافة اة ال الوامقءة رالاق الضافق» الان زق كل 
کس تمحبويه حسفا فیتلدڈ بذگرہ ویسٹرسل فی حديكه لا يغادر ضغيرة 
ولا كبيرة إلا يحصيهاء ولا دقيقة نادرة إلا يستقصيها. 

يتطيب رسول الله 4ي عند إحرامه» فيذكرون من باشر هذا التطيّب» 
ويذكرون نوع هذا الطيب؛ فيقولون: ثم طَيّبته عائشة بيدها بذريرة"» 
وطيب فيه ميسكء حتى يُرى وَبِيصُ المسك في مفارقه ولحيته وَل 
ويُشعِرٌُ رسول الله يله هَذيّه» فيذكرون تفصيله وتحديده» هل كان في 
الجانب الأيمن أو الأيسرء وكيف سَلَتَ عنها الدم؟ ويذكرون احتجامه. 
والاحتجام فعل طبي طبعي لا صلة له بمناسك الحج» فيحددون مكانه 
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من الجسم» وموضعه من الطريق؛ فيقولون: «واحتجم بمَلّل»» وملل 
«موضع بين مكة والمدينة .على سبعة عشر ميلاً من المدينة»» ويقولون: 
«واحتجم على رأسه بلحي جَمَلء وهو موضع في طريق مكة»» وتهدى 
له قطعة لحم» وهي حادثة عادية تتكؤر ولا تسترعي الاهتمام في عامة 
الأحوال» فيذكرونها بالتحديد والتفصيل» فيقول الراوي: «حتى إذا كانوا 
بالأبواء» أهدى له الصّعْبُ بن جُثامة عَجُرَ حمار وحشي». ويحدّدون 
المنازل بين المدينة ومكة» ويَعُدُونَ أيامه في السفرء وذلك في زمان لم 
يعرف الناس فيه كتابة اليوميات» وتدوين المُذگرات» ولكن الحب يُلهِم 
ويخترع» فيقول الراوي: «ثم نهض إلى أن نزل بذي طُوَىء فبات بها 
ل الأحد ابيع حلت مع ذو الحجة وی بها ال لم اقل 
من يومه ونهض إلى مكة». ولع كنا تَفتَهُم شاردة ولا نادرة في هذه الرحلة 
التي كثرت فيها الشواغل» وتعدّدت فيها المنازل» واشتد فيها الزحام» 
فلم يَفُنْهُم أن يقيدوا خروجٍ حيّة في هذا المشهد الحافل» وإفلاتها من 
القتل» فيقول الراوي وهو يذكر ليلة منى: «وخرجت حيّة وأرادوا قَتْلَها 
فدخلت في جُحرها»» ويذكرون کل من كان رديفت"' رسول الله يه في 
هذه الرحلة» ويذكرون اسم الحلاق» وكيف قشم شعره» ومن حَصّهم 
باق الاللمن» ومن عك بالعق الس وهذة "كلها اتعاصيل وتان 
لم يكن مصدرها إلا الحب العميق. 
ومن العبث وإضاعة الوقت أن يبحت عن نظائرها في رحلات القادة 
وتاريخ المشاهير» وقد خلت أ کشر بيدياة اناا وسر اهاري 
رمواحل عبات وطبيعوا جھا اليه الکن ال تي فل حاص 
لا يتم تاريخهم إلا به» ولم يحافظوا إلا على التّزر اليسير من أخبارهم 


)١(‏ وقد استوعب صاحب «نسيم الرياض» اسسا كلع من أردقهم رسول الله ية في حياته» فذكر 
نحو ثمانية وثلاثين رديقأء وزاد ابن منده على هذا العدد. راجع جزء حجة الوداع. 


أو حَجَةٌ الوداع 


وأحوالهم؛ فجُلّ ما نعرف من حياة سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسّلام هو أخبار السنوات الثلاث الآخيرة من سيرته وأخباره» وهنالك 
أصحاب رسالات وديانات في بلاد متمدنة عريقة في العلم لم تبق إلا 
آسماؤهم» ونتف من آخبارهم» لا تشفي العليلء ولا تروي الخليلء 
ولا قود الأجبال »ولا تير السبيل. 

وقد كان الحج بطبيعته» ووضعه الخاص الذي يمتاز به عن سائر 
الأركان وانتقاله من طور إلى طورء ومن فعل إلى فعل» ومن تشك إلى 
نسك» ومن مكان إلى مكان. وما يتعلّق به من الأحكام والآداب 
والجزئيات» وتنّع أحوال الناس فيه» من أوسع أبواب الفقه» وأكثرها 
أحكاماً ومسائل وأدقهاء ولذلك عُنيَ به العلماء قديماً وحديثأء وانفرد 
بعلمه والإفتاء فيه علماء مختصون من التابعين» وأتباع التابعين» ومن 
جاء بعدهم» وكان يشار إليهم بالبنان» وقد يُعيّنهم الخلفاء ومن بيدهم 
الحَلّ والعَقّدء فيعلن فيعلن «لا يُفْتٍ في الموسم إلا فلان وفلان»» وجرت سئة 
الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس بتعيين أمير الحج 
وإرساله للحج”". 

وق عا الإسلام واه ار ا ا فق 
وتوسّعوا فيه توسّعاء لم يعرف لغيره من أبواب الفقه» ومنهم من أفرد له 
تأليفاً» وألف كتاباً خاضًا في المناسكء وإذا أفردت هذه الكتب التي 
فت في المناسك وأحكام الحج في عصور مختلفة» وفي بلاد مختلفة» 
وفي لغات مختلفة» كوّنت مكتبة كبيرة» ومن المؤلّفين من اختص 
بمذهبه» ومنهم من ذكر المذاهب الأخرى واستعرض دلائلهاء وبحث 
بحثاً مقارناً» ومنهم من أفرد كتاباً بحجة الوداع. 


)0غ( را : «البداية والنهاية» لاب“ حر ویره ع كتب التاريخ. 
جع بن كثير» وغيره من كتب يخ 
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وكل ذلك يدل على مكائة الحج في الإسلام» ومدى عناية الأمّة به 
وقد كانت هذه الفريضة التي تُفرّض مرّة في العمرء وما ورد فيها من 
القضائل» نوفا وزعد الله عليدة وار ب وسواله من الجر العظيم» راترات 
کس والمغفرة من الذنوب: «مَن حَج فلم يَرقْتْ ولم يَفْسْقء رجع كيوم 
وللاتة أقهي وما يستتبع هذا السَفْرَ عادة من الاهتمام الزائد» وتحمّل 
المشاق» وركوت البجان حينا وقطع البراري والقفار حيناً آخر» وتجشم 
الأخطار» والتعرّض للمخاوف» وفراق الأهل والوطن» وقبول التزامات 
الإإحرام ومحظوراته» والابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال» كان كل 
ذلك كافلاً بأن تتوافر الدواعي» وتُشْحَلَ العزائم» وتتوجه الهمم إلى معرفة 
فقهه وأدبه وسننه» وبذل أقصى الطاقة في إحسانه وإكماله» وأن تُقْتَهَى فيه 
آثار النبي كله وبع شنئه ويُقْتَدى بهديه بقدر الإمكان» وإلى ما يبلغه 
جهد الإنسان» فكان كل ذلك باعثاً على العناية بحجّة النبي كل التي 
كانت ولا تزال الحَجّةَ المثاليّة لكل مسلم في كل عصر ومصرء إلى أن 
يرك الله هذه الأرظى رمن علا 

واكان شحكها العلامة ا وكريا بن ماه جن الكاتدهلوف 
من أحرص علماء عصره على خدمة الحديث الشريف»»والاشتغال به 
تعليماً وتأليفء وشرحاً وتعليقاًء ونشراً وإفاضة» وكانت لَذنّه وطِيبُ عيشه 
وقرّة عينه» كما ذكرنا في تقديمنا لمقدمة «أوجز المسالك» في أن يقضي 
فيه نهاره» ويُسهرَ فيه ليله» وكانت أمنيته أن يكون له في كل موضوع 
يتعلّق بالحديث النبوي» وبالسيرة النبوية نصيبء. وكان يعرف بحكم 
اتتتغاله بالحدية» وممارسته لهذه الصحاقة الشريفة مدى معا العافت 
بحجة الوداع وما يتعرض لطالب علم الحديث» ومن يطالع الشروح 
والكتب المؤلفة في شرحها وبيانهاء وكيف اختلفت المذاهب وتباينت 
الآراء في نوع حَجة النبي بي وأفعاله وهَذْيه في هذه الحَجّة» لكل ذلك 


۸ | حب الؤداع 


شت هة فى ١١ ۶١‏ اوهو في السابعة'والعشرين من عمره0» إلئ أن 
فر جزءاً في حجة الوداع» وكان إذ ذاك شاباً موفور الصحّةء قوي الهمة 
يهون عليه سهر الليالي وعناء النّهاره فانصرف إلى تأليفه» وهو مستحضر 
لما كتب في هذا الموضوعء ولأحسن ما قيل فيه» وقد بارك الله في وقته 
وهمته» ففرغ من تأليفه في يوم وليلة - غير الحواشي التي أضافها في 
أوقات مختلفة - كما بيّن ذلك في خاتمة هذه الرسالة» فجدّد بذلك ذكرى 
مآثر السَلف في الانقطاع التام إلى العلم والغالن» والعكواف علية ليه 
ونهاراًء وبركة الأوقات وإتمام عمل كبير في وقت قصير وماکان عَطاءٌ 
ويلك ور لاسر 7 

وتشاغل المؤلف عن هذا التأليف الصغير في قامته؛ الكبير في قيمته» 
زمناً طويلاًء وصدر من قلمه في هذه الفترة مجلدات كبار في شرح 
الحديث» كأوجزالمسالك في شرح موطأ الإمام مالك في ستة أجزاء"» 
وصدر «الكوكب الدرّي»» وثلاثة أجزاء من «لامع الدراري»» هذا غير 
الكتب الكثيرة المقبولة في فضائل الأعمال وأخبار الصحابة» وشرح 
الشمائل النبوية» وفي مقاصد دينيّة اجتماعيّة في E‏ لغة مسلمي الهنك 
العامة» وبقي الكتات مورا 315 وملؤلفاقة القديمة حتى الآن. 

ولما أراد الله نشر هذا الخير» ونفع المسلمين والمشتغلين بالحديث 
والسُّنَّة وطلبة العلم به» وكان قد منعه ضعف البصر الذي اعتراه من 
سنين» ثم العملية الجراحية في العين سنة 4" اس عن تأليفك كفن 
جديدة» تستلزم مراجعةً كثيرة» ومباشرة الكتابة والتصحيح» تذكر هذا 
الكتاب القديم الذي تناساه وشغْل عن إبرازه وإكماله وإعداده للطبع؛ 
فاستخرجه مخ بين الكقي. والستؤذاعه وشاولة يفصييل المجمل :وشرح 


)١(‏ ولد لعشر خلون من رمضان سنة ٠١٠١‏ من الهجرة النبوية. 
(۲) الطبعة الهندية. 
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ال اا الكل رف العارات الى آل إنيهاء الف عن 
الإشارات التي جاءت فيه» وزيادة الدراسات التي تجدّدت عند 
ا یی ادعات این الى ع کی ا کار 
العديدة» وإقاماته الطويلة بالحرمين الشريفينء والاطلاع على مصادر 
جديدة لا يبخل فيه بمعلوم ولا يتحاشى فيه عن ذكر مصدرء أو مساعد» 
إن كان اسن طبقة تلافيله» ومن الصغاز» لا يرق فية غضاظة لنفيسة» 
ولا عيباً قادحاً لكتابه» وقد ذَكرّ وشّكرٌ كلّ مَن أعانه في هذا العمل بقليل 
أو كثير شان علماء القلاف المخلصيع والعلماء الربانيين. 

ثم بدا له أن يُكُمل هذا الجزء ببحث في عُمّراته بي وعددهاء 
وتحديدها وتفاصيلهاء وما اشتملت'عليه من أحكام فقهية وبحوث 
تاريخيّة وفوائد علميّة؛ وتحقيقات حديثة» فكان نهجه في هذا البحث 
نهجه في جزء حجة الوداع» استيعاب شامل» واستقصاء كامل» وتحر 
للصواب» وبحث عن الحقيقة العلمية وتقرير للحقء وأمانة في النقل» 
وقد أيّد هذا العمل المبارك ببعض المبشرات والرؤيا الصالحة» 
والإشارات الغيبية» تدل على إخلاص المؤلف» وابتغاته لوجه الله» وشغفه 
بالسُنّة والحديث النبوي» على أن هذا العمل قد حظي بالقبول. 

ويمتاز هذا الكتاب كما يلاحظ القارئ المطلع» أولاً: بالاستيعاب 
الشامل لكل ما يتصل بهذه الرحلة المباركة» والركن العظيم» من قريب 
أو بعيدء من بيان المناسك ونقل المذاهب» واختلافات الأتمة» وآراء 
الشرّاح» ومباحث المحدّثين والفقهاء وتحديد المنازل وتعيين أسمائها 
ومواضعها في ضوء العلم الحديث» والتغيرات التي طرأت عليهاء 
واقتباس أحسن ما كُتِب في هذا الموضوع في القديم والحديث» 
واستتغواض النقول المفئدة عن كب المتقدمين؟؟ حتى تخار القارئ 
ويملكسه العجب من هذا الس فصا ولا نكون «بالغيحن إذا قلفاة إنه 


۲۰ | 448 حَكَّةُ الداع 


موسوعة صغيرة فيما يتصل بِحَجّة النبي بي التي قد تسمّى «حجة الوداع» 
وقد تسمّى «حجة البلاغ». 

ويمتاز ثانياً: بالاطلاع الواسع الدقيق على مذاهب الأثمة؛ وآراء 
فقهائها وعلمائها واختلافاتهم؛ وصحّة النقل ودقّته وأمانته» وكان ذلك 
شعار المؤلف في جميع مؤلفاته؛ لا سيما في «أوجز المسالك»» فقد 
سمعت بعض كبار علماء المالكية في الحجاز يَغْجبون من سعة إطلاع 
المؤلف على المذهب المالكي وفروعه» ودقته في نقلها. 

ويمتاز ثالثاً: بمعرفته لفضل المتقدمين» والأدب معهم» وإيتاء كل ذي 
حق حقه» والتصريح بأسمائهم والمصادر التي ينقل عنهاء والرد عليهم؛ 
وتبيين بعض أوهامهم في أدب جم وتواضع ظاهر» وأسلوب علمي 
نزيه» وذلك شعار العلماء المتّقين في كل عصر وطبقة. 

وفي الأخير أرى لزاماً علي أن أشكر الزميل العزيز الأستاذ سعيد 
الأعظمي التَّدذُوي؛ أستاذ دار العلوم تَدُوة العلماء» ومنشئ مجلة «البعث 
اللإسلامي»» على عنايته الفائقة» وجهده البليغ في نشر مآثر الشيخ العلمية 
وإخراجها في أحسن مظهرء كمقدمة «أوجز المسالك»» ومقدمة «لامع 
الدراري»» وأخيراً لا آخرأء هذا الكتاب المفيد الذي اتشرف بتقديمه 
وتتشرف مطبعة نَذُوة العلماء بنشره وإخراجه» ولكل من سعى في هذا 
العمل الطيب وأعان عليه» يَستحق شكر المؤلف» وثناء القوّاء ودعواتهم 
الصالحة» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه وبارك وسلم. 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 


٤ا‏ ومضان ۴۹ 


0 ا 

8 5 ر5 
5 ْ بقلم العلامة المحدّث محمد يوسف البثوري 
ف ۰ 1 ف 


رن 


الحمد لله الذي هَدى لخدمة كتابه وحديث نبيّه وألهم» فشرح صدور 
عباده لحسن بيانه وعلم» وفتح للبحث سباك وعلّم الإنسان ما لم يكن 
يعلم» فنشكره على جميع ما منّ على عباده وأنعم» ونصلي على خاتم 
النبيين صفوة رسله سيدنا محمّد سيّد العرب وا وعلى آله وصحبه 
وحَمَلة دينه» ما استهلت سحائبُ ثب رحمته وانهلت الڏيّم» وعم كل خير 
بأمُته من إقامة عوج وتقويم أَوَدٍ وحَتّمْ. 

أما بعد: فإن من أعظم نعم الله على عباده» أن جعل عبادته من صلاة 
وصيام وزكاة وحج» تلك الأركان الأربعة» أو الدعائم الأربعة التي عليها 
بناء الإسلام الشامخ بعد الشهادتين أو التوحيد والرسالة؛ ضَّمْمَها حِكَما 
ومصالح وأسراراًء يجلّ عن الفهم إدراكهاء وتقصر عنها ألباب الفحول 
ومداركها إلا شيئاً قليلآ تصل إليه العقول» أو وقعت الإشارة إليه في 
كلام الله وحديث الرّسول» وجعل لكل من تلك العبادات مزيّة غير مزية 
الأخرى؛ لا تبارى» ولا تُجارى» ولكلّ تأثيرٌ في النفس غير تأثير الآخر 
وفي كلّ انصباغ للروح البشرية بلون غير لون الآخرء وأصبح كل منها 
وسيلة لتربية النفوس البشرية وتزكيةً للقلوب بحيث لا تقوم عبادة بدل 


ا 1 a‏ حَجَة الداع 


عبادة» كارت أنه نظام ال دان لإإسعاد البشرية جاء مدعي 
العا ولا يتصؤر في العقول نظام e‏ اتر اسم سه و اماي 
وأعلى نميه واولى. 


فالصلاة عماد الدين» وفرق بين الكفر والإسلام» وإن شئت فقل: بين 
الشرك والتوحيدء لا يتصور هناك شهادة أصدق وأرقى للاعتناق بدين 
الإسلام ولرفع ؤاة التو حون وا لاء على الوهدية:والقخر ف وسن أجل 
هذا قال ك : : لوَأقيمُوأ ون من اشر ڪين 4 N‏ 

ولاک أوقق أا ة للانقياد» والاستسلام للحكومة الإلهية» وأرفع 
شعار للإطاعة» وأجود نظام مالي لدفع الفقر من أفراد الشعب والأمّة 
خی لا يبقى جائع ولا عار» وأحسن رياضة لرذيلة البخل والشح» وأظهر 
واا الالإتسانية؛ وآ ب غاطقة للمودة والرتعمة وها إلى ذلك من أسزار 
تقصر عنها العقول. 

والضيام فيه كبح جماح النفس عن الشهوات والقلاذ» وتتهذب افيد 
سَوْرَةٌ حيوانيةٌ» وتنقاد فيه البهيمية» وأكبر وسيلة للتقوى» وشعار لقوة 
الأثماة يالك و بالل الأملى. وماق با اللا قعالى لبن فی 
إصلاح البشرية أمثل منه عبادة؛ ولهذا ورد: «الصيام لي وأنا أجزي به». 
ثم في كل ذلك قبل كل شيء عبادة وعبودية» وشهادة بوحدانيته» وتفرّده 
تعالى بالأمر» وقيام بالأمانة الإلهية» واستحقاق لنعيم الجنّة» ورضا 
للخلاق العليم» ومجاهدة للوصول إلى الكمال باختيار أخلاق الأنبياء 
الكرام وهّديهم وسمتهم» عليهم صلوات الله وسلامه. 

وأما حج بيت الله الحرام فله شأن عجيب في سائر العبادات» فيه 
تعظيم لشعائر الله» ورفع لأعلام الملة الإبراهيمية» وإكرام للبيت الحرام» 
الذي جعله الله بيتأ مباركا هدىّ للعالمين» وفيه إظهار لشوكة الإسلام 
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ولعز المسلمين» لكي ترفرف على أقطار العالم كلّه رايات مجد الإسلام 
بهذا الاجتماع العظيم» حيث لبوا دعوة الحق من كل فخ عميق في صعيد 
واحد» واتجهت قلوبهم في ضراعة وابتهال» رافعين أيديهم إلى الله 
خاشعين تلفق .قن کرات تسيل وز قرات تتضاعد ورات قلوب 
تتقطع ندامةً وأسفأء ما من شك أنه يرفع المسلمين عزاً وقبولاً سول 
یر کات الها جلت الرحمة الإلهية. 

وما من شك أن مثل هذا الاجتماع السنوي العظيم كل عام في موقف 
مبارك وَطِكَنْهُ أقدامٌ أنبياء الله المقڙبين» وتتنزّل فيه الملائكة» كل ذرة من 
ذرائة قلشعتشم حورا وضياء» أحاطك يه يوكات الما عن كل چان 
لا بد أن يتأثر كل حاجٌ أخلص لله قلبه بروح الوسةة الأنسافية وان يظهر 
تأثيرها العميق في حياة هذه الأمّة العظيمة المحمّدية» ونهوضها من سباتها 
العميق وغفوتها الطويلة» فيكون هذا النْسْك العظيم أكبرَ عامل في إصلاح 
هذه الأمة لو رَعَؤْها حن رعايتهاء وقضاء على كل اتفاق ضد الإسلام 
والمسلمين» وقضاء على اليهودية والنصرانية في وقت واحد بتنويه الملة 
آلا بز اة والشريغة المفهديةة وجار ضادق لتر كد غراف المتلمين 
وتوحيد لكلمتهم» وخزي لأعداء الإسلام من شكياظين الجن الاش 
أجمعين» ويقول الله سبحانه: < شهدا ملع لَهُمّ 4 ويقول ك : 
7 عدا وا دصر سر ا سد حمر رد وو 5 
#ومن ِعْظِمْ شعتير اللو فإنها من تقوى القلوبٍ 4 [الحج. 8Y‏ وعلى الان 
هاتين تدور رحى أسرار الحج وحِكّمه. 

ثم فيه تربية بديعة لتحمّل المكاره والمشاق. وإعداد لترك التجمّل 
والترف ونعيم الدنيا وزخارفهاء وأوضح شعار إلى أن الحاج المسلم 
تفانى فى حب الله وأن الغرام قد استولى على مشاعره؛ وأنه لا همّ 
ولا عناية له غير الرب جل ذکره» وأن مَحْياه ومماته ونْسْكَه لله كِنِنَء فكأنه 


ri 
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فالحج إذاً صورته وسيرته» روحه وقالبه» ظاهره وباطنه» قوله وعمله» 
تلبيته وطوافه» وقوفه ودعاؤةة عتزائه وَزُكَرَالَه سعيه وعذؤي :وش 
غك وفك سهر ا وير کارت قل ا رک بدنلا كاك 
صحيح وصورة صادقة واضحة لمن في في حب حبيبه لا يرى غيّره 
تعيديه» فلا برقت ولا يفسق» ولا پش کی ولا يَرعغت» قلب فارع عن كل 
حاجة غير طاعة الله َء جندي شجاع قوي مقدام يقتحم كل بأس 
لينتصر على عدوه» ويرفع راية الإسلام ولواء المسلمين بغاية الإخلاص 
والنشاطء ومن أجل هذا جاء: «والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 
فمن كان حوى على مشاعره ومداركه غرام وهُيّام للقاء الحبيب المُفذّى 
بنفسه ونفيسه. لا بد أن يكون جزاؤه ذلك الإكرام الجليل» والفلاح 
الأخروي من بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعلم بلا جهل» وع بلا ذل» 
وراحة مسن غير َصّب» وصحة من غير وَصَبء والفوز بالنعيم الدائم 
السرمديء ولقاء الحبيب الودود» وشرف عظيم بالتجليات الربانية» 
ومشاهدة عيان للسّبئحات المتشعشعة. 

فيا سبحان الله العظيم! ما أروع هذا الجزاءء وما أكرم هذا المنظر 
الجميل الرائع. فانظر يا رعاك الله؛ هل تقاوم هذه المزايا الرائعة؟ وهل 
تزاحم هذه الخصائص البارعة؟ وهل تشاكلها عبادة؟ كلا ثم كلاء فأصبح 
الحج عار لكل من بین بل#بروسولة ومن أجل هنا ورد جر فرعا 
«مّن مات ولم يحي حَجَةَ الإسلام. .. فليمت على أي حالة شاء: يهودياً أو 
نصرانياً» من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره وأشار إليه 4ل بقوله: 
#ومن كَقر فَإِنَّ الله اه خی عن لمن [آل عمران: 417]. 
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حَجة الوداع 

حج رسول الله يك بعد الوجوب حجة واحدةٌ تُسمّى حَجّة الوَدَاع 
- بالفتح وقيل بالكسر أيضاً - وتُسمّى: حَجَةَ الإسلام» وحجّة النّمام» وحَجّة 
الكمال» وحَجّة البلاغ» والمسلمون مع رسول الله في غاية الكثرة مائة ألف 
وأكثر» كما حكاه البيهقي» وهذا في عدة من خرج معه بي من المدينة» 
وأما الذين حجّوا فأكثر بكثير» فمنهم المقيمون بمكة؛ ومنهم القادمون من 
اليمن مع علي وأبي موسى» كما يقوله «شارح المواهب»» ومنهم القادمون 
من أقطار الجزيرة من القبائل» ولذا ورد في بعض الروايات: أكثر هق 
الحصر والإحصاءء وظاهرٌ أن المسلمين مع رسول الله 4# في غزوة ذات 
العُغشرة (غزوة تبوك) كانوا في غاية الكثرة» ولفظ البخاري في «صحيحه»: 
ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان - فلا بد أن يكون في الحجة أكثر 
بكثير منهم في غزوة وك وراجع «جزء حجة الوَداع» ( ص ٥)٤٦‏ وکانت 
غزوة تبوك وحجة الوَدَاع كلتاهما من أروع الرياضات» وأشق المجاهدات 
للأصحاب جميعاًء وتمرين للأمّة بالخروج للجهاد وتحمّل المشاقء ولذا 
عوتب أولئك الثلاثة الأصحاب أشدّ العتاب لحرمانهم عن هذا التمرين 
النبوي الكريم» والتدريب العسكري العظيم» فضلاً عن ذلك البُعد عن تلك 
الأنفاس القدسية» وصحبة النفس الزكية» وكأن في هاتين الرحلتين 
العظيمتين تداركٌ لمن قَلَْت صُحبنُه أو كان حديثٌ العهد بالإسلام» ففيهما 
شَعْبٌ لهذا الصَّدْعء وجبر لهذا الوهن. 

ومن العجيب المدهش هذه الكثرة الغامرة من أصحاب رسول الله 
عليه صلوات الله وسلامه» وأنه أول حجة منه بي لم يسبق لهم علم 
بالمناسكء وإنهم كانوا يتلقون فيها المناسكء وربما تأخروا وربما 
تقدمواء وكانوا مشاةٌ وركبانأء ثم مع هذه الظروف ضَبْطْهُم البديع لكل 
نسكء وتَقَلُ كل قول وعمل إلى مَن بعدهم» وعدم اختلافهم في جوهر 


المقاصد وأركان النسك» واتفاقهم على الروح من خوارق القدرة الإلهية» 
لم يسبق للتاريخ قوم على بسيط الأرض من أصحاب الأنبياء والرسل 
فضلاً عن الملوك والأمراءء بَيْدَ أنه لا غرو حيث جعل الله 4 سيدنا 
الرّسول عليه صلوات الله وسلامه قدوة رک اس لخي آل ج الل 
شهداء في الأرض» وجعلهم أبرٌ هذه الأمّة قلوباًء وأعمقها علمأء اختارهم 
لله لصحبة نبيه يله كما وصفهم حَبْر القادسية ابن أَمّ عبد. 

وقد قلت قديماً في «معارف السنن»" بعد تفصيل طويل: وإنما 
الغريب فهمهم لإدراك هذه الحقائق الدينية أول مرّة» واتفاقهم على 
المغزى من المقاصد» وضبِطُهُم ومشاهدتهُم لهذه الأفعال والأعمال» 
وبلوغهم إلى غاية من الذكاء والتيقّظء فضبطوا عملاً عمال وفهموا شيا 
شيعاًء وهذا شيء عجيب وأمر غريب» وكل ذلك من خصائص هذه الأمَة 
وميزاتهاء وصفاء هؤلاء الصحابة الذين تجلّت أذهانهم وأفهامهم ببركة 
صحبة النبي بي فوصلوا إلى مرتبة من الذكاء وصفاء القلوب» وجلاء 
الأرواح وتهذيب النفوس - والله سبحانه ولي التوفيق - إلى فهم هذه 
الحقائق الشرعية» ولج اليقينُ إلى إدراكهاء وبَلحَ الجبين بمعانيهاء فكان 
الأمر كما قال قائلهم - وهو ابن بابك الكندي -: 


مَنْ أمّ بابّك لم تَبِرَح جوارخة2 تَوؤوي أحاديث ما أْوْليِتَ من من 
فالعين عن قَّة والكف عن صِلة والقلبُ عن جابر والسمعُ عن حَسَنٍ 


ثم مع هذا الذكاء والصفاء أشربوا من محبة الرّسول عليه صلوات الله 
وسلامه ما لم يُعهَد في تاريخ البشرية من يضاهيهم في المحبة والوداد 
ددا الإبعار البخاري في أصح كتبه «صحيح البخاري'" في حديث 
ول سن تقلت 0 فور عزرة عل برق مو ا 
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قال: فوالله ما تنم رسول الله تُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدَلَكَ 
بها وجهَهُ وجِلدَهُ... وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» إلى آخر 
الحديث. وأيضاً أخرج البخاري من حديث أبي جُحيفة”' في (باب الثوب 
الحو ورايت باولا اعذدوديوء رسول آ2 ورايت الحاين_يبتدرورة 
لك آلز فرت فم أضات مه شيعا مع مه ومن لم لص مده قينا 
أخذ من بَلَل يد صاحبه» إلخ. قوم فعلوا هذا بفضلاته ونخامته» وبصاقه 
ونخاعه» طائفة شربوا دم ججامته َة كابن الزبير وأبي طيبة وغيرهماء 
كما في «البداية والنهاية» لابن كثيرء و«العمدة» للبدر العيني؛ صحابية - 
أم أيمن: بَرَگة الحبشيّة ‏ شربت بولّه ك ؛ كما يحكيه ابن عبد البر وابن 
حجر””"» وما إلى ذلك من مئات الوقائع في الأحاديث الصحيحة؛ والسيرة 
النبوية الكريمة وتاريخ الإسلام الذهبي المجيد. 


ويقول ابن امير المالكي: لما مات 4ء طاشت العقول؛ فمنهم من 
غيل وو دن أقعد فلم لتاق الت ارتم من احرف ف عاق الكت 
ومنهم من أضنىء وكان عمرٌ مقن خُيلٍ - أي كاد وکان عثمان ممن 
ا يذهب ويجيء ولا يستطيع كلاماء وكان على ممن أقعد فلم 
يستطع حراكاًء وكان ا أبو یک جاء اوتا تبقلان» ورفرات ترد 
وغصّصّه تتصاعد وترتفع» كما يحكيه صاحب «المواهب»» وكان سبب 
موت أبي بكر الكمدّ على رسول الله 4ء كما يقول زياد بن حنظلة وابن 
عن ب كهنا تفي اید الغابة». 


.)710/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمتها في: الإصابة (717/4)» والاستيعاب لابن عبد البر (۱۷۹۳). وأخرج الحاكم من 
حديث حكيمة بنت أميمية بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي بل قدح من عيدان تحت 
سريره يبول فيه من الليل. قال الذهبي: صحيح (المستدرك »)١717/1‏ وأخرجه البيهقي في 
«الكن الكبرى» 0 . 
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فهذه وأمثالها شواهد ساطعة لامعة على أن هؤلاء القوم وصلوا في حب 
الآسول ب غايةٌ ما وراءها غاية» قوم جمعوا إلى شدّة الحب غاية التوقير 
والإجلال» فلم يضيعوا قطرة وضوئه وفضلاته؛ فكيف يمكن أن يضيعوا لمحة 
من حياته» وحركاته وسكناته» وأضف إلى ذلك الترغيب الشديد في حفظ 
حديثه وإبلاغه لمن لم يحضر ولم يشهد» فهذه الظروف قد اجتمعت وساعدت 
على حفظ أحاديثه» فحفظوا ما حفظواء وبَلغوا ما سمعواء قلوب واعية ممتلئة 
بالحب والإيمان» وآذان صاغية لكل ما جاء من معرفة وإيقان» وقال قائلهم: 

لها العادية ايزا داك ها عن الغتراب وذلينها عن الوا 

لها بوجهك نور يمستضاء به ومن حديثك في أعقابها حاد 

إذا اشتكّث من كلال السير واعدها روح الوصال فَتَحيا'عند ميعاد 


وهذا ابن عمر وحدّه؛ يروي جديا كما في «الصحيح» في المساجد 
(باب المساجد التي على طريق المدينة إلخ) التي مرّ منها كله إلى مكة 
في حجته وعمرته» كيف يضبط موطنا موطناء صحراء واسعة؛ وجبال 
جرداء شاهقة» بطاح وأودية» آكام وظراب» وهادٌ وتلال» كيف يحفظها 
وكيف يضبطهاء وكيف يُعيّنها ويرويها بضبط دقيق ما لا يتصوّره جغرافي 
ولا صاحب خرائط ولا صاحب تاريخ» انظره مره بعد مرّة» وارجع إليه 
البصر كَرّة بعد رة فهل يتصوّر في العقول قول أضبط وأشد إحصاءً 
وأقوى ضبطاً من هؤلاء» وكان الأمر كما قال القائل: 

ونادثنی الأشواق مهلاً فهذه مازل مَنْ تهوى رويد فائزل 

ولا غروء أجساد بشرية في أرواح مَلّكية» ونفوس قدسية» اختارهم 
الله لصحبة نبيه ورسوله» وحفظ أنفاس نبوته» فرضي الله عنهم ا 
الرضاء وجعل الجنة مثواهم ومأواهم دائماً أبداً. 


.)١1؟4/1( صحيح البخاري‎ )١( 
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وقد اشتهر بالعناية برواية حجته بيه عدد كثير من الصحابة» وأوفاهم 
سياقاً وأوعبهم مساقاً: جاب بن عبد الله الأنصاري» وأخرج حديئَهُ كاملاً 
الإمامان الجليلان: مسلم في «صحيحه». وأبو داود في «سننه»» وقد 
اختصا من بين أرباب الأمهات الست بتخريجه» والبخاري وغيره من 
الأئمة أخرجوا قطعاً منه في أبواب متعدّدة متفرّقة. 

ولم تزل أحاديث حجته بي محل عناية كبيرة من قدماء المحدثين 
إلى اليوم» ومسائل الحجة وأحكامها محل عناية من كبار الفقهاء إلى 
اليوم» فمن قدماء المحدثين أوسعهم نفساً فيها: الإمام أبو جعفر الطحاويٌٍ 
الحنفيٰ» فيقول القاضي عياض المالكي: فإنه تكلم في ذلك في زيادة 
على ألف ورقة أنه يعني في ألفي صفحة ‏ ومثل هذا التوسع يُدهش 
العقلَ ويدلّنا هذا على أن الكتاب يكون في مثل حجم «معاني الآثار» له؛ 
ويتلوه معاصره الإمام أبو بكر بن المنذر فصئّف فيه جزءاً كبيرأ» وخرّج 
من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً كما يقوله عياض ويحكيه النووي» 
وكذلك ابن حزم ألّف فيه مجلداً ضخماً كما في «شرح المهذب». 

ومن كبار الفقهاء: الإمام محمّد بن شجاع الثلجي الحنفي”؛ ألّف 
في المناسك كتاباً في نيف وستين جزءاً كبيراً دقيقء كما يذكره الجزائري 
في «توجيه النظر في مصطلح أهل الأثر» في بحث متشابه الأسماء 
وكتب المناسك في المذاهب الأربعة كثيرة تسابقوا فيهاء ولا يزال 
التأليف فيها جارياً مستمراً إلى اليوم» وقد بيت بمسائلهاء فكنث أطالع 
كل ما تيسر لي من كتب الفقه» وقد طالعت أبواب المناسك من كتب 
الفقه الحنفي» فآخر ما طالعت ليله هذه الأبواب من «الفتاوى الهندية» 
وحصل لي نوع إعجاب باستيفاء أحكامها ومسائلهاء فلما نمت أَرَى رؤيا 
أشمع نداءً من الهاتف: إن مسائل الحج كثيرة أكثر من أن تستوعبهاء 
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ولا تستطيع استيفاءهاء فلما استيقظث زال ذلك الإعجاب» وفي نفس 
العام ابتليث بمسائلَ من المناسك وسكلت عنها؛ فلم أدر الجواب عنها 
وعجزت» ولم أهتد إلى كتاب أجد فيه شفاء العلة» فهكذا تمثل لي العجز 
عن مسائلها والجهل بأحكامهاء وطاح ذلك الإعجاب» والحمد لله. 

وعلى كل حال الموضوع دقيق وواسع. وأحكامها كثيرة قلما يقوم 
بإحصائها إلا أفذاذ من الأ الجيائةة عن الات وهات «لاكهنوالامز 
كما قال لبيد.بن ربيعة العامري: 

عَفّتِ اليا مَحَلَّها فمقّامها يمنى تأبّد َلْهَا فَرَجَامُهَا 

فمَدَافِعُ الريانِ عُڙي رَسْمُها ‏ خَلَقاً كما ضَمِنَ الوؤْجِيّ سِلامها 

ومن تَجَرْمَ بعد عهد ايها ججج حَلَْنَ حَلَالُها مَحَرامُها 

بَيَدَ أن هناك بقايا من السَلف ظهروا فى عهد الخلف» وقفوا لجهود 
مشكورة فل أبواب العلم والققاه مكلوق فيد سلف .لك مرا بعل 
وفضلهم وورعهم وتقواهم» ويذكرون ذلك العهد الميمون المبارك» ومن 
هؤلاء؛ شخصية فذّة مغتبطة بكمالاته العلمية والعملية» صاحب التأليفات 
النافعة الجيدة» والتعليقات الممتعة في غاية الحسن والجمال» حضرة 
مولانا محمّد زكريا الكاندهلوي السهارنفوري» نزيل المدينة المنوّرة 
- زادها الله نوراً - المدعو ب«شيخ الحديث»» أطال الله حياته في عافية 
ممتعة» وقوة صالحة» وهمّة عالية» وتوفيق دائم مستمر إلى كل خيرء 
فساهم القدماء من المحدثين والفقهاء» فألف جزءا في حجة الوداع في 
تاف تابه وریا ره حين کا سا لم يكمل عقا كالما قبل كهاله 
بثلاث» ووْفّق لتأليفه في نحو ثلاثين ساعةً واقتنع لما لخّصه الحافظ ابن 
القيم في «الهَذْي» من حديث جابر وغيره مع أبحاثه. 

ثم بدا له بعد ما بلغ عهد المشيخة صورة ومعنى» وجاد قلمه وعلمه 
بنفائس أبحاث الموضوع في تأليفاته القيّمة ك«الأوجز» وتعليقات 


اس ا 


a. 


«الكوكب الدري»» وتعليقات «لامع الدراري»» وما استفاد فى رحلاته إلى 
الحج وصلكة بدبار الحبيسب» وما أت دة تجارب ناضجة من نتائج 
تحقيقاته البارعة» فشرحه ملتقطاً من تأليفه فأجاد وأفاد» وأضاف إلى هذا 
الجزء جزءاً آخر في عُمّراته ب4 برؤيا رآهاء فإذن أصبح هذا الكتات 
لعمراته كله حاوياً لمعظم أحكامهما الفقهية بكلام واضح» ملخصاً من 
أبحاث واسعة في تآليفه فلاف اعمس إلى أرجتات العدريتن :من 
الأساتذة والتلاميذ حيث يصادفون ضالتهم المنشودةً في أهم أبحاث هذه 
المناسك» مع الإلمام بالمذاهب الأربعة وغيرها مع أدلتهاء وترجيح 
الراجح بيت لا ويشيريه تكن الغضبية المذهينة» غاد الأنظياه الأبرانه 
والعلماء الأخيار» وترى فيه حل مشاكل لم تُحَلَّء بعناية أجلّة الشارحين» 
وتجد فيه أبحاثاً لم يطرقها هؤلاء الجهابذه في شروحهم الضخمة» وذلك 
مما يملأ قلب العالم غبطةً وابتهاجاً بهذا التوافيق الجليلء ولا باس أن 
الب وناشك. 

أربع... أحدها: الطريق السلطاني؛ والثاني: الغائر؛ والثالث: الفرعي؛ 
والرابع: الشرقي؛ والطريق السلطاني طريق الشجرة» إلى آخر ما حققه من 
الطرق» وتعيين يوم الخروج من المدينة» هل كان لست بقين من ذي 
القعدة؟ كما يرجحه العيني اتباعاً لابن حزم وابن العربي؛ أو لخمس 
بقين؟ كما يختاره ابن القيم» والمؤلف يرجّحه بدليل واضح يسوقه. 
واستيفاء المذاهب في حکمه» ثم تطبيقه بحديث: «الشْعَثُ التَفِل»؛ وأنه 
لا منافاة بينهما من كلام شيخه الفقيه المحدّث السهارنفوري صاحب 
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«البذل» E‏ بيحديث أخرجه البيهفى» وتوجيه بديع من كلام الفقيه 
الميحدّث الکنگوهئ فى «الكوكب: الدرّي» إلى آخر البحت النفيس. 

ومنها: بحثه في (ص ۷۷): فأضلها غلامه.... فطفق أبو بكر يضربه» 
قال الشيخ في «البذل»: وهذا يدل على: أن تأديب غلامه ليس بداخل في 
عم ا i‏ 0 إلى هذا ae‏ يصنع؟» يومىئ 
إلى أنه لا ينبغي للمحرم ذلك أيضاً. 

وقال الراقم البنوري: وربما يكون ذلك ملاطفةً وتقريراً له على 
الجوازء والله أعلم. 

ومنها: تحقيقه في قصّة أنجشة المعروفة في (ص١۸۲-۸):‏ 
«يا أنجش! رويدك سَوْقَكَ بالقوارير»... ولم يذكر الحافظ تعيينَ السَّمْر من 
رواية» والعجب أنه لم يذكر رواية المسند المذكورة المصرحة بأن القصة 
كانت في سفر الحج اه. 

ومنها: بحثه النفيس في ( ص (A - ۸٩‏ ذ في إحرام عائشة بالعمرة» ثم 


رفضها العمرة بعذر الحيض» وإحرامها بالحج المفرد» وبيان المذاهب 
وتحقيق ما هو الراجح أمام الروايات وتأييدها ذوقاً وعقلا. 


ومنها: تعيينه في (ص ۸۸) موضع طهر عائشة ودفعٌ استبعاد ابن 
حزم» وردٌ قول ابن القيم» وإبداء رأي صحيح في تعيين المقام بروايات 
الصحيح» وتأييدها من «السيرة» لابن هشام. 

ومنها: تحقيقه في (ص77١)‏ في مسألة: أن القصر بمنى وعرفة 
لأجل السفرء أو لأجل النّسشّك؟ وتحقيق مذهب مالك: أنه لأجل السفر 
لا لكف هن سكا 8# جا زبس ومن ضاف کی ومن 
العجيب خفاؤه على مثل ابن قدامة» والبدر العيني» وأمثالهماء وفي 
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الباب حكاية طريفة في «معالم السنن»؛ وحكيتها فى «سارف السسدةة 
(5- 575) والله سبحانه أعلم. 

ومنها: توجيهه في (ص )1١١‏ لاختيار عرفات موقفاً: لأجل أخذ الميثاق من 
ذرية آدم بوادي نَعْمان؛ وهو بقرب عرفات» جيد غير مسبوق إليه صراحة» وإن 
كانت وقعت الإشارة إليه في كلام الحافظ القاضي بدر الدين الشبلي الحنفي؛ 
واب الشمسن الذهبى'''» كما ذكرته فى «معارف السنن»» والله الموفق 

ومنها: تأييده في (ص )١17١‏ لتغطية وجه المُحرِم إذا مات في إحرامه. 
من كلام حضرة المحدَّث الكَنكّوهي في غاية الجودة والنفاسة. 

ومتها: ما ذكره فى (ص :)١54١‏ من التهجد ليله الدحر بمزدلفة؛ فى 
تأييد كلام «البذل» جيد. 
Cr‏ عدر N‏ 
[التوبة» ]١١۸‏ والترغيب في إحياء ليلتي العيد في الأحاديث القولية موجود» 
ويتأكد هذا في مثل هذا الموقف العظيم» وفي مثل هذا السك البديع» 
فلتكن هذه الوجوه أمام القارئ الكريم. 

ومنها: بحثه في (ص ١97‏ وما بعدها) فى تأخير طواف الزيارة إلى 
عن الأقوال السكة تلخ جد 

قال البنوري: والذي أرى: أن شرك زمزم قائماً مسئون ا دون 


بقية المياه» لذن التخوض التصلّعٌ التام من الما وذلك الفا التام 


(MM‏ المراد به: الحافظ شمس الدين الذهبي. وانظر ترجمة بدر الح ا ف التغليقات السحية 
على الفوائد البهية» للكنوي (ص 0۷ 
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باودال ل E E E‏ ء لا خوف من التضرر بشربه فاا عهما 
ارتوى وتضلع وتعلل» وشرب بعد علّ ونهل؛ والغرض: أن المطلوب في 
شرب زمزم تكثير الشرب ومن غيره تقليل الشرب» والقيام يلائم الأول كما 
أن الجلوس يناسب الثاني» وعلم من هذا لو كانت ل هنو ا 
زمزم قائماً في غير بئر زمزم للتبرّك المحض جَرَعاتٍ ليس بسئّة» والله أعلم. 

ومنها: بحثه في (ض 1078-11077) من الاستدلال بحديت آبي داود 
لأبي حنيفة من وجوب الدم في الأفعال الثلاثة» من: الرمي» والذبح» 
والحلق» بسوء الترتيب» ثم تقريره بكلام المحدّث الكَنكّوهي في 
«الكوكب» قفني غاية الجودة» وإلزام المؤلف بعض الأئمة بإيجاب 
الترتيب في الجمرات الثلاث في غاية النفاسة؛ حيث يشمله عموم 
الزواية# نكيف اسح الجمرات ما 


ومنها: تلخيصه في (ص ۲۲۰ وما بعدها) لحديث غدير خُمْ والاقتناع 
بما هو الأهم فالأهم من غرر النقول في غاية الجودة» يكفي للردٌ على 
مزاعم الشيعة. 

ومنها: كلامه في (ص 70؟) في حج الصغير وعدم لزوم الكفارات 
بالجناية» كلام في غاية الحسن. 

ومنها: بحثه في (ص ۲۲۹ وما بعدها) في عمرة في رمضان؛ بحث 
جيد ملخصء وكلام المحب الطبري في «القِرّى» ربما يكون أحسن 
ما قيل في هذا البحث» وقد لخصت الكلام فيه في «معارف اللسدوة 
)34 _ ##ومورولة ساس آله أكمل هذا العف يكلكة من الشيخ ‏ "نهاري 
صاحب «الحُجّة» فاتني ذكرها في «معارف السنن»؛ كما فات عن حضرة 
المؤلف» وهو كلام في غاية الحقيقة» قال في «الحجة البالغة» (7:- :)٤١‏ 
وقال النبي كه : «إن عمرة في رمضان تعدل حجّة». 
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أقول: سِرّةُ؛ أن الحج إنما يَفضلُ العمرةً بأنه جام بين تعظيم شعائر 
الله واجتماع الناس على استنزال رحمة الله دونهاء والعمرة في رمضان 
کی لسرن ردان يراق سافان ار الومسهين ورول الور اليف 
كلام جيد إلى الغاية. 

هذا؛ وقد تم ما كنت حاولت أن آتي ببعض شواهد من خصائص 
الكتاب تمثيلاً وتدليلاء فهذه ستة عشر وجهاًء والكتاب كله غرر ودرر؛ 
جاء فيه بغرر النقول بغاية التلخيص والاختصارء فجزه الله خيراًء 
ولا بأس أن أمرٌ بالقارئ الكريم بجزء العُمَراتِ مَرَأً سريعاًء والله الموفق. 

فأقول وبالله التوفيق: جاء المؤلف الموفق المغتبط؛ في جزء 
عُمراته 5ة وشرحها في عشر ومائة )١١١(‏ صفحة» منها سبع صفحات 
في التمهيد في تحقيق العمرة له وشرعاًء وبيان عددهاء وحكمها الفقهي 
في المذاهب الأربعة» وتحقيق الروايات وترجيح ما هو الراجح بكلام 
منضبط كدأبه في الشرح كله» وتسع وستون (19) صفحةً في عمرة 
الحُديبية. وبسط القول فيها من شروح الصحيح وكتب السيرة و«شرح 
الموامب» لاروقاني» وكلمات من «الكوكب» و«اللامع» و«الأوجز» 
و«البذل» وغيرهاء وجاء فيها شرح واف وبسط كاف في تحقيق كلمة 
كلمة بكل جودة وتلخيص» وجاءت مسائل استطرادية من صلح الحدّيبية 
وأسرارهاء ومقام أبي بكر من بين الصحابة ونسبته الاتحادية مع حضرة 
الرسالة» وسر كونه خليفة رسول الله يخ من بعده» وذكر وصف ابن الدَّغِنَّة 
سيدنا أبا بكر بما وصفته سيدتنا خديجة أم المؤمنين رسول الله بي بتلك 
الكلمات سواءً بسواء وبيان أن العارفين ذكروا أربع نسب» وهذا شيء 
لم يذكره الشارحون. 

ويقول البثوري: لما كان بعثة رسول الله كل لتتميم مكارم الأخلاق 
كما قال هو كلِ: «بُعثث لأتمّم مكارمَ الأخلاق»» والصّدّيق كان أشبة 
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الصحابة به بي من بين الصحابة خُلّقَاً وسجيةء وموافقة جوابه لسيدنا 
عمر بمثل جواب سيدنا السول عليه صلوات الله وسلامه في الحُذيبية 
لوه سد تن قلق اعا قبن لجل هذا كادهسو المج ليكوة 
أول خليفة له يل بلا فصل» ثم سيدنا عمرء لكونه أشبة الصحابة به َل 
في إصلاح 4ه غا عملا وكونه محرت هذه الأكة والله أعلم. 


وبالجملة: بيان عمرة الحُدّيبية كينها ا لفتح مكة وما فيها من 
أسرار وحكم؛ جاءت فيها نفائش من شروح الأحاديث والروايات» وغرّر 
النقول من كلام أرباب الشير وأقوال الجهابذة» ومن ضمن ذلك جاءت 
كلمات من أكابرنا من المحڏث الكنكوهي» اک ققد الا 
السهارنفوري» وما لا يوجد في هذه الشروح الضخمة بغاية التلخيص 
والاختصار» وشرح كلمات جغرافية» وتعيين مواضعها بضم خريطة:» وما 
إلى ذلك من أمور تاريخيّة وحديثئيّة» ومسائل فقهيّة بغاية الجودة. 

وخمس عشرة )٠١(‏ صفحةً في شرح عمرة القضاء» وهل هي من 
القضاء أو القضية؟ أو هي عمرة القصاص؟ وبيان مذاهب الأئمة الأربعةء 
ولزوم القضاء بتركها أو عدم لزومه» وما دار هناك وجاء فيها مسألة 
نكاح المُحرم واختلاف الأئمة الأربعة فيهء وثماني (۸) صفحات في 
بيان عُمْرة الجغرانة وتحقيق لفظهاء ووجه خفائها على بعض الأصحاب» 
وتسع (9) صفحات في المتفرقات» من: شرح روايات في هذا الموضوع 
وحل ازفا وبيان مها وما إلى دلا من أبحابك عد 


وفنا کل يموعن تفاك د سعدلا على أفون: 
أما اول : فقد دلت تلك الأبحاث الرائعةة أن الخو 1 الأمة 


ا ا المشاكل» م سا حاف كفب 
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مزب وعساذق وقنه على كل ها دار هفاك مرج دقائق ر اکل ء عرف 
كيف يدخل في غمارها وكيفت يخرج منها ناجحاً فائزاً. 

اا فوا وَل ا التأليف وهذا المنهج من الترصيف: أن 
المؤلف له قدرة فائقة على التلخيص والتنقيح» يلخّص مذاهب الأئمة مع 
توّعء وجمعها في صعيد واحد مع بُعْد مظانّها وتفرّق أماكنهاء يقدر 
قدرها من ابِثّلِيَ بأمثالهاء وقاسى عناءها من أولي الأآلباب» لا من يقرؤها 
ويمرٌ عليها مرّ السحاب. 

وا ا که جاج بات مسائل الحج؛ صفوها وثُبابها والاقتناع 
بغرر النقول مع الإلمام بكثير مما يتعلّق بالسيرة الطيبة وشمائله المباركة 
وما لا علاقة له بالنسك» فهي مذكرة ملخصة لأحكام المناسك في 
المذاهب الأربعة يلح بها صدرٌ الباحث الحثيث. 

وأما رابعاً: فكل هذا يدلّنا على تواضع قلبه وقلمه» بعيداً عن التبتّح 
والفخفخة» لم يخرج من سنى قلمه وأَسَلَةٍ مقولِه شيءٌ من رائحة العلو 
بالخليا؛ خسان الأنقياء الشبوليى:واللأغبيار'المقرييق» ومشاكلة ما اة 
قلب العالم البخاثة غبطة وسروراً وابتهاجاً وفرحةٌ» وهذه إيماضات إلى 
دي ء تُتبئّكَ من مُرنة وَطْفَاءَ إن شاء الله تعالى» ويلائم إذن 
أن ا هذه التقدمة ب«الإلماع إلى خصائص جزء حجة الوداع»» وإن 
شئت فقل: «الإبداع بإبداء محاسن جزء حجة الوداع»» هذا؛ والله سبحانه 
ولي التوفيق والتسديد» وهو حسبنا وعم الوكيل. 


محمّد يوسف بن السيد محمّد زكريا الحسيني البتوري 
يوم الجمعة ٤‏ جمادى الأولئ ١۹١١ه‏ 
بمنزله بالمدرسة العربية الإسلامية - كراتشي 


سادا مصلا وض كما ويه فلقا رست في عدريين کا 
المصابيح» إلى كتاب الحج» تحيّرتُ في قصة حجة رسول الله كَل لكثرة 
اختلاف: الرؤابات في :ذلكه» لأنى كشخ إذ.ذاك أول ها اتحتغلت بتدريس 
ذاك الفن الشريف استقلالاًء مع أن هذه“ الروايات كانت تختلج في قلبي 
منذ زمان قراءتي لكتب الأحاديث لشدة الاختلاف في طرقهاء ومتونهاء 
والجمع بينهاء والترجيح فيهاء فوجدت «زاد المعاد» لابن القيم» أجمعَ 
الكتب الموجودة عندي في هذا الوقت» التي تشتمل على قصة حجة 
الوداع» وإلا فقد أطنب الكلامٌَ عليها جمعٌ من المشايخ» فقد قال النووي: 
قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث» فمن 
مُجيد مُنْضِفء ومن مُقصّر متكلّفه ومن مُطيل مُكُثرء ومن مُقتصر 
مُختصرء قال: وأوسعهم في ذلك تَفُساً أبو جعفر الطّحَاويٌ الحنفئ» فإنه 
تكلم في ذلك في زيادة على آلف ورقة» وتكلم معه في ذلك أيضا: 
أبو جعفر الطبريٌ» ثم: أبو عبد الله بن أبي صُفْرة» ثم أخوه المهلب» 
والقاضي أبو عبد الله بن المرابط» والقاضي أبو الحسن بن القصار 
البغدادي» والحافظ أبو عمر ابن عبد البر وغيرهم» انتهى بزيادة من 
الززقاني على «المواهب». 

وهكذا في «الأوجز» إلى آخر ما بسط فيهء وهكذا حديث جابر يل 
أجمغ لحَجّة النبي كَل وعليه بنى الكلام الذين ذكروا صفة حجة 


E E 


النبي كله من المحدثين وأهل السّيرء ولذا ذكر حديئّه ابن الهمام في أول 
كتاب الحج من «فتح القدير» فقال: وقد رأيت أن أتبرّك في افتتاح هذا 
الركن بحديث جابر الطويل؛ فإنه أصل كبينر وأجمع حديث في الباب» 
انتهى. وقال النووي في «شرح مسلم»: هو حديث عظيم مشتمل على 
جُمَل من الفوائد» ونفائس» من مُهمّات القواعد» قال القاضي: وقد تكلم 
الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا. 

وصئّف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءاً كبيرأء وخَوْجٍ فيه من الفقه مئة 
ونيقاً ودين نوفا وى تق ترك على هاا العلاه قريب هه وف 
العروق لااب جا هو اع ادا اة ا كديع 2 
الودا » فإنه ذكرها من حين خروج النبي بي من المدينة إلى آخرهاء 
انتهى. وكلام الشيخ ابن القيم مع البسط فيه كل البسط» لم يكن كثير 
الإفادة لمن لم يسلك مسلكه فقهاًء لأنه على ما فيه من التأييد لمذهب 
الحنابلة لم يميز فيه قول الحنفية عن أقوال غيرهم» فأحببت أن ألخص 
منه بيان حجته ككل وأجعلَ القصة مَنْناً لهذا التأليف» والمباحث المتعلقة 
بذلك كالشرح له مع زيادة اللإشارة إلى قول السادة الحنفية وذكر 
مۇيداتهم› إلا أني وجدت باعي قاصراً عما يجب إيراده ههناء والوقت 
مستعجل لاستحضار القصةء فاخترت أن أقدم الأول» وأؤخر الثاني» بأن 
أصيف كر المؤيذات| بعد ذلك تميقا غلية في الأؤقات الفارهةمشترعت 
فيه في الثاني والعشرين من الشهر المبارك أؤل الربِيعَيْن سنة اثنتين 
وأربعين وثلاثمائة وألف. ليلة الجمعة في الساعة الثانية عشرة بالتوقيت 
المحلي» والله الموفق لكل خير والميسّر لكل عسير. 


محمد زكريا الكاندهلوي 
مدرسة مظاهر علوم» سهارنقور» الهند 


جز حَجّةٍ الداع 7 


قال الشيخ ابن القيّم: فصل في هَذْيه يِه في حجّته. 


(قال الشيخ ابن القيم"“ فصل: في هديه َة في حجّته) لا خلاف في أنه كه لم 
يحج بعد الهجرة إلا حجّة الداع  "‏ ولا بأس بالتسمية بذلك كما تقدّم وسيأتي - 
سنة عشرهء نعم اختّلف: هل حجّ بل قبل الهجرة أم لا؟ فعند الترمذي" عن 
جابر اه : أنة عليه الصلاة والسلام «حج تلات حججج؛ حجتين قبل أن يُهاجر)»)» إلى 
حديث الثوري. أنقهق ممختصيراً. 

وبه جزم الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي في «محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار»» وكذا صاحب «سفر السعادة»» إذ قال: جماهير العلماء على أنه كله حح 
بعد الهجرة حجةًٌ وتلك حجّة الوَدَاع؛ ولا خلاف أنها كانت في السنة العاشرة من 
الهجرة. 

وأما قبل الهجرة؛ فثبت في جامع الترمذي: أنه حج حَجُتين»› ونقل صاحب 
«المحلّى)»: أنه زاد على ثللاث وأربع لكن لم يحفظ العدد» انتلى. وقال ابن 


.)47/۲( زاد المعادى» قن القيم‎ )١( 

(0؟) تسى حجّة الوَدَاع: حجة الإسلام وحجة البلاغ» كذا في «البداية والنهاية»» وزاد في 
«الخميس»: حجة التمام أيضاء وسيأتي في خطبة منى البسط في ذلك. 

(۳) أخرجه الترمذي )8١5(‏ في الحجء باب ما جاء كم حخ النبي كَلِ؟ وابن ماجه )۳٠۷١(‏ في 
المناسك: باب حجة النبي بل والدارقطني (۲۷۸/۲). وقال ابن العربي المالكي: ضعفه 
أبو عيسىء وذكر الحديث الصحيح عن أنس: أن النبي بيه حج حجة واحدة» واعتمر أربع 
عُمَر. انظر: عارضة الأحوذي .)٤/١(‏ 

(5) انظر: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار »)71/١(‏ وسفر السعادة» للفيروزآبادي (ص00). 


عدد 
ححاته 3 


اختلاف 
العلماء في 


بدء فرضية 


الحج 


3 حَجَةٌ الوَدَاع 


قال: ولمّا تَرَكَ الحجٌ» بَادَرَ رسول الله كَل إليه. 


«المواهب»"» وشارحه الرُزقاني وشارح «سفر السعادة». وما قاله ابن الجوزي 
أخرجه الحاكم" عن الموورق. 

اول من حمّ: آدم عليه السّلام» حج من الهند افيا أوبعين سنة» وقيل: ما من 
نبي د حځ» كذا في «الإقناع»» وفي «القرى لقاصد أم القُرى»» عن عثمان بن ساج 
قال: أخبرني سعيد: أن آدم عليه السّلام حج على رجليه سبعين جه ناما إلى أن 
الحديقء اشر جه الاررق © 


قال ابن القيم: (ولما نزل الحجٌ» بادر رسول الله ك إليه) من غير تأخيرء وتأخر 
نزوله إلى سنة تسع أو عشر. قلت©: ذكر العيني في سََة فرضيّة الح أقوالا متفرّقة 
من سنة خمس إلى عشر ولم يرجح من قله قولاً. وحكى عن القرطبي: أنه رجح 
سنة تسلع. 

وكذا حكى القاري الأقوال المختلفة في سَئَة فرضيته» ثم قال: تَحصّل فيه 
أحد عشي قو وبُسِط في «الأوجز» ثمانية أقوال» منها مبسوطة مع النسبة ا 
قائلهاء وقال الشيخ ابن تيمية في «فتاواه»": إنهم اتفقوا على أنه لم يفرض قبل سنة 
ست» انتهى. 


)١(‏ انظر: فتح الباري )٠١٤/۸(‏ وعمدة القاري» للعيني (07/17") والمواهب اللدنية» للقسطلاني 
(507/5) وشرح المواهب. للزرقاني .)١151/8(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (21/7) قال الحافظ (فتح الباري 5/8 :)23١‏ إسناده صحيح. 

(۳) تاریخ مكَّة للأزرقي (15/1) والإقناع )۲٠١/۱(‏ وسيرة ابن إسحاق (۷۲/۲). 

)٤(‏ أي الملخصء وكذلك فيما سيأتي لفظ «قلت» في الخط الوحداني فهو من العبد الضعيف 
زكرياء وكذا يأتي لفظ «قال» في الخط الوحداني ففاعله الشيخ ابن القيم المصنف. 

(6) مرقاة المصابيح» لعلي القاري )۳۷۹/١(‏ وانظر: أوجز المسالك .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ في فتاوى الشيخ ابن تيمية :)۷/۲١(‏ ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخراء 
ومن قال: إنه فرض سنة ستء فإنه احتج بآية الإتمام وهو غلط. 


جر حَجّة الؤداع | 0ع 


قال: ولمًا عَرَّمَ چن الله تعالى عليه وآله وسل أعلمَ الناس أنه حاحٌ» 


قلت: لكن في «الأوجز»“ منها سنة خمس؛ جزم به الرافعي في كتاب الحج» 
وكذا في «المنتقى»؛ ورجحه 2 «الخميس» فقال: فيها نزلت على القول 
الصحيح» وقال القسطلاني في «المواهب»: إن الجمهور على أنه فُرض سنة ست» 
ETE‏ 

وقال: لأن آية ‏ وَأْتِمُا للج 4 [البقرة: 195] نزلت فيهاء وعزا صاحب «الروضة» 
من الشافعية أيضاً قولَ الست إلى الجمهور» وجزم الشامي بالتسع» وقال: وليس بيد 
من ان لتقل كليل وات انفيى. 

وصحّحه القاضي عياض؛ كما في «الطحطاوي»”» وقال ابن عابدين'": في عدم 
حجته بيا في هذه السكة احتمالات» ورجح أن الحَحٌّ لعله فرض بعد وقت الحج» 
لكن في «مظاهر حق»“: أنه عليه الصلاة والسّلام أرسل أبا بكر 5ه في السنة 
الأولى» وذهب بنفسه الشريفة في الثانية» لكن الشيخ ابن القيّم“ حمل هذا البعغثٌ 
لمجرد المناداة والإعلان» لا للحج. 


(قال: ولما عَرَّمَ صلّى الله تعالى عليه وسلّمء أعدّمَ النّاسَ أله حاج) ولم يُعْلِمُهُم 
إذ ذاك أن عُمْرةٌ في رمضان تَعْدِل حجةء كما توهم ابن حزم قال ابن القيم: هذا وهمٌ 


)١(‏ انظر: أوجز المسالك )٠١١/١‏ والمنتقى» للباجي )5١7/7(‏ وتاريخ الخميس» للديار بكري 
(00/1) وتلخيص الحبير )۲٠۹/۲(‏ والمواهب (500/5) وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
9 ورد المتحاز' (0۹75) 

(؟) حاشية على مراقي الفلاح» للطحطاوي (ص٦١٤).‏ 

(5) ره المختار (۳۹75). 

)٤(‏ وهو شرح المشكاة» ترجمه إلى الأردو: الأمير قطب الدين خان الدهلوي» من أنجب تلاميذ 
الشيخ إسحاق بن أفضل العمري» توفي سنة تسع وثمانين ومائتين وألف من الهجرة» وفي 
الكتاب فوائد كثيرة. . 

.)١٠١ زاد المعاد (؟1/؟‎ )٥( 


إعلامه للد 


بالحج 


ع انيم يدا 


عَدد الذين 
وا 


فتجهّزوا للخروج معه» وسمع بذلك مَنْ حول المدينة» فقَدِمُوا يريدون 
الحجّ مع رسول الله ره » (قلت): ومعه يه نساؤه. 


ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصّون ‏ فكانوا من بين يديه ومن خلفه 
وان يميق ورعن اشمالة مد البصن.- 


وهذا هو الصواب؛ كما وردت الروايات العديدة في ذلك في قصَّةٍ أم سنان 
وغيرهاة كما سای فن آخر الرسالة» وقد وقع في هذا الزمان بالمدينة جُذّري أو 
حصّبة معت من شاء الله أن يمنعَ من الخروج» فقال: «عمرة فى رمضان تعدل 
حجة 017 قاله ابن عربى فی «المحاضرة»")» وقد تقدّم قريعاً: أنه وهم؟ فإن قوله للد : 
عمرة في رمضان إلى آخر الحديث» وقع بعد الرجوع عن الحج. 

(فتجهّزوا للخروج معه» وسمع بذلك مَن حول المدينة» فقدموا يريدون الحج 
مع رسول الله يی «قلت»: ومعه ييه نساؤه) في الهوادج» كما في «الطبقات»")» 
(ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصّون) قد أخرج النسائي؟' عن جابر: أن النّبِي كله 
أَذْنَ في الناس بالحج؛ فلم يَبِقَ أحدٌ يقدِرٌ أن يأتي راكباً أو راجلاً إلا قلِمَ إلخ. 

(فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر) وهكذا 
في «شرح السّفر»» واختّليف في عددهم؛ ففى «حاشية المشكاة»“ عن «اللمعات»: 
ركه في بعض الروايات أنهم كانوا أكثرّ من الحصر والإحصاء» ولم يُعَيّنوا 
عددّهم» وقد بلغوا في غزوة تبوك التي هي آخر غزواته كَل مئة ألف. وحجّة 
الوَدَاع كانتت بعد ذلك لا كذ أن بزدادوا فها» ويررى: معد وأربعة كش و الغا 
وفي رواية: مئةٌ وأربعة وعشرون ألفاًء والله أعلم» زاد القاري": وقيل مئة وثلاثون 
آلا ونحو ذلك ع «الأوجز». 
)١(‏ سيأتي تخريجه (ص ۲۳۰). 
(؟) محاضرة الأبرارء لابن عربي .)060/١(‏ 
(۳) الطبقات» لابن سعد .)۳۳٣/۲(‏ 
(5) أخرجه النسائي )۲۷١١(‏ في المناسك: باب إهلال النفساء. 
© دعكا (صن "١9:‏ ط ا الهتل. 
(5) مرقاة المفاتيح .)٤١١/١(‏ 


E 
kt 


جره عجو ادوتاع 80 ۷ء 


وخر انان ا بيار 


اغ النبيئ 4 قبل خروجه بالمواقيت» ففي «ابن ماجه»“ عن جابر ذله: 
خطبنا رسول الله 4 فقال: مُهَل أهل المدينة من ذي الحلّيفة إلخ» وفي 
البخاري”" عن ابن عمر وا : أن رَجلا قام في المسجدء فقال: يا رسول الله من 
أين تأمُوْنا أن نُهِلَء فقال رسول الله يَل: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلخ. 


(وخرج من المدينة) واستعمل عليها أبا دجانة» ويقال: سباع بن عُرْقْطة؛ كذا في 
«سيرة ابن هشام» و«البداية والنهاية»". (نهاراً) من طريق الشجرة؛ كما في «الخميس» 
و«محاضرة الأبرار»“» وترجم البخاري في «صحيحه»» باب خروج النبي و على 
طريق الشجرة» وأخرج فيه حديث ابن عمر وها ©. 


قال الحَمَوي في «معجم البلدان»: الشجرة هي التي وَلَّدتْ عندها أسماء 
بت۲ غین محشلا بر أبى. بک بدي الخُليفة وكانت سمرة» وكان النبي ية ينزلها 
من المدينة ويُحرم منهاء وهي على ستة أميال من المدينة. وفي «البذل»: وهي بذي 
الخُلّيفة على ستة أميال من المدينة إلى آخر ما بسطه. وفي «الخميس»: على ستة 
أميال من المدينة» وقيل: أربعة» وقيل: سبعة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۲۹٠١(‏ في المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق. قال البوصيري: هذا إسناد 
ضعيف» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر وَ. انظر: مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه .)١7/7(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (177) في العلم: باب ذكر العلم والمُتيا في المسجد» وانظر أطرافه 
في: »)۱٥۲۷ 618070 »۱٥۲۲(‏ ومسلم )١١187/17(‏ في الحَج: باب مواقيت الحج 
والعمرة. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام )١184/4(‏ والبداية والنهاية (170/0). 

.)00/١( ومحاضرة الأبرار‎ )١58/7( انظر: تاريخ الخميس‎ )٤( 

() أخرجه البخاري )٠١١۳(‏ في الحج: باب خروج النبي ب على طريق. الشجرة. 

(5) معجم البلدان )۳۲٣/۳(‏ والخميس .)۱٤۸/۲(‏ بذل المجهود (774/1). 


خروجه كل من 
الدب 


E عت‎ 


. ee 
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طرق المدينة 
إلى مكة 


ترجبح 
المصنف أن 
خروجه 15 
كان يوم 
السبت 


بعد الظهر» لخمس بقِينَ من ذي القعدة» يوم الشبت. 


ولا يذهب عليك؛ أن الطرق المعروفة من المدينة إلى مكّة أربع؛ كما بَسطتُ 
ل رسالتي «جزء طرق المدينة»» وذكر منها شيء في «هامش اللامع»'" في باب 
المساجد التي على طرق المدينة» أحدها: الطريق السلطاني» والثاني: الغائر» والثالث: 
الفرعي» والرابع: الشرقي. 

والطريق السلطاني هي طريق الشجرة» وأول ما حضرت المدينة المنؤرة في سنة 
ثمان وثلاثين وثلاثمائة وألف». حضرت من طريق الغائر؛ وفي «حاشية اللامع» عن 
«مرآة الحرمين»: أنه كل لما هاجر من مكّة مر بهذا الطريق. 

(بعد الظهر) لست بقين من ذي القعدة يوم الخميس» قاله ابن حزمء وكذا ابن 
عربي» ورجّحه العيني كما سيأتي؛ وهو المشهورء ورجح ابن القيم بنفسه أن 
الخروج كان (لخمس بقين من ذي القَعْدة يوم السبت) ووهّم الشيخ ابن القيم قول 
ابن حزم وأطال الكلام فيه» ووجّه قول ابن حزم بتوجيه صاحب «البداية والنهاية». 
وما اختاره ابن القيم هو الراجح عنديء لأن المنازل بين مككة والمدينة في هذه 
القصة» وحديث ابن عمر وا الذي أخرجه البخاري» عد فيه المساجد بين مكّة 
والمدينة تمائئة فالظاهر أن الخروج كان في خمس وعشرين من ذي القّعْدة يوم 
الستجة والخنور كان قا وغه ب ال كى اة ليل ااج يله خلوقن: 
ووصوله ب لمكّةَ كان لأربع خلون من ذي الحَجّة يوم الأحد بلا خلاف أيضاً. 

وما في «البداية» مزيلية ار بلفظ: «لخمس خلون من ذي الحجة» تحريفٌ 
تن افاس الفط المسفاري فى سا رة ردج م لاريم ا لزنه من 
ذي الحجة»» فليحرر. 

وبه يُجمع بين الروايات ورَجُحه في «الخميس»» والحافظ في «الفتح»» و«الرزقاني على 
الموطأ»» والقاري في «المرقاة»» والقسطلاني» وإياه ذكر ابن هشام» ورجحه صاحب «البداية 
والنهاية»» لكن رواه العيني» ورجح: أنه كان لست بقين من ذي القّعْدة يوم الخميس؛ وإليه 
مال صاحب «السّفر»» ويؤيده ما حكى العيني عن الواقدي بسنده إلى ابن عمر وَكا: أن هلال 
ذي الحجة كان ليلةَ الخميس اليوم الثامن من خروجه» إلى أخر ما بسطه. 


(؟) أخرجه البخاري )٠١٤١(‏ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب.... 


جرة حَجّة الوداع 250057 ]هع 


1 5 5 2 - 
فصلى الظهرٌ بالمدينة أرْبَعاء وخَطَبهُم قبل ذلك خطبة» ثم ترَجَلَ وَادْهَنَ 
وارْتَدَى ثم ارْتَحَلَء وأتاه آتٍ بوادي العَقِيْق 


(فصلّى الظهر بالمدينة أربعاًء وخَطَبهُم قبل ذلك خُطبةً) علمهم فيها الإحرامَ 
وواجباته وسَنةُ» ووهّم ابن القيّم الطبريّ''! حيث قال: «خرج بعد الجمعة» 
للتصريح في الروايات الكثيرة: بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة 
أربعاًء والعصرّ بذي الخُلّيفة ركعتين" (ثم ترجّل وادّمَن وارتدى ثم ارتحل» 
وأتاه آتٍ بوادي العَقيْق) بفتح أوله وكسر ثانيه وقافين بينهما ياء مثناة من تحت» 
كذا في «المعجم» وقال: قُلْ: عُمرةٌ في حجَّةٍ. ولفظ البخاري”: «أتاني الليلة 
ات من ري فقال: قل عمرة في حجّة»» وفي «البداية والنهاية»: ذو الحليفة وهي 
وادي العقيق. 


وبسط الكلام على العقيق صاحب «المعجم»“ وقال: الأَعِقّةُ أربعة» وهي 
أودية عادية شقتها السيولء منها: العقيق الذي جاء فيه: إنك بوادٍ مبارك؛ هو 
الذي ببطن وادي ذي الحُلّيفةه قال القاضي عياض: العقيق وادٍ عليه أموال أهل 
المدينة» وهو على ثلاثة أميال أو ميلين» وقيل: ستة» وقيل: سبعة» وهذا العقيق 
الأصغرء وفيه بئر رُؤمة»ء والعقيق الأكبر بعد هذاء وفيه بئر عروة» وعقيق آخر 
أكبر من هذين» وفيه بئر علي» إلى آخر ما بسطه» وفيه: قال أبو منصور: العرب 
تقول لكل مسيل ماء شَّقّه السيلُ في الأرض فأنهره ووَسّعه: عقيق. وأتاه الوحي 
بما يعتمده في الإحرام» وفي رواية - كما في «كنز العمال»: «أتاني جبرئيل 
في ثلاث بقين من ذي القعدة» وقال: دخلّث العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة». 


.)۲۷۷/۲( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١5547(‏ في الحج: باب من بات بذي الحليفة.... 

(۳) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ في الحج: باب قول النبي بل: العقيق واد مبارك. 

(4) معجم البلدان (174/5). 

(5) كنز العمال :»)١١1/45(‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير وَرَمَرَ لحسنه. انظر: فيض القدير 
شرح الجامع الصغيرء للمناوي .)1١١1/1(‏ 

(5) ولا يشكل عليه ما تقدم من خروجه يك لخمس بقين؛ فإن للتأويل مساغاً. 


أتاه آت 
بوادي العقيق 


حكم الاغتسال 
للإحرام 


تطيبه عند 
إحرامه يِه 


1 حَجَةُ الداع 


وْضلى العضر د .يتاى'الخليقة د وكعتين» :وبات يهاء وَطَاقكَ علق النشساء 
كلهاء واغتسل للإحرام غير العُشل للجنابة» ثم طَيّبنْه عائشة بيدها بذرٍيرة 


(وصلَى لصن بدي الكليفة) على س أفيال من المدينة..وقيل: آزبحةة وقيل: 
سبعة» كذا في «الخميس)”"» وكذا في «شرح السّفر»» وأفاد العزيز محمد الرابع 
النَّذُوي في محاضرة ألقاها في حفلة» سئّة تسع وثمانين بعد ألف وثلاثمائة» في بيان 
المواضع المعروفة بين الحرمين والحجازء أنها ئى الآن بأبيار علي» وهي على 
تسعة كيلومترات من المدينة (ركعتين وبات بها وطاف على النساء كلها) كذا في 
«شرح السّفر» و«المحاضرة»» وروي عند مسلء'" بعدة طرق: وكانت النساء كلية معه. 

(واغتسل للاحرام غير الغُسْل للجّنابّة) قال شارح «السفر»: اغتسل عند الصبح 
للجنابة» وبعد الظهر للإحرام؛ وفي «الشرح الكبير» للدردير: اغتسل عليه الصلاة 
والسلام في المدينة» ولما وصل ذي الخليفة ركع وأهلٌ» وهذا خلاف المعروف في 
الروايات» قال ابن القيم: ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» 
وظاهر «المحاضرة» أيضاً: أنه لم يغتسل غير الجنابة» قال ابن القيم: وتَرَكَ هذا العْسلَ 
بعضّهم إما: للسهوء أو لعدم ثبوته عنده» وهذا الغسل سُنَّةَ مؤكدة عند الشافعية - كما 
في «شرح المهذب» - والمالكية والحنفية؛ كما في «الأوجز»”" 

وقال ابن قدامة: من أراد الإحرام استّحِب له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل 
العلم» وأوجبه أهل الظاهر كما في «الأوجز». 

(ثم طيّبته عائشة بيدها) على رأسه وبدنه (بِذَّرِيْرة) قال الحافظ”: بمعجمة 
ورائين بوزن عظيمة؛ وهي نوع من الطيب مخصوص. يَعرِفّه أهل الحجاز وغيرهم؛ 


.)١158/١( تاريخ الخميس‎ )١( 

لك أخرجه مسلم )١١47(‏ في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام من حديث عائشة و . 

(۳) انظر: الأوجز .)١111/5(‏ قال مالك: إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره 
إلى ذي الحليفة فأحرم؟ قال: أرى غسله مجزثاً عنه» قال: وإن اغتسل بالمدينة المنورة غدوة» 
ثم أقام إلى العشي» ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم» قال: لا يجزئه الغسل» وإنما يجوز الغسل 
بالمدينة لرجل يغتسل ثم ركب من فوره. انظر: E‏ 

(5) المغني» لابن قدامة (191/7؟). 

(5) فتح الباري (۳۷۱/۱۰). 


ّ 


جُزء حَجَّةٍ الوداع :20 8 ١ه‏ 
U‏ 5 
وطيب» ولم بغسله بعده» 
0 2 ا - 


وجزم غير واحدء منهم: النووي» بأنه: فتات قصب طيب يُجاء به من الهند» وبسط 
صاحب «المحيط الأعظم, أنواع قصب الذريرة وقال: يقال له بالهندية: جَرائتّه 
ومسحوقه طيب الرائحة» ووَضْعُه تحت الإبط مفيدٌ لطيب العرق (وطيْب) فيه مسك؛ 
حتى يُرى وبي المسك في مفارقه'"' ولحيته 5 . 

(ولم يله بعدّه) ووهم عياض إذ قال بغسله؛ لحديث مسلم» يدل على التطيب 
قبل الغسل» ولا مانع من التعدّد وتكرر التطيب. 

قلت: احتاج القاضي إلى تأويله لأت عالكي» ولذا'أؤله الأثي “في «شرح ر حسل» 
بعدة توجيهات دَدِدُها أحاديث الوبيص» كما ذكرها صاحب «البداية والنهاية»". 

قال في «الهداية»': ويتطيب إن كان عنده» ويكره عند محمّد بما تبقى عيئُه بعد 
الإحرام؛ وهو قول مالك والشافعي» ووجه المشهور روايةٌ عائشة وَؤيناء كنت أطيب 
إلخ. والباقي بعد الإحرام كالتابع له لاتصاله به» بخلاف الثوب لأنه منفصل عنه» 
انتهى مختصراأء وقال ابن عابدين: وطيب بدنه ولو بما تبقى» لا ثوبه بما تبقى عينه 
هو الأصحء وقال القسطلاني في «المواهب»*: إن الشافعي وأحمد مع أبي حنيفة» 
وقال مالك: لا أحبهء وكذا في «شرح السّفر». 

قلت: واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك الأئمة في مسألة الطيب» والحق 
ما في «الأوجز» عن كتب فروعهم؛ وتلخيصه في «هامش اللامع»”" وفيه: أن التطيب 
بما يبقى جرمه بعد الإحرام ممنوع مطلقاً عند الإمام مالك ومحمّدء سواء كان على 
البدن أو على الثياب» ومباح مطلقاً عند الشافعي وأحمد؛ سواء كان على البدن أو 
على الثياب» ومباح على البدن دون الثياب عند الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وهذا هو الصحيح من مسالك الأئمة. انتهى ما في «هامش اللامع». 


)١(‏ شرح مسلم» للنووي (۲۷۰/۲) ط الشعب. 

00 أخرجه مسلم )٤۹ »548/1١947(‏ في الحج. 

(۳) انظر: شرح مسلمء للأبّي »)۱۳١/۳(‏ والبداية والنهاية .)١75/04(‏ 
)٤(‏ الهداية» للمرغيناني (175/0) وزد المحعاز )٤۸١/۲(‏ 

(5) المواهب اللدنية» للقسطلاني .)5١5/5(‏ 

.)1758/5( أوجز المسالك (508/5)» ولامع الدراري‎ )١( 
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ررك | حَجَةٌ الوداع 


إحرامه 5 بعد 
الركعتين 


ن ع 
ثم لہس إزاره ورداءَه» فصلى الظهر ركعتين. 


وقال الحافظ: ادل بحديث يعلى" على منع استدامة الطيب بعد الإحرام 
وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجغرانة» وهي في سنة ثمان بلا خلاف» 
وقد ثبت عن عائشة أنها طيّبت رسول الله ييه بيديها عند إحرامه وكان ذلك في حجّة 
الداع سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء انتهى. 

قال: (ثم لبس إِزارَهُ ورداءه) وفي «وفاء الوفاء»: أنه اي اغتسل ولبس الإزار 
والرداء بالمدينة ثم خرج» إلى آخر ما بَسطء ولفظ البخاري في صحيحه" عن ابن 
عباس قال: انطلق النبي بي من المدينة بعدما ترجّل واذهن» ولبس إزارّه ورداءه إلى 
آخر الحديث. (فصلى الظهر) كما هو مصرّح في رواية مسلم والنسائي» لكن في 
البخاري: صلى الصبح ثم ركب» ويمكن الجمع بين روايتي البخاري ومسلم» بأن 
«ثم» في رواية البخاري للتراخي البعيد" (ركعتين) اختّلف في هاتين الركعتين هل 
هما فرض الظهرء أو ركعتا التطوع؟ وتمامه في «الأجزاء» تحت حديث: صلى بذي 
الحليفة ركعتين» وتلخيصه: أن هاتين الركعتين سئة الإحرام» يقرأ فيهما «الكافرون» 
و«الإخلاص»؛ كذا في «المرقاة». 

وقال النووي”: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل 
الإحرام» ويكونان نافلة» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكاه القاضي 
وغيره عن الحسن البصري أنه استّحِبٌ كونُهما" بعد صلاة فرضء قال: لأنه روي أن 
هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهورء وهو ظاهر الحديث. 


)07/1180( في الحج: باب غسل الخَلُوق....» ومسلم‎ )٠١١١( حديث يعلى» أخرجه: البخاري‎ )١( 
.0*90/7( في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... وانظر: فتح الباري‎ 

(۲) أخرجه البخاري )١١40(‏ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب... 

(۳) قال الحافظ ابن حجر :)٤۱۲/۳(‏ يجمع بينهما؛ بأنه صلأها في آخر ذي الحُليفة وأول البيداء. 

(:) المرقاة (587/6) وكذا ذكر ابن الملقن قول الشافعية. انظر: هداية المسالك إلى المذاهب 
الأرئعة في المناسك (595/1). 

.)07/8( شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 

(7) كذا في الأصلء والظاهر بدله: «كونه» أي: الإحرام ليتم التقريب» (ز). 


شد وعططة | اند 


جُزء حَجّةٍ الوداع | or‏ 


ثم أهلَّ بالحَجٌ والعُمْرّة 


قال ابن القيم: لم يُنقل أنه ايل صلّى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر إلى آخر 
ها فط في «الأجزاء»» وفي «الهداية»': ويصلي ركعتين؛ لما روى جابر في حديثه 
الطويل صلاته ايء لكني ما وجدت فيه ذكرٌ التطوع صريحاًء وبسط الكلام على 
ورد عل ابن القيم كما سيأتي. 

(ثم) بعدما صلّى بذي الحليفة خمس صلوات (أهلّ بالحج والعُمرة). 

وانحتلف فق التلبية:.غل هى واجبة» أو َة أو ركن؟ كما بسط في «الأوجز» 
وخلاصته في «حاشية اللامع»” وإجماله أن في التلبية عشرة مذاهتَ كما ذكرها 
الحا فل والمعروف منها أربعة» الأول: أنها َة لا يجب ببتركها شيء» وهو قول 
من المالكية» وحُكي عن بعض الشافعية. والثالث: واجبة لكن يقوم مقامها فعل 
يتعلّق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدَّر ابن شاس من المالكية كلامه 
وحكى صاحب «الهداية» من الحنفية مثله» وزاد القول الذي يقوم مقام التلبية من 
الذكرء الرابع: أنها ركن» وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم» انتهى مختصراً. 

وهنا بحث آخر فقهي مبسوطء وهو: أن الإحرام من المواقيت واجب لا يجوز تقديمه 
عليهاء كما هو مذهب الظاهرية» أو يجوز تقديمه عليها؛ كما هو مذهب الأئمة الأربعة» ثم 
اختلفوا فيما بينهم في الأفضل» فقال الإمامان مالك وأحمد: الإحرام من المواقيت أفضل 
اتباعاً لفعله يي وقال الإمام أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله: كان فعله بي تسهيلاً للأمة 
والأفضل التقديم لأحاديث قولية ذكرث في «الأوجز»*» وقد أخرج أبو داود”» عن 
أبي أمامة أن رسول الله كل قال: «من خَرَجَ من بيته مُتَطَهْراً إلى صلاة مكتوبة فأَجْرُه كأَجْرٍ 


7 الهدانة 7 

)۲( أوجز المسالك (557/7)» ولامع الدراري .)٠١١/١(‏ 

(9) فتح الباري (511/7). 

(4) (وتحنالحبالك 00 60). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (204) في الصّلاة ca AA mE‏ إلى الصّلاة» وإسناده حسن 


حكم التلبية 


الإحرام من 
المواقيت 
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مواضع 
إحرامه بلا 


فى صا وقلد قبلَ الإحرام دنه اا 


الحا الحرم ومن خَرَج إلى تسبيح الضُّحَى لا يَنْصِبْه إلا إياه؛ فأَجْرْه كأجرٍ المعتمر...» 


إلى آخر الحديث» فهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أفضلية تقديم الإحرام. 


(في مصلاه) واختلفت الروايات في موضع إحرامه ا َء ففي «التعليق 


الممجد»: فيه ثلاث رابات سی اتی وحين ركبء ولما علا على شرف 


البيداء» وسيأتي الجمع بين هذه الروايات في رواية ابن عباس» وكلها واسع عند 
أحمد» والمرجح عندنا الأول» وإليه مال ابن القيم"» وعند الشافعية والمالكية 
الثاني» قال الحاففل :رفن اتفق فقهاة الأمصار على جميع ذلك» وإنما الخلاف في 
الأفضلء وذَكَرَ الروايات في ذلك بالبسط صاحث «البداية والنهاية». 


قال (وقلّد) التُعلّين كذا في «شرح الشفر» و«المحاضرة»» وكذا في «مسلم» 
و«أبي داود» (قبل الإحرام بُذته) وفي «الأوجز»”: التقليد سُّنَّة بالإجماع مع 
اختلافهم بنعل أو نعلين» وقال ابن رشد: إذا كان الهَدْي من الإبل والبقر فلا خلاف 
أنه يقلّدء واختلفوا في تقليد الغنم» قال غالك رابو فة 9 قله رال السافعي 
کی داري ل ذينح ار 

وكان على هديه كل ناجيةٌ الأسلمئ» كذا في «الطبقات»» وحكاه الزيلعي عن 
مغازي الواقدي» وذكر أن ناجية كان على هداياه كله في الحُدّيبية أيضأًء وكذا في 
عمرة القضاء أيضاًء كما في «الخميس)”) 

(وأشعرها) في الجانب الأيمن أو الأيسرء اختلفت الروايات فيه وكذا المذاهب 


(0 التعليق عمد 0757 

(9؟) زاد المعاف :)١١1/5(‏ 

(۳) فتح الباري (5017).» وانظر الروايات المختلفة في البداية والنهاية (178/6). 

)۱۷۹۲( في الحج باب تقليد الهَذي وإشعاره عند الإحرام» وأبو داود‎ )١147( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.باب في الإشعار.‎ 

.)017/9( أوجز المسالك‎ )٥( 

(5) تاريخ الخميس (۲/٦۱)ء‏ والطبقات الكبرى؛ لابن سعد (۳۲۹/۲)»ء وانظر: الإصابة» لابن حجر 
م 


جز حَجّة الوداع 00 ٤‏ 00 


كما سيأتي مبسوطاء قلت: مسألة الإشعار خلافية شهيرة بُسطت في «الأوجز»'", 
وفيه: في الإشعار ثلاثة مباحث: الأول: في تفسيره والثاني: في حكمه» والثالث: في 
انعم التي تُشعر. 

أما المبحث الثاني: فاختلفوا في حكمه» فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة 
إلى أنه: سن وقال أبو يوسف ومحمّد: إنه حسن» وقيل: سئة» كما في «البدائع»» 
وفي «الهداية»": هو مكروه عند أبي حنيفة» وعندهما حسنء» وعند الشافعي: سُنّة 
لأنه مروي عنه كله وعن الخلفاء الراشدين» ولهما أن المقصود من التقليد أن لا يُهاج 
إذا ورد ماء أو كلأء أو يُردٌ إذا ضلّ وهو في الإشعار أتم لأنه ألزم» فمن هذا الوجه 
يكون سئَةٌ إلا أنه عارضه جهةٌ كونه مُثِلةٌ فقلنا بحسنه» ولأبي حنيفة أنه مُثلة» وأنه 
منهي عنه» ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم» وإشعار النبي كيه كان لصيانة 
الهذيء لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به» وقيل: كره إشعار أهل زمانه 
لمبالغتهم فيه» إلى آخر ما بُسط فيه وأجمل الكلامَ في مسألة الإشعار في 
«الكوكب»””" وأجاد. 

ثم الإشعار في جانبها الأيسر أو الأيمن» اختلفت الروايات فيه والمذاهب كما 
بيطت في «الأوجز»» ورجح في «الهداية» كونه في الأيسر» وقال: كان الطعن في 
اليسار مقصوداًء وفي الأيمن اتفاقاًء وذكر الشيخ ابن الهمام» وكذا شيخنا في «البذل» 
روايات كلا النوعَيّن» وتمامه في الأجزاءء وجملته: أن لمالك فيه أربعَ روايات» 
المرجّح منها اليسارء واقتصر عليه الدردير وكذا عامة نقلة المذاهب» وهو رواية 
للإمام أحمد كما في «المغني»» وفي الأخرى المشهورة عنه» وبه قال الشافعي» وهو 
رواية عن أبي يوسف» كما في «شرح اللباب»: أن يُشعر في الأيمن» وقال الباجي: أما 
إشعاره من الشق الأيسر فهو من سنته» وبه قال صاحبا أبي حنيفة» كما في «العيني» 
وغيره» وبه أخذ محمّد في «موطئه». 


.)0١5/9( أوجز المسالك‎ )١( 

O‏ ل" 

(۳) الكوكب الدري على جامع الترمذي (171/5). 

»)557/19( وفتح القدير‎ »)١155/١( انظر: أوجز المسالك (۱۹۲/۷)»ء والهداية؛ للمرغيناني‎ )٤( 
.)۲۷۳/۲( والشرح الكبير (۸۸/۲) والمغني (259/5))» والموطاً برواية محمّد‎ 


محل الإشعار 
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وهم این حرم 


دلائل على 
قرانه کا 


2 ف‎ 
١ 


وسَلّت عنها الد وسَاقَ الهدايا معه. قال: وإنما قلنا: إنه ا أحرم قارناً؛ 
لس ورین حا 


(وسلت عنها الدم) كذا في «الهذي»» وهكذا في الروايات العديدة كما في 
(صحيح مسلم» و«سنن آي داود» وغيره» ولفظ الترمدى": «أماط عنه الدم»» قال 
فى «الكوكب»: ليس المراد بذلك سَلتَ الدم عن ذلك الموضع» وإزالته» إنما المراد 


أنه حَضْبَ بالدم السائل من الشق صفحة الشنام» ولو حمل الإماطة على ما يتبادر 


من معناه لبطلت فائدة الإشعارء فإن الشق المذكور على القدر المسنون لا يكاد يبدو 
للناظرء سيما إذا لم يكن هناك أثر الدم. 


(وساق الهدايا معه) وما يُتومّم من كلام ابن القيم إذ ذَكرٌ في الأوهام وهماً لابن 
حزم أنه ساق الهَدْيَ مع نفسه وكان هدي تطوع» انتهى. هذا الوهم في الجزء الثاني في 
كونه هديّ تطوع» لا في الجزء الأول» أي: السّوق معه. فإن السوق معه معروف» ففي 
«الهداية»: أنه #4 ساق الهدايا مع نفسه» وهو مصرّح في الروايات الكثيرة» منها ما في 
«البخاري»"» عن ابن عمر وها «تمتع رسول الله كل في حجّة الوَدَاع بالعمرة إلى 
الحج» وأهدى فساق معه الهَدْيَ من ذي الخُلّيفة...» الحديث» وقوله ل: «لو استقبلت 

من أمريي :ها ااسعديركة سا حقيث الهدي- 4 إلخ. معروف» وهكذا في الروايات الأ 
وفي «الهداية»: وسوق الهَدْي معه أفضل؛ لأنه بل ساق الهدايا مع نفسه» انتهى. 

قلت: وإلى ذلك أشار الإمام البخاري في كتابه» إذ ترجم أولاً: باب من ساق 
البْذْن معه» وترجم بعد ذلك» باب من اشترى الهَدْيَ من الطريق» انتهى. 

قال [ابن القيم]: (وإنما قلنا: إنه إل أحرم قاراب فة زعا رين حا ميد 


صريحة فى ذلك» نم بسطها الحافظ ابن القيم» وفَصَّل الكلام على تلك الأحاديك» 
وكذا بَسطّ روايات القران بما لا مزيد عليه صاحبُ «البداية والنهاية» وأجاب عما خالفه» 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١١57(‏ وأبو داود )١7517(‏ في المناسك: باب في الإشعار. 

(؟) أخرجه الترمذي (408) في الحج: باب ما جاء في إشعار البُدن» وانظر: الكوكب الدري 
O)‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١191(‏ في الحج باب من ساق البُدن معه. 

١6٤/١7 اللهنداية‎ )5( 


جره حجو ادوداع 12578[ ۷ه 


وكذا بسط الروايات في قرانه يك صاحبُ والميدلى على الموطاءة وقال الغيني "إن 
الطحاوي أخرج في تفضيل القران» وأنه ا كان قارناً عن عشرة من ٠‏ الصحابة. 


ول اعات أن كتير من الناس ير جحون إحرامه #5 على وفق مختارهم 
في وجوه الإحرام؛ كما بيط في «الأوجز' 0 وفيه بعد البسط في مختار الأئمة 
الأربعة في أنواع الإحرام: ثم المشهور على ألسنة المشايخ» بل في تصانيف كثير من 
الفقهاء» وشراح الحديث» أن هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في إحرامه كل 
وقيل بعكس ذلك؛ بان ترجيحهم في إحرامه لها مبني على ما تحقق عندهم من 
أفضليته» لكن الصواب أنه ليس بمُطرد عند الكل. 

فد قال المروي 0 أما حَجّة النبن يله فاختلفوا فيهاء هل كان مُفرداً أو مُتمبّعاً 
ا وهي ثلاثة كه أقول ا ےک و وکل رجح اغى 
أن حَجّة النبي 4 كانت كذلك» والصحيح: أنه ل كان أولاً مفرداء ثم أحرم 
بالعمرة فصان فآرناء انتهى. فهذا النووي صحح في بيان المذاهب أفضلية الإفرادء 
وصحّح ههنا كوه ب قارناً انتهاءئ» وفي «الروض المَرْبَع)' من فروع الحنابلة: 
قال الإمام أحمد: لا أشك أنه بل كان قارناء والمُتعة حب إليء انتهى؛ وهكذا 
حكى عن الإمام حمر غ واحد من آل العلم» لاله آخر ما بسط في «الأوجز». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاواه»: والمنصوص عن الإمام امد 
أن النبي ٤‏ كان قارناً حتى قال: لا أشك أن النبي كه كان قآرناء وهذابقرل اة 
الحديث كإسحاق بن راهويه وغيره» وهو الصواب الذي لا ريب فيه» وهو الذي 
قَوَرَّه ابن حزم في تأليفه؛ انتهى» فتنبه له. 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الأئمة الأربعة - شكر الله سعيهم ‏ اختلفوا في أفضل 
أنواع النسك» وهي ثلاثة على المشهور ر: القران» والتمتع» والإفراد» واتفق الأثمنة 
الأربعة على جوازهاء والنوع الرابع: فسخ الحج إلى العمرة» كما ترجم به البخاري 


.)٠٠١١٠/١( عمدة القاري (٥/۹/٤۱۸)»ء وانظر: البداية والنهاية‎ )١( 
:)61//>( أوجر المسالك‎ )( 

(۳) شرح صحيح مسلم» للنووي (176/8/5). 

EVD (O 

.)۳٤/۲١( الفتاوى‎ )٥( 


اختلاف 
العلماء في 
أفضل أنواع 


النسك 


7 


0 


اط 2 


لمك 


: يلف ` 


لب ا 


| ۸ 


أقوال العلماء 
في ت 
النبي ككل 


حَجََةٌ الوداع 


في «صحيحه»"» إذ قال: باب التمتع» والإقران» والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن 
لم يكن معه هدي. . قلت: وهذا الأخير هو المرجّح عند الحنابلة» كما بسط في 
«حاشية اللامع» في باب من أهلّ في زمن النبي ية لكن في «الأوجز» في بيان 
المذاهب عن الإمام أحمد في ذلك روايتان: أفضلية التمتع» ثم الإفراد» ثم القرانء 
والثانية: إن ساق الهَدْي فالقران أفضلء وإن لم يَسْق فالتمتع د مختا 
المالكية» كما في فروعهم: أفضلية الإفراد"» ثم القران» ثم التمتع» وعن الشافعية ۴ 
ذلك ثلاث روايات ذكرها النووي” وقال: والصحيح تفضيل الإفراد» ثم التمتع» ثم 
القران» وهكذا في عامة فروعهم؛ لكن أفضلية الإفراد عندهم مشروطةٌ بأن يعتمر في 
هذه السّنة» وإلا فهما أفضل منه. كما صرح بذلك شارح «الإقناع»*» وشارح 
«المنهاج» وغيرهماء ومختار الحنفية للقران» ثم التمت »> ثم الإفراد» إلى آخر ما بسط 
ف «اللأوجز». 

ثم قال: ووهم في حجه يله خمسن طوائف» الأولى: التي قالت حج حجاً مفرداً 
لم يعتمر معه» وذكر صاحب «البداية والنهاية» الروايات الذالة على ذلك» وبسط 
الكلام عليها رداً وإثباتاً. . الثانية: r‏ ثم أحرمَ بعد 
بالحج؛ NT‏ صاحب «البداية والنهاية»"» وبه قال ا أبو يعلى وغيره» 
وكذا في «الررقاني على المواهب» أيضاً. الثالثة القائلة: إنه ا اق كان معمتعاً لم يحل 
مته لوق الهذي ولم يكن قارناً ابتداءً كما قاله صاحب ا وغيره. كذا في 
«الهڏي»". وقال الزُزقاني في «شرح المواهب» تبعاً للحافظ: وبه قال الطحاوي 
وابن حبان وغيرهما. الرابعة من قال: قارِنْ بطوافَيّن وسعيّيْن. قلت: وبه قال الحنفية 


.)47١1/7( صحيح البخاري بالفتح‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (7077/7). 

() وممن قال بأفضلية القران: أشهب؛ من المالكية كما جزم به الدسوقي» انظر: حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير (۲۸/۲). 

(5) شرح المهذب (151/7). 

(5) انظر: بيجرمي على الخطيب (۹/۲٤٤)ء‏ الأوجز (159/7). 

E 122/6 5 

0 زات المعات (VD‏ 


ی و ت لس 
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قال: الخامسة من قال: حج حجاً مُفِرداً» ثم اعتمر بعده من التنعيم. قلت: وحكاه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاواه»'» عن جمع من المالكية والشافعية» وقال: هذا 
القول خطأء انتهى. ش 

وقال القسطلاني”": للعلماء في حجته ككل ستة أقوال» ثم ذكر هذه الخمسة 
المذكورة» ثم قال: والسادس: أنه ية حجٌ قارناً بالحج والعمرة» ولم يحلّ حتى حل 
منهما جميعاً» وطاف طوافاً واحداً» وسعياً واحداً. قلت: وهذا السادس» هو المرجح 
عن الشيخ ابن القيم» ولذا لم يذكره في «الأوهام»» وقد عرفت أن القول الرابع منها 
قول الحنفية» والفرق بين قولهم وبين ما رجّحه المصنف: أنهم قائلون بتكرار 
الطواف والسعيء ولم قل المضتفت» ويسطل هذة الأنواع ابن الهمام في «الفتح» 
وذكر ترجيح قول الحنفية» وكذا بسط الكلامَ على ذلك في «الأوجز”" تحت حديث 
عائشة" وتا: «وأما الذين جَمَعُوا الحجٌ والعمرة فإتّما طافوا طوافاً واحدأ». 

وبسط في الجواب عن هذا الحديث» والأحاديث التي في معناهء آنا الست 
على ظاهرها عند أحد من العلماءء لأن الأطوفة الثلاثة: القدوم» والزيارة» والوداع» 
ثابتة عند العلماء كلهم أجمعين. فلا بد من تأويل ما ورد من قولهم: إنما طافوا طوافا 
واحدأء وبسط الكلامَ في التأويلات في «الأوجز»» وأوجة التأويلات عندي: أنه كله 
طاف للتحلل من الإحرامين: الحجّ والعُمرة» طوافاً واحداء بخلاف ما قيل: إنه يطوف 
للتحلل منهما طوافين وسعيين» وذكر فيه بعد ذلك مُرجْح الحنفية في الطوافين 
والسعيين» فقال: قال العيني: قال مجاهد» وشريح القاضي» والشعبيء والنخعي» 
والأوزاعي؛ والغوري: وابڻ شسترفة: ؤابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابه» وجماعة 
ذكر أسماءهم في «الأوجز» عن العيني: أنه لا بد للقارن من طوافين وسعيين» وحكي 
ذلك عن عمر» وعلي» وابنيه: الحسن والحسين» وابن مسعود رضي الله عنهم 
أجمعين» وهو رواية عن أحمد» وروى مجاهد عن ابن عمر: أنه جمع بين الحج 


)١(‏ الفتاوى (5؟87/9). 

(؟) المواهب اللدنية» للقسطلاني (507/79). 

9) أوجر المسالك (81/8). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٠٠١١١(‏ في الحج: باب كيف نهل الحائض والنفساء؟» ومسلم في كتاب 
الحج )١١١(‏ باب بيان وجوه الإحرام. 


]وه 


طواف القارن 


و 
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والعمرة» وطاف لهما طوافين وسعى سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله يه يصنع 
کا صتعت» وعن علي نحو ذلك إلى احر ماب ط في «الأوجز» من الروايات 
المرفوعة في ذلك» وفي آخره: قال الخافظ": روك الطخاؤئ وغيرة مرفؤعاء:عن على 
وابن مسعود اء ذلك بأسانید لا بأس بها إذا اجتمعت» انتهى مختصراً. 

وفي «الهداية»”": قال الشافعي: ر ظوافا' راداو کی :سا واحداء 
لقوله ا : «دخلت العُمرةٌ في الح إلى يوم القيامة»» ولأن مبنى القران على التداخل» 
حتى اكتفى فيه بتلبيةٍ واحدة» وَسَفَرٍ واحدء وحلق واحد. فكذلك في الأركان. 

ولنا: أنه لما طاف صُبَنُ بن مَعْبد طوافين وسعى سعیين» قال له عمر طن : 
هُديت لسْنّة نبيك» ولأن القران ضمٌ عبادةٍ إلى عبادة» وذلك إنما يتحقق بأداء عمل 
كل واحد على الكمالء ولأنه لا تداخل في العبادات المقصودة» والسفر للتوسل» 
والتلبية للتحريم» والحلق للتحلل» فليست هذه الأشياء بمقاصد؛ بخلاف الأركان» 
ألا ترى أن شفعَي التطوع لا يتداخلان» وبتحريمة واحدة يُؤُدّيانَ» ومعنى ما رواه: 
دخل وقت العمرة في وقت الحج» انتهى. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»2: قد ذهب طائفة من العراقيين كأبي حنيفة 
وأصحابه» والثوري» إلى أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» وهو مروي عن 
علي» وابن مسعود» ومجاهد» والشعبي» ولهم أن يحتجّوا بحديث جابر الطويل"» 
اا على أنه سعن بين الصفا سو الدروة ماقنياء ود من طزيق ابي الربين :أت 
النبي بُ سعى بينهما راكبأء على تعدّد الفلواقل اء وة فاسياء وو زاكاء آي 


)١(‏ قال الرّرقاني: رواها كلّها الدارقطني» ولا يصح الاحتجاج بها؛ لما في أسانيد كل منها من 
ضعف (۳۷۹/۲). 

(۲) انظر: فتح الباري (590/1)» وعمدة القاري» للعيني (184/9/0). 

(۳) الهداية» للمرغيناني .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ: لم أجده هكذاء انظر: الدراية بهامش الهداية .)559/١(‏ وقال الزيلعي: هذا 
الحديث لم يقع هكذاء فقد أخرجه أبو داود والنسائي عن منصورء وابن ماجه عن الأعمش» 
كلاهما؛ عن أبي وائلء عن الصّبي بن مَعْبد الثعلبي؛ فال أقللك؟ ا ما قال عم شد 
له لك. نت الزاية 5/5 0): 

.)۱۸۹/٥( )٥( 

(3) أخرجه مسلم )١٤۷/۱١١۸(‏ في الحج. 


e‏ يي سيوم 


جرا ل 0 الل 


قال [ابن القيم]: وعلط في إحرامه خحمش طوائف. وذكر هذه الأقاويل الخمسة 
في «الأوجز» مع ذكر قأكليها»:وفية القرق بين هذا الالشعلاف» وبين ها سسسبق» أن 
الأول اختلاف في صفة ما فعلبه ية إلى التحلل» وهذا اختلاف في صفة الإحرام 
وحده» [الأولى] من قال: لَبَّى بالعمرة وحدها واستمر عليهاء [والثانية] من قال: لى 
بالحج وحده واستمر عليه» وبه قال مالك يرنه كما في «البداية والنهاية»» [والثالثة] 
من قال: لى بالحج ثم أدخل عليه بالعمرة» وزعم أن ذلك خاص به» وهو مختار 
النووي» وحكى عنه صاحب «البحر» أيضاء ورجّحه صاحب «الدر المختار»» ورجحه 
ابن المنذر» والمحب الطبري» وبه جزم عامة محققي الشافعية» وبعض المالكية» 
واختاره القاضي عياض» إذ قال: تظافرت الروايات بأنه كان مفرداء وأما روايات 
التمتع» فمعناها: أَمَرَ به» وروايات القران» فهي إخبار عن آخر أحواله» لأنه أدخل 
العمرة على الحج» قال الحافظ: هذا الجمع هو المعتمد» إلى آخر ما بسط في 
«الأوجز»'" وفيه: ويشكل عليهم أنهم منعوا إدخال العمرة على الحج» كنا پاي 
عن العيني. 

[الرابعة] ومن قال: إنه لى بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فار قارا اقلكع؟ 
وإليه مال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ كما حكاه عنه الحافظ في «الفتح»» 
وفي «الزيلعي»: قال صاحب «التنقيح»: هذا القول أيضاً ضعيف» وإن كان أقرتت من 
غيره» وحكاه في «الأوجز»" عن الخطابي وابن حبان. 

[الخامسة] ومن قال: إنه أحرم إحراماً مطلقاً لم يعينه أولآء ثم عينه بعد إحرامه» 
ورجّحه الشافعي» كما قال الحافظ في «الفتح». 

وقال القسطلاني في «المواهب): للعلماء فى إحرامه كَل ستة أقوال» فذكر هذه 
الخمسة» ثم قال: السادسء أنه لبّى بالحج والحمرة معاء ولم يذكره ابن القيم في 
الأوهامء لأنه اختار هذا القولَ وحمّقه في «الهَدْي»» وأجاب عن كل ما خالفه» وقال: 


O‏ كا 

(؟) )١51/5(‏ وانظر: فتح الباري (579/1). 

(۳) الأوجز (0760/7 )٠١١‏ وانظر: فتح الباري (۳/٠۳٤)ء‏ ونصب الراية» للزيلعي .)٠١١/۴(‏ 
OAD ©‏ 

.)٤01/€( )0( 
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الحج على 
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الجواب عن 
روايات الإفراد 


والتمتع 


الصواب أ أحرم بالحج والعمرة 9 من عشم الا الإحرام» ولم جل حتى حل 
نيما جمعاً كنا دلت عليه التسوضن الج قيصة اسن قوائره تراترا جل اهل 
الحديث" انتهى. وإليه مال ابن حزم» وتأوَلَ باقي الأحاديث إليه كما في «الأوجز». 


قلت: قال العيت 7 اتفق العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» واختلفوا 
فى عكسه» فجوّزه أبو حنيفة والشافعي في القديم» ومنعه آخرون" وقالوا: كان 
خاصاً به يِ» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» انتهى. 


وبّسطً الكلامَ على إدخال الحج على العمرة وعكسه. والإحرام بحجُتين أو 
بعُمُرتين» واختلاف الأئمة في هذه المسائل الأربعة» في «الأوجز»» فارجع إليه لو 
شئت التفصيل» وفي آخره: ويشكل على محققي الشافعيةء والمالكية» كالنووي» 
والقاضي عياض ومن تبعهما: أن إدخال العمرة على الحج لما لم يَجْرْ عندهم» فكيف 
رجخوا في إحرامه ب أنه أحرم بالحج أولاً ثم أدخل عليه العمرة إلى آخر ما فيه؟ 

ثم أجاب الشيخ ابن القيم“ عن روايات الإفرادء بأن كل من روي عنه 
الإفراد. رُويَ عنه القران» مع أنها مُحتيلة لثلاثة معان: [الأول]: الإهلال مفرداء 
[والثاني]: إفراد أعماله» [والثالث]: أنه اي حج حجة واحدة» لم يحج معها غيرهاء 
بخلاف العمرة؛ إذ كانت أربعاً: عمرة الحُدّيبية في السنة السادسة» وعمرة القضاء 
في السابعة» وعمرة الجغرانة في الثامنة» والرابعة مع حجته في العاشرة» ثم ذكر 
ترجيح روايات القران» بعشرة وجوه بل بخمسة عشر وجهاً. 

أا تيء أن زوانات ارك معولة لجان أخزع ززارايات الد اف سروس 
في القران» لا تحتمل غيرهاء وأوجه منه: أنه النسك الذي 5 به من ربه فلم يكن 
ليعدل عنه» وأجاب القسطلاني في «المواهب»' عن روايات التمتع: بأن المراد 


.)١55/5؟( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) عمدة القاري (185/4/5). 

(۳) قاله الدردير في الشرح الک ۷/١7‏ 
WD (O‏ 

(©) زا المغاد (175/75). 
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قال: الد رسول الله كل رأسَه 


التمتع اللغويٌ وهو الانتفاع» أو النسبة إليه كي مجازية كنسبة الرَّجُم إليه بي انتهى 
مختصراء وبهذين الوجهين أجاب صاحب «سفر السعادة»'" عن روايات التمتع» 
والجواب الأول حكاه النووي عن القاضي عياض. 

(قال: وَلَبَدَ رسول الله يكل رأْسَُ) كذا في «الهذي» و«مرآة الحرمين»» وظاهر سياقهما: 
أن التلبيد كان بعد الإحرام» والظاهر عندي: أن التلبيد كان وقت الادّهان والتطيّب» حكم التلبيد 
وغيرهما قبل الإحرام» وإليه يظهر ميل الحافظين ابن حجر والعيني'"» إذ قالا تحت قول ٠‏ 
البخاري: باب من أهلّ ملبّداًء أي: من أحرم حال كونه ملبدأ» وإليه يظهر ميل البخاري» 
إذ ذكر قبله: باب الطيب عند الإحرام» وذكر بعده: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة» 
وأوضح منه» ما قال النووي'”" في حديث ابن عمر وَيّْا: «كان يهل ملبدأ»: فيه استحباب 
تلبيد الرأس قبل الإحرام» وقد نص عليه الشافعي وأصحابناء انتهى. 

ثم في «البذل» عن «المجمع»: التلبيد: أن يُجعل في الشّعر شيء من صَمْعْ عند 
الإحرام؛ لثلا يَسْعتٌ ويَقُملَء إبقاء على الشعر من طول مُكثه في الإحرام» انتهى. 

وبسط الكلامٌَ على التلبيد وحكيه وما يتعلق به في «الأوجز» في موضعين»› 
في باب الطيب» وفي باب التلبيد» وفيه: أنه ستة عند الشافعية» كما حكاه شرّاح 
الحديث قاطبة» وهو مصرح في كتبهم» حتى ولو كان بذي جرم يحصل به التغطيةء 
ولم يذكر الجمهور التلبيد مطلقاً في مندوبات الإحرام, إلا ما حكى ابن الهمام"» 
عن رشيد الدين أنه حسنه. وفي «الغنية»: حَسُن أن يُلبّد رأسه بنحو خطمي وغيره 
لكن تلبيداً سائغاًء وهو اليسير الذي لا يحصل به التغطية» وعليه يجب أن يُحمل 
تلبيدٌة لا في إخزامه» انتهق. 


.)ه١ص(‎ )١( 
.)٠١۸/۹/٥( وفتح الباري (؟/0٠5))» وعمدة القاري‎ »)١544/1( (؟) انظر: زاد المعاد‎ 
.)۲۲۰/۷( شرح المهذب‎ )۳( 

:)8/5( مجمع بحار اللآتوان‎ )٤( 

)٥(‏ (كلوى ١‏ ؟). 

(5) فتح القدير .)٤٤١/۳(‏ 
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وفي هامشي على «البذل»: لم ا بعد بسط الكلام على اختلاف الأئمة 5 
ذلك غير الشافعية» وسكت عنه فروع المالكية. والحنابلة» إلا أن صاحب 
لقال ذكر آنه سبةء واذكرا ابن العم في «الهذي» تلبيده اا ولم يذكر حُكمّه 
وذكره أصحابنا الحنفية في الجنايات كما سيأتي. 

وقال صاحب «المنهل”": وفي الحديث دليل على استحباب تلبيد الشعر 
للمحرم» لما فيه من الرفق به» والبُعد عن الشُْعَث وأسباب الأذىء ولا سيما من 
طالت مدة إحرامه» وبه قال الشافعي وأصحابه» وأحمدء وكذا الحنفية» والمالكية» إذا 
كان يسيراً لا يؤدي إلى ستر الرأس» أما الكثير الذي يحصل به تغطية ربع رأسه 
فأكثر فحرام» يلزم فيه دم» باستدامته حال الإحرام يوماً فأكثرء أما لو دام أقلّ من يوم 
وليلة ففيه صدقة» كصدقة الفطرء وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فلا تمنع من 
تغطية رأسها في الإحرام» انتهى. 

قلت: وما نقل صاحب «المنهل» من مذاهب الأثمة الأربعة» لم أجده في كتب 
فروعهم» ثم يُشكل على التلبيد حديث: «الحاج الشعث التفل»» قال الشيخ في 
«البذل»": فإن قلت في التلبيد بظاهره مخالفة لما روي عنه بل «الحاج الشَّعِتْ 
افر فلم لا متقالفة أصدلت لآن اراد عن الكت كوك الويظه والتليي لبس 
بزينة» بل هو دفع أذى انتشار الشَّعَرء انتهى. 

قلت: وقد أشار البيهقي”' إلى أن حديث الشعث محمول على ما بعد الإحرام 
إذ قال: «باب الحاج أشعث» أغبرء فلا يذهن رأسه. ولحيته بعد الإحرام» انتهى» 
فعلى هذا فلا يخالفه التلبيدٌ قبل الإحرام كما لا يخالفه الاذهان قبله» وقد أجاد 


.)۳٠۲/۳( إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) المنهل العذب المورود .)596/١١(‏ 

.(TYA/A) (Y) 

(4:) أخرجه الترمذي (۲۹۹۸) في التفسير. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
إبراهيم بن يزيد المكي» وقد تكلم بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وأخرجه ابن ماجه 
(5897) بهذا السندء فهو أيضاً ضعيف. التَّفِلٌ: تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريهة. 

.)08/0( السنن الكبرى‎ )٥( 
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بالغشل» وأهلّ رسول الله ب بمصلاه ثم رَكِبَ 


العارف بالله الكَنكوهي - قدّس سرّه ‏ في «الكوكب'" إذ أشار إلى أن الغرض من 
ع السك رال طول عدة ارت مار مقع ار طول ها 
أنضا كما ل یخن ا كانا أزيدٌ وأطول كانت المثوبة أعظم» إلى آخر ما أفاد. 

(بالغسل) بكسر الغين المعجمة» وسكون المهملة» ما يغسل به الرأس من 
خطمي وغيره» يلبّد به الشعر لئلا ينتشر. 

اكد يوي "اسل بالكهملقيق أيضا كما في رواية لأبي داود» وذكره الحافظان 
ابن حجرء والعيني”" أيضاء وحكى العيني عن ابن الصلاح الرواية بالعين المهملة لم 
تُضبّط» وفي «شرح السّفر»: أنه تصحيف وبعيد» ولو صح يحمل على صمغ العُرْقْط 
والبسط في «البذل»» وقد استبعد الشيخ - قڏس سرّه “في «البذل» استعمال العَسَل على 
الرأس» لا سيما لسيد الأنبياء والمرسلين» أنظف الناس كلهم أجمعين: إلى آخر ما أفاد. 

ثم التلبيد عند الحنفية» يوجب الدم كما في «الأوجز» إن لم يكن فيه طيب» 
وإلا ففيه دمان» وأجاب عنه القاري”" بحمله على التلبيد اللغوي من جمع الشعر 
ولفّه» وقال أيضاً: لعله كان به عذرء وقال في حديث «لبّد رأسه بالغسل»: ليس في 
الحديث دلالة على أنه كان قبل إحرامه؛ انتهى. يعني: ليس ذكرٌ الإحرام أو الحج في 
حديث الغسل» وأجاب عنه المقدسي: بأن الذي فعله وء يجب حمله على السائغ 
الذي لا يوجب التغطيةء كذا في «الشامي». 

قال: (وأهلّ رسول الله بي بمُصلاه) أي بعد صلاته كما تقدم الكلام عليه 
مبسوطاء (ثم) لما (ركب) فالحديث الذي رواه البزار: حج النبي #5 وأصحابه مشاةٌ 
من المدينة إلى مكةء إلخ. منكرء ضعيف الإسناد؛ كذا في «البداية والنهاية». 


.)4/6( )١( 

(0) فتح الباري »)5٠0/7(‏ وعمدة القاري .)٠١۹/۹/١(‏ وأخرجه أبو داود (1754) في المناسك. 
(۳) مرقاة المفاتيح .)۲۸۳/١(‏ 
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(0) البداية والنهاية .)١١۳/١(‏ 


حكم التلبيد 


عند الحنفية 


موضع 
إهلاله کل 


کے 


کے 


Eg‏ ا حَجَّةَ الوداع 


هل لبى رسول 
الله 5 بالعمرة 
وحدها؟ 


على ناقته» ثم 5 استقلت به على البيداءء کان هل بالحجٌ والعمرة 
تارة وبالحج تارة. 


(على ناقته) القَصّواء» وهل هي والقضماء: والجدعاء والحكة أو اتتعدوة؟ ر طة 
النووي» ومال إلى أن الثلاثة أسماء لناقة واحدة» وحكاه عن محمد بن إبراهيم التيمي 
التابعي وغيره» وحكى عن ابن قتيبة أنها نوق ثلاثة» انتهى. ومال البخاري إلى الأول 
كما بسط الكلام على ذلك في هامش «اللامع'"' مع أشد البسط في المغازي. 

(ثم لما استقلت به على البيداء) قلت: وبه يجمع اختلاف الروايات في محل 
إهلاله ياء وقد صرح بهذا الجمع حديث ابن عباس وا الذي أخرجه أبو داودء 
والطحاوي» والحاكم ‏ وقال: على شرط مسلم - والبيهقي» وهو قول الأئمة الأربعة» 
بل الستة وأصحابهم على ما حكاء العيني. لكن حكى الأبّي في «الإكمال»'" فقال: 
قال مالك: يهل الراكب إذا استوت راحلته» والماشي إذا شرع في المشي» وافقه 
الشافعي في الراكب» وقال أبو حنيفة: إذا فرغ عن الصّلاة» وبسط الكلام على ذلك 
في «الأوجز»» وحكي فيه عن أحمد التَوسَمٌ في الثلاثة» لأنها كُلّها ثابتة بروايات 
صحيحة. والأولى عقيب الصّلاة. 


قال: (وكان يهل) أي يبي (بالحجٌ والعُمْرة تارةً وبالحجٌ تارةً) هكذا اقتصر 
عليهما في «الهَذْي)'*» وتبعه صاحب «المرآة»» والظاهر بعده» «وكان يهل بالعمرة 
تارة»» والعجب أن الشيخ ابن القيم لم يذكر هذا النوعَ ههناء وذكر في أوهام الإحرام 
مذهباً لمن قال: لبَى بالعمرة وحدهاء واستمر عليهاء وأعجب منه أنه أنكر هذا النوع 


.)”0/6/8( لامع الدراري‎ )١( 

0 ارج انكو وداد )177١(‏ في المناسك: باب في وقت الإحرام» والحاكم في المستدرك 
)٤١۱/١(‏ وافقه الذهبي في تصحيح الحديث. والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۳٣۲/۱(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)۴۷/١(‏ 

(FD. 9 

STD (© 

TS) NN © 


جُزءٌ حَجّة الوَدَاع 0 | 1۷ 


وفي «الكوكب»7": ثم إن ما وقع بين الرواة من الاختلاف في كون حجته ال 
إفراداًء أو قرانا أو كونه نوى العمرة» ثم أدخلَ فيها الحجٌ» إنما سبب ذلك ما خالت 
النبيئ بي في ألفاظ تلبيته» فقال تارة: لبيك بحجة» فسمعها قومء وقال تارة: لبيك 
بحجة وعمرة» فسمعها قوم» وقال مرة: لبيك بعمرة» وسمعها قوم» فقال كل منهم 
بكون حجته على حسب ما سمعها في تلبيته كي انتهى. لکن يشكل عليه ما في 
«الهذي» إذ قال: إن أحداً لم يقل: إنه أل بالعمرة» ولا: لَبَى بالعمرة» ولا: أفرد 
العمرة» إلى آخر ما فيه» وهذا مشكل جداً كما تقدم قريباً. 


وأيضاً ذكر في «الأوهام» النوعٌ الرابع'' مَن قال: إنه أحرم بعمرة» ثم أدخلٌ 
عليها الح وأيّده بحديث ابن عمر ويا عند الشيخين”: أهلّ رسول الله ل بالعمرة» 
ثم أهلّ بالحج» ومن يهلّ بالعمرة» لا بد أن يُلبّيَ بها فقط. 

ويؤيد كلام الشيخ ‏ قڏس سزه ‏ ما قاله القاري في «المرقاة»“ تحت حديث 
«فونًا مَن أهلّ بحج وعمرة» الحديث: يحتمل أن يكون ككل قارناً ويقول تارة: لبيك 
بحجة» وتارة: لبيك بعمرة» وتارة: لبيك بحجة وعمرة» وکل حكى ما سمعه» انتهى. 
وهكذا في «الأوجز» عن «البحر» إذ قال: وبذلك جمع أئمتناء وبهذا جمع ابن 
الهمام» ويؤيده أيضاً ما في «حاشية الكوكب» عن «البذل» نقلّا عن الطحاوي إذ 
قال: فقد يجوز أن يكون ذلك الحجٌ المُمَردُ بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مُفْرَدة 
فيكون قد أحرم بعمرة مفردة» على ما في حديث القاسم» ومحمّد بن عبد الرحمن» 
عن عروة: «ثم أحرم بعد ذلك بحجة» حتى تتفق هذه الآثار» انتهى. 


وأقوى من ذلك كله ما في مسلم” عن ابن عباس: أهلّ النبيٰ كل بعمرة» وأهلٌ 
أصحابّه بحج. 


.)46/۲( )١( 
:)١171//5( راد المعاف‎ © 

(۳) أخرجه البخاري )١191(‏ في الحجء ومسلم )١75/1771(‏ في الحج. 
.(Y0۸/0) (<)‏ 

0/777 6( 

(3) أخرجه مسلم )١195/1779(‏ في الحج. 


1A‏ | 2*5 حه الوداع 


رحل 


حكم ركوب 
المحرم على 
الهودج 


تغطية 
الرأس للمحرم 


وكان الإهلال بعد الظهر وكان حجُه على رَخل» لا في محمل» ولا هودج» ولا 
فا 


(وكان الإهلال بعد الظهر) كما تقدم لا قبله» ووّهِم ابن حزم حيث قال: قبل 
الظهر بيسيرء كذا في «الهّذي»'» وقال شيخ مشايخنا الکنگوهي - قڏس سرّه - في 
«الكوكب»' تحت حديث «أهلّ دبر الصّلاة»: هذه الصّلاة نافلة» ولا بأس لو اكتفى 
بالفريضة» لكنه ليس بأولى» وكانت صلاته 4 نافلة قبيل الضحوة الكبرى» وكان قد 
شان ال لافطا قلعا ظلعت اليس لفسال اخم اهي فلت 
ويؤيده ما تقدّم من حديث البخاري: أنه #5 صلى الصبح ثم ركب. 

(وكان حجه على رَخْل) وَتَرْجَم به البخاري بلفظ: «باب الحج على الرحل»» 
قال الحافظ'”: بفتح الراء وسكون, المهملة» وهو للبعير كالسرج للفرس» وأشار 
نهدا إلى أن التعشف افعل مخ الترفه» العهى. 

(لا في مِحْمَلء ولا هَوْدَجء ولا عَمارية) قلت: وفي هامش «المرآة»: المحمل 
كمَجْلس*» شقان على البعير يحمل فيها العديلان» والهودج: مركب للنساء 
مقبب» والعمارية: هي الهودج» انتهى. 

وهل يجوز ركوب المحرم في الهودج وغيره؟» روايتان لأحمد إحداهما: 
الجواز وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» والثانية: المنع» وهو مذهب مالك» 
والبسط في «الأجزاء»» وفي «البذل»* أيضاً في «باب المحرم يظلل». 

وقال الشيخ ابن القيم”") في قصة مُحرم مات بعرفة: إن المُحرم ممنوع من 


.)١٤۹/۲( زاد المغاد‎ )١( 

7D) O) 

(۳) فتح الباري (۳۸۰/۳). 

)٤(‏ هكذا ضَبِطَّهُ صاحب القاموس» وقال محققه: ضُّبط في نسخ «المحكم» لابن سِيْذّه ك «منبر». 
قال ابن منظور في «لسان العرب»: والمِحْمّل: الذي يُركبُ عليه» بكسر الميم. قال ابن سِيدّه: 
المِحْمّل: شقان على البعير» فيحمل فيهما العديلان. 

: .)16/۸( )0( 

OTO E O) 


جرْءُ حَجَّةٍ الوَدَاع ا 


(قلت) وقال: الهم اجعله حًا لا رياءَ فيه ولا سُمْعَة قال: وخَيّرهم رسول الله كله 
بين الأنساك الثلاثة عند الإحرام. ووَلَدَتْ اسما محمد بن أبى بكر 


تغطية رأسه» والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق» وجائز بالاتفاق» ومختلف 
فيه» فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة وغيرها. 

والثاني: كالخيمة والبيت والشجرة ونحوهاء إلا أن مالكاً منعَ المُحرم أن يضع 
ثوبه على شجرةً ليستظلّ به» وخالفه الأكثرون. 

والثالث: كالمِحْمّل والهودجء فيه ثلاثة أقوال لأحمد. الأول: الجوازء وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة» والثاني: المنع» فإن فعل افتدى» وهو مذهب مالكء والثالث: 
المنع» فإن فعل فلا فدية عليه. 

(قلت: وقال اللّهم اجعله حَجّاً لا رياء فيه ولا سُمْعةً) كذا في: «الشمائل»٠٠‏ 
ونحوه في «الفتح» و«البداية والنهاية». (قال: وخيرهم رسول الله 4# بين الأئساك 
الثلاثة عند الإحرام) ثم ندبهم إلى فسخ الحج عند دُنؤهم من مكة لِمَن لم يكن معه 
هَذْيٌّء ثم حتّم ذلك عليهم عند المروة. 

(وولدت أسماء) بنت عُمَيسء زوجة أبي بكر هه بذي الحُليفة (محمَّدٌ بن 
أبي بكر) فأمرها رسول الله بل أن تغتسل”"» وكانت في قصتها مسائل كثيرة» ذكر 
ثلاث منها الشيخ ابن القيم» إحداها: غسل المحرم» والثانية: أن الحائض تغتسل 
لإحرامهاء والثالثة: أن الإحرام يصح من الحائض» انتهى. 

وغسل الحائض والنفساء عند الإحرام مستحبٌ عند الكل» غيرٌ ابن حزم فإن 
غسل الحائض والنفساء فرض عنده» كما في «العيني»'". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل (۲۸۸)ء وابن ماجه (5840). قال الحافظ: روى ابن ماجه هذا 
الحديث» وإسناده ضعيف. انظر: فتح الباري )۳۸١/۳(‏ وقال القسطلاني :)708/١1(‏ ولكن له شاهد 
رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف» لكن باجتماعهما تحصل القوة. 

(۲) أخرجه مسلم )١1١8(‏ في الحج: باب صفة حجة النبي كله بلفظ: اغتسلي» واستثفري بثوب 
وأحرمي. وأخرجه أبو داود )١105(‏ في المناسك. 

(۳) عمدة القاري (180/9/0). والمحلّى لابن حزم .)1۸/٥(‏ 
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ولادة محمد 
بن أبي بكر 


غسل الحائض 
عند الإحرام 


رفع الصوت 


تلبية المرأة 


النطق بالتلبية 
عند الإحرام 


ء 
ع 
او 


قلت: وأتاه جبرئيل وَأمَرّه أن يامرَ أصحابّه برفع الأصوات. 


(قلت: وأتاه جبرتيلٌ وأمره أن يأَمُرَ أصحابه بِرَفْع الأصوات) قاله ابن عربي» 
والرواية في ذلك شهيرة» رواه مالك" عن خَلاد بن السائب عن أبيه قال: «أتاني 
جبرئيل» فأمرني أن آمر أصحابي أو من معيء أن يرفعوا أصواتهُم بالتلبية أو 
بالإهلال»» وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز»"» وفيه تحت قوله: «أن آمر 
أصحابي»: أمر نَذْب عند الجمهورء وأمر إيجاب عند الظاهرية» وبسط فيه 
الاختلاف في رفع الصوت بالتلبية» وهو مستحبٌ عند أبي حنيفة والشافعي في 
الجديد» وقال في القديم: لا يُرفع في مسجد الجماعات إلا في المسجد الحرام؛ 


ومسجد مِنى » ومسجد عرفة. 


واختلفت الروايات عن مالك ففي رواية ابن القاسم: لا يُرْفع الصوت إلا 
وقال ابن رشد”": أجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة؛ أن شسمع نفسها 
بالقول» انتهى. وكذا حكى الإيجاب عن الظاهرية غيرُ واحد من تَمَلة المذاهب. 


واستدل الحنفية بهذا الحديث» على مسألة أخرى خلافية» وهي النطق 
بالتلبية عند الإحرام كما في «الأوجز»» عن «المغني»2: يستحب للإنسان النْطق 
بما أحرم به ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النيّة كفاه 
في قول إمامناء ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النيّة حتى 
تنضاف إليها التلبية» أو سوق الهَدْيء لحديث خَلاد المذكور إلى آخر ما فيه 
وتقدم حكم التلبية في إهلاله ي بذي الحليفة. 


)١(‏ أخرجه مالك (۱/٤۳۳)ء‏ وأبو داود »)١8١5(‏ والنسائی (7757)» والترمذي )١91/7(‏ في 


الحج. 


WED O 
.)۳۳۷/١( بداية المجتهد‎ )۳( 
OAD ا‎ 


و 2 > 


قال: ثم سار وهو يُلبِّي (قلت) واخْتحم على ظَهُر القَدَم بِمَلَلْ. 


(قال: ثم سار) رسول الله 4ة (وهو يلبّي) بتلبيته المعروفة: «لبيك اللهم لبيك 
نولك لا تسر يلق دلق لبيلع» إن التي والتكية ك الك لها فوك :لاك ا 
روايات تلبيته ب صاحبٌ «البداية والنهاية)'"» والناس يَزيدون عليها ويُنقصونء ولم 
ينكر عليهم النبي كَل والمسألة خلافية» بسطت في «الأوجز» من أنه: هل يجوز 
الزيادة على تلبيته كل أو يكره؟ ووَرّدَ في بعض الروايات زيادته 4 التلبية المعروفة 
كما في «الأوجز»". 


(قلت: واحتّجَم) يك (على ظَهْر القَدّم بعذل) قال القاري في «شرح الشمائل»": 
هو بفتح الميم واللام الأولى» موضع بين مكّة والمدينة على سبعة عشر ميلاً من 
المدينة» كذا في «الأوجز»» وفي «حاشية المرآة»: على ليلة من المدينة» وأفاد العزيز 
محمّد الرابع في مقالته التي تقدم ذكرها في ذي الحليفة» أنها موجودة بهذا الاسم 
في هذا الزمان لکن ليست بمنزل» انتهى. 

وفي «معجم البلدان»: هو منزل على طريق المدينة إلى مكّة عن ثمانية 
وعشرين ميلا من الحدينتة وقيل جين ملل والعدينة كاك وسُمَي بذلك لأن الماشي 
إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد ومَللء انتهى. 


ولعل وجه الاختلاف فيما قاله القاري وصاحب «المعجم» اختلافٌ الطرق على 
اختلاف الزمان كما هو مُشاهد الآنء فإن الطرق بين الجبال قد يكون أطول من وراء 
الجبل» وقد يكون أقصرَ من دون الجبل. 

وهل كان الاحتجام في حجّة الوَدَاعَ أو إحدى عمراته؟ فمُحتيل» كما في «شرح 
التمائل» جما بين الروايات المختلفة بين مكان الاحتجام» وفي محله أيضاً من 
البدن» والبسط في «الأوجز»» وفيه: وبجواز الحجامة مطلقاً قال الثوري وجماعة من 


OAV) O) 
TAD OD 

(۳) انظر: جمع الوسائل في شرح الشمائل»ء لعلي القاري :.)۱۸٠/۲(‏ 
.)١96 4 4/٥( )5(‏ 


احتحامه کد 


على ظهر 
القدم 
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مروره 5 
بوادى الروحاء 


قال هلكا اناا ةيعاد 


التابعين» وأبو حنيقة» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. ما لم يقطع الشَّعْرء وقال قوم: 
لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة» وروي ذلك عن ابن عمر وا وبه قال مالك. 
قال الموفق": أما الحجامة إذا لم يقطع شَّغْراً فمباحة من غير فدية في قول 
الجمهورء لأنه تداو بإخراج دم فأشبه المَصْدّء وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة 
وفيه أيضاً: فإن احتاج إلى قطع شَغر فله قطعه لحديث عبد الله بن بُحَينة!": «أنه يكيل 
احتجم على وسط رأسه». ومن ضرورة ذلك قطع الشَّعْرء وبهذا قال مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وأحمد. وقال صاحبا أبي حنيفة: يتصدق بشيء» إلى آخر ما بسطه. 


(قال: فلما كانوا بالرّوحاء)”" المنزل الثاني» وهو على ليلتين من المدينة كما 
في «حاشية اللامع»» وقد وقع ذكره في بيان المساجد التي بين مكّة والمدينة في 
حديث البخاري» وبسط الكلام عليه في «حاشية ا وفيه: في «كتاب الحبال» 
للزمخشري: بين المدينة والروحاء ار برد إلا ثلاثة أميال» وفي «صحيح مسلم»: 
ستة وثلاثون ميلا شميت بالرّوحاء لأنها طيّبة ذات راحةء إلى آخر ما بسطه فيه» 
وأفاد العزيز محمد الرابع: أنها سميت الآن أيضاً بهذا الاسم لكتها ليست يمنرلقي 
هذا الزمان» :وهى على أربعة وسبغين كيلوفتراً من المديئة» انتهى. 

وعند الترمذي من حديث عمرو بن عوف» أنه #4 صلّى في وادي الروحاء 
وقال: «لقد صلّى في هذا المسجد سبعون نبي كذا في «الفتح»"» وفي «وفاء 
الوفاء»" فى بيان مسجد عرق الظْبِيَة: فيه كانت مُشاورة رسول الله كه لقتال أهل 
بدر» وهو دون الروحاء بميلين» وفيه بعد ذلك قال #: وقد صلى فيه قبلي سبعون 
نبياً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وبسط فيه في ذكر هذا المسجد والموضع. 


.)۲۸٥/۳( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي )۲۸٠١(‏ في الحج. 

() موضع على بُعد نحو أربعين ميلا. انظر: مراصد الاطلاع .)٦۳۷/۲(‏ 
)٤(‏ لامع الدراري (540/7). 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي (15/7). 

)7( فتح الباري .)01/1/١(‏ 

(۷) وقاء الوفاء .)١١٤/۳(‏ 
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رأى حمارٌ وحش عقيراً ثم مضّى حتى إذا كان بِالأَنّاية 


(راق حمار وحش) ووم الطبريٌ حيث قال: صاد أبو قتادة خارا و وهذا 
إنما كان فى عمرة الحُديبية كذا فى «الهڏي»» ولعل م الوهم رواية البخاري 
بلفظ: حاجاًء ذكرها الحافظ في «الفتح»" وأجاب عنه بأنه مجاز» وغلّطه العين» لكن 

(عقيراً) فقال: دعوه؛ يُوشك أن يأتي صاحبه» فجاء البتهزي وهو صاحبه» فقال: 
يا رسول اللها شأنكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله ب أبا بكر فقسّمهء وحديث 
البهزي هذا أخرجه مالك فى «موطته)'" بهذا اللفظ» والنسائى من طريقه. وأخرجه 
الطحاوي' بألفاظ» منها: فجاء البهزي فقال: يا رسول الله هي رميتي فكلوه فأمر 
أبا بكر أن يقسمه» إلى آخر الحديث. 


وما في «وفاء الوفاء»: حتى جاء رجل بهر؛ لعله تحريف من الناسخ» ويُشتظط 
الكلام على اختلاف طرقه في «الأوجز»» وستأتي قصة حمار وحش من حديث 
الصّعْب بن جَثّامة قريب وسيأتي فيه اختلافهم في لحم الصيد للمحرم. 

(ثم مضى حى إذا كان) أي بلغ (بالأثاية) هو المنزل الثالث» وظاهر حديث 
المساجد في البخاري" أن المنزل الثالث: الرويثة» وذكر صاحب «الوفاء» الأثاية بعد 
الُويئَّة» وفي «الهَذْي2": هي بين الرويثة والعَؤْج» وكذا في رواية «الموطأ»» وبسط 
الحَمَويُ في ضبطه. وذكر الاختلاف في أنه بالياء أو بثاء أخرى أثاثة» أو بالنون أثانة 
وعَلّط النون» وقال: الصحيح الأولء أي: الياء» وفي «المرآة»: مثلثة الهمزة» وحكى عن 
«المعجم»: هي موضع في طريق الجُحفة» بينه وبين المدينة خمسة عشر فرسخا ‏ 40 


.)٠١٤/۲( زاد المعاد‎ )١( 

)۲( فتح الباري (٤/۲۸)ء‏ وانظر: العيني )۷۳/4/6( وفتح القدير :)١55/‏ 

(۳) أخرجه مالك )١٠/١(‏ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. والنسائي (۲۸۱۸) 
في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. 

»)٠٠١۹۳/۷( في الحج» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )۳۸۸/١( «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 
.)550/57( وانظر: الأوجز‎ 

)0( صحيح البخاري مع فتح الباري (١/لادة).‏ 

(3) زاد المعاد .)٠١١/۲(‏ 


وهم الطبري 


جواز أكل 
المحرم من 
صيد الحلال 
إذا لم يصده 
لأجله 


مروره كَل 
بالأثاية 
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قتل المحرم 
بمنزلة الميتة 


إذا ظَب حَاقفٌ 


ا انتهئ. لکن فق نسخة «المعجم» الى تابد يا خمسة وعشرون فوسك 
ويؤيده ما في «الأوجز» ع «المحلى»: موضع بطريق الججخفة. بينه وبين المدينة 
سبعة وسبعون ميلآء انتهى. 

وفى حاشية البخاري: بين الرويثة وبين الوّوحاء أربعة عشر ميلا وأفاد العزيز 


E 


محمد الرابع: نکی ید ما سم فى هذا الرمان انی 


(إذا ظبي حاقف) أي رابض في قف من الرملء وهو المعوج منه في ظل» فيه 
aE‏ فأمر رجلا أن يقف عنده لا رة أحد من الناس حتى يُجاوزواء أي: يمر الرفاق. 


والفرق بينه وبين حمار الوحش: أن صائد الحمار كان حلالاً فلم يَمنَعْ من 
أكله» وهذا لم يُعرف أنه حلال أم لاء فلم يأذن لهم في أكله» ووكّل من يقف عنده 
لتلا يأخذه أحدء كذا في «الهذذي»» وبسط في «الأوجز» في وجوه الفرق بينهماء منها 
ما تقدم عن «الهڏي». 


وفيه: قلت: والفرق بينهما ظاهر؛ بأن الظبق كان حياً كما زد النصن بذلك» وهذا 
أن الذي أصابه بالسهم قد ملكه. فلا يجوز لأحد أن ينال منه يع إل بإذنه» انتهى. 


وفيه دليل على: أن قتل المُحرم الصيدٌ يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل» إذ 
لو كان حلالاً لم تَضِع مالينه» كذا في «الهَدي»» وفي «الأوجز» في الأبحاث المتعلقة 
بقوله تعالى: «لا تَعَدلواً الصَيد وَأَنسَمَ حرم”...» [المائدة: 40] الآية. لعلّه تعالى ذكر القتل 
دون الذبح للتعميم» وقال الجصاص””: إنه يدل على أن كل ما يقتله المحرم فهو 
غير ذكي لأنه تعالى سماه قتلآء والمقتول لا يجوز آكله» وإنما يجوز أكل المذبوح» 
وما دكي لا يُسمى مقتولاًء إلى آخر ما بسط فيه. 


.)40/١( معجم البلدان‎ )١( 
.)٠١۲/۲( زاد المعاد‎ )۲( 
.)۳۹۷/۲( أحكام القرآن‎ )۳( 


جُزء حَجَّة الوداع Vo mE‏ 
(قلت): واخْتجم على رأسه لخْيَئ جُمَل٬»‏ 


(قلت: واحتجم) رسول الله ب (على رأسه)» وفي حديث ابن بُحَينة: «في وسط احتحامه کد 
راسف بيان لموعح لكا لآنها مان باتكلا المراضي وی الى ب الراين اد کد 
(لَحْيَئ جمل) بفتح اللام» وسكون المهملة» وتحتيتين أولاهما مفتوحة بلفظ التثنية؛ 
وجمل بفتح الجيم والميم» وهو موضع بطريق مكّة كما في رواية «موطأ مالك» 
ولفظ محمّد في «موطته»: بمكان من طريق مكَّة يقال له: لحي جمل'". 


قال ميرك'”: قوله: لحي جمل» وقع في بعض الروايات بالتثنية» وفي بعضها 
بالإفراد» واللام مفتوحة» ويجوز كسرها والمهملة ساكنة» ذكره البغوي''' في «معجمه» 
في اسم العقيق قال: هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جَهم في التيمهم", 
وقال ابن وضاح وغيره: هي بقعة معروفة عقب الجُحفة على سبعة أميال من السُّقيا 
كذا في «الأوجز»» وفي «المعجم»: ولحي جمل اسم عدة مواضع ثم بسطهاء وهي 
موضع بين مكّة والمدينة وإلى المدينة أقرب» كذا في «المعجم» و«الفتح» والعيني. 


وزعم بعضهم أن المراد بلّحي جمل: الآلة التي احتجم بهاء أي: احتجم بعظم 
جمل» وفي «المعجم»: لحيا جمل هما العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي 
لحي» والجمع الألحى» انذهوىن. 

وفي «الأوجز»: كونها آله وَهْم والمحتمد الأول» أي: كونها اسم موضع» وهو 
نص رواية المُوطأين والبخاري وغيرهما. 


وجزم الحازمي وغيره» أن الحجامة التي وقعت في وسط الرأس كانت في حجّة 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص77). 

(۲) وفي صحيح البخاري :)٥۷۰۰(‏ «بماء يقال له لحي جمل». 

(۳) شرح الشمائل» للقاري .)۱۸١٠/۲(‏ 

(5) هكذا في الأصل والظاهر «البكري» كما جاء في فتح الباري »)٥۲/٤(‏ وعمدة القاري 
)١196/9/0(‏ والأوجز (179/5). 

(60) أخرجه البخاري (7739) في التيمم» قال الحافظ في الفتح (١/٩٤٤)ء‏ ووقع في مسلم «دخلنا 
على أبي جهم» بإسكان الهاءء والصواب أنه بالتصغير. 

(7) معجم البلدان »)١5/0(‏ 
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نزوله ص 
بالعزج 


(قال) نم سَار حتى إذا ل بالعزج» وکات زاملته وزاقلة أ یکر واحدة 


الوَدَاع» كذا في «الأوجز»» وتقدم حكم حجامة المحرم قريباًء في احتجامه ب ملل 
على ظهر القدم. 

قال: (ثم سار حتى إذا تزل بالعَرْج) وهو موجود في باب المساجد في 
«البخاري»» وفي هامشه عن العيني: بفتح المهملة وسكون الراء ثم جيم» قرية جامعة 
على طريق كةن المذينة» التو 

وهو المنزل الرابع» بينها وبين الوويثة أربعة عشر ميلا وهي غير التي عند 
الطائف» كذا في «معجم البلدان»» وتمامه في تلخيص «البذل»» وذكر ياقوت الحُمَّوي 
بهذا الاسم عدةً مواضع» منها: هذا الذي بين الحرمين» ومنها: ما في أعمال الطائف» 
وأيضاً بلد باليمن وغيرهاء وذكر في وجه التسمية أيضاً أقوالاً عديدة. 

(وكانت زاملته) بي وهي البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع» من الزَّمْل 
وهو الجمل» والزميل: العديل الذي حمله مع جِمْلك على البعير» كذا في «هامش 
المرآة» (وزاملة أبي بكر) 5ه (واحدة) ويُشكل عليه ما في البخاري في باب الحج 
على الرّحل» عن أنس 5ه : «أنه ية حج على رحل» وكانت ‏ أي الراحلة ‏ زاملته»» 
ولم يتعرض لهذا الاختلاف أحد من الشراح» ويمكن التقصي عنه عندي: بأن ذلك 
محمول على اختلاف الأوقات» فإن نص رواية أبي داود" أنها كانت في طريق 
المدينة إلى مكّة. 

وظاهر حديث البخاري؛ أنها كانت في طريق مكّة إلى عرفات» فإن السفر الأول 
كان طويلاً فلا بد له من الأمتعة والحوائج الكثيرة من الأزواد وغيرهاء فكان حقها أن 
تكون على ناقة مستقلة» فكانت الأمتعة كلها على زاملة أبي بكرء وأما السفر من مكّة 
إلى عرفات كان قصيراً جداً لم يحتج فيها إلى فُرْش وأمتعة» فكانت على ناقته كله 
ويؤيد ذلك حديث جابر الطويل في حجّة الوَدَاعَ في مقام عرفة بلفظ: «فلما زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرحِلّت» أي: شد عليها الرحل» وعليها يكون متاعه بي أيضاً. 


.)١1701/5( وابن ماجه‎ »)١905( في المناسك» وأبو داؤد‎ )١15117( أخرجه البخاري‎ )١( 
في الحج.‎ )١77/1( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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فأضَلّها غُلامُه فطفِقَ أبو بكر يضْربّه وقال: بعير واحد تُضِله!‎ 


ولا يشكل على ذلك حديث ابن ماجه" عن أسماء وبا بلفظ: «وكانت 
زمالشنا وزمالةٌ الى بكر E‏ مع غلام أبي بكر»» لأنه لا ينافي كون متاع 
النبي بل أيضاً عليها مع متاع عائشة وأسماء اء ويؤيده لفظ «البداية والنهاية» 
عن أحمد بمثل حديث ابن ماجه. وفيه: «وكانت زمالة رسول الله بء وزمالة 
أبي بكر ونه واحدة». 


(فأضلّها) أي الزاملة (غلامة) أي غلام أبي بكرء ولفظ أبي داود": «وكانت 
زمالة أبي بكرء وزمالة رسول الله يلل واحدة مع غلام لأبي بكرء فجَلّس أبو بكر 
ينتظر أن يَطَلْعَ عليه غلامه مع الزاملة» فطّلّعَ وليس معه بعيره» قال: أين بعيرك؟ 
قال: أضللتة البارحة». 


(فطَفِق أبو بكر يَضرِبة) قال الشيخ في «البذل»”": وهذا يدل على أن تأديب 
غلامه ليس بداخل فى قوله تعالى: «وَلا حِدَالٌ فى ألْحَيَ € [البقرة: ۱۹۷]؛ وإلا فلم 
يجترئ عليه أبو بكر ونهاه عنه بء لكن قوله بل «انظروا إلى هذا المحرم 

(وقال: بعير واڪل تله وفي «الررقانیى»: روئ أن آل فُضالة الأسلميٌ لما 
فقال : هون عليك فإن الأمر ليس لك ولا إلينا معك» وجاء سعد وأبو قيس» 
ومعهما زاملة تحمل زادأء فقال سعد: بَلَعَنا يا رسول الله أن زاملتك ضَلَّتء فقال 260 : 
فد جا ا راغا قارا راخ مارك گا 


.)۳۸۸/7( أخرجه ابن ماجه (۲۹۳۳) في المناسك: باب التوقي في الإحرام» وأحمد في مسنده‎ )١( 
في المناسك: باب المحرم يؤدّب غلامه.‎ )۱۸١۸( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) بذل المجهود شرح سنن أبي داود .)۳۹/٩۹(‏ 

.)09/11( شرح الرزقاني‎ )٤( 

.)٦٠٤/١( طعام متخذ من تمر وإِقّطٍ وسمن. انظر: مجمع بحار الأنوار‎ )٥( 


ضرب أبي 
بكر غلامه 


تزوله 5 
بالأبواء 
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(ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء) بفتح الألف ثم السكون وواو وألف ممدودة» 
كذا في «المعجم»'» وهو المنزل الخامس» قال الرُزقاني": بينه وبين الجُحفة ثلاثة 
وعشرون ميلاً وهكذا في «المرآة»» وزاد: وبينهما رَابِغْ» والأبواء جهة المدينةه 
والجُحفة جهة مكة» وقيل: جبل شامخ هنالك» وفي هذا الموضع توفيت والدة 
رسول الله ب آمنةء والأبواء قبل رابغ من جهة المدينةء انتهى. 

قال الزُزقاني: سميت بذلك لِتَبْوُء السُيول فيه» لا لما فيه من الوباء» إذ لو كان 
كذلك لقيل: الأوباء أو هو مقلوب منه» انتهى. وزاد الحَمَويٌ في وجه التسمية 
وجوهاً أخرء وبسط الكلام على هذه القرية» وذكر وجه دفن أمه كَل هناك أنها توفيت 
في الخروج من المدينة إلى مكّة في هذا الموضع فدفنت هناك وأفاد العزيز محمّد 
الرابع: الأبواء اسم واد فيه وان كما سيأتي» أو بِوَدَان؛ بفتح الواو وشد المهملة 
فألف فنون: موضع قرب الجُحفة أقرب إليها من الأبواء بينهما ثمانية أميالك شك 
من الراوي» وجزم بعض الرواة بالأبواء» وبعضهم بوَدَانَء كذا في «الررقاني». 

وفي «الأوجز»" بعد نقل اختلاف الروايات عن الحافظ قال: الذي يظهر لي أن 
الشك من ابن عباس راء وفي «الأوجز» أيضاً اختلاف آخر: أن القصة وقعت بقُدّيد 
أو بالجُحفةء وهذه المواضع كلها متقاربة» وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز». 
وقال ياقوت الحَمَوي: وَدَان اسم لثلاثة مواضع وبسطهاء وقال: ينسب إلى وَدَان 
المدينة» الصَّعْبُ بن جَتَامَة كان ينزلها فيب إليهاء انتهى. وأفاد العزيز محمد 
الرابع: الأبواء اسم واد فيه وَذّان» هو اسم موضع أيضاً في هذا الوادي في طريق 
الشام إلى جهة المشرقء وأما ودان فهو المعروف الآن بمستورة من المدينة على 
كبلومتراء انتهى. قلت هو في ذا الزمان متول كبيرء سروف بكثرة الحيطاك 
طبخاً وأكلاء لا يمر به أحد من الحجاج إلا ويأكل فيه السمك لجُؤدة طبخها. 


.)۷۹/۱( معجم البلدان‎ )١( 
.)158/8( شرح الرزقاني للمواهب‎ )۲( 
۷5/07 لجز‎ )95 


جره عجو الودع | ۷۹ 


أهدى له الصَّعبٌ بن جَنَامَة عجُرٌ جمار خش فردّه عليه. 


(أهدى له الصَّعْبُ بن جَتامة) بيك "» المعروف في الروايات وكتب التاريخ» أن 
قصة المّعْبٍ كانت في حجّة الوَدَاع» وقال ابن الهمام": إن كون حديث الصّعْبِ بن 
جَثْامَةَ ذه في حجّة الداع لم يثبت عندناء إلى آخر ما بحث فيه. 

(عجُرَ حمار وحش فرده عليه) قلت: اختلفت الروايات فيه في العَؤزض؛ هل كان 
حضاو أو دة وکا في القبول والردّء وكذا في أن الوقعة كانت بالأبواء» أو 
كودان» أو بالجخفة» والاختلاف في ذلك وسيع بسط في «الفتح» وغيره من 
المطولات» ولخّص كلامهم في «الأوجز»"» وأجمل عليه الكلام في «حاشية 
اللامع»» وجمع البيهقي برد الحَيّ وقبول الشَّفْص كذا في «الفتح» و«المواهب» 
وشرحه» لكن تأباه رواية النسائي8) برد النَّقْص إلا بالتأويل» قال الزُزقاني تبعاً 
للحافظ: ويُحمل القبول على الرجوع من مكة» ويؤيده أنه جزم بوقوع ذلك في 
الجُحفةء ولا يُعبأ بِرَدٌ الحافظ جمع البيهقي لكونه خلاف مذهبه". 

ثم اختلف الأئمة في مسألة الصيد للمحرم كما بسطت في «الأوجز»» وأجاد 
الكلام على ذلك الشيخ - قدّس سرّه ‏ في «الكوكب الدري»”" فقال: اعلم أن في 
هذه المسألة اختلافاً بيننا وبين الشافعي» فإن اصطاد المحرم أو ذبح صيداً حَرُْم 
بالاتفاق» وإن اصطاده الحلال بأمر المُحرم حرم بالاتفاق» وإن اصطاده الحلال 
لأجل المُحرم وبنيته لا بأمره حَرْمَ عنده لا عندناء إلى آخر ما أفاد. 

قلت: في المسألة ثلاثة مذاهب: الأول: المنع مطلقاًء حكاه العيني عن بعض 
السلف. والثاني: المنع إن صيد لأجله» وبه قالت الأئمة الثلاثة» والثالث: إن كان 


( ألترجه.اليقازي (1865) فق الح باب إا أخدي للمحرم حمازاً وحشياً. 

(۲) فتح القدير (۲۷/۳). 

.)۳۷٤١( الأوجز‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه النسائي (۲۸۲۷) في الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله مِن الصيد. 

(5) لأن البخاري يرى أن الحمار كان حياً. انظر: لامع الدراري (777/5)» وشرح الموطأء للززقاني 
(۲۸۲/۲) والفتح (1/4). 

5/9 (© 


خم يد 
السرم 


0 9 حَجََةٌ الداع 


اج واا 
زيب أن 


تفطيها تعيريها 


عد سييست مشاه تكست أن کا تجيراء فقالت: أنا أو 


باصطياده» أو بإذنه» أو دلالته حرم بالاتفاق» وهذا إجمال الأقوال وإلا فقد اختلفت 
الأقوال عن الإمام مالك وغيره كثيراً كما بسطت في «الأوجز». 

(قلت: واعتلٌ) في بعض الطريق (بعيرٌ لصفيِّة) بنت حُبَيّ أَمْ المؤامدين وا 
(فأمر) ا (زينت) بنت جحش أمٌّ المؤمئين (أن تغطيها) أي ضغية (بعيراء 
فقالت: أنا أَفْقِدْ) أي أعطي (يهوديتك) لأن صفية وبا كانت من أولاد هارون على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام (فغضب) اللا ولم يُكلّمْها في السفر وأيام مِنى حتى 
رجع إلى GEES‏ رسيي شاب عا ا 

فى أي موضع من جو کی قسن 0 لكبو نا ا یکا وليك اا 
سيا و ENG‏ 
تبعه من صاحب «المرآة» وغيره» وكذا القسطلاني وشارحه الررقاني لم يذكروها 
في قصة حجّة الوَدّاع. 

والقصة ذكرها أبو داوو مختصر ا( عن عائشة: أنه اعتلّ بعير لصفية بنت حي 
وعند زينب فَضْلُ ظَهْره فقال رسول الله كله لزينب: أعطيها بعيراًء فقالت: أنا أعطي 
تلك اليهودية؟! فغضب رسول الله يله فهجرها ذا الحجة والمحرّمً وبعض صفر› 
وفي «مجمع الزوائد»: وصفرء فلما كان ربيع الأول دخل عليها عليهاء ويؤيده ما في رواية 
سند أحملا"؛ إن قد أخوج القصة مفصآا عن صفية بنت حت لي وه 
کر وزی بيج اع لبن کرو سف كد د ل 
وکات عن اتسن قرا كك عد ووا ا سين أعيو بالك فن ببسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4501) في السُنّة: باب ترك السلام على أهل الأهواء. 
E 0‏ ل 

يخرجها أحدء وبقية رجاله ثقات. 
022 أخرجه اد 0۸70 


4١ | E جر‎ 


وأيضاً عُلِمَ من حديث المُسْئَد أن 3 قِصَّة قصّة أنحشة المشهورة. وقوله 5 : 
يااأن رويناك شرقك بالتواوس أبس ا وَقَعَ في هذا الكفر. 


دموعها بيده» وجعلت تزداد بكاءء وهو ينهاهاء فلما أكثرت رَبّرها وانتهرهاء وأمر 
اناس بالنزول فنزلواء ولم يكن يريد أن ينزل» قالت: فنزلوا وكان يومي» فلما نزلوا 
صرب خباء النبي كل ودخل فيه» قالت: فلم أدر عَلَامَ أَهْجَمُ من رسول الله كل 
وخشيت أن يكون في نفسه شيء مني؛ فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تَعْلَمِنّ أني لم 
أكن أبيع يومي من رسول الله كل بشيء أبدأء وإني قد وهبثُ يومي لك على أن 
تُرضي رسول الله كل عني» قالت: نعم» قالت: فأخذت عائشة خماراً لها قَلْ رده 
بزعفران» فرَشّته بالماء ليُذَكِيَ ريحَهُ» ثم لبست ثيابهاء ثم انطلقت إلى رسول الله كَل 
ترفح طرف اتخات قال نهاء ها للك يا اھ ےن ذا لسن اراتا قالك: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء فقا" مع أهلهء فلما كان عند الرواح قال لزينبَ بنت 
ی کا ریشب أقري أف سف جحلث وكافت من أكترمن هرا شالت اه 
يهوديتك» فغضب النبي ككل حين سمع ذلك منها فهجرهاء فلم يكلمها حتى قدم مكة 
وأیام هنی في سفره حتى رجع إلى المدينة» والمحرم» وصفرَء فلم يأتها ولم يقسم 
لها ويشست منه» فلما كان شهر ربيع الأول» دخل عليها فرأت ظلهء فقالت: إن هذا 
َل رجل وما يدخل علي النبئ كل! فمن هذا؟ فدخل النبي كك فلما رأته قالت: 
يا رسول الله ما أدري ما أصنع حين دخلت علي؟ قالت: وكانت لها جارية» وكانت 
تَحْبَؤُها من النبي ب فقالت: فلانة لك. فمشى النبي بل إلى سرير زينب» وكان قد 
رُفع» فوضعه بيده» ثم أصاب أهله ورضي عنهم'". 

قلت: (وأيضاً عُلم من حديث ا( 
وقوله يك يا أنجشٌ رُويدَكء سَؤْقك بالقوارير» أيضاً وقع في هذا السفر) والعجب 
أن الشيخ ابن القيم لم يذكرها أيضأ في قصة حجّة الوَدَاع» والقصة معروفة رُويت 


)١(‏ «قال» هناء مِن: قال يَقِيْل قيلولة. 

(9) أخرجه أحمد (۴۳۷/۹). 

(۳) قال الحافظ: أنجشة الأسود الحادي؛ كان حسنّ الصوت بالجداء. وقال البلاذري: كان حبشياً 
يكنّى أبا مارية. الإصابة (58/1). 


2 5 أنجفاة 


راكد 


نزوله 4 
بِعْسْفان 


حه الداع 


قال: فلمًا مر بوادي عشفان. 
تت 220 
في البخاري وغيره من كتب الصحاحء وقد أخرجها البخاري في عدة مواضع 
منها: «باب ما يجوز من الشعر والرجز» وبسط الحافظ" في هذا الباب طرق هذا 
الحديث وألفاظهاء منها: «أتى النبيّ يل بعص نسائه ومعهنٌ أَمُ سُْلَيم...» الحديث» 
وفي رواية: «أنه بء كان في سفر»» وفي أخرئى: ركان فی منزله فحَدًا الحادي»» 
وفي رواية النسائي: «وكان معهم سال حاف 5لا بي داود الطيالسي: ركاة اة 
بحدز بالتساب وكات اليراء بن مالك يحدو بالرجال»» وفي رواية مسلم: «كان في 
بعض أسفاره» إلى آخر ما في «الفتح»» ولم يذكر الحافظ تعيينَ السفر من رواية؛ 
والعجب أنه لم يذكر رواية المسند المذكورة المصدّحة» بأن القصة كانت في سفر 
الحج» ولم يتحقق لي بعد أن هاثين القضعين في أي منزل من المنازل وقعتاء 

ثم هذه المنازل الثمانية التي ذكرها الشيخ ابن القيم» أكثدها يوافق المساجد 
التي أخبّر بها ابن ع بقن ترجا لازق هن م في وباب الا 
الي على طرق المدينة»» وكذا ذكرها صاحب «البداية والنهاية» وقال: غير أسماء 
أكثر هذه المواضع» ولا يعرف اليوم كثير منهاء وتوافق أسماء المنازل الأربعة الأول 
لک هذا المنزل الخامس وكذا مااسيأتي يختلف أسماؤها عن الأسماء التي ذكرت 
في حديث البخاري» وذكر في رواية البخاري بعد العَزج موضع هَرْشى منزلاً 
خامساً» وهي بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين معجمة مقصورء كذا في «الفتح»؛ 
وفي «المعجم»: هي على ملتقى طريق الشام والمدينة إلى مكّة» وأسفل منها دان 
على ميلين مما يلي مغيب الشمسء انتهى. 

قال: (فلما مو بوادي عُشفان) كعثمان» موضع على مرحلتين من مكّة» كذا في 
«القاموس»» وفي هامش «المرآة»: هي بين الجُحْفة ومكة» وهي على مرحلتين من مكّة 


() أعرج«التجارى فی الاذب CONT EA)‏ الا OT‏ راك 
(۲) فتح الباري .)٥٤٩/۱١(‏ 


جره عجو الوداع :| ۲ 


قال: يا أبا بکر! أي واد هذا؟ قال: وادي قان قال: لفك مر انه هود 
5 
وضائح 


أق س زفاقن مياق والشخضة على فلات مراحل» ومن غسشاتة إلى خلل يقال له 
الساحل» وملل على ليلة من المدينةء انتهى. وفي «المعجم": وقيل: عُسْفان قرية جامعة» 
بها منبر ونخيل ومزارع» على ستة وثلاثين ميلاً من مكة» وهي حد تهامة؛ انتهى. 

قلت: وهو المنزل السادس في المنازل التي ذكرها الحافظ ابن القيم» وفي 
حديث المساجد عند البخاري: المنزل السادس مر الظهْران بدل عُشفان» قال 
الحافظ: هو بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء» هو 
الوادي الذي تسميه العامة: بطنّ مَوْو بإسكان الراء بعدها واوء قال البكري: بينه 
ووک ركه حشر سيلا ای 

وفي «المعجم»: مز الظّفران موضع على مرحلة من مكة» انتهى. وأفاد 
العزيز محمد الرابع: أن مر الظهران يسمّى الآن بوادي فاطمة» وهذا الاسم حادث 
من قرابة مائتي سنة» وفاطمة كانت امرأة تركية شهيرة» كان في هذا الموضع 
اھا اعا کا وومواروظها من مكة على 58 کبلو مآ اکھی: 

قال ل: (يا أبا بكر! أي وادٍ هذا؟ قال: وادي عُشفان) قال الززقاني": ظاهر 
الاستفهام أنه لا يعلم أنه وادي عُسْفانء ويحتيل أنه استنطاق؛ ولا يَرِدُ أن عادتهم أن 
يقولوا في الاستنطاق: الله ورسوله أعلم» لأن ذلك في الأمور العلمية وهذا خبر عن 
محسوس» ولا يَرِدُ أنهم قالوا ذلك حين قال: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ وهما 
محسوسان؛ لأن ذلك استجلاب لما عسى أن يُخْبِرَهم لما لا يعلمون» أشار إليها 
الأبي وغيره؛ انتهى. 


(قال: لقد مَرْ به هودٌ وصالخ) على نبينا وعليهما الصلاة والسلام وفي عُشفان 


.)١١۲/۲( معجم البلدان‎ )١( 
۳/0 () 
ف قق على الراب اة ر ا‎ © 


مرون دو 
وصالح عليهما 
السلام بعْسفان 


4 180551 حه الؤداع 
على بَكْرَيْن أ ا ا ا كلوه ون 


قبر هود وصالح .كما في «الدر المنثور» (على بكرَّيُن أحمَريْن) أي أن كل واحد 
منهما مر في زمن مروره على بكر أحمر» او ماوع علق ملاع بزمان» (خطامهما) 
حي ا وفتح المهملة: حَبْلُهما المشدود على حخطيهما وهو: مقادم أَنفِهما 
وفَمِهِما (اللّيف) تواضعاً لله تعالى» جبلة جبل عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
کا «الززقاني». 

(يُبُونء يَحجُون) بيت العتيق» ذكره أحمد في «مسنده»"» ومنه أخذ القسطلاني 
في «المواهب)”" 

قلت: ويشكل عليه ما في «الدر المنشور»: ما من نبي إلا وقد حج غير هود 
وصالح فإنهما تشاغلا عنه لقومهماء إلا أن يقال: إن رواية «الدر المنثور» لا تقاوم رواية 
«مسند أحمد»» لأن السيوطي ذكرها بطريقين: أولاهما: برواية البيهقي في «الدلائل» 
ذلأو واين كا عن حرو داموقوفك والثاتيةه,بزداة الأزرقي ت عن ز5ا 
وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز» في مبدأ الحج وفيهه أن اقول عروة بن الزبير ْ 
مُعتّرضٌ بأنه جاء في أحاديث كثيرة أن هوداً وصالحاً حجّاء ويقول جماعة: إن جميع 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حجُواء وفيه عن هامش «روضة المحتاجين» 
ماه مس اح E‏ وفيه أيضاً: قال القاري”": قد صخ 

5 > لما بلغ عُسْفان قال: : لقد مرّ به هود وصالح» فذكر الحديث المذكور. 


)١(‏ الدر المنثور» للسيوطي )٤۸۲/۳(‏ قلت: قال السيوطي: أخرج ابن عساكر عن ابن سابط قال: 
بين المقام والركن قُبِرَ تسعة وسبعون نبيأء وإن قبر نوح وهود وشعيب وصالح وإسماعيل في 

ع اكه (لعخون بعد ماين ن عساكر عن إسحاق قال: ا اي إلا 
ثلاثة» قبر إسماعيل فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت» وقبر هود فإنه في حِفف تحت 
جبل من جبال اليمن. انظر الدر المنثور .)٤۸۷/۳(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲۳۲/۱) من حديث ابن عباس» وفي سنده زَمْعة بن صالح وهو ضعيف. 

E) NN 15 

CED @ 

.)٠١٤/١( الأوجز‎ )5( 

(1) مرقاة المفاتيح (577/5). 


جر حَجَّة الوَدَاع ٠‏ 0 2 


(قلث) وهناك سأله شراقة بّيَاناً واضحاً فى الح قال: فلمًا كان بسَرف 


(قلت: وهناك سأله 4ة شراقة) بِنُ مالك بن جُعشم» بضم الجيم والمعجمة 
بينهما عين مهملة» صحابي مشهور من مُسلمة الفتح» وهو الذي لحق النبي كل وأبا 
بكر لب حين خرجا مهاجرّيْن إلى المدينة» وقصته مشهورةء كذا في «البذل». 

قلت: والقصة أخرجها البخاري في «باب الهجرة»» وفيه: قال سراقة: جاءنا رسل 
كفار قريش يجعلون في رسول الله #5 وأبي بكر ديه كلّ واحد منهماء الحديث 
بطوله”"» وفيه تعاقْبُ سراقةً النبي 4 وخرورٌ فرسه. حتى ساخت يداه» ثم سؤاله 
الأمانَ من رسول الله ية إلى آخر القصة. 

(بياناً واضحاً في الحج) كما أخرجه أبو داود في باب الإقران بلفظ: حتى إذا كنا 
بعُسْفان قال له سراقة: اقض لنا يا رسول الله قضاءً قوم كأنما وُلِدوا اليوم"» الحديث. 

قال: (فلمًا كان بسَرف) بفتح السين وكسر الراء ممنوعاً ومصروفاء موضع على 
بحن فيال الى تحيدة في أو ا ع ميل رال ران لأ يستساك؟ كذا في 
«المرقاة»”"» وزاد صاحب «الخميس»: أو تسعة أميال» وهو موضع معروف. 

ومن غرائب هذا الموضع: أنه ئة تزوج بها ميموتة وا في عُمْرة القضاءء؛ وبها 
بنى في الرجوع منهاء وبها دفنت ونا تحت الشجرة التي بنى بها تحتهاء وهي آخر 
من مات من أزواجه ية سنة إحدى وخمسين على القول الصحيح؛ كما في رسالتي 
«حكايات الصحابة» وهناك قبرها مشهور يُزار. 

(حاضّث عائشةٌ وَقْنَا) وظاهر ما في «الطبقات»©: أنه بي كان بها يوم الإثنين 
وهو غلط واضح» لأنه بل دخل مكة يوم الأحد إجماعاء وحكى النووي عن ابن 
حزم: أن بدء حيضها كان يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة» انتهى. 


.»... أخرجه البخاري (7407) في مناقب الأنصار: «باب هجرة النبي بل‎ )١( 
باب في الإقران.‎ )۱۸١١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) (757/6)» وانظر: الخميس .)٦٤/۲(‏ 

4) طقات ابن سعد (۲۳۹/۲): 


Ao 


سؤال سراقة طله 


نزوله ۶5 بسرف 


بحث في إحرام 
عائشة # وهي 
خَائض 


> Eg 


EE A 


وقد تنازع العلماء في قصة حج عائشة وتا وإحرامهاء وهل كانت مُفردة» أو 
قارنة؟ اختلافاً كثيراً بط في «الأوجز»» وإجماله في «هامش اللامع»» ولفظه: اعلم 
أولاً أن الروايات قد اختلفت في إحرام عائشة وَنَاء وكيفية حجُهاء ولذلك اختلف 
الأئمة في ذلك كما بسط ذلك في «الأوجز» وفيه: قال الشيخ ابن القيم في 
«الهَذي»”": تنازع العلماء في قصة عائشة وي هل كانت متمتعةً أو مُفردة؟» فإذا كانت 
متمتعةٌ فهل رفضت عُمْرَتها وانتقلت إلى الإفراد» أو أدخلت عليها الحج وصارت 
قارنة؟ وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبةً أم لا؟ 

واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصّة عائشة وبا وهي: أن المرأة إذا 
أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يُمكنها الطواف قبل التعريف» فهل ترفض الإحرامً 
بالعُمرة وهل بالحج مُفرداًء أو تُدخِلٌ الحجٌ على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول 
الأول: فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة» وأصحابه ‏ رحمهم الله تعالى -» وبالثاني: 
فقهاء الحجازء منهم الشافعي» ومالك رحمهم الله تعالى -» وهو مذهب أهل 
الحديث كالإمام أحمد وأتباعه ‏ رحمهم الله تعالى - انتهى. 

وبسط في «الأوجز”" الكلامَ على روايات إحرام عائشة ووْيْتَاء وفيه قال 
الشيخ ابن القيم: فالصواب الذي لا مَعدِلَ عنه» أنها كانت معتمرةً ابتداء» كما 
قال به الجمهور مع الاختلاف بينهم أنها فسخت العمرة» أو قرتتها مع الحج؟ 
انتهى'قلت: وبالآأول“قالت التحنفية» وبالقؤك الثانى'"قالت الأئمة الثلائة» كما 
تقدم قريباً. ٠‏ 

وهذا الاختلاف مبني على اختلاف آخرء وهو: أن القارن يأتي بأفعال العمرة 
م ا وري فعا الحج مستقلة عند الحنفية» فلما لم يمكن لعائشة وا أداء أفعال 
العمرة قبل وقت الحج» لا بد أن تدع العُمرةَ وتستأنفت الإحرامٌ بالحج» وأما الأئمة 
الثلاثة فقالوا: تدخل أفعال العمرة في أفعال الحجء فلما لم يمكن لها أداء أفعال 
العمرة قبل الحج. فكان لها أن تُحرم بالحج مع بقاء إحرام العمرة» لتدخل أفعال 
العمرة في أفعال الحج. 


OVD O 
.(Vo/A) (Y) 


جز حَجّةٍ الوداع ٠‏ 


واستدل الحنفية على قولهم: إن عائشة وا تركت العمرة بوجووء منها: قوله كلل: 
«دعي عُمرتك)”"2» ومنها: قوله كل: «انقُضي رأسَك وامتشطي»» ولا يجوز للمحرم أن 
يمتشط خشيّة نقض الشعرء ومنها: قوله كَل «هذه ‏ عمرتك ‏ مكان عمرتك» ومنها: 
قولها ونا «اعتمرتم ولم أعتمر»» ومنها: قولها ووينا: «أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق 
بحج»» ولفظ أحمد كما في «الفتح»": «وأر جع أنا بحَجّة ليس معها عُمرة» الحديث» 
فهلًا أجابها النبئ كلة: أنا أيضاً مثلك يا عائشة: فإنه #4 كان قارناء وصارت عائشة 
مثله كلل عندهم» فَلِمَ قالت عائشة: «أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحجة؟» وَلِمَ لم 
يقل لها النبي له أنت أيضاً قارنة مثلي» وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي تدل 
على أنها رفضت عمرتهاء وبسطت الروايات في «الأوجز»””» انتهى. 

وقد أجمل الكلام وأجاد في «لامع الدراري»' في الأجوبة عن مستدلات 
الأئمة الثلاثة في قصة عائشة ياء ثم ذكر الشيخ ابن القيم* - رحمه الله تعالى - أن 
في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أربعة مسالكء. أحدها: أنها تطييب لقلبهاء وبه 
قال الشافعي وأحمدء والثاني: أنها قضاء ما رفضتها أولآء وهو مسلك الحنفية» 
والثالث: أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة» لأن عمرة القارن 
لا تجزئ عن عمرة الإسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمدء الرابع: أنها كانت مفردة 
واستمرت على الإفراد» وهذه العمرة عمرة الإسلام» وهذا رأي القاضي إسماعيل 
وغيره من المالكية» وهذا أضعف الأقوال. انتهى. 


قلت: وإحرامها ##ا مشكِلٌ جداً كإحرامه كي وبحث في إحرامها «الزقاني“ 
على الموطأ» ا «للإكمال»”"» والحافظ فى «الفتح»*» والقاضى عياض» والنووي» 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١١١(‏ في الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء. 
TD ©‏ 

.(¥9/۸) (¥) 

OUD © 

(5) زاد المعاد (؟/57١).‏ 

(1) شرح الرُزقاني .)٠٠٠/۲(‏ 

(۷) إكمال (۳۲۹/۳). 

(ETI) (A) 


AY 0 


ما المراد من 


عمرة التنعيم 


لعائشة؟ 


١ | A۸‏ حَجَّةُ الودّاع 


فخ 
عائشة وطهرها 


قال: أما موضع حَيْضِهاء فهو بسرف بلا رَيْبء واخثلِف في موضع طَفرهاء 


بن القيم» ؤقال :الإمام محمد ال في «موطئه)2"0: فإن كانت الحائض أهات بعمرة 
وده الل ارسيو عد روس مه وترفض العمرة. فإذا فرغت من 
حجّها قضت العمرة» كما قضتها عائشة م وكناء. إلى آخر ما قال۔ 

(قال: أما موضعٌ حَيْضِها فهو بسَرف بلا رَيْبِ) قلت: وهل كان شكواها 
للنبي ب بسَرف كما جزم به الشيخ ابن القيم'"2» أو يوم التروية كما هو مقتضى 
حديث جابر نه الطويل» وإليه مال الرُّزقاني» أو في يوم آخر كما بسط في 
«اللأوجز»" 

(واختلف في موضع طهْرِها) فقيل: بعرفة*» وروي عنها أنها: أظلّها يومُ عرفة 
وهي حائضء وذكر القاسم أنه يوم النحرء كذا في «الهَذْي)» وكذا حكى النووي 
عن ابن حزم: أن طُّهَرها كان يوم السبت يوم النحر"» انتهى. 

وجمع الحافظ" بين مُخْتلِف ما ورد في ذلك: بأنها رأت الطهرَ وهي بعرفة» 
ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى» أو انقطع الدم عنها بعرفةء وما رأت 
الطَهد إلا يعد أن تزلت تى »هذا آل٤‏ ا 

وقال الشيخ ابن القيم في رواية لأبي داود: إنها طهرت ليلة البَطّحاءء وإسناده 


صحيح !"1 كن قحال اس حروم: إنه متك والظاهر عندي أنه تصحيف من الناسخ» 
والصواب: فلما كانت ليلةٌ البطحاء وطهرَت عائشةٌ بزيادة لفظ: الواو للحال» أي وقد 


.)"٠٠/۲( موطأ محمّد مع التعليق الممجد‎ )١( 
.)١154/7( زاد المعاد‎ )۲( 


.(VV/۸) (¥) 

(5:) أخرجه مسلم )١۳۳/٠۲١١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الإحرام. 
(5) أخرجه البخاري (1787) في العمر: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. 
(5) زاد المعاد )١51/7(‏ وانظر: ااا TID‏ 

(۷) فتح الباري (508/7). 

(۸) أخرجه أبو داود (۱۷۷۸) في المناسك: باب في إفراد الحج. 


0 
E E موس‎ E ۹ ٠س. ...حت‎ o 


جر عجو دون +1289 هم 


وثل لأسحايه م لريكق ا تاخث. و ی ی 
ومَنْ كان معه هدي فلا. 


طهرت؟ كما قى الرواية اللخرى لأبى فاؤد" أيفساً بلفظة كانت ليله البطحاف 
وطورت عاق وا فالتيا زعول الل... الحديف. 


(وقال) ل برك الأضحاتة: من لم يكن معه هدي فأحت أن يجعلها عمرةٌ 
فليفعل» ومن كان معه هَذْي فلا) كذا في «الهَذْي». وهكذا في رواية الصحيحين'"» 
ولفظ ابن هشام في «سيرته)'": حتى إذا كان سمرت أمر الاس أن نا بعمرة إلا من 
ساق الهَذْيَء انتهى. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات» فإن التخيير 
عند الميقات كان في اختيار إحدى صور الإحرام» وأما ههنا فإنما كان التخيير بين 

و ا الشيخ ابن القيم ههنا الكلامَ على جواز الفسخ إلى الأبد وادّعى عدم 
فسخه» وأثبته بدلائل» قلت: لکن ليس هذا محله» بل کان محله فيما سيأتي عند أمره ا 
بالفسخ على الصفاء وسؤال سراقة عنه» لكن المصنف الشيخ ابن القيم لما ذكره ههناء 
فأذكره تبحا له فی امش اللامع»» في باب من أهل في زمن النبى َي عن 
«الأوجز»: قال النووي: اختلف العلماء في هذا الفسخ. هل هو خاص للصحابة 
تلك السنة خاصة؟ أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟» وبالثاني قال أحمذدذ وطائفة 
من أهل الظاهر» وبالأول قال مالك والشافعي» وأبو حنيفة» وجماهير العلماء من 
السلف والخلف» من أنه مختص بهم في تلك السّنة» وإنما أمروا به ليخالفوا 
ما كانت عليه الجاهليةٌ من تحريم العمرة في أشهر الحج» ومما يستدل به للجماهير 
حديث أبي ذر عند مسلم”: «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ب خاصة»» 


)١(‏ أخرجه أبو داود.(10787) فى المئاستك: 
(؟) أخرجه البقاري :08121650 روسل 705:15 
(9) سيرة ابن هشام .)۱۸۹/٤(‏ 

(4) هامش اللامع .)١١١/١(‏ 

(5) شرح النووي (۳۳۱/۳). 

(7) أخرجه مسلم )١110/1775(‏ في الحج. 


E 
الحج إلى‎ 
الله‎ 


د 


نزوله 4 بذي 
طوى 


٠‏ حَجَةُ الداع 
قال: ثم نض إلى أن تَرَّلَ بذي طوّى. 


يعني: فسخ الحج إلى العمرة» وفي النسائي": عن الحارث بن بلال عن أبيه» قال: 
قلت: «يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصضة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاضة»» وما 
في حديث سراقة من قوله 4: لأبد"» فمعناه جواز العمرة في أشهر الحج. 

وقال ابن رشد”": قال أبو ذر 5ن : ما كان لأحد بعدنا أن يُحرم بالحج ثم يفسخه 
في عمرة» انتهى مختصرأء وسيأتي الكلام على حديث سراقة هذا في رمي العقبة» 
وبُسط شيء من الكلام على ذلك» والجواب عن حديث سراقة في «هامش اللامع» 
في باب عمرة التنعيم أيضاًء وبّسط الكلام عليه الرزقاني على «المواهب» أيضاً. 


قلت: ويُشكل على الحنفية خاصة؛ أن غرض فسخ الحج إلى العمرة كان على 
مذهبهم حاصلا بإدخال العمرة على الحج حتى كانوا قارنين» ولا يُشكل ذلك على 
الأئمة الأخَرء لأن إدخال العمرة على الحج لا يجوز عندهم كما تقدم في أوهام 
إحرامه ية اللهم إلا أن يقال: إن فسخ الحج إلى العمرة كان رَذْعَّ الجاهلية» والردّ 
عليهم أشد إنكاراً وأشهر» وإلا فنفس الجواز قد عُلم بإحرام بعض الصحابة بالعمرة 
مُفرداً من الميقات» وأوضح من ذلك أن عُمراته ية الثلاثة قبل ذلك كانت كلها في 
أشهر الحج» ومع ذلك أمر النبي ية بالفسخ لقصد شدة الرد والردع. 


(قال: ثم تَهضّ) 6 (إلى أن برل بذي طُوَى) هذا المنزل مذكور في حديث 
المساجد عند البخاري أيضاًء وهي المعروفة الآن بآبار الزاهرء كذا في «الهذي»*)» 


)١(‏ أخرجه النسائي (۲۸۰۸)»ء وأبو داود (۱۹۰۸)ء وابن ماجه (۲۹۸۲) من طريق الحارث بن بلال 
عن أبيه» قال القسطلاني: فلم يبق إلا تفرد الحارث به عن أبيه ولم يعلم توثيقه» لكن ينجبر 
ذلك بحديث أبي ذرء فإنه وإن لم يصرح برفعه لكنه له حكم الرفع ‏ (انظر: شرح المواهب 
0١‏ ط دار الكتب العلمية)» وقال الشوكاني (نيل الأوطار :)۳۸۹/٤‏ قال المنذري: إن 
الحارث يشبه المجهول. وقال الحافظ: الحارث بن بلال من ثقات التابعين. 

0 أخرجه البخاري (1785) في العمرة» ومسلم )١151/1777(‏ في الحج. 

(0) بذاية المتجعهن (1/): 

(ON © 

.)۲۰۹/۲( )0( 


ا بحي د "اندي تت و ا قV Zz‏ ج ا 


ا س ي ا .ا ج د 


ET 


جز حَجّة الوداع اه ۹۱ 


فبات بها ليلة الأحد. لأربع حَلّون من ذي الحجة» وصلَّى بها الصّبح؛ ثم 
اغتسل عن يوعه. 


اختلف في ضبطه على أقوال بُيسطت في «الفتح»' وفي «هامش اللامع»» وكذا 
في أنه والمحصّب. والأبطّح والبطحاء» وخَيْف بني كنانة» كلها أسماء لموضع 
واحد أو متعددة» وفيه أيضاً: هو موضع بأسفل مكّة في صَوؤْب طريق العمرة المعتادة» 
وقيل: هو بين مكّة والتنعيم» انتهى. 

وقد ترجم البخاري في «صحيحه6”": باب النزول بذي طُّوىء وفي «هامش 
البخاري»: بتثليث الطاء موضع عند باب مكّة» يُصرف ويُمنعء كذا في 
«المجمع»*» قال القاري في شرح «الموطأ»: هو واد في طريق التنعيم» ينزل فيه أمير 
الحاج» انتهى. وفي هامش «المرآة»: موضع ٫غربي‏ مكة» انتهى. 

(فبات بها) بين التَبَتَيْنِ كما في «المواهب»"» ولفظ البخاري في حديث 
المساجد: «أنه يك كان ينزل بذي 50 ويبيت حتى يُصبحٌ يصلي الصبح»» 
وَمَضَلى ومسول اله 4 ذلك على أك غليظلة» ليس "في المسجد الذي نين كدق 
ولكن أسفل منها. 

(ليلةَ الأحدء لأربع حَلّون من ذي الحَجّة) وهذا مُجمَع عليه (وصلَّى بها الصُّبح؛ 
ثم اغتسل من يومِه) وفي «الأوجز»" في حديث ابن عمر طا حتى إذا جاء ذا 
طُوى» بات به حتى يُصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل» ويحدث أن رسول الله يك فعل 
قلك] روه یری 


.)007١/1( فتح الباري‎ )١( 

CVE) 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح (091/7). 
(4) صحيح البخاري (ص ۳۷) الطبعة الهندية. 
)٥(‏ مجمع بحار الأنوار (7/7/ا5). 
TUS‏ 

O @ 


(۸) أخرجه البخاري )٠٠١۳(‏ في الحج» ومسلم (۲۲۹/۱۲۵۹) في الحج. 


اغتسال 
المحرم إذا أراد 
دخول مكة 


a۲‏ | حه الداع 


معنى قوله: 
كأني أنظر إلى 


مو یی 


000 2 3 50 5 0 ع ع2 
ونهضص إلى مكة (قلت) مارا على وادي الأزرق» وقال: كاني أنظرٌ إل مُوسى» 


وهذا العُشنل للطواف عند المالكية» ولذا لا تفعله الحائض» ولدخول مكّة عند 
الأقمة القلاثة كما بسط )في 0 عن كتب فروعهم» وكذا في «هامش 
الكوكب»'» وهذا الخسل مُس تحَبٌ لدخول مكّة» قال ابن المنذر: الاغتسال عند 
دخول مكّة مُستحبٌ عند جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: 
يجزئ منه الوضوءء كذا في «الفتح»". 

(وتهضّ إلى مكّة) قلت: (مارّاً على وادي الأزرق) وهو على ميل من مكّة» قال 
الحافظ: وهو خلف أَمَج وَأَمَجَ بفتح الهمزة والميم وبالجيم» قرية ذات مزارع هناك. 
(وقال: کا أنظرٌُ إلى موسى) عليه الصلاة والسلامء كما في «المواهب»"» وهذا 
لفظ مسلم» وقريب منه ما في البخاري» قال الحافظ”: قوله: أما موسى إلخ. قال 
المُهلّب: هذا وهم من بعض رواته» لأنه لم يأت أثرء ولا خبر أن موسى ‏ على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام - حي وأنه سيحج» انا اق ذلك عن وي رد تو فاشتبه 
على الراوي. 

قال الحافظ: وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم» فسا ف الكاسن بال اد 
المذكور؛ بزيادة ذكر إبراهيم فيه» أفيُقال: إن الراوي علط فزاده؟» وقد أخرج مسلم 
الحديث من طريق أبي العالية عن ابن عباس طا بذكر موسى ناء وفيه أيضاً ذكر 
يونسء أَفيُقال: إن الراوي الآخرّ غَلِط فزاد يونس؟. 

وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله: «كأني أنظر»» على أوجه» الأول: هو 
على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن يحجُوا في هذا الحال» 
كما ثبت في «صحيح مسلم»": أنه يكل رأى موسى قائماً في قبره يصلي» لکن تمام 


OD) 
CPO O) 


e 05 

. في الإيمان: باب الإسراء برسول الله ل‎ )١117/774( أخرجه مسلم‎ )٤( 

: .)٤۱٤/۳( فتح الباري‎ )٥( 

(3) أخرجه مسلم (177/7178) في الإيمان: «باب ذكر المسيح ابن مريم.......». 


و جد 


جر حجد الؤتاع 2| ۹۲ 


وله جُوارٌ إلى الله بالتلبية. قال: فَدَخَلَ نهاراً 


هذا التوجيه أن يقال: إن' المنظور إليه هي أرواحهم. فلعلها تلت له ي في الدنياء 
كما مُثّلت له ليلةَ الإسراء» وأما أجسادهم فهي في القبور. 

ثانيها: كأنه مُثّلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف تعبّدُواء وكيف 
حجواءازكينك: را ؤلهذا'قاقء كانى أنظر إليه: 


ثالثها: كأنه أخبر بالوحى عن ذلك فلشدة قطعه به قال: كأنى أنظر إليه. 


رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له» فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك» ورؤيا 
لادء وحی» وهذا هو كود عندي» انی مختصراً. وذكر هذه المعانى النووي 
ف «شرح مسلم» عن القاضى عياض. 


(وله جُوَارٌ إلى الله بالتلبية) قال الررّقاني: بضم الجيم وهمزة مفتوحة ممدودة 
فراء» أي: صوت مرتفع» قال أبو نعيم: الجؤار: صوت فيه استغاثة» وفي حديث 
ايسا عدف البشازقاة؟ بحذ السبية بلا فرئ. آنا الي 5 اسشكل فرعتي الجن 
الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة» فجعل المسجدّ الذي بُنِي ثَمّ يسار 
المسجد بطرف الأكمة. 


(قال: فدخل نهاراً) والأولى عند الجمهور: أن يدخلها نهاراًء وفيه أربعة 
مذاهب» بسطت في «الأوجز» في موضعين» في باب غسل المحرم» وفي باب 
الحلاق» وفيه: يندب دخول مكّة نهاراً عند مالك والحنفية» وهو أصح الوجهين 
للشافعية» والثاني: هما سواءء وإليه مال الموفق» وحكى النووي عن بعض 
التابعين أفضليةً الليل» ومنهم مَن فزق بين الإمام وغيره» بأن من كان إماماً يُقتدى 
به يُستحب له أن يدخل نهاراً ليراه الناس» وترجم البخاري في صحيحه» باب 
دخول مكّة نهاراًء أو ليلا وذكر فيه حديثٌ ابن عمر الال على دخوله كي نهاراء 


)٤۱۳/۱( )۱(‏ وانظر: فتح الباري .)51١5/7(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٤۹۲(‏ في الصّلاة. 


دخوله بل مكة 
تهاراً 


دخوله كَل من 
أعلى مكّة 


دخوله يلخ مكة 
في ا 


ولم يَذكُّر في الباب ما يدل على الدخول ليلا" وفي تراجمي على البخاري”" 
عدة وجوه للإثيات الترجمة. 


(مِن أعلاها) من ابي العلياء وأفاد العزيز محمّد الرابع الندوي: هو المعروف 
في هذا الزمان بالمعابدة» وفيها قصر الملك» وهو مركز رابطة العالم الات دق في 
هذا الزمان» انتهى» وهي التي تشرف على الحَجُون» هكذا في «الهَذْي'”". وفي 
الاک الہ الے تاغلى مک القے زل مها إلى الشعلى: ولقايو کا يجتب 
المْحَصّب» وهي التي يقال لها: الحَجُون بفتح الحاء المهملة وضم الجيم؛ انخهتى: 

واف «المعجم»”: الحجون: جبل بأعلى مک عنده مدافن أهلهاء وقال البكري: 
مكان من البيت على ميل ونصف]ء انتهى. قال الحافظ”: كانت الحَجُون صعبة 
المُزتقى» فسهّلها معاويةٌ» ثم الملوك الأَخَرء وذكر أسماءهم الحافظٌ إلى زمانه. 


ثم الدخول منها مندوب» عند الجمهور مطلقاً وعند المالكية: يُندب لمن أتى 
من طريق المدينة» سواء كان من أهلها أو لاء وأما من أتى عن غير طريقهاء فلا 
يندب له الدخول منها وإن كان مدنياًء كذا في «الأوجز»» وكان في العمرة يدخل من 
أسفلهاء كذا في «الهذي». 


وفي «تلخيص البذل»: لعل مُستدّلٌ الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا روايةٌ 
أبي داود'" من طريق هشام» عن عروة» عن عائشة ونا وفيه: «دخل ب في العمرة من 
كَدَىَّ»» لكن الشيخ - قدّس سره ‏ في «البذل» بسط الكلام على أن هذه الرواية مضطربة. 


.)577/7( صحيح البخاري بالفتح‎ )١( 

(۲) انظر: الأبواب والتراجم .)١50/7(‏ 

VID OD 

OVD © 

.)۲٥/۲( معجم البلدان‎ )٥( 

(5) فتح الباري .)٤١۷/۳(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود )١18374(‏ في المناسك» وانظر: بذل المجهود (177/49). 


ا 


جر حَجَّة الوَدَاع EN‏ 


وقال العلامة العيني”؟ في حديث دخوله يله من گذّاء أعلى مكّة: فيه 
استحباب الدخول إلى مكّة من الثَّنيّة العُلياء والخروج من السُفلى» سواء فيه 
الحاج والمعتمر» انتهى» والبسط في «البذل». 

قال الشيخ ابن القيم'": وَوَهِمَ من قال: دخل كل مكّة يوم الثلاثاء» حكاه وقت دخوله ة 
الطبري» انتهى» قلت: وهو مقتضى ما تقدم قريباً عن ابن سعد؛ من حيض عائشة 
بسرف يوم الاثنين» وهو أيضاً غلط فاحش كما تقدم» لأنه قد تظافرت الروايات 
على أن دخوله ڳل كان يومَ الأحد لأربع مَضَّين من ذي الحجة» منها ما في 
البخاري”" برواية كُرَيْبِ» عن ابن عباس 5 في حديث طويل» وفيه: «فقدم مكّة 
لأربع ليال حَلّون من ذي الحجة» الحديث» وقد أخرج أيضا“ برواية ابن طاوس 
عن أبيه عنه بلفظ: قَدِمَ صبيحةً رابعة مُهلّين بالحج» وقد أخرجه مسلم أيضاء 
وفي النسائي" برواية أبي العالية عن ابن عباس بلفظ: لأربع مَضَّيْن من ذي 
الحَجّة وفيه أيضاً من حديث جابر بلفظ: قدم مكّة صبيحةً رابعة مضت من ذي 
اة قد أخرجه أيو ذاوة ايا بظريقين عن جار ٠4‏ وقد فکرها ضاحب 
«المشكاة» برواية مسلم عنه» وقد أخرجه البخاري" في الأحكام» وسيأتي في 
الخروج من الشفلىء المعنى الذي لأجله خالف ككل بين الطريقين» ويأتي أيضاً 
شيء من ذلك في ذهابه 5 إلى عرفات من طريق الضْبٌء ورجوعه عنها من 
طريق المأزمین*. 


.)5١١/94/0( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) زاد المعاد (۲۷۹/۲)» وراجع: حَجَةَ المصطفىء للطبري (ص52). 

(۳) أخرجه البخاري )١1550(‏ في الحج. 

(5) أخرجه البخاري )١5174(‏ في الحج» ومسلم (؟/4094). 

.)5١5 2350١1/0( أخرجه النسائي‎ )( 

30( أخرجه مسلم )١51/1515(‏ في الحجء وأبو داود (1784) في المناسك» وأورده الخطيب 
التبريزي في المتتكاة 79 )! 

(۷) قلت: بل أخرجه البخاري في التمَنّي )۷۲۳١(‏ باب قول النبي كلِ: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت». 


(0) هو مضيق بين جَمْع وعرفة» وآخرٌ بين مكّة ومنى. ا. ه (القاموس المحيط مادة: أزم). 


E ۹1‏ حكة اوداع 


رفع اليدين 
عند رؤية 
البيت 


حكم الطهارة 
للطواف 


(قلت) وهل رَفْعَ ا الكريمتين» لما وقع بصرّه على البيت» اختلفث فيه 
الروايات. قال: ثم سَارَ. 


قلت: (وهل رفع يديه الكريمتين لَمَا وقع بصِرُهُ على البيت» اختلفت فيه 
الرواياث) كما بسط في «البذل» و«تلخيصه»» وكذا في «البداية والنهاية'''» وهو 
مستحب عند الأئمة الثلاثةء خلافاً للامام مالك: فمكروه عنده والعجب من القاري 
أنه رجح في «شرح المشكاة» الرَّفِعَ» وفي «شرح اللباب»: عدم الرفع» وحكى الشيخ 
في «البذل» عن القاري في الجمع بين مختلف الروايات» بأن يُحمل الإثباث على 
أول رؤيته» والنفئْ على كل مرة» وقال الشيخ - قدّس سوه -: يمكن الجمع بأن 
الإثبات راجع إلى رفع اليدين في الدعاء» ببسط اليدين ورفعهما إلى الصدرء وأما 
ترك الرفع» فراجع إلى الرفع الذي يكون لتعظيم البيت» مثل رفع اليدين في 
التحويمنة :إلى «الآذان» انتهى: 

(قال: ثم سار) وفي «المشكاة» برواية الصحيحين”" عن عائشة وتا «إن أول شيء 
بدأ به بُ حين قدم مكّة أنه توضأ»» قال القاري: أي جَدّد الوضوء لما تقدم» أنه كان 
يغتسلء أو المراد: المعنى اللغوي» انتهى. وترجم عليه البخاري'”: باب الطواف على 
وضوءء فكأنه حمل هذا الوضوء على الوضوء للطواف» والطهارة للطواف خلافية. 

قال الموفق: الطهارة من الحدث والنجاسة» شرط لصحة الطواف في المشهور 
عن أحمد» وهو قول مالك والشافعي» وعن أتضيده أن. الظهازة ليست فرظا وقال 
أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك بشرط, واختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: هو واجب. 
وقال بعضهم: هو سُئّة. انتهى مختصراء وعد صاحب «اللباب» في واجبات الطواف: 
الطهارة عن الحدث مطلقا. 


))١15/5( ومعارف السئن‎ »)۱۸/١( وانظر: المرقاة‎ »)١17/5/6( والبداية‎ .)١57/9( البذل‎ )١( 
.)779/7( والمغني» لابن قدامة‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١5١15(‏ في الحج» ومسلم )١110/1775(‏ في الحجء وأورده التبريزي في 
المشكاء IO)‏ 

(۳) صحيح البخاري بالفتح (EA)‏ 

.)۳۷۷/١( التي‎ © 


جد ___ 


e ااال‎ 


جر انون | + 


حتّى دخلّ المسجد؛ وذلك ضْحُى» واستقبل» ودعاء فلمًا دخلَ عمد إلى 
الييت: ولم يركّغ قبطي المسحد. 


(حتى دخل المسجد) من شق «باب السلام»» قاله القاري» وفى «الهَذي»: من 
باب تی شححعة: اتی قال الشيخ"'": هما واحد» وفى «المرآة»: ذكر الطيوات 9 أنه 
عليه الصلاة والسلام دخله من باب بنى عبد مناف» الذي يسميه الناس اليوم: بات 


0 شيبة» أو: ات السلام» انتهئى: 


(وذلك ضُحَىء واستقبلء ودعا) وذكر الطبراني: أنه كان إذا نظر إلى البيت 
قال: «اللهم زد بيتك هذا قرفا وا وت گردماء مهاب وقد ورد ف الروايات 
الأدعيةٌ المختلفةٌ عند رؤية البيت» كما فى «البداية والنهاية»» وغيره. 


(فلما دخل عَمَدَ إلى البيت» ولم يركع تحيّةَ المسجد) لأن تحيةً الكعبة الطواف» 
كذا في «الهَدْي»» وكذا في «البذل»» قال الموفق: يُستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ 
بالطواف بالبيت» اقتداء برسول الله يل كما في رواية جابر» وعائشة:؛ وروي ذلك 
عن أبي بكر وعمر وغيرهماء رضي الله عنهم أجمعين» ولأن الطواف تحية المسجد 
الحرام» فاستُّحِبٌ البدايةٌ به؛ كما استُحبٌ للداخل في غيره من المساجدء البداية 
بتحية المسجد انتيى #مختصر ا 


.)۲١۰۷/۲( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أي الشيخ خليل أحمد السهارنفوري صاحب بذل المجهود شرح سنن أبي داود. 

(۳) أورده الهيثمي في (مَجُمع الزوائد ۲۳۸/۳) من حديث ابن عمر» وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط»» وفيه مروان بن أبي مروان» قال السليماني: فيه نظر» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
قلت: وقد ذكر البيهقي روايات دخوله من باب بني شيبة» انظر: السنن الكبرى» للبيهقي 
.(V¥/0)‏ 

(©) قال الهيثمي (مَجمع الزوائد :)۲۳۸/١‏ في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك. 
قلت: وقد أخرج البيهقي (77/5) بلفظ: سمعت عمر بن الخطاب يقول إذا رأى البيت: اللهم 
أنت السلامء ومنك السلام وحَبّنَا ربنا بالسلام» وسنده حسن. 
لذلك قال ابن قدامة (794/1): يستحب أن يدعو عند رؤية البيت فيقول: «اللّهم أنت السلام؛ 
حَيّنا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما...» 


لم يركع تحية 


المسجد 


3 1 ۹۸ 


تقبيل الحجر 


الأسود وآذانة 
مواد و اداد 


8 حَجَّةٌ الوداع 
فلم ساق الج السود اسك 


(فلمًا خاذى الحجرّ السود استلمَة) وقبّله» والاستلام هو المش باليده 
وروايات تقبيله ية في «البداية والنهاية»"» وفي رواية: زيادة السجود أيضاًء 
وبسط الكلام عليها في «الأوجز» أشد البسط؛ وفي آخر البحث قال: «وَعْلِم مما 
سبق أنهم اختلفوا ههنا في عدّة مسائلء الأولى: أن الجمهور لم يفرّقوا في 
الاستلام بين الطواف الواجب والتطوع؛ وبه قال جماعة من المالكية» خلافا لما 
في «المدونة»"" من تخصيصه بالواجبء والثانية: في التقبيل بالصوت» أباحه غير 
واحد من المالكية» خلافاً للجمهورء والثالثة: السجدة عليه مكروه عند مالك» 
ومختلفٌ عند الحنفية» والمُرجّح ذب السجود» وبه قال الشافعي وأحمدء 
والرابعة: تقبيل اليد أو غيرها مما استلم به الحجرّ مندوبٌ عند الثلاثة خلافا 
لمالك» بل يضع عنده اليد من غير تقبيل» والخامسة: إن تعذر الاستلام يكبّر عند 
مالك بذون الإشارة إليه» ويشير إلية أيضاً بدوة تقبيل ما أشمار به عند أحمده 
ويقبله أيضاً عند الشافعي والحنفية»» انتهى. 


قال الشيخ ابن القيم: ولم يرفع يديه» ولا افتتحه بالتكبير» كما يكبّر للصلاة 
بل هو من البدّع؛ قلت: ليست من البدّع» بل التكبير ثابت عند الجمهور» بل 
بالإجماع» ورفع اليدين عند التقبيل ثابت عند الحنفية وبعض الشافعية» ففي 
«الهداية»: ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله» وكرء وهلّل؛ لما روي أن النبي إل 
دخل المسجد. فابتدأ بالحجرء فاستقبله» وكبّر وهلل"» ويرفع يديه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن»» وذكرٌ من جُملتها استلام 


)١(‏ ك المكاد (#/له1)ء 

(۲) البداية ١7/8/4(‏ - ۱۸۱)ء والأوجز (177/9). 

:)۳1۳7/١( الحدونة‎ 9 

(5) زاد المعاد (۲۰۸/۲). 

.)۱١۷/١( الهداية‎ )5( 

(5) قال الزيلعي .في «نصب الراية» (۳۸/۳): وأما التكبير والتهليل فلم أجده. لكن التكبير عند 
البخاري )۱١١۳(‏ في درت اق عن ا کاس وات الور انكاس كلق یر كلما الى علق 
الركن أشار إليه». 


الحجر"» انتهى» وفي (مفكرة العالم» المطبوعة بحلب سنة 184١ه‏ الرفع عند 
الاستلام سئّة عند الأئمة الثلاثة» خلافا لمالك فلا يُستحب عنده» انتهى. 
وكذا يظهر من «المدونة»”) قال الرزقاني في «شرح المواهب»: واستّحبٌ 
الشافعئ» والحنابلة» وابن حبيب من المالكية» أن يقول عند ابتداء الطواف واستلام 
الحجر: بسم الله والله أكبر» إلى آخر ما ذكر من الدعاء. 
وقال الدردير": المعتمد التكبير مع التقبيل» ولم يذكر الدردير» ولا شارح 
«الإقناع» رفعَ اليدين» وقال النووي في «مناسكه»: يستحب أن يقول عند استلام 
1 الحجر الأسود أولاً وعند ابتداء الطواف أيضاً: بسم الله والله أكبر» قال ابن حجر في 
| حاشيته: بحث المحبٌ الطبريٌ وجوت افتتاح الطواف بالتكبير؛ وتبعه بعضهم» وهو 
ضعيف» ولعلّه اختار ذلك من جهة الدليل» وهو قول الشيخ أبي حامد: يسن رفع يديه 
| حَذْوَ مَنكِبَيْهِ في الابتداءء» كالصلاة» ضعيف أيضاًء لكن من جهة النقلء لا المدرك 
| والدليل» وإن قال ابن جماعة: إنه بدعة» فإن المذاهب الأربعة متفقة على ذلكء إلا عند 
استقبال الحجر عند الحنفية» فقد فعله جَمْعٌ من السلف» وقد أخرج أبو ذر الهَرَويٌُ فيه 
حديثاًء وقياسهم الطواف على الصّلاة في شروطهاء وأكثرٍ شننها يؤيده» انتهى. 
(ورَمَلَ) بسط رواياته صاحبٌ «البداية والنهاية» (في طوافه هذا) ثلاثة الأشواط الرمل وحكمه 
الأونه وفي الرّمَل ع أبحاث في «الأوجز»» وحاشيتي على «البذل». 
١‏ الأول: في ضبطه ومعناه» فالرّمَل بفتح الراء والميم”» وقيل: بسكون الميم» هو 
: سرعة المشي دون العَدُوه مع تقارب الخُطاء ومَر المنكبين» وبسط في «البحر 
العميق» اختلافهم في تفسيره. 
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)١(‏ قال الزيلعي (۳۸/۳): ليس فيه استلام الحجر. 

ATS O 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)٤١/۲(‏ 

)٤(‏ (ص157١)‏ ط دار الفكر. 

(0) الأوجز ١١١/۷(‏ -١١١)»ء‏ والبداية والنهاية (181/64). 

(5) قال الحافظ (الفتح 4720/7): هو بفتح الراء والميم هو الإسنراعء قال ابن دريد: هو شبيه 
الهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه. 


۰۰ | حَجَّةٌ الوداع 


الثاني: في مشروعيته'''» فا لمجعيون على أذ مشروع» خلافاً لما ځکي عن ابن 
عباس ال قال الأبّى!": مذهب ابن عباس أنه ليس بشتة» وخالفه الجميع» اة 
قد انتهى: 1 

قلليع: فقد روى أو 0016 عن أب الطفيل» قال: قل دين عبّاس: وعم قومك» 
أن رسول الله بك قد رَملَ بالبيت وإن ذلك سن قال: صدقوا وكذبواء قلت: وما 
صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله كل وكذبوا: ليس بشئة... 
الحديث» وافى رواب أتترئ "هذه فی التحبت بلاء الرمل: تقول قريش: كأنهم الغِرُلان 
قال اين عبانين .:فكانت» سئة: 

الثالث: فى حكمهه أنه سُنَّةَ عند الجمهور» لا يجب بتركه شيء إلا في رواية عن 
مالك: أنه يعيد ما دام بمكة ثم رجع عنه» وعن ابن الجاجظوقه آن علا ونال 
ابن حزم إلى وجوبه. 

الرابع: الرمَلٌ فى الجوانب الأريعة غد الجمهور» وعليه الأئمة الأربعةء 
خلافاً لجمع من التابعين» إذ قالوا: يمشي ما بين الركنين» وهي رواية ضعيفة عن 
الشافعى. 

الخامس: هل هو للآفاقى خاصةً أو يَعْم المكي أيضا؟ فعند الثلاثة لا فرق في 
ذلك للمكي وغيره» وقال أحمد: ليس على أهل مكّة رمل. 

السادس: أنه في طواف القدوم لا غير عند الحنابلة» وهو قول للشافعي؛ 
والصحيح عنده وبه قلنا إنه في كل طواف يَعقّبُه سعي» وقال مالك في طواف 
القدوم» فإن لم يطف للقدوم ففي طواف الزيارة. 


السابع: أن الرمل كما هو وظيفة الثلاثة الأولء كذلك السكون والوقار وظيفة 


)١(‏ قال ابن المنذر: أجمعوا أن لا رَمَلَ على النساء حول البيت» ولا في السعي بين الصفا 
والمروة. انظر: الإجماع (ص 085). 

(۲) شرح صحيح مسلم للأبّي (۳۸۳/۳). 

(۳) أخرجه أبو داود )١1846(‏ في الحج: باب في الرمل. 

(5) أخرجه أبو داود (۱۸۸۹) في الحج: باب في الرمل. 

(5) انظر: المنتقى» للباجي (؟/185-5/40). 


جره عجو الوواع ©| ٠١١‏ 


واضْطَّبَعَ بردائه» وكلّما حَادََى الحَجّر الأشود. شار إليه» واشكَلّمه 
بالمخجن وقتله. 


الأربعة-الأخرء .ولدًا قال الحافظ: لا شرع تدارك الؤهّل» فلو تركة في الثلاك لم 
يقضه في الأربعة» لأن هيئتها السكون فلا تغير» انتهى. 


(واضطبع بردائه) والاضطباع كما في «البذل» عن «المجمع'": هو أن يأخذ 
الإزار أو البُردء فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرمقَيْه على كتفه الأيسر من 
جهتي صدره وظهره» سمي به لإبداء الضَّبْعَينَء انتهىء وفي هامش «الأوجز»: قال 
الموفق'": يستحب الاضطباع في طواف القدوم» وبهذا قال الشافعيء وقال مالك: 
لق ک2 انتهى» وبسنيته قالت الحنفية» كما في «الهداية»'". 

(وكُلّما حاذى الحجرّ الأسود أشار إليه واستَلَمَه بالمخجَن وقبله) وتقدم قريباً 
اختلاف الأئمة في ذلك. (قال)“؛ ووَهِمَ من زعم أنه ي كان يقبّل الرُكنَ اليماني في 
طوافه» وإنما ذلك للحجر الأسود. وتسميته باليماني للإطلاق عليه» وعلى الآخر 
اليمانيين» فعبره بعضهم باليماني منفرداًء نعم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استلم 
الركن اليماني؛ ولم يثبت أنه قبله» انتهى. 

قلت: وقد جاء في بعض الروايات طوافُة يقي على راحلته كما ذكر في 
«الهداية»» وحملها ابن الهمام وكذا صاحب «البداية والنهاية»» وحكاه عن الشافعي 
على تعدّد الأطوفة في هذا الحج» كما سيأتي مفصّلاً. 


وهل المشي واجب أو مندوب؟ قال ابن القيم: المشي أفضل» وفي 0 


.)۳۸۲/۳( مجمع بحار الأنوار‎ )١( 
.)۳۷۲/۳( المغني‎ )۲( 

© الداية )۳١١/١(‏ ظ باكستاة. 

9) أي ابن القيم: 

(5) أخرجه البخاري )١5١9(‏ في الحج. 
(5) أخرجه البخاري )١11١17(‏ في الحج. 
(۷) مناسك القاري (ص .)۷٤‏ 


الاضطباع 


وهم من قال 
يقبل الركن 
البماني 
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الطواف ماشياً 
وراكباً 


الطواف ركوباً 


القاري: واجب» وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز» وفيه: قال الموفق 5 : لا تعلم 
بين أهل العلم خلافاً في صحّة طواف الراكب» إذا كان له عذرء وأما الطواف راكباً 
أو محمولاً بغير عذرء فمفهوم كلام الخِرّقي أنه لا يُجزيه» وهو إحدى الروايتين عند 
أحمد» والثانية: يُجزيه وهو قول مالك» وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما دام 
بمكة» فإن رجع جبرَّهُ بدم» والثالث: يُجزئه ولا شيء عليه. وهو مذهب الشافعي. 
ولا خلاف فى أن الطواف راجلاً أفضلء انتهى. 
مالك أنه يعيد ما دام بمكة» فإن رجع فعليه دم كما قاله الدسوقي'"» والبسط في 
«الأوجز». 

وأجاد الشيخ - قدّس سرّه ‏ في «الكوكب الدرّي'" الكلامٌ في ذلك إذ قال: 
طاف النبي كه راكباً وهو عندنا جائز للعذر كما أمر به النبي بَية بعض أزواجه؛ 
قلات وي أ سلمة وا كما في البخازي! “ وغيره» قال: والعذر له ككل ما يتأثم 
به الناس للازدحام» وأن يُرِيَ أفعاله لهم وأن يجيب أسئلتَهُم» ولا يمكن كل 
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ذلك بغير الركوب» وقد فهمه الصحابة ف حتى لم يطوفوا بعده بي راكبين إلا 
بعذر» انتهى. 

ويؤيد كلام الشيخ ما في رواية جابر عند مسلم وأبي داود“: طاف رسول الله كَل 
في حجّة الوَدَاع على راحلته» يستلم الركن بِمِخحْجّنهء لأن يراه الناس» ولِيُشْرِفَء 
ا لوي ةفق العاش غشوه: 

وفي حديث عائشة عند مسلم: كراهية أن کی اك وفي حديث 
لابن عناس عند أبى دازو أن رسول الله بي قدم مكة وهو يشتكي» فطاف على 


.)۴۹۷/۲۳( االشعني‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقی (50/7). 

۰ OAD 

)٤(‏ أخرجه البخاري (415) في الصّلاة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. 
(0) أخرجه مسلم (504/1717)» وأبو داود (۱۸۸۰). 

00 أخرجه مسلم (197/171/5). 

(۷) أخرجه أبو داود )۱۸۸١(‏ في المناسك. 
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فلا فّرع من طوافه» جاءَ إلى خَلْف المقام 


راحلته... الحديث» وضعفه البيهقئ", وقواه الزيلعئ”"» وأشار إلى هذه العلة الإمام 
البخاري فى: باب المريض يطوف راكباًء كما قال القاضي عياض» وتبعه النووي؛ 
وقال: فيحَّمِلُ أنه بك طاف راكباً لهذا كله”"» انتهى. 


(فلمًا فَرِعَ من طوافه) وهذا الطواف كان طواف العمرة عندنا؟'» ويؤيده ما في 
«الفتح» عن الداودي: أن هذا الطواف كان من فروض الحج» انتهى» وطواف القدوم 
عندهم» واختلف في طواف القدوم حكماًء كما أجمل الكلام عليه في «الأوجز»*» 
وحاشيتي على «البذل»» وجملته أنه سُنَّةَ عند الإمام أحمد كما في «المغني»» وواجب 
عند مالك» والمرجح عند الشافعي ستيه كما في «شرح المهذب» و«مناسك 
النووي»» وحكى الموفق عنه وجوبّه» وهو ئة عند الحنفية كما في عامة الكتب 
المعتمدة» وخكي في «خزانة المفتين» وجوبة كما في «شرح اللباب». 

ثم هل طَافَ ية للقدوم؟ ظاهر الطحاوي: لاء وهو مُؤدّى من قال: لم يقرب 
النبئُ 4 بعد الطواف المذكور الكعبة كما سيأتي» وهو مشكل على مسلك الحنفية؛ 
إذ لا بد عندهم للقارن في أول قدومه من طوافين» طواف العُمرة» ثم طواف المدوم» 
كما هو مصرّح في فروعهم» لكن الظاهر من أحواله ب تعدد الأطوفة في هذه الأيام 
الأربعة» لأنه 44 إذ لم يترك الطواف في إقامته بينى كما سيأتيء فيَبِعْدُ أن يَتَرْكَ في 
إقامته بمكة. 

(جاء إلى خَلْف المقام) قال القاري: محل المقام الآن هو الذي كان في 
عهده ا على الصحيح» وأما ما جاء عن سالم: أن عمر طبه أخره إلى محلّه الآن؛ 
فهو غریب» انتهى. 


)١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى :23٠١/0(‏ قال ابن أبي زياد: هذه زيادة تفرد بها. 

(؟) نضب الراية» للزيلعي (43/7): 

(۳) انظر: فتح الباري (540/7). 

)٤(‏ أي: الحنفية. 

)7١/7( )5(‏ وراجع المغني (٤/٦۸)ء‏ والتمهيد (١١/١۱۹)ء‏ ومناسك النووي (ص ١١١)ء‏ واللباب 
في شرح الكتاب (ص .)١185‏ 


حكم طواف 


القدوم 


مكان مقام 
إبراهيم تكلا 
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5 8 0 0 0 8 ا 7 EA‏ 
فقرأً ويدوا من مَقَام إَِهِعَمَ مَصَللُ 4» وصلى ركعتين» فلا فرغ من 
صلاته» استلّم الح الأطود 


وقال الحافظ: قد روى الأزرقي في «أخبار مكة»“ بأسانيد صحيحة» أن المقام 
كان في عهد النبي كَل وأبي بكرء وعمر واا في الموضع الذق هو فيه الآن» خی 
جاء سيل في خلافة عمر يِه فاحتمله حتى وُجد بأسفل مکة» فاي به فيط بأستار 
الكعبة حتى قدم عمر #5نه» فاستثبت ستثبت في أمره حتى تحقّق موضعه الأول فأعاده إليه» 
وبنى حولّه» فاستقر فَمّ إلى الآن» انتهى. قلت: هو في هذا المحل إلى هذا الزمانء 
سِئة تسعين وكلاثهناتة :وألقك: 
صلاته كله (فقرأ <واتدُوا من قاد روخ فصل > [البقدرة ٠۴١‏ 5-5 ركعتين) والمقام 
خلف ٠"‏ بينه وبين البيت» وقرأ فيهما «الكافرون»» و«الإخلاص»» كما في حديث جابر 
خم ی الطويل عند مسلم وأبي داود وغيرهماء واختلف في حكم ركعتي الطواف كما بيط 
الطما في «الأوجز» وملخّصه: أنهما واجبتان عند الحنفية» وستتان عند أحمد» وهما 
قولان للشافعية"» ولهم ثالث: إن كان طوافاً واجباً فواجبتان وإلا فشتتان» وهذه 
أقوال في مذهب مالك» ولهم قول رابع: واجب بعد الطواف الواجب» وفي غيره 
تردّد» وتجزئ عنهما الفريضة عند الشافعي» ولا تُجزىء عند أبي حنيفة» ومالك» 
وهما زوايعان عن الحم 
الاستلام بعد (فلمًا قَرعً) ييه (من صلاته استَلَمَ الحجر الأسو) وهذا الاستلام مستحب عند 
العاف الأئمة الأربعة وغيرهم قال الموفق: لا نعلم فيه خلافء كذا في «الأوجز»"» وفيه 
عن «الهداية»: إن كل طواف بعده سعي يُستحب فيه الاستلام» لأن الطواف كما يُفتتح 
بالاستلام فكذا السعي به أيضاًء ا 


)١(‏ أخبار مكة» للأزرقي (؟/0"0. 

(۲) قال النووي في المناسك (ص17): هما ستة مؤكدة على الأصح. لا يُجبر تأخيرهما 
ولا تركهما بدم. وقال ابن قدامة في المغني :)۳۸٤/۳(‏ ركعتا الطواف سن مؤكّدة غير واجبة» 
وبه قال مالك» وللشافعي قولان. 

TAY) والهذانة‎ ON) O 
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قال القاري بعد ذكر الاستلام: بل صخ أيضاً أنه بل بعد أن عاد إلى الحجر 
ذهب إلى زمزم فشرب منهاء وصبّ منها على رأسه. ثم رجع فاستلم الركنء 
الت 

قلت: لم أجد بعد شربه يله زمزم في هذا الوقت في الكتب المؤلفة في المناسك 
نعم ذكر الدردير" في سنن السعي تقبيلَ الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف» وقال: 
تدب أن يمر بزمزمَ فيّشربَ منهاء ثم يخرج للسعي من باب الصفاء انتهى. 

ثم رايت أن الإمام لحيل أخرج في «مسنده)”" في حديث جابر ضه: شربه کا 
زمزم بعد الطواف» كما ذكره القاري» وسيأتي شربّه 4 بعد طواف الإفاضة كما هو 
المعروف» وسيأتي هناك أن ماء زمزم أفضلٌ من الكوثر» وسيأتي في آخر الرسالة 
بيان استصحاب ماء زمزم. 


(ثم خرج إلى الصّمًا) من باب الصفاء كما في رواية «معجم الطبراني الصغير»””" 
من حديث جابر بلفظ: «ثم خرج من تات الضفا»» ولفظ النسائى من حديثك ابن 
عمر: «ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه»» والخروج من هذا الباب» قال 
النووي في «مناسكه): سَنة وأنكره صاحب «الهداية»» وقال: ويخرج إلى الضفا من 
أي باب شاء» لأن النبي كَلهِ خرج من باب الصفا لأنه أقربُ الأبواب إلى الصفا 
لا آنه شش وحكى صاحب «اللباب» ل «البدائع» وغيره أنه مستحتٌ» وهكذا دكن 
اسحا الموفق فى ال 


.)51/7( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)۳۹٤/۳(‏ قال ابن حجر في شرح مناسك النووي (ص :)١١‏ إسناده 
ا 

OUD O) 

)٤(‏ أخرجه النسائي (5977) في المناسك. 

(5) انظر هذه المسألة في: مناسك النووي »)١175(‏ والهداية »)۳۳٠/۲(‏ والمغني .)۳۸٥/۳(‏ 


شرب زمزم 


خروجه كَل 
إلى الصفا 
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حكم البداية 


من الصفا 


حكم الهرولة 
بين الميلين 
الأخضرين 


فلمًا دن مله ؟ قرأ ون اكد وَالْمروة من سَعَار اَل 4 Î‏ يما ذا الله به 
فَرَقِيَ عليه ودعاء ثم نَرْلَ إلى المّزوة ب يعضى + فا ان کت قدماة فى طن 


(فلما دنا منه قرأ إن آلصّمَا وَالْمَرَوَهَ من سَعَرٍ أله 4 [البقرة: ]1١58‏ أبدأ بما بدأ الله 
به) والبداية بالصفا واجب عند الجمهورء منهم الأئمة الأربعحة» حتى حكي عليه 
الإجماع وقالوا: لو بدأ بالمروة لم يعتدٌ بهذا الشوطء خلافاً لبعض التابعين» وبعض 
العراقيين» كما بسط في «الأوجز»'. 

(فرَقَِ عليه) والرَفْيٰ عليه حتى ينظر إلى البيت سدَةٌ عند الأئمة الأربعة» خلافاً 
إعضن الله اقيتةه كا مس فى رجو رى واا ونا تعد لاوما بصير 
ابیت كمرأئ اه لان الاستقبال هو ارد بالصعود» انتهى. 

و(دعا) بدَععوات مختلفة وردت في الأحاديث» وقام ابن مسعود ضيه كك 
الصَّدْع؛ وهو الخ الذي في الصّفاء وقال: هذا والذي لا إِلّه عَيرُه مقامُ الذي أنزلت 
عليه البقرة» أخرجه البيهقي'”. 

(ثم زل إلى المَؤوةَ يمشي؛ فلما انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى) كذا في 
حديث جابر الطويل» والسعي في بطن الوادي» وهو المعروف في هذا الزمان بما 
فين الاين الأحضرين: لأن بطن الواديئ لمريبق نقذ راودا اسي سنت ركا 
المشى على هينته قبله من الصّفاء وبعده إلى المروة سُنّة عند الجمهور» كما بسط 
فى قال و واعطلقى الأقاويل »فى داف كما بسسط فيه انفضا وف عن الباجي: إل 
ترك السعي ببطن الوادي» اجات فيه قول مالك» فژوي عنه: أن عليه دما وت 
عنه وقال: لا شيء عليه. 

وقال ابن عبد البر: اختلف قول مالك فيمن ترك الهرولة في السعي» فمرة قال: 
سيف وعم فاه لآبعي ب وة ف سے وبر عله ااحسييه عليه وچ 
أصحاب الفروع المالكية بسئّية الإسراع. 


(WFAA والمغني‎ (NA) O 


(؟) الهداية )۳۳١۰/۲(‏ وانظر: الأوجز .)٠١۳١/۷(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي (40/5) في سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 
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قال النووي: هذا السعي مستحبٌ في كل مرّة من مرّات السبع في هذا الموضع»ء 
والمشي مستحبٌ فيما قبله وبعده» ولو مشى في الجميع» أو سعى في الجميع 
أجزأه» وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعي وموافقيه» انتهى. 

وقال الموفق: الرَمَل في بطن الوادي سنَّة مستحبة» ولا شيء على تاركه؛ لآن 
ترك الوّمَل في الطواف بالبيت لا شيء فيه» فبين الصفا والمروة أولى» قلت: وكذلك 
عند الحنفية كما صرّح به في فروعهم» انتهى ملتخضا من «الأوجر2). 

ثم ظاهر هذا الحديث» أنه ية كان ماشياً في طوافه هذا وسعيه» وفي رواية 
مسلء'" بطريق آخر» عن جابر ونه: «أنه 4 طاف على راحلته بالبيت؛ وبين الصفا 
والمروة»» وبه جزم الشيخ ابن عربي في «محاضرة الأبرار»» فجمع ابن حزم بأن 
الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله» وجمع الحافظ ابن القيم'" بأنه مشى أولا 
ثم أتم سعيه راكباً» وبه جزم صاحب «البداية والنهاية»» ويؤيده رواية مسلم عن 
أبي الطفيل» قال: قلت لابن عباس ويا أخبرتي عن الطواف بين الصفا والمروة راكب 
أسئة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سئّة» قال: صدقوا وكذبواء قال: قلت: ما صدقوا وما 
گنیر فاك: زة رسول ال له کر ليد یالما أف عله رکب السدية: 


قلت: ويأبى هذا التأويلَ لفظ أبي داود عن أبي الطفيل قال: «رأيث النبئ كَل يطوف 
بالبيت على راحلته» يستلم الركن بِمِحْجّنه ثم يقبّله»» زاد محمّد بن رافع: ثم خرج إلى 
الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته» وجمع القاري”" بينهماء بأنه حمل حديث 
الوكوب على عمرة القضاك قلته ويأبه لفظ حديث مسلم ولي دود عن جابر يله 
يقول: «طاف النبيٌ د في حجّة الوَدَاع على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة»» الحديث. 


قلت: لا حاجة إلى الجواب على قول الحنفية» بل ما قالوه من تعدّد الطواف والسعى 
يُغني عن هذه التأويلات» وقد صرح في الروايات بتعدد السعى للقارن» كما يشحظ ى 
«الأوجز»» وتقدم إجمالهُ في أول هذه الرسالة في جملة الأقوال السنّة في حجّه كك. 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: الأوجز (157/17).: المنتقىء للباجي (705/5)» مناسك النووي 
(ص )١5١٠‏ التمهيد (۷۷/۲)ء والمغني (۳۸۸/۳). ۰ 

(۲) أخرجه مسلم )٠٠١/۱۲۷۳(‏ في الحج. 

(۳) زاد المعاد (؟1/5١١5).»‏ وانظر: البداية .)۱۸۷/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۲۳۷/۱۲۹۲) في الحج. 

.) "١ ١/0( مرقاة المفاتيح‎ )٥( 


هل كان 
سعيه 885 ماشيا 
أو راكباً؟ 
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وهم ابن حزم 


هل طوافه كَل 
بالبيت كان 
راكباً أو 
ماشياً؟ 


الذهاب 
والرجوع 
شوطان في 
السعى 


ولما وَصَلَ إلى المزوّة. استقبا البيت 57 فلمًا أقملا سَعَيّه عند المَرْوَةٌ 


قال: وها هتا وهم فاحش لابن حزمء أنه ية رمل فى السعي ثلائة أشواطء 
ومشى أربعةٌ» وأعجبُ من هذا الوهم» وهمُهُ في حكاية الاتفاق على هذا القولء 
الذي لم يقله أحد سواه» انتهى. 

قال: وأما طوافه بالبيت عند قدومه یڈ فاختلف فیه» هل كان على قدميه أو كان 
راكنا واا أن البعير كان فى طواف الإفاضة؛ لا في طواف القدوم» انتهى مختصراً. 

وكتب الشيخ - قدّس سرّه ‏ في «البذل» في حديث ابن عباس ڪا في طوافه مَل 
راكبً": هذا الطواف الذي ذكر في هذا الحديث أنه كله طافة راكباً على بعير» لم أر 
من صرح به» أيّ طواف كان من الأطوفة» هل هو طواف العمرة» أو طواف القدوم أو 
طواف الزيارة؟ والظاهر أن الطواف الذي طافه راكب هو طواف الزيارة» انتهى. وبه 
جزم النوويٌ في «مناسکه»". 

قلت: ويؤيده ما أخرجه أو داود فى باب الإفاضة» عن ابن عباس وَييا: «أن 
النبي بل لم يَرْمُل في السبع الذي أفاض فيه». 

(ولمًا صل إلى المَؤوةً استقبلَ البيت وكبّر) وفعل كما فعل على الصفا. 

(فلمًا أكمل سعيَّهُ عند المروة) ها هنا ثلاثة أبحاث: 

الأول: أن البداية من الصفاء والختمَ على المروة» مذهب الجمهور» فعذوا 
الذهاب شوطاً والإياب شوطأء خلافاً لبعض الشافعية» وإليه مال الطحَاويٌ من 
السنفية: أن الخ اف من الصا إلى المروة والر جوع ها ال الم افا ينك 
شوطاً واحداًء قال الموفق : يحتسب بالذهاب سعية» وبالرجوع سعية» وحكى عن 


.)۲٠۳/۲( أي: ابن القيم» انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (١۱۸۸)»ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠٠٠/١(‏ وفي شندة ایریا ن ابی زياد 
الهاشمي وهو ضعيفء وقد تفرد بقوله «وهو يشتكي»» انظر: زاد المعاد (۲۱۲/۲). 

085 اسك الترويئ: رض 0117 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۲٠١٠(‏ في المناسك: باب الإفاضة في الحج. 

.)۳۸۷/۳( المغني‎ )٥( 


جذوة للق المؤقاغ | ۱۰۹ 


ابن جرير وبعض أصحاب الشافعي أنهم قالوا: ذهابه ورجوعه سعية» وهذا غلط إلى 
آخر ما بسط في «اللأوجز». 

والبحث الثاني: هل صل النبي يك بعد السعي ركعتين؟: ففي رواية المطلب بن 
أبي وداعة: «أنه بك لما فرغ من سعيه صلى ركعتين في حاشية المطاف»» رواه أحمد 
وابن حبان'''» واستدل ابن الهمام بهذا الحديث على استحباب الركعتين بعد السعي» 
وتبعه صاحب «اللباب» وصاحب «البحر» وابن عابدين”"» وتَعمَّبٍ عليهم ابن حجر 
المكئُ في «شرح مناسك النووي»"» بأنّه قد صحف على الحنفية الحديث من قوله: 
من سَبْعه بالموحدة» انتهى. 

قلت: ويؤيده أن ابن ماجه ترجم على الحديث ب: باب الركعتين بعد الطواف» 
وذكر الحديث بلفظ: «إذا فرغ من سُبْعه» بالموحدة» وأصرح منه دليلاً أن النسائي“ 
أخرجه بلفظ: «طاف بالبيت سَبْعاً ثم صلى ركعتين»» والتصحيف ليس في كتب 
الحنفية فقط» بل ذكر الحديث صاحب «عون المعبود»"» وصاحب «أسد الغابة»» 
عن «مسند أبي يعلى» بلفظ: سعيه» أي: بالتحتانية» انتهى ملخصاً من حاشيتي على 
«البذل» و«تلخيص البذل». 

البحث الثالث: حكم السعي» بسط الكلام عليه في «الأوجز» مع الدلائلء 
وإجماله في «هامش اللامع»: اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه 
ركن لا يصح الحج إلا به» وبه قال الشافعي ومالك في المشهورء وأحمد في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۳۹۹/١(‏ بلفظ: «أسبوعه»؛ وصححه الحاكم »)5054/١(‏ ووافقه 
الذهبي» وأخرجه ابن حبان بلفظ: «حين فرغ من طوافه» انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حا ا ا 

(۲) انظر: فتح القدير (777/1)» البحر الرائق (؟/286)» الدر المختار .)٥١/۲(‏ 

(۳) (ص .)٠٤١١‏ وقلت: قال ابن عابدين في «منحة الخالق على البحر الرائق» (؟/05860): قال علي 
القاري في شرح «اللباب»: إنه دلالة في الحديث أن هذه الصّلاة من مستحبات السعيء 
لاحتمال أن يكون من تحية المسجد. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )۲۹١۸(‏ في المناسك: باب الركعتين بعد الطواف. 

(4) أخرجه النسائي (59750) في المناسك: أين يصلي ركعتي الطواف. 

(5) عون المعبود (١/٠٠۳)»ء‏ وأما في «أسد الغابة» »)١51/4(‏ ومسند أبي يعلى (۲۹۵/۱۲) فجاء 
سُبْعه وانظر: بذل المجهود (767/9). 


حكم الصّلاة 
بعد السعي 


حكم السعي 
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فسخ الحج 
إلى العمرة 


- 
ا 


آم مر کل مَن لا هَدْيَ معه أن يَحِلَّ حتماً. 


أصح الووايين عنه» والثانى: أنه واجب يُجبر بدم» وبه قال أبو حنيفة ومالك فى 
«العْثّبية)» والثالث: آنه ن وہ کی وهر قول ابن عباس» واروانة عن أحمد: 

(آمر كز" عن لذي مغة) سستؤاء كان مفرداً أو قارناًء وتقدم قريباً وجه فسخ 
القارن مع أنه كان محرماً بحج وعُمرة» ونساؤه يل لم يشقن فَأحلَلْنَ كما في 
ووالااع التحارى وسال السا وای فوييل وبقي مَن كان معهم هَذْيء 
ساني أسهاؤهم قزيباً. 

و ا ا اد ات ويك لو 
جاير ويه قالء م ايك د ضبح رابعة مضت مسن خي الكت فلما دعن خرن 
النبيئ كلل أن نجل وقال: 5 وأصيبوا من النساء»» قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم 
عليهم» ولكن أحَلّهنٌ لهم؛ «فبلعه أف نھ نقول: : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمش 
أمَرّنا أن تَجِلّ إلى نسائناء نأتي عرفةً تَقَطُرُ مذاكيرنا المي" فقام رسول الله يك فقال: 
«قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبزكم» لولا هَذيي حلت كما تَجلون فلو 
استقيلث فخ آمری ها اساب ر تالم أسسق الهذيّ»» فحدَلّنا وسمعنا وأطعناء قال 
اوی : قوله: ولم يعزم عليهم إلخ» معناه: لم يعزم عليهم في وطء النساءء بل 
أباحه ولم يوجبه» وأما و ا 


واختلف في غرضه ا تن بهذا القول» قال الشيخ في «البذل»: والمعنى: لو ظهر 
لي هذا الرأيٌ الذي رأيثّةٌ الآن لم أسق الهَذْيَء قيل: إنما قاله تطييبا لقلوبهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١١(‏ في الحج: باب التمتع والقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن له 


هدي» ومسلم (17517/151)» والنسائي )۲۸٠۳(‏ في المناسك. 
(۲) أخرجه البخاري (0١6؟)‏ (751/)» ومسلم .)1515/١51(‏ 
(۳) وقد جاء في بعض الروايات لفظ: المذي. 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (۳۲۸/۳). 


N [ E جر اوق‎ 


ناك ا للقن ثانا 


وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه» إذ كان يَش عليهم ترك الاقتداء بفعله ييل 
إلى آخر ما بسطه» وسبقه إلى ذلك النووي» وقال شيخ المشايخ في «الكوكب»": 
إنها قالهولقلا بطح فسه أنه سكسل كها کل سائ اصحابه 6ه ولا گر على 
فاطمة ذا تحالّهاء ولئِعْلِمَ علياً أن من ساق مدياً لا يَجِلُ ومن لم يسق.فلقد.حل» 
إلى غير ذلك من الفوائدء انتهى. وهذا كله على رأي الجمهور. 

والحديث من مُسئَدّلات الحنابلة في أفضلية التمتع» فقد قال الموفق": إن 
النبي يكل قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران» ولا يأمرهم إلا 
بالانتقال إلى الأفضلء فإنه من المحال أن يََمَلَّهم من الأفضل إلى الأدنى» وهو 
الداعي إلى الخيرء الهادي إلى الأفضل» ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في 
حقه» وأنه لا يقدر على انتقاله وحلّه لسوقه الهَدْيَء وهذا ظاهر الدلالة» انتهى. 

ويُشكلٌ عليه: أن قِرانه كله لم يكن من رأيه 4 حتى يتأسَف عليه» بل كان بأمر 
ربه عر اسمه» كما تقذم في وادي العقيق: أنه أتاه آت فقال: قل عمرة في حج””, والله 
عز اسمه يعلم ما استقبل وما استدبر. 

(وهناك دعا للمُحلّقين) بالمغفرة (ثلاثا) وللمقصّرين مرّة؟؛ كذا في «الهَدذي»» 
وبسط الاختلاف في «الأوجز» أشد البسط في أن دعاءه بي كان في عمرة الحُدَّيبِية 
أو في حجّة الوَداع» قال ابن عبد البر: كونه في الحُدّيبية هو المحفوظ»› وقال 
النووي": الصحيح المشهور أنه كان في حجّة الوَدَاع» وقال القاضي عياض: لا يبعد 
أن النبي بل قاله في الموضعينء قال العيني: هذا هو الصواب» وهو مختار الحافظ 


.)91/5( الكوكب الدري شرح جامع الترمذي‎ )١( 

() المغتي (0174/17): 

(۳) تقدّم تخريجه (59). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۷۲۷ء 1778) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء وانظر: 
زاد المحاد :)۲٤۹/۲(‏ 

.(T1V/V) (0) 


دعاؤه کا 


11۲ 1 5 حَجََةٌ الداع 


وقد روى أنه كَل أحلّ هو أيضاء وهو غلط قطعا. 


في «الفتح)”) إذ.قال: هو المُتعيّن لتظافر الروايات بذلك في الموضعين» إلا أن 
السبب في الموضعين مختلف» كما بسط في «الأوجز» وهو ظاهر. 

ثم اختلفوا أيضاً في محل دعائه ك في حجّة الوَدَاعء هل كان بالمروة أو بمنى؟ 
وجزم صاحب «الهذي»"» بأن الدعاء كان على المروة حيث قال: وهناك دعا 
للمُحلّقين» وظاهر الزّزقاني وغيره» أنه بمنى» إذ ذكروه هناك بعد الحلق بمنى» 
والأوجه عندي كونه على المروة» لأن الحلق إذ ذاك كمال اتباع أمره ب بالجل. 

قال: (وقد روي أنه ية أحلّ هو أيضاًء وهو غَلطٌ قطعاً) ومنشاً هذا الوهم روايةٌ 
معاوية عند أبي داود"» أنه قضّر عن رسول الله يل بوشمًص على المروة في حجته. 
قلت: قال القسطلاني في «المواهب»: غَلَطوا معاويةً فيه“ وتام الكلام عليه في 
«البذل»» و«الأجزاء»» وفي «هامش المشكاة» عن «اللمعات»: اعلم أن في هذا 
الحديث إشكالاًء وهو أنه لا يصح حمله على الحج» لأن الحلق والتقصير من القارن 
يكون بمنى» لا عند المروة» وأيضاً قد ثبت حَلقُهِ رأسَةٌ في الحج» فتعين أن يكون في 
العمرة» ولا يجوز أن يكون في العمرة الحكمية التي كانت بالحذيبية لأنه يك حلق 
فيهاء ولا يصح أن يُحمل في عمرة القضاء» لأنه قد ثبت عن أهل السيرء أن معاوية 
إنما أسلم عام الفتح» أو يُحملَ على عمرة الجغرانة» وكانت في ذي القعدة عام الفتح» 
وذلك أيضاً لا يصح» لأنه جاء في بعض ألفاظ الصحيح: وذلك في حجته. 

وفي رواية النسائي" بإسناد صحيح: وذلك في أيام العشرء وهذا إنما يكون في 
حجّة الوَدّاع» وقد ثبت أنه تل لم يَحِلَّ يومئذِء ولا من كان معه هَذْيء وقد قالوا: إن 
الصّحابة أنكروا هذا القول على معاوية وغلط مه فيه» كما أنكروا على ابن عمر طا 


.)٥٦۳/۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

WUD 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۸٠١(‏ في المناسك. 

)٤(‏ أي قوله: «في حجته». 

(5) هامش المشكاة (ص 777) طبعة هندية. 

(7) أخرجه النسائي في المناسك (5989) باب كيف يقصّر. 
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جز كجة الو | ١1١‏ 


وهناك سأله سراقة ألعامهم هذا أم للآيد؟ 


في قوله: إن إحدى عُمره ية كانت في رجب» وقال التوربشتي: الوجه فيه أن نقول: 
تي معاويةٌ أنه كان في حجّة الوَدّاع» ولا يُستبعد ذلك فيمن شغلته الشواغل» 
ونازعته الدهور» في سمعه وبصره وذهنه. وكان قد جاوز الثمانين» انتهى. 

فحينئذ يُحمل ذلك على عمرة الجغرانة» ويكون ذكر الحجة وأيام العشر سهواًء 
والله تعالى أعلم» انتهى. وعلى عمرة الجغرانة حمله النووي"» وصوبه المحب 
الطبري» وذكره ابن القيم احتمالاًء وجزم به ابن كثير في تاريخه”. 

و(هناك سأله شراقةٌ) بن مالك بن جعْشُمء هو الذي سأله كَل يِسَرِفَ: اقض لنا 
قضاءَ قوم كأنهم ولدوا اليوم» فسأله ههنا عَقِيت أمره لهم بالفسخ <ألعايهم هذا) أي: 
العمرةٌ في أشهر الحج عند الأئمة الثلاثة» وقال أحمد: أي: فسح الحج إلى العمرة» 
وتقدّم الكلام على فسخ الحج إلى العمرة» والجواب عن حديث سراقة هذا في 
منزله كَل بِسَرِفَ (أم للأبد) فقال للأبد» هكذا في «الهذي»”"» ويخالفه رواية البخاري 
في سؤال شراقة هذا عند رمي جمرة العقبة» ولفظه في باب عمرة التنعيم؟'» في 
حديث جابر #5ه: أن شراقة بنّ مالك بن جعْشُم لقي النبئ ك بالعقبة وهو يرميهاء 
فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لاء بل للأبدء قال الحافظ: ولفظه في 
كتاب التمني*: وهو يرمي جمرة العقبة» هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقةٌ 
عن ذلك وسياق مسلم" من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه 
قال له ذلك لَمَا أمر أصحابّه أن يجعلوا حَجُهم عُمرةٌ. 

وبذلك تمسّك من قال: إن سؤاله كان في فسخ الحج إلى العمرة» ويحتمل أن 
يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين وقوله: ألكم هذه إلخ» وفي رواية جعفر 


.)۳۸۷/۳( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري (277/17)» زاد المعاد (2719/5).» البداية والنهاية لابن كثير .)١59/4(‏ 
(© زاك الجمعاد 1759 

(4) أخرجه البخاري (17860) في الحج. 

.)504/7( في التمني» وانظر: فتح الباري‎ )۲۷۳١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


(5) أخرجه مسلم )١1١8(‏ في الحج. 


معنى قوله 5 
دخلت العمرة 


يت 


| حه اتودع 


الصحابة الذين 
واوا 
لسوق الهَدذي 


قدوم علي طن 
من اليمن 


(قلت) وقدم علىٌ من اليمن 


عند مسلم فقام سزاقة به فقال يا رسول الله: ألعامنا هذه أم للأبد؟ فشبّكَ أصابعة 
واحدة في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل للأبد أبدأ». 

قال النووي”": معناه عند الجمهورء أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا 
لما كان عليه الجاهلية» وقيل: معناه جواز القران؛ أي: دخلت أفعال العمرة في أفعال 
الحج» وقيل: معناه سقط وجوب العمرة» وهذا ضعيف» لأنه يقتضي النسح بغير دليل؛ 
وقيل: معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة» قال: وهو ضعيف» وتُعقَّبٍ بأن سياق السؤال 
يقوي هذا التأويل» بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ» والجواب وقع عما هو أعم 
من ذلك. حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ولم يِل أبو بكر» ولا عُمسرء ولا علي» ولا طلحة» ولا الزبير وي من أجل 
سوق الهّذي» وكذا في «الهَذْي»"» وزاد الطحاوي”": عثمان» وذا اليسارة» وزاد «ذوي 
اليسارة» مسلم الضاء وقال الشيخ ابن عربي في «المحاضرة»: ورجال من أهل الوفر. 

قال [أي ابن القيم]: وأحللن نساؤه َة وكنّ قارنات إلا عائشة رضي الله عنهن» 
فإنها لم تَحْلِل لأجل العذرء قلت: وهذا عندهم بخلاف الحنفية» فإنها كانت عندهم 
مُفردة لرفض العمرة كما تقدم مبسوطا. 

(وقدمَ علئ) طبه (من اليمن) وقد بعثه يك إلى اليمن لأجل السّعاية» كما 
بسطت رواياته في المغازي عند البخاري» في باب بعث علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجّة الوَدّاع» وقد رجع إل بسِعايته إلى النبي 5 
ووافاه بمكة. فقال له النبئٌ كلِةِ: بما أهللت يا عليُ؟ قال: بما أهلّ به النبئٌ كل 
قال فا ت وافكت حراقاً كما أنتء... الخدیث) وهكذا آخرم أبو موسسى 


.)۳۳۰/۳( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


(5) زاذ المعاد (07515/59): 

(۳) شرح معاني الآثار .)5065/١(‏ 

(:) كذا في الأصلء والظاهر أن يكون: «أهل الوبر»» كناية عن سكان الصحاري. 
(5) البخاري مع فتح الباري (50/8). 


ق 


جرا عجةانون :00| ١١١‏ 


0 
و 
كك 40 
له 


الأشعري لِك إحرامَة مُعلّقاً على إحرامه كَل فأمره النبئ كله بفسخ الحج إلى 
العمرة لعدم كون الهَذْي معه''» وبسط الكلام على إحرامهماء والإحرام المبهم 
والمعلّق في «هامش اللامع”" في باب مَن أهلّ زمنّ النبي كله إلخ. 

واختلط كلام شرّاح الحديث في بيان المذاهب في الإحرامين المبهم والمعلق 
كما اظ في «هامش اللامح»» والجملة: أن الإحرام المبهم: أن يحرم من غير تعيين 
حج أو عمرة» والمُعلَقَ: أن يُحرم بمثل ما أحرم فلان» وكلا النوعَيّن يجوزان عند 
الأئمة الأربعة في المرجح من أقوالهم» مع اختلاف الروايات عن بعضهم. 

(بِبِذْنِه) اء وكانت جملةٌ هَذيه ية الذي كان معه والذي جاء من اليمن مع 
كذا في «الخميس»")» وهو مُصرّح في «صحيح مسلم» وأبي داود في حديث جابر 
الطويل» وحكى الرُزقاني عن القاضي عياض: الظاهر أنه ك نحر البُذْنْ التي جاءت 
معه من المدينة» وكانت ثلاثاً ا كما رواه الترمذي» وأعطى علاط الْبْدنَ 
التي جاءت معه من اليمن» وهي تمام المئة» فوجد علي فاطمةً ولا حلالاً فغضب. 

قال الرُزقاني: وفي حديث البراء عند الترمذي والنسائي وأبي داود"“: دخل 
لي على فاطمة چا قوجدها"قد تحت أي رشت البيت بتضنوح؛ بفتج النون 
وضاد معجمة وحاء مهملة» ضربٌ من الطيب تفوح رائحته» فغضب؛ فقالت: 
ك فزة برسول الل كله قد آمر اتساب تاخلواء الحديت: 

وكان قدوم علي ء حيث كان كل بالأبطح» وفيه رذ لما روى الطبراني عن 
ابن عباس وج : أن علياً تَلقَّى النبئ ل إلى الجُحفة"» والله تعالى أعلم» كذا في 
«البداية والنهاية»". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5751) في المغازي. 

.(10۸/0) (۲) 

Ae) O) 

. في الحج باب ما جاءكم حج النبي بل‎ )۸٠١( أخرجه الترمذي‎ (٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۹۷) في الحج باب الإقران» والنسائي )۲۷٠٠١(‏ في المناسك. 
(9) اكذافي الاصلة (: 

0) (ه/195). 


الإحرام المبهم 
والمعلّق 


اك 


إقامته عَلِلدِ 
بظاهر مكة 


أذان بلال 


ك الوَدّاع 


قال: فأقام بظاهر E‏ ة أيام يَقَصْرٌ E‏ الصّلاة. 


قال: (فأقام بظاهر مكّة) ا شرقي مكّة يصلي هناك (أربعة أيام يَقِضْرُ 


الصلاة)“ وهاهنا أذان بلال وب » الذي ترجم عليه البخاري'": باب المؤذن يتتبع 
فاه هاهنا وهاهناء وأخرج فيه عن عون بن أ جحَيفة» عن أبيه: أنه رأى بلالاً 
به يؤذن» فجعلث أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان» وفي «البداية والنهاية» برواية 


أتحمد عن أبي جتحيفة قال: «وآايت I.‏ يؤذن ويدور ويتتبع فاه هاهنا وهاهنا 


وإصبعاه ایا برد لعي e E‏ شس 
بمكة قال: بالبطحاء. الويف 


وذكر عذة روايات في هذا المعنى» وفي رواية منها عن أبي جحيفة: خرج 


رسول الله بل بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ الحديث» وفيه: ثم قام الناس فجعلوا 
يأخذون يده فيمسحون بها وجرههمء انتهى. وأخرجه البخاري”*) أيضاً. 


ولعل فى إقامته بل هناك عيادتة كي سعد بن أبي وقاص ##به وسؤالّه عن 


الوصية بِمَالِهِ كله كما هو معروف في الروايات*» وهذا إذا كانت القصة في حجّة 
الداع كما هو المرجح» وقد وقع في بعض الروايات أن القصة في فتح مكة 
والمرجح هو الأول؛ إذ هو رواية الشيخين» ورواية فتح مكّة للترمذي”» وإن ذكر 
له الحافظ ‏ مدا نه حدايث آلخره وجمم بينهنمنا بالتعدد كما بیبط فى رهاف: 

ص a E‏ کی وخامسع 


0010 


(9 
006 
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)٥( 
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لأنه قدم ضبح رابعة كما تقدم؛ فتكون مدّة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة 
أربعة أيام لأنه قدم في الرابع» وخرج في الثامن. 

أخترجه البخاري (185) فق الأذان: 

أخرجه أحمد .)٠۸/٤(‏ 

أخرجه البخاري )٦۳۳(‏ في الأذان؟ 

أخرجه البخاري )۲۷٤۲(‏ في الوصايا. 

أخرجه الترمذي (۲۹۹) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث. قلت: قال الحافظ (فتح 
الباري 0757/5 اتفق الحفاظ على أنه وهم فيه. 5-77 ابن ماجه (۲۷۰۸) وفيه «مرضت عام 
الفتح». ١:‏ 
انظر: فتح الباري .)۳١۳/١(‏ 


eee ا‎ 


1v ˆ ج‎ 


اللامع» في كتاب الوصاياء ولعل في إقامته هذه حديث الطبطبية الذي أخرجه 
أبو داود» في: باب تزويج مَن لم يولد إذ فيه تصريح بان مجيء كَرْدَمِ كان في 
حجته کيا » وفي را ول احمت: أنه بي كان بمكة» وقد أخرجه أبو داؤد في 
باب حايؤقق.به من وقاة التتر محقصراً» في دوز تيص الإابال برا وقد #كر 
الإمام أحمد القصتين في حديث واحد بطوله". 

ثم الظاهر عنديء أن النبي بي أتى الكعبة في إقامته بالأبطح في هذه الأيام» خلافاً 
لمن قال: لم يقرب النبئ ب الكعبة في هذه الأيام كما تقدّمء ويؤيد ذلك ما قال ابن 
عربي في «المحاضرة»: روينا من حديث ابن عباس وا في هذه الحجة: أن النبي بل 
أخذ بِحَلّقة باب الكعبة» ثم أقبل بوجهه على الناس فقال: يا معشر المسلمين» إن من 
أشراط القيامة إماتة الصّلاة» واتباعَ الشهوات» وتكون أمَراء خونةء وؤزراء فَسَقة... 
الحديث بطوله في أشراط الساعة» والمعاصي التي ستبتلى بها هذه الأمة. 

ومعلوم أن النبي بي في أول قدومه لما طاف بالبيت خرج إلى الصفا من فور 
وكذلك يوم النحر جاء من منى راكباء وطاف على بعيره» وسعى بعد ذلك عند 
الحنفية» ورجع إلى منى قبل الظهر على الراجح. كما في حديث ابن عمر وا" 
وأما طوافه للوداع» فكان بالليل عند صلاة الصبح كما سيأتي في محله» فالظاهر 
أنه ية رجع من البطحاء للطواف» فقال بهذا الحديث الطويل الذي ذكره ابن عربي"' 
على ورقة» ويُستأنس منه أن النبئ بيه طاف في هذه الأيام» ويد ابا أن النبي كله 
كان يأتي مكّة ليالي منى لأجل الطواف» كما سيأتي قريباء ويبعد عندي أنه كَل 
لا يطوف وهو بمكة» ويأتي للطواف من منى من ثلاثة أميال. 

وبسط الكلام على ترجمة البخاري: باب من لم يقرب الكعبة» في «هامش 
اللامعم» ويؤيده أيضاً: أن خطبة اليوم السابع َة عند الأئمة الثلاثة» الحنفية 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٠٠۳(‏ في النكاح. 

(۲) أخرجه أبو داود (7721) في الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من وفاء النذور. 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (057/7). 

)٤(‏ محاضرة الأبرار» لابن عربي )5١/1(‏ قلت: لم أجده في كتب السُئة. 

(5) أخرجه مسلم (108/75)» وأبو داود (۱۹۹۸) في المناسك: باب الإقامة في الحج. 
(1) محاضرة الأبرار .)69/١(‏ 
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اختلانهم في 
خطب الحج 


خروجه كَل 
إلى منى 
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فلمًا كان يوم الخميس ضِحَى توجه إلى منى؛ 


والمالكية والشاقعية والظاغر كرنها في المسجد الحرام» ففي «الأوجز»'» قال ابن 
المواز: خُطّبٍ الحج ثلاثء أولاهن قبل يوم التروية بيوم» بعد صلاة الظهر في 
المسجد الحرام» انتهى. ولو خَطَب النبئ 4ة بالأبطح بقي المقيمون بمكة محرومين 
من تلك الخطبة» ويؤيده ما في «الطبقات لابن سعد»: وكان اضطرب بالأبطح فرجع 


إلى منزله» فلما كان قبل يوم التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهرء انتهى. 


ثم الجمهور قالوا بسئّية الخطبة هاهناء اليوم السابع من ذي الحجة» خلافاً لزفر 


إذ لم يقل بذلك» بل الخطب عندة ثلاث متواليات» أولامن يوم التروية» وكذلك 


الخطب عند الحنفية والمالكية أيضاً ثلاث لكنها ليست بمتوالية» أولاهن: في اليوم 
السابع كما تقدم» بعد صلاة الظهر والثانية: في اليوم التاسع بعرفة قبل صلاة الظهرء 
والثالثة: في اليوم الحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهرء وأما عند الشافعية فالخطب 
أربع"» الاثنتان الأوليان» هما اللتان قال بهما الحنفية والمالكية» والثالثة: يوم النحر» 
والرابعة: يوم الثاني عشرء وأما الحنابلة فلم أجد التصريح في فروعهم بخطبة اليوم 
السابع» لكن الشراح ذكروا موافقتهم للشافعية في الخطب الأزيع. 

(فلما كان يوم الخميس ضُحَى) كذا في «الهَذْي)' E gE‏ 
شرح «مناسك النووي"' “» وكذا في «المحاضرة»» وهو المعروف؛ خلافاً لما سيأتي 
أنه توجه بعد الظهر (توجه) بمن معه (إلى منى) ومعه بلال» بيده عود عليه ثوب 
يظلل به كذا فى «البداية والنهاية'"» وتقدّم اختلاف الأئمة في استظلال المحرم 
في ذكر حجه 5 على الرحل. 


(۱) (01/7) وانظر: المنتقی» للباجي (77/7)» والطبقاتء لابن سعد (۳۳۷/۲). 
(۳) زاد المعاد .)5١8/5(‏ 


00 
)6( ان في «مسنده» (7518/6) من طريق 0 بن :يزيد عن القاسم عن ابي أمافة دكا 


AWS 00) 


اكيس 
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وأخْرّم بالحجٌ مَنْ كان أحل منهم, وات بها حتى طلعت الشمسش» 


(وأحرمً بالحج) من الأبطح» وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: باب الإهلال 
من البطحاء وغيرها للمكي”"» (من كان أحلّ منهم) فلما وصل إلى منى نزل بهاء 
وصلّى الظهر كذا في «القَدْي»"» وكذا في «الرزقاني»"» وهذا هو المعروف كما 
تقدم» وفي «الأوجز»')؛ وفي «شرح الموطأ» لأبي عبد الله القرطبي: خرج كل إلى 
مِنى عشية يوم التروية» انتهى. 

قال النووي في «مناسكه)”": ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة» بحيث 
يصون الظهر بمنى» وهذا هو المذهب الصحيح المشهور من نصوص الشافعية؛ 
وفي قول: يصلّون الظهر بمكّة ثم يخرجونء انتهى. 

(وبات بها) وفي هذه الليلة نزلت: «والمرسلات» فقد ترجم البخاري في 
«صحيحه»: باب ما يقتل المحرم من الدواب”"» وأخرج فيه عن ابن مسعود قال: 
بينما نحن مع النبي بل في غار بمنى إذ نزل عليه «والمرسلات»» وإنه ليتلوهاء وإني 
لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بهاء... الحديث» قال الحافظ: وقع عند الإسماعيلي: 
إن ذلك كان ليلة عرفة» انتهى. وخرجت حية وأرادوا قتلهاء فدخلت في جُخرهاء كما 
في رواية البخاري وغيره. 

(حتى طلَّعت الشّمِسُ) من يوم الجمعة؛ ولا خلاف أن حَجّه عليه الصلاة 
والسلام كان بيوم الجمعة» وهل له مزية؟ بسط الكلام على ذلك في «الأوجز» 
وفيه: في حديث عبد الله بن كرِيز أن رسول الله ككل قال: «أفضل الدعاء دعاءٌ يوم 


عرفة)»... الفخلايت 0 


.)٥٠٦/٥( صحيح البخاري بالفتح‎ )١( 
.)7518/1( (؟) زاد المعاد‎ 

(۳) شرح الموطأء للزرقاني (؟008/5. 
.("o0/¥) (€)‏ 

.)١55ص(‎ )٥( 

(3) صحيح البخاري بالفتح .)"١/٤(‏ 
(۷) أخرجه مالك في الموطأ .)577/١(‏ 
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المرسلات 
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فضل الحج 
يوم الجمعة 


السير إلى 
عرفة 


فسَارٌ منها إلى عَرَفَة. 


قال الززقاني'": وقع في «تجريد الصحاح» زيادة في أول هذا الحديث: أفضل 
الأيام يوم عرفةَ وافق يوم جُمُعة» وهو أفضل من سبعين حجَةٌ في غير يوم الجمعة» 
وتكلم الحافظ على هذا الحديث وقال في آخره: إن كان له أصل احتمل أن يريد 
بالسيعون التحديك) أو الال اف الكرة ورعلى كل حال معا قنتات اللمرتة»«انقيى: 


وفي «الهَذْي» لابن القيم: ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة الجمعة تعدل ثنتين 
وسبعين حجة فباطل» لا أصل له عن رسول الله كَل ولا أحد من الصّحابة والتابعين؛» 
والحديث الذي ذكره الرزقاني عن «التجريد» مذكور في «جمع الفوائد»» وقال القاري في 
«شرح اللباب»: لوقفة الجمعة مزية على غيرها بسبعين درجة» قال: وقد ألفت في هذه 
الممتالة وسال ا سميتُها ب: «الحظ الأوفر في الحج الأكبر». وقال السخاوي لحديث 
رُرين المذكور: هذا شيء انفرد به رُزين» ولم يذكر صحابيّةُ» ولا مَن أخرجه. فإن كان له 
أصل احتُمل أن يُراد فذكر كلام الحافظ المذكورء إلى آخر ما بسط في «الأوجز»”. 

(فسار منها إلى غَرفةٌ) لقوله تعالى: < تُر أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتٌ اص الاش » 
[البقرة: 01149 وقد أخرج البخاري في التفسير عن عائشة ونا قالت: كانت قريشٌ ومن 
دان ديتها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسمّون: الحُئفس”» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه ك أن يأتي عرفات» ثم يقف بهاء ثم يُفيض منهاء فذلك 
قوله تعالى: شم أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتٌ أقَاص الاس )» وفي «البداية والنهاية»؟) بعد 
ذكر صلاته ب بمنى خمس صلوات: ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بمَبّة له 
من شّعر فضربت له بنمرة» فسار رسول الله كل. ولا تشك قريشنٌ إلا أنه واقف عند 
المتشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كَل حتى أتى 
عرفة» انتهى. وهكذا في «الززقاني شرح المواهب»» وهو لفظ حديث جابر الطويل. 


(۱) شرح الرزقاني للموطأ (297/5). 

OVS O) 

(۳) الحُمس: الأمكنة الصّلْبة جمع أَحْمَسء وبه لقب قريشنٌ وكناتةٌ وجَديلةُ ومّن تابعهم في الجاهلية؛ 
لتَحمّسِهم في دينهم» أو لالتجائهم بالحمساءء وهي الكعبة؛ لأن حَجّرها أبيض إلى السّواد. 

.)19100/0( )8( 
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بطريق صب فنرّل في قبَّق 


(تطووق ضحت ) علق يمين طريق الثائن اليوم» وفي هامش «المرآة»: ضب» اسم 
الجبل الذي في أصله مسجد المكقف» وطريق ت يبتدىء من أوؤل المَأَزْمَين على 
يمين عرفة» وهو أخصر من طريق المَأَزِمَينء انتهى. 

وقال لوقا ال الضَّبٌّ بفتح الضاد المعجمة وشدة الموحدة: قرية على يمين 


وفي «شرح اللباب» للقاري: يُستحب أن يسير إلى عرفة على طريق ضب» 
ویرد على طرق اکن فغ يلحك كلك لکن کرک اقفر الاس "فى رطاتدا 
مالسا ف من كقرة اكوك دغ الخسوف» والعازمان مضق بيخ التؤدلقة 
وعرفة» انتهى. 


وكان من أصحابه المُلبّي والمكبّر» فلا يُنكر على أحد كما في الصحيحين"» 
(فنزل) بها (في قُبَة) ضُربت له بتّمِرة» وهل نَمِرَةٌ بعرفة» أو خارجها؟ مختلف فيه كما 
بسط في «حاشيتي على البذل»” ففي «البذل»: قال الطيبي: جبل قريب من عرفات 
وليس منهاء وفي حاشيتي: وبذلك جزم النووي”'' والززقاني في «شرح المواهب» 
وهو ظاهر كلام الأبي في «الإكمال». 


وفي «تهذيب اللغات»(“ للنووي: موضع معروف عند عرفات» وقال في «شرح 
المهذت: إنها لاهن عراقات» بل بقؤْبهاء هذا هو الصواب الذي نص عليه 


(۱) شرح المواهب (۱۷۲/۸). 

(۲) أخرجه البخاري )١1109(‏ في الحج: باب التلبية والتكبير إذا غدا من عرفة» ومسلم (15؟/189١)‏ 
في الحج. 

.)141/٩9( 5 

(:) شرح مسلم للنووي »)۳٤۳/۳(‏ وانظر: الإكمال »)۳٤٤/۳(‏ وشرح المواهب (177/8). 

.)١ا/"/5(‎ )4( 

»)۱۲٠/۸( )5(‏ وانظر: فتح الباري »)51١/17(‏ وعمدة القاري (١/۹/٠١۳)ء‏ والمغني (؟//4*1). 


وا 


هل نمرة من 
عرفة أم لا؟ 


ا 


بطن عرنة منها 
آم لا؟ 


اكا 
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خف الک لفن سار سبع اتی بطق الوادي 


فات» وكذا فى «العينى»» وهو ظاهر «المغنى» إذ قال: يقيم بنمرة» وإن شاء بعرفة» 
ع في ن وچو اڪ جر ي ٤‏ يعم ر 0 
ولكن ظاهر کلام الباجي والدرد ت آنا بعرفة. 


وظاهر فروع الحنفية أنها من عرفات”"» بل ص الفخر «الزيلعي على الكنز» 
والجمال الزيلعي في «تخريج ج الهداية»» وابن الهمام في «فتح القدير» على ذلك» 
وكذا في «رد المحتار» لاا لما تقدم عن عن العيني» وفي «المجمع»: هي جبل عليه 
أنصاب الحرم بعرفات» وفي «القاموس»: موضع بعرفاتء أو الجبل الذي عليه 
أنصاب الحرم على يمينك» خارجاً من المَأزْمَيْن» انتهى. 


وهو ظاهر حديث اين غور عد أبى داو فق بات الخروج إلى عرفة» بلفظ: 
حتى أتى عرفة فنزل ب بتهرة: وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة"» وفي 
«الأوجز» فى باب الوقوف بعرفة: ومما يحتاج إليه ناظر كتب الأحاديث ثلاثة أشياءء 
هل هي داخلة ا أو خارجة عنهاء أحدها: بطن عُرّنة*» والثاني: نمرة 
الى صرب بها فيه E‏ وزالكالك: الجن الذي بعرفات» ثم بسطها أشد البسط. 
ا اة الدج شئت التفصيل والتحقيق. 


(حتى إذا زالت الشُمش) أمر بناقته القَّضواء فإجلت» ثم (سار حتى أتى بطن 
الوادي) من أرضن,غرّئة» كذا في «الهذي»» والڙڙقاني» و«المرقاة»» وفي «البذل» 
وليشت من عرفات» علدنا لمالك» انتهى. 


وبسط الكلام فى «الأوجز»'" على كون عرنة من عرفات» أو شارا عا اشد 


.)٤١/۲( الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: فتح القدير (779/1)» ورد المحتار (5014/5)» ومجمع بحار اللأنوار .)۷۸١/٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )١917(‏ في الحج: باب الخروج إلى عرفة. 

(:) في الأصل «عرفة» والصواب «عرنة». 

.)۲۹۸/٥( زاد المعاد (۲۱۳/۲)» وشرح الموطأء للزّزقاني (۳۳۷/۲)ء والمرقاة‎ )٥( 

.)۱۸۷/۹( )( 

.(V1/۷) (۷) 
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البسطء وفيه: اتفقت الأئمة الأربعة على أنه لا يُجزئ الوقوف بعْرَنة مقامَ الوقوف 

(فخَطبّ) الناس وهو على راحلته» وبسط الكلام في «الأوجز» على أن القيام 
بعرقة راكباً أفقيل: كما هو مذهب الجمهورء لامكل رقت رقا ولان فة ونا 
على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ أو راجلاً أفضلٌ كما هو قول عند 
الشافعية والحنابلة» أو هما سواء كما تقل عن الشافعى فى قول» والبسط في 
«الأوجز»» (خحُطبةٌ عظيمة) وهل كانت واحدة أو اثنتين» مختلف فيه كما سيأتي. 

قلت: قد ذكر أكثرّها ا هشام فى « سيرته»» وصاحبٌ «المحاضرة»» وصاحب 
«البداية والنهاية»» والرزقاني على «المواهب»» وفي تلك الخطبة وضع دم ابن ربيعة 
كتمااقى سام وأبي کاود واسمه إياس» وما في بعض رواية مسلم وأبي داود 
بلفظ: دم ربيعة» غلّطه جماعة» ولا حاجة إلى التغليط فإنه ولي دمه فلا مانع من 
النسبة إليه» ووضع ربا الجاهلية فقال: «وأول ربا أضعٌ من ربّانا ربا عباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع کله»» وقال ف خطبته هذه ا كل شىء من 2 الجاهلية 
تحت قدمي موضوع»» وقال أيضاً في خطبته هذه: «أيها الناس إني لا أراني وإياكم 
نجتمع في هذا المجلس أبداً»» ولفظ أبي أمامة ونه أوضح منه» لكن ليس تصريح 
عرقة كما في «كنز العقال. 

قال [ابن حزم]””: وأرسلث أمٌ الفضل بنث الحارث بِقَّدّح لبن» فشربه أمام 
الاش على ربع 031 وصّوّب فى «تلخيص البذل»: الناقة یدل البعيرء ويؤيده ماف 
أول القصة من ركوبه ب المَصْواءء لكن ذكر في «الأوجز» روايات عديدة بلفظ البعير 
من «الموطأ» والبخاري» و فيه: أن البعير يطلق على الذكر والأنثى» كما قاله 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث جابر الطويل. 

(۲) كنز العمال (؟/5960). 

(۳) انظر: زاد المعاد .)۲۱١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٤/٦۲۰ء‏ ۷٠۲)ء‏ في الصوم» باب صوم يوم عرفة» ومسلم )١١١۴/١١١(‏ في 
الصوم» باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. 


القيام بعرفة 


بعرفة 


ينا 1 3 حَجَّةٌ الداع 


اختلاف 
العلماء في 
الصوم بعرفة 


اة 
واحدة أو 
اثنتان 


الراقنب والعتجد وطيرغناه وما في رواية النسنائي""ايلفظ الجفل مؤۆل أيضأء وفي 
«الأوجز» أيضا: فِعْلّهِ بي هذا لا يُنافي قولّه كلِ: «إياكم أن تتخذوا ظُهُورَ دوابكم 
منابرٌ»)» أخر جه أبى داودا"؟ لوجوه» بسطت في «الأوجز»» ما أن النهي محمول على 
ما إذا حصل للدابة مشقةء أو أن القت سر ايش من التثبي ا والارجه 
عندي في الجواب أنه من قبيل ما قال المتنبي: 

نيك الفا وفكله نه انعم وا يلت ا 


وشُبه كله أمام الناس على ناقته ليُظهرَ إفطارَةُ» وقد ورد في عدة روايات ذكرها 
صاحب «البداية والنهاية» النهين عن الصوم في يوم عرفة. 

واختلفت الأئمة فيه كما بسط فى «الأوجز»» قال الشافعى ومالك: ليس بسئة 
للحاج» وقال إسحاق: سُنّة له أيضاًء وقال أحمد: سُئَّة إن لم يَضعُفء وكذا عند الحنفية 
بع اقركه إن كان تفه :عن الاعرات ریا مكرؤه مرها انعيق ملخصا. 

قال: فلما أتم الخطبة فر باو فأقام الصّلاة قاله ابن حزم» وهو وهم» 
والصواب: أن موضع الخطبة بعُرَنة وليس هو من الموقف» وقصة الشرب بعرفة» 
وهو الموقف. قال [ابن القيم]: وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما. 

قلت: وقال في «الهداية»: يخطب خطبتین؛ هكذا فعل ستول الله عد انتهى. 
وهذه الخطبة خطبتان عند الجمهورء منهم الحنفية» والشافعية» والمالكية كما 
بسط فى «الأوجز»”" عن كتب فروعهم» ولم أجد النص بذلك في فروع الحنابلة 
غيرٌ ما تقدم عن ابن القيم؛ ويؤيده ما قال الموفق: ويخطب الإمام خطبة ثم يأمر 
بالأذان كما في «الأوجز». 


١‏ اجه النسائي )٠٠۸(‏ في المناسك. 

0 أخرجه أبو داود (1071) في الجهاد من حديث أبي هريرة» قال الخطابي: قلت: قد ثبت عن 
النبي ڳا أنه خطب على راحلته واقفاً عليهاء فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان 
لأَرَبِ أو بلوغ وَطَرِ لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباحٌ جائزء وأن النهي» إنما انصرف في 
ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه بأن يَستَوطِته الإنسان» ويتخذةٌ مقعدا فيتعب الدابة 
ويضر بها من غير طائل» بذل المجهود .)19/١5(‏ 

.(oV/V) م‎ 


با لسسسيسيسسس اق 


أ 


خزءٌ حَجَّةٍ الوَدَاع ا 10 


والعجب من العلامنة الررّقاني المالكي كيف حكى عن المالكية أنها فَردة 
عندهم و فروع المالكية تأبى عن ذلك كما في «الأوجز»» بخلاف 
الخطبتين اا ج فإنهما راتجتد: عدن اا كما في «فتح القدير»» وتمامه في 
«تلخيص اذك قفية أيضاً: اختلف في أن خطبة يوم عرفة بعد الصّلاة كما حكي 
عن مالك» أو قبلها كما عند الجمهور. وما حكي عن مالك من كونها بعد الصّلاة 
مخالفٌ لما في فروعهم» ففيها تصريح بكونها قبل الصّلاة» وما ورد من الاختلاف 
في روايتي جابر وابن عمر ا من اختلاف الخطبة قبل الصّلاة» أو بعدهاء أجاب 
عنه في WE‏ بأن عمل العلماء على حديث جابر» وحديث ابن عم لرل كما 
بسط في «البذل». 

قال [ابن القيم]: (فلما أَتمّها) أي الخطبةً (أمر بلالاً فأذْن) وعد الحافظ ابن 
القيم في الأوهام مَن قال: أذن قبل الخطبة أو في ت واناز هن اللأذان عد 
الخطبة"» وفي «الأوجز»: قال الموفق”": يخطب الإمام خطبة ثم يأمر بالأذان فينزل 
قنِضلي» اتتى. 

وقال النووي في «مناسكه: إذا زالت الس يَغْطت الآمام قبل صلاة الظهر 
خطبتين» فإذا قام إلى الخطبة الثانية يأخذ المؤذن في الأذان» ويخفف الثانية بحيث 
يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان» انتهى. 

واختلف فيه المالكية كما بسط في «الأوجز» فقيل: يؤذن بعد الخطبة» وقيل: 
بين الخطبتين» وقيل: يؤذن والإمام يخطب 

وعند الحنفية يؤذن إذا جلس الإمام للخطبة» وقال أبو يوسف: يؤذن قبل خروج 
الإمام» وعنه بعد الخطبة» كذا في «الهداية»9). 


.)08/1( انظر: شرح الرُزقاني‎ )١( 

7 ا واد الاد ر 

(۳) المغني (507/7). 

(5:) الهداية» للمرغيناني )۲٤٠٤/١(‏ ط الهندية. 


اختلاف 
العلماء في 
عدد الأذان 


والإقامة بعرفة 


لكر 


وهم ابن حزم 


15 حَجةُ الوواع 
له 2 
فصلى الظهرَ ركعتيُنء والعصرّ ركعتين. 


(فصلّى الظّهو ركعتَيْن) ووهم ابن حزم إذ قال: صلّى الجمعة» واتفقت الأئمة 
على أن الإمام يصلي الظهر وإن كان يوم جمعة كما بسط في «الأوجز». 

(والعصرَ) بأذان وإقامتَيّن» قال الموفق": قول الخرّقي: إن أذن لا بأس» كأنه 
ھگ ا يون ی أوالة ودف ركذا قال امع و لاان ری یه نان 
الشافعي وأصحاب الرأي» وقال مالك: يؤذن لكل صلاةء انتهى. 

واختلفت تَقَّلةٌ المذاهب في مسألة الإقامة» ووقع فيه في «العيني» التحريفُ من 
الناسخ» وذكر المذاهت في «حاشية الهداية»” عن «البناية»» وذكر فيه ستةٌ مذاهب 
للعلماء. والصواب: أن مذهب الحنفية أذان وإقامتان» وكذلك عند أحمد في المرجح 
كما في «المغني»» وكذلك عند الشافعي كما صرح به النووي في «شرح مسلم)'" إذ 
قال: يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهماء ولا يُفرّقَ بينهماء وهذا كله متفق عليه 
عندناء انتهى. 

وصزح الدردير” بأذانين وإقامتين إذ قال: ثم بعد الفراغ من الخطبة أُذّن للظهر 
وأقيم لهاء والإمام جالس على المنبرء فإذا فرغ من الإقامة نزل الإمام عن المنبر 
وجمع بين الظَهرَيْن بأذان وإقامة للعصرء انتهى. 

والجملة: أن الجمع بعرفة بأذان وإقامتين عند الأئمة الثلاثة» وبأذانين وإقامتين 
عند المالكية» فصلّى بهم (ركعتّئِن)» وقد اقتدى به أهل مكّة ووهم من قال: إنه !86 
قال بعد الصّلاة: أتمو | صلاتکم» إنما قال ذلك في غزوة الفتح”» كذا في «الهڏي»» 


() الي (۷/۳ 4): 

TED 

(۳) شرح مسلم .)۱۸٥/۸(‏ 

(5) الشرح الكبير (45/5): 

(5) كما أخرج أحمد في المسند (577/5)» وأبو داود »)١779(‏ والبيهقي )٠١/۳(‏ في الصّلاة: 
باب متى يتم المسافر من حديث عمران بن حُصّين قال: غزوثُ مع رسول الله يله وشهدثُ 
معه الفتخ فأقام بمكة ثماني عشرة ليل لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد صلّوا أربعاًء 
فإنا قوم سفرء وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


جُزء حَجّة الوداع e‏ ۲۷ 


وسبقه إلى ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاويه»» وبه جزم صاحب 
«البداية والنهاية». 


قال الشيخ ابن. القيم:ولذا كان أصخ أقوال العلماء: أن أهل مكّة يقصرون 
ويجمعون بعرفة» وفيه أوضح دليل على أن سفر القَضر لا يتحدد بمسافة معلومة 
ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للدّسّك في القصرء انتهى. 

قلت: وفيه أن في بعض طرق حديث عمران بن حُصّين أنه إل قال في 
الحجة أيضاًء كما أخرجه الطيالسي"" بلفظ: شهدت مع رسول الله يك نينا 
أُتِمُوا صلاتكُم فإنا قوم سَفْر ثم حَجَجْتْ مع أبي بكر ذه واعتمرت فصل 
ركعتين» ثم قال: أَتِمُوا صلاتكم فإنًا قوم سَفُوٌ... الحديث» وإن لم يكن فيه تصريح 
لهذا القول بعرفة أو منى. 

ثم إنهم اختلفوا في أن القصر والجمع بعرفة كانا للدسك أو السفرء ومال ابن 
القيم إلى أا لاني لكتن السار لا وة عه تار هجي الال أو لايا 
وهو مؤدى قول مالك عندي كما سيأتي» وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز»» 
وعندنا (الحنفية): الجمع للتْسْكء والقَضر للسفر. 

وفى «الأوجز»": اختلف العلماء فى صلاة المكي بمنى» فقال مالك أده 
يتم بمكة» ويقصر بمنى وكذلك أهل منى يُتمون بمنى» ويقصرون بمكة 
وعرفات» قال: وهذه المواضع مخصوصة بذلك» لأن النبى كَل لَمَا قَصَرَ بعرفة 
لم يُميّرز من وراءة. وممن رُوي عنه أن المكي يَفْضُرُ بمنى ابن عمر طبه وغيره 
والأوزاعي وإسحاق» وقالوا: إن القصر سئّة الموضعء وإنما يتم بمنى وعرفات 
من كان مقيماً فيهماء وقال أكثر آهل العلم - منهم أبو حنيفة وأصحايه» 
والشافعى» وأحمد وغيرهم -: لا يقصر الصّلاة أهلُ مكّة بمنى وعرفات لانتفاء 
مساقة القضو اندهى. 


.)١؟5/١1( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
GUD SANS O) 
.(YoA/Y) (FT) 


القصر والجمع 


بعرفة 


صلاة المكي 


۲۸ | 7 حَجَّةٌ الوداع 


قلت: والمشهور على الألستةء بل في أكثر الشروح: أن القصر عند الإمام 
مالك للك لا للسفر» وهو غير صحيح كما بسط في «الأوجز»'" عن كتب فروع 
المالكية» وفي هامش «اللامع»": والأوجه عندي أن القصر عند الإمام مالك أيضاً 
للسفرء كما صرح بذلك في «الموطأ»'" إذ قال: الصّلاة يوم عرفة إنما هي ظهرء 
ولكتها قصرت لأجل السسفرء انتهى. فهذا نص عنه ولب إلا أنه عد الذهات من 
مكّة إلى منى» ومنها إلى عرفة» ومنها راجعاً إلى المزدلفة» ثم إلى منى» ثم إلى 
مكّة سفراً واحداً للزومه بالإحرام» ولذلك لا يقصر أهلٌ مكّة بمكة» وأهلٌ منى 
بمنى عنده» لأنهم مقيمون في أوطانهم» ولو كان القصر للنسك لقَصَرَ جاج مكة 
ومنى في آوطانهم» اھ 

وهذا كله باعتبار القصرء وأما الجمع فهو للنسك عندنا (الحنفية) أيضاء إلا أنه 
لا بد عند الإمام 5 حنيفة له من شرائط عديدة» بسطت في هامش «اللامع»» وفي 
البخاري: كان ابن عمر به إذا فاتته الصّلاة مع الإمام جمع بينهماء قال الشيخ في 
«اللامع»: وكان ذلك اجتهاداً منه» ولا يجوز الجمع عندنا إلا بشرائطه المذكورة في 
محله. وذلك لأنه ثابت على خلاف القياس» الثابت بالنص» وهو قوله تعالى: 
ہل الکو کات عل الْمْؤٌمِيي کک موقا 4 [النساءء ]1٠١‏ فيقتصر على 
مورد النص» ولا يجوز تعديته إلى غيره حتى يجوز الجمع بينهما للمنفرد وغيره 
ممن ليس في حكم من ورد به النص» انتهى. 

وفي هامشه: إن فاتته مع الإمام صلى في رَحْلهء يعني: أن المفرد يجمع كما 
يجمع مع الإمام؛ وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد» وصاحبا أبي حنيفة. وقال 
الثوري والنخعي» وأبو حنيفة: لا يجمع إلا مع الإمام» وفي «الهداية»“: ومن صلى 
الظهر في رَحْله وحدّئٌُ صلّى العصرّ في وقته عند أبي حنيفة» وقالا: يجمع بينهما 
المنفردء لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف» والمنفرد يحتاج إليه» ولأبي 


.(۳۸/۷) (۱( 
(TUY 

(۳) أخرجه مالك )٠٠١/١(‏ في الحج: باب الصّلاة بمنى يوم التروية.... 
(4) هامش اللامع (510/0). 

.)۲٤٥/۱( )٥( 


جر عجدانون | ٠۲۹‏ 


فلما فرغ كت حتى ت الموقفت. واستقبل القبِلة وهناك أقبل أهلٌّ نحد. 


حنيفة: أن المحافظة على الوقت فُرض بالنصوص» فلا يجوز تركها إلا فيما ورد 
الشرع به» اوه الجمع بالجماعة مع الإمام اتتهى. 

وذكر شارح «اللباب» ستةً شرائط للجمع بينهماء بعضها متفق عليها عند أئمتنا 
الثلاثة» وبعضها مختلف فيها ذكرت في هامش «اللامع». 

(فلما فَرَعَ)" من صلاته (رَكِبَ) القّصُواء (حتى أتى الموقت) فوقف في ذيل 
الجبل عند الصخرات”"» وبسط الرُّزْقاني؟» في محل قيام القَصْواء على الصخرات» 
وبسطه أيضاً ابن عابدين وصاحب «شفاء الغرام». (واستقبل القبلة) فأخذ في الدعاء 
والتضرع» وبسط صاحب «البداية والنهاية» في أدعيته كله في هذا المقام» وكذا 
الرزقاني في «شرح المواهب». (وهناك أقبل) ناس من (أهل تَجْد) فسألوه عن الحج» 
فقال: «الحج عرفة»... الحديث”» كذا في «الهذي». 

قلت: الحديث معروف؛ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم» وبسط 
اختلاف ألفاظ روايات هذا الحديث في «البذل»» وفي «الأوجز»: أجمعت الأمة على 
أن الوقوف بعرفة ركنٌ لا يَتمُ الح إلا به» وحكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد من 
شرّاح الحديث وتقلة المذاهب. 

ولا خلاف بينهم في ذلك إلا ما قال الرازي: تقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة 
واجب» إلا أنه إن فات ذلك قام الوقوف بجميع الحرم مقامه» وسائر الفقهاء أنكروا 
ذلك» واتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة» واختلفوا في ذلك في 
عدة فصولء منها: حدود عرفة» ثم بسطه» ومنها: في وقت الوقوف» ثم بسطه» وفي 


.)۲٤۲/( )۱( 

MDS زاذ‎ O) 

0 وقال: وشت هاهنا عرف كلها موقت کا أخرجه ملم (۹ ۳۸/۱۶ )فی الحيع عن 
حديث جابر. 

(5) شرح المواهب» للزرقاني (۱۷۹/۸). 

(0) أخرجه أحمد (770/5) والترمذي (۸۸۹) والنسائي (507/0؟) من حديث عبد الرحمن بن 


يعمر اللي وإسناده ا 


الوقوف بعرفة 


وقت الوقوف 


الوقوف بعرفة 


حكم التعريف 


57 حَجَّةٌ الودّاع 


آخره: وقد عرفت من ذلك أنهم اختلفوا في فرض الوقت على ثلاثة أقوال» الأول: 
قول أحمد؛ أنه من فجر عرفة إلى فجر يوم النحرء والثاني: قول مالكء أنه ليلة النحر 
من الغروب إلى الفجرء والثالث: قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي: إنه من زوال 
عرفة إلى فجر النحر» وقد حكى بعضهم الإجماعً على ذلك. 

وأما وقت الوجوب فإنهم اختلفوا فيه على قولين» الأول: الجمع بين الليل 
والنهارء في أي وقت منهما يحصلء وهو قول الإمام مالكء كما صرح به الدردير 
وغيره» ومختار صاحب «الروض المربع»» وبه جزم النووي في «مناسكه». 

والثاني: قول الحنفية وعامة الحنابلة أن الواجب امتداد الوقوف إلى ما بعد 
الغروب» كما جزم به القاري و«المغني"" وغيرُهُما إذا وقف بالنهار» وإن لم يتفق له 
الوقوف بالنهار فلا امتداد في الليل» انتهى. 

ثم لا يذهب عَلبِكَ» أن ارخ عسد.هناا اله الضعتت - عفا الله عنه ‏ أن 
وجه تخصيص هذا الموضع يعني: عرفةً بالوقوف» أنه محل أخذ العهد الأزلي 
« الست ري 4 [الأعراف: 177]؛ كما في «المشكاة» برواية أحمد عن ابن 
عباس إل عن النبي بي قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنَمان» يعني عرفة... 
الحديث بطوله”"» فكان الوقوف بهذا الموضع تذكيراً للعهد الذي أذ من ذرية 
آدم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

ومما ينبغي التنبيه عليه؛ أن التعريف مكروه عندنا (الحنفية)» كما صرّح به في 
فروعهم. ولا بأس به عند المالكية كما في الدسوقيء وفي «شرح المهذب»: 
التعريف بغير عرفات فيه خلاف السلف» قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عنه 
فقال: أرجو أنه لا بأس به» وقد فعله غير واحدء الحسنٌ وثابت» وغيرهما كانوا 
يشهدون المسجدٌ يوم عرفة» وكرهه جماعة» منهم: نافع» والنّخْعيء وحَمّاد 
ومالك بن أنس وغيرهم» وصئّف أبو بكر الط رظي المالكي كتاباً في البدع 
المنكرة» جعل هذا التعريف منها. 


(EN) O 
وأخرجه أحمد في مسنده (175/4). وقال الهيثمي في‎ )١١١( أورده التبريزي في المشكاة‎ )۲( 
مجمع الزوائد (41/۷): رواه الطيراتى ورجاله رجال الصحيح.‎ 


جر حَجّةٍ الوداع ن 


وهناك استُجيب دعا المغفرة فيما عدا المظالم» وهناك سَقَطَ رجل عن 
راحلته فمَاتٌ. 


(وهناك استُجيب دعاء المغفرة فيما عدا المظالمَ) كما في «الخميس»» و«البداية 
والنهاية»» والرّزقاني على «المواهب»» وأجيب في المظالم أيضاً في المزدلفة» كما 
سيأتي مفصلا. 

(وهناك سقط رجل) من المسلمين كل لم يُعرف اسمه (عن راحلته) وهو مُحرِم 
(فمات) فأمر رسول الله كل أن يكمّن في ثوبيه» الحديث معروف في كتب الحديث كلها". 

وفي هذه القصة أحكام كثيرة ذكر الحافظ ابن القيم اثني عشر منها باسطأء فمنها 
المسألتان المعروفتان» الأولى: أن تغطية المحرم وجهّه مختلّفٌ فيها عند العلماء فأباحه 
الشافعى وأحمد فى رواية له. ومنعه: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية أخرى. وهناك 
قول ثالث شاف a‏ إن كان عا يجرز التخطية: ورن كان مين قلت قاله ابن حزم. قلت: 
مذهب الحنفية هو المنع للحَيّ والجواز للميت. 

والثانية: بقاءٌ الإحرام بعد الموت عند أحمد والشافعي» وانقطاعٌةُ عند مالك 
وأبي حنيفة» وأجاد الشيخ - قُدّسَ سِورُه ‏ في «الكوكب'" في هذه المسألة كلاما 
لطيفاً فقال: اختلف العلماء ومنهم الشافعي؛ قال ببقاء إحرامه» ومنهم الإمام أبو حنيفة 
قال بتمامه بالموت. واستدل الشافعى ومن دان ذِيئه بهذا الحديث» فإن النبى كله نهى 
أن يُخَمّر رأسه» وعلله بأنه اا يوم القيامة يهلّ ويلبّي» وقال الام قال 
كقوله: إن إحرامه ينقطع في حق أحكام الدنيا لعموم قوله بِدَي: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له”". 


)۱۸٤۹( في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم» وفي جزاء الصيد‎ )١1177( أخرجه البخاري‎ )١( 

T/9 ©) 

(:) أخرجه مسلم (1771/15) في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته من حديث 
أبى هريرة» وأخرجه أبو داود )۲۸۸٠(‏ فى الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت» وأخرجه 
الترمذي )١777(‏ في الأحكام: باب في الوقف. 


E‏ ل 


حكم تنب 
الوجه للمحرم 


اختلاف 
العلماء فى 
بقاء الإحرام 
بعد الموت 


۲ | حَجَّةٌ الؤتاع 


وهناك أنزلت عليه اوم امت کک یتک وَأْمَمْتُ عَم عَم 


ورضيت الإسلام وي * [المائدة: ۳]. 


وأما هذه الواقعة فمحتمل كونه لخصوصيته في الرجل» لا لأن إحرامه لم ينقطع»› 
وقد تأيد ذلك بقوله إل في الحديث الذي استدلوا به على مرامهم: «اغسلوه بماء 


رسد فان الجر ا لا ل ال كتين رفن الا ات يود 
6 هوام الراس 


الشعر» ففيه من الاتفاق ما لا يخفى» > وأما ما فهموا من قوله ي تي «فإنه يبعث يوم القيامة 
يُلبِّي»» أنه علة للنهي عن تخمير رأسه لكونه محرماً فغير ظاهر» ليس لهم على ذلك من 
دليل» بل «الفاء» تعقيبية» ذكرها لإثبات فضيلته فحسب» والجملة بيان لفضيلته وفضل 
من مات في عمل صالح» أنه يبعث في حاله التي مات عليهاء فكأنه إ٤‏ حرضهم على 
ارتكاب الخيرات واجتناب المعاصي والففيقاتةرفإن المرء لا يدري أنى اع 
الأحداث» ومتى تَعُولُهِ الذواهي والأحداث» ومن المُسلّم بين الفريقين: الناس يُحشرون 
يوم القيامة فيما ماتوا فيه من الأحوال والأعمال» وإذا كان كذلك لم يكن بع يوم 
القيامة مُلبِياً متوقفاً على عدم التخمير» ؛ فإنه يُبعث ملبياً في كل خالة: أَفَتَرَى رجلا 
مات في سجدته لا يُبعث ساجداًء فهلا لنا أن لا نُضْحِعَه في قبره ضرورّة أن يُبعث 
ساجداًء أَفئتَركُ على هيئته تلك؟! ولم يقل به أحد» فكذلك هاهناء وحاصله: أن أحكام 
الدنيا لا تكاد تقاس بالأحكام الأخروية» فهذه القضية الشخصية لا تكاد ترفع عموم 
تلك القضية الكلية مع ما فيها من الاحتمالات التي لا تكاد تنكر» انتهى. 

قال ل [ابن القيم] : (وهناك أنزلت عليه) ك (« الوم أَكَلْتُ لم ويد انث 
لک نعمتى وَرَضِيتٌُ لَك الْإسْلمَ ويا 4 [المائدة: )]١‏ فبركت الناقة» كذا في «الخميس» 
وفي «بهجة اكان وكان نزولها بعد العصر يوم الجمعة, والنبي 4 واقف بعرفات 
على ناقته العَضْباءء فحين نزولها كاد عَضّد الناقة أن يَندَقٌ من شدة بُقَلها فبرگث. 


روينا في «صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر ليه : 
إدكم تقوؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً» فقال عمر طف : : إني يريد بن 
وأين أنزلت وأين ھر و ی ا أنزلت يوم الجمعة وأنا والله بعرفة 


.)۱۳١۷/۳( أخرجه البخاري (5505) في الإيمان» ومسلم‎ )١( 


اك 


جرا حجو لودع | ٠٣٣‏ 


فلما غربت الشمش» أفاض من عَرَقَهَ 


قال ابن عباس: كان ذلك اليو خمسةٌ أعياد: جمعة» وعرفة» وعيد اليهود» وعيد 
النصارى» والمجوس» ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبلّه ولا بعدّه» وروى 
هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر د فقال النبى بلا : 
ما يُبكيك يا عمر؟ قال بكائي أنّا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا كَمَلَ فإنه لم يَكمُل 
شيء إلا نقص» قال: صدقت. فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض 
له كَل انتهى. 


رفا عر اتا وا کر غرويها زأفاض فو اغريفة) قال السوقق 20 
فان دَفعَ قبل الغروب فحجُّه صحيح في قول جماعة الفقهاء إلا مالكاً قال: 
لا حج له" قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك» 
ثم قال الموفق: وعلى مَن دفع قبل الغروب دمٌّ في قول أكثر أهل العلم» منهم 
الشافعي وأصحاب الرأي ومن تبعهم» انته. ال ا ولا ينبغي للناس أن 
يدفعوا حتى يندفع اللإمام» قال أحمن: ما يعجبنى أن يَدفَعَ اله مع اللإمام» وسئل 
عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس فقال: ما وجدت عن أحد أنه سَكّل 
فيه» كلهم دگ اندتيتن: 
الغروب فعليه دم» لما تقدم قريباً أن الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب من 
الواجبات» وفي «شرح اللباب» في بيان الرواح من المزدلفة إلى منى: الحاصل: أن 


وأ ا"صسسلوة النظارت قال اليتوقق "1 انشسةة لمن كن عن عرف 0 [1 ان 
المغرت حتى يصل المزدلفة» ف فيجمع بين المغرت والعشاءء لا خلاف فى هذاء كذا 


OM O 
.)۲۹/۱۳( انظر: الاستذكار‎ )۲( 
.)٤۱۸/۳( المغني‎ )۳( 


بكاء عمر في 
نزول الآية 


الدفع من عرفة 


حكم الدفع 
قبل الغروب 


ما حكم صلاة 
المغرب قبل 
المزدلفة؟ 


الإفاضة 


چ em E‏ 
من طريق المَازْمَين» وأردف أسامة بِنّ زيد» 


في «الأوجز»» وحكى الحافظ" في باب النزول بين عرفة والمزدلفة: كان جابر 
يقول: «لا صلاة إلا بجَمْع». وثْقِلَ عن الكوفيين» وعندٌ ابن القاسم وجوب الإعادة» 
وعن أحمد: إن صلى أجزأه» وهو قول أبي يوسف والجمهورء انتهى. 

وفي «الأوجز»: إن صلَّى المغرب قبل أن يأتي مُرْدلِفَةَ ولم يجمع» خالف السْنّة 
وصَحّت صلاته» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي يوسف. وقال 
الو کے اوري اوھ إلى اام ل الا اين 
الحنفية من قوله بل : «الصلاة أمامك»". 


(من طريق المَأَزِمين) وتقدم قريب عن رج اللباب»: أن المستحب في الرواح 
إلى عرفة طريق ضَّبّء وفي الدفع ها طرق العأزضين: قال الززقاني: المأزِمَان 
بفتح الميم وإسكان الهمزة وكسر الزاي فميم فتحية فنون» تثنية: مَأزم» موضع 
معروف بين عرفة والمشعرء انتهى. 


قال النووي في «شرح المهذب»*: الشُّنَّة في ذهابه إلى المزدلفة على طريق 
المَأَزِمَين كما نص عليه الشافعي» لا على طريق ضبء انتهى مختصرا. 

قال [ابن القيم]: وكذا كانت عادته ب اختلاف الطريق في الأعياد"» قلت: وقد 
ترجم البخاري في «صحيحه»: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» وبسط 
الكلام على ذلك في «هامش اللامع»؛ وذكر فيه عن الحافظ أكثر من عشرين قولا 
85 الحكمة'". (وأردّف أسامة بنَ زَيْد) خلمَّه» وأفاض بالسّكينة» وض إليه زمام ناقته 
لعلا تعدو حتى إن رأسها لِيُصيب مَوْرِكَ رَخله» ثم جعل يسيرٌ العَنَقَ» فإذا وجد فجوة 


.)070/7( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١976(‏ في الحج. 

(۳) قلت: في زماننا هذا تشعبت الطرق للحجاج فمن أي طريق تيسر السير سار الحاج. 
(85) (۳1۰/۷(. 

(4) زاد المعاد (۲۲۸/۲). 

(5) انظر: فتح الباري (587/5). 


جره حَجّةٍ الوداع 77 
وَل 


نص» والعَنَّىْ: السير المتوسط, والتّصُ: فوق ذلك» وكلما أتى رَبْوة أرخى زمامها 
ليسهُلٌ على الناقة الصعودٌ عليهاء فإن الصعود مع الشَّتّق يَش عليه» وجعل يشير بيده 
على هيئته» والناس يضربون الإبل يميناً وشمالاً يلتفت إليهم ويقول: «أيها الناس 
عليكم السّكينة»» كذا في رواية الترمذي) ولفظ أبحي داود": «لا يلتفت إليهم» 
بزيادة لا النافية» ورجح الشيخ في «البذل» أن رواية أبي داود وهم. لحل أكثر 
الروايات عن لفظ لا النافية» ولو صح فالتوجيه أن يقال: يلتفت في بعض الأحيانء 
ولا يلتفت في بعضهاء وقال أبو الطيب شارح الترمذي عن المحب الطبري: إن رواية 
الترمذي بحذف لا أصحٌء وأفاد والدي ‏ نور الله مرقده ‏ في تعليق الإمام الرباني 
على أبي داود: أنه ل يلتفت بِلَيّ العُدْقَ فقط لا بجميعه؛ انتهى. 


(وترل) ولق وفي «الأوجز»: ويشكل على هذا: ما أخرجه ا ES‏ ين عن 
الشريد يقول: أَفضْتٌ مع رسول الله ل فما مَسَتْ قدماه الأرض حتى أتى جمْعاًء قال 
القاري: قال الطيبي: عبارة عن الركوب من عرفة إلى جَمْع يعني: فما يرد عليه 
أنه ب نزل فتوضأء انتهى. : 


وحاصله: أنه بالغ في بيان ركوب النبي ية في السير من عرفات إلى المزدلفة؛ 
بأنه 4 قطع تلك المسافة راكباًء ولم يمش على الأرجل في تلك المسافة» وليس 
معناه: أنه لم ينزل عن الناقة» فلا يخارضن حديث أسامة» وأما الجواب بترجيح رواية 
أسامة كما فعله صاحب «العون» بأ أسامة كان رديفّهُ كلك فبعيد» فإنه وقع في حديث 
الشريد أنه كان مع رسول الله كله فلا سبيل لترجيح أحدهما على الآخرء كذا أفاد 
الشيخ في «البذل)2. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )۸۸١(‏ في الحج من حديث علي بن أبي طالب باب ما جاء أن عرفةً كلّها 

موقف» وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه أبو داود )١1977(‏ فى المناسك: باب الدفعة من عرفة. 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده» )۸۸/6( رابو داورة (1)01516فى المتاسك: 
)٤(‏ المرقاة )۳۲/0( وانظر: شرح «المشكاة»» للطيبي 0447/70 

.)۲۳/۹( )٥( 


۳۹ | 5 حَجَّةٌ الداع 


الوضوء بماء 
زمزم 


ف أثناء الطريق» فبال وتوضاً. 


(في أثناء الطريق) عند الشعب الأيسر دون المزدلفة» كما في رواية البخاري”' 
قال الرزقاني: وهو شعب الأَرَّاخِرِ؛ِ بهمزة ومعجمة مفتوحتين فألف ومعجمة مكسورة 
فراء» موضع بين المَأَزِمَين على يسار الطريق» انتهى. وهو مُعْرَسُ الأمراء» أي: خلفاء 
بني أمية. فإنهم كانوا ينزلون فيها ويصلون فيها المغرب» قال الحافظ'": روى 
القاكوى عن غنكريبة TT‏ 1 0107 ركس اكير ملي وكافب كر 
الات على من ترك الجمع بين الصلاتين» انتهى. وفي رواية أبي داود عن أسامة 
قالة جها السك اللي ييخ افيه الاس الرس يد الاي 

(قَبَالَ وتوضّأ) وضوءاً خفيفاًء ولفظ البخاري: «ولم يُسبغ الوضوء» ولفظ 
أبي داود: «فتوضاً وضوءاً ليس بالبالغ جداً»» وبسط الكلام في «الأوجز» أشد 
البسط على أن المراد: الوضوء الشرعي» أو الوضوء اللغوي؛ باعتبار بعض الأعضاء 
أو الاستنجاء كما قيل» والأوجه الأولء؛ لأن الوضوء اللغوي لا يقال له الوضوء 
TN‏ الفاهر + بولق TT N‏ عليه العاه 

وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يُشرّع مرتين لصلاة واحدة فليس 
بلازم» لاحتمال أنه توضأ ثانياً لحدث طارئ» وليس الشرط بأنه لا يُشرع تجديد 
الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضاً أو نفلاً متفقاً عليه» وإنما توضأ أولاً ليستديم 
الطهارةء ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ» وخفف 
الوضوء لقلة الماء حينئذ» إلى آخر ما بسط في «الأوجز». 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ”: إن الماء الذي توضاً به النبي ب كان من 
ماء زمزم» كما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه بإسناد حسن من حديث 
علي» وفيه رد على من منع استعماله لغير الشربء قال ابن حجر في «شرح المناسك»: 
كذا قيل» وإنما يتم لو ثبت أنه كان معه غيره» وإلا فيحتمل أن وضوءه به لتعيّنه. 


)00( أخرجه البخاري )١179(‏ في الحج: باب النزول بين عرفة وجمع. 
(۲) فتح الباري .)٥۲۰/۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۹۲١(‏ في المناسك: باب الدفعة من عرفة. 
)٤(‏ تقدم تخريجه من حديث أسامة بن زيد. 

(5) مسند أحمد بن حنبل .)۷٥/۱(‏ 


جز خش انودام +5055 1 ۷ 


4 و - 5 5 3 
فقال أَسَامة: الصَّلَاةٌ يا رسُولَ الله قال: المصلى أمامك» 


قلت: وفيه أيضاً أن استعماله ية لا يقاس عليه غيره» كيف وقد رجح طهارة 
فضلاته كله وفي «الدر المختار»: يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسالء وفيه 
أيضاً: يُرفع الحدث بماء مطلق» وماء زمزم بلا كراهة» وعن أحمد يكره» قال ابن 
عابدين: استفيد من الأول أن نفي الكراهة خاصٌ في رفع الحدث بخلاف المُخبّث» 
إلى آخر ما بسط في «الأوجز»» وفي «شرح اللباب»: يستحب الإكثار من شرب ماء 
زمزم» والنظر في زمزم عبادة. ويجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم» ولا يكره 
عند الثلاثة خلافاً لأحمد. 

وينبغي أن يستعمله على قصد التبرّك بالمسح» أو الغسلء أو التجديد في 
الوضوء ولا يُستعمل إلا على شيء طاهرء فلا ينبغي أن يُغسل به ثوب نجس» 
ولا أن يغتسل به جُنُبِء ولا مُحدِث, ولا في مكان نجسء ويكره الاستنجاء به» حتى 
ذكر بعض العلماء تحريمٌّ ذلك» ويقال: إنه استنجى به بعض الناس فحدث به 
الباسورء انتهى مختصراء وقال النووي في «شرح المهمذب»: فمذهب الجمهور 
كاهو آنه بك الوضوى والعسساع دوعن أحمد زواية بكراقعه التهى: وشل 
«المغني» روايتين؛ ورجح الجوازٌ وقال: شرَفْه لا يوجب الكراهة لاستعماله كالماء 
الذي وضع فيه النبئ ب كمه أو اغتسل منه» انتهى. 

زغل آ5 فک يا وسو اه قال: المصسلى أغانك)1وقق«الأوجيو» قال 
الباجي”": قوله: الصّلاة أمامك» يقتضي أن ذلك ليس بوقت الصّلاة» أو أن ذلك ليس 
بموضع الضلاة أو أن الأمرين جميعاً قد اتفقا هنالك» قال مالك: لا يصلي حتى 
يأتي مُزدلفة» واستدل على ذلك بهذا القول» وقال ابن حبيب: من صلى قبل المزدلفة 
بلا عذر يُعيد» وبه قال أبو حنيفة إلى آخر ما بسط فيه. 


)١(‏ أخرجه الفاكهي )١51/7(‏ وهو حديث مرسلء وفيه إسحاق بن إبراهيم الطبراني وهو ضعيف» 
لسسان الميزاق (5/1). وزواه أبو تعيم في الجلية (77/4) عن وهب بن منبه - التابعي ت 
وقال المُناوي في فيض القدير (45/5): رواه عبد الرزاق وابن منصور بسند فيه انقطاع. 


(۲) المنتقى (8/9"). 


جواز التوضؤ 
والاغتسال 
بماء زمزم 


E ra 


الوصول إلى 


مزدلفة ووجه 
تسميتها بها 
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ثم سَارٌ فأتى الُزدلفة فتوضاً فصَلَّى المَغرب» 


(ثم سار) راكباً (فأتى المُزدلِفة) قال الرُؤقاني على «المواهب»: هي موضع بين 
غر ويي وكلها من الخرم. وحن الفسقاة جح زعم الجيم وسكون المي لأن 
آدم ت اجتمع فيها مع حواء» فازدلف إليها أي: دنا منهاء وقيل: لأنه يجمع فيها بين 
صلاتين» وقيل: لأن الناس يجتمعون فيهاء ويزدلفون إلى الله تعالى» أي: يتقربون إليه 
بالوقوف بهاء فشمیت مزدلفة» انتهى. 


زاد الحافظ”: أو لاقترابهم إلى مِنىء أو للنزول بها في كل زُلْفَةٍ من الليل» أو 
لأنها منزلةٌ وقُربةٌ إلى الله تعالى» (فتوضاً) وضوء الصّلاة» وفي لفظ البخاري 
ومسلم'": «فلما جاء المُزدلِفةء نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء»» وفي «الأوجز»: يحتمل 
تجديدٌ الوضوء أو لحدث طرأء انتهي» ثم أمر المؤذن بالأذان» فأذن (فصلى المَغرِبَ) 
قبل حط الرحال وتبريك الجمال. 


ولم يتعششٌ النبي ككل تسليماً إذ ذاك على المُرجح" كما بسط في «الأوجز» 
مفصلاء وفيه قال الباجي“: وتعشى النبئ #4 بعد ذلك على رواية ابن مسعود 5ه» 
ووافقه صاحب «الهداية» من الحنفية وغيره» لكن تعقَّبهُ شُرَاح «الهداية»» وغيرهمء 
بأنه ثبت ذلك من فعل ابن مسعود كه بنفسه لا مرفوعاً إلى النبي كَل قال الحافظ 
في «الدراية»: حديث أن النبي يل تعشى» لم أجده مرفوعاً صريحاًء وإنما هو عند 
البخاري من عمل ابن مسعود» وفيه: أنه صلى الصُّبِحَ حين طلع الفجرُء وفيه قوله: 


.)٥۲۳/۳( فتح الباري‎ )١( 

0( تقدم تخريحه. 

(۳) نقل ابن المنذر الإجماعَ على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا على أن السُنّة 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. وقال 
الحافظ ابن حجر: يُعَكّدٌ على نقل الاتفاق فعلُ ابن مسعود. انظر: فتح الباري (6714/9)» 
والأوجز (777/17). 

(5) اتی (۴۹/۳). 

(5) شرح الهداية» للكنوي )۲٤۷/١(‏ ط الهندية. 

(5) الدراية مع الهداية .)۲٤۷/١(‏ 


جرا عجدانون 2 ١١١‏ 


ت 
فصلى العشاء. 


هما صلاتان تَحوٌلان عن وقتهماء ثم قال فى آخره: رأيث النبئ بي يفعله"» فاحتمل 
مُراده بذلك أصلّ الجمع وأصل التحويل على ما فهمه أو جميع ما صدر منه؛ انى : 
قلت: ولعل الباجيّ وصاحت «الهداية» ومن وافقهما حملوا الحدنت على هذا 

الاحتمال الثاني» ١‏ عبان ب مهفي عورفل الك وة دران 
له يفرد د الإقامة نغ للعشاء ء بل يكفي إقامةٌ اولي وأوّل الشيخ في «البذل» جد 
ابن «مسعود: بأن بعضن الصّحابة: كعشُوا بيتهما بحضرة النبي 44 وبإذته:.وباغتبان ذلك 
تَسبَهُ إليه بء انتهى ما فى «الأوجز». 

قال: فلا حطوا أَمَرَ فأقامَ (فصلّى العشاء) وعندنا (الحنفية) كما في «شرح 
اللباب»: يُستحبٌ التعجيل في هذا الجمع» فيصلي الفرضٌ أي: جنه الشاملَ للجمع 
بينهما قبل حط رځله» أي: تقله إن كان في أمن ورضى المُكاري ب ويُنيخ حمالة 
لأنه أهون عليها من وقوفهاء أو لإرادة حفظها ويَعْقِلهاء فإذا دخل زنك ل اء ان 
المؤذن ويقيم فیصلی الإمام المغرب بجماعة وقت العشاءء ثم يُتبعها العشاءً 
مجماعة ولا تعد الأذان.والإقامة للعشاءة انتهى.: 

وروي أنه ل صلاهما بأذانين وإقامتين» وروي أنه صلی بإقامتين بلا أذان» 
والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفةً كذا في «الهَدْي)'". 

وللعلماء فى ذلك ستة مذاهب كما بسط في «الأوجز»» الأول: بإقامتين بلا أذان» 
وبه قال إسحاق وأحمد في رواية» وهو قول الشافعيء كما حكاه الخطابي» والثاني: 
بإقامة واحذدة للأولى فقط» وبه قال الثشوري وأحمد ف رواية» الثالث: بأذان واحد 
وإقامتين» وهو قول أحمد في أصح قوليه» وهو قول الطحاوي وزفرء قال النووي: هو 
الصحيح عند أصحابناء الرابع: بأذان وإقامة للأولى فقط» وهو مذهب الحنفية كما 
تقدم عن «شرح اللباب»» ولكن بشرط عدم الفصل بالتعشي وغيره. الخامس: بأذانين 
وإقامتين وهو قول مالك وأصحابهء السادس: بلا أذان ولا إقامة» حكاه المُحِبُ الطبريٌ 
عن بعض السلف» انتهى ميختضدراً. ودک اف «الأوجز» ماح كل الأقوال الشعة: 
)١(‏ أخرجه البخاري (17175) في الحج: باب من أذن وأقام لكل واحدة منها. ومسلم 


)١1189/195(‏ في الحج. 
(؟) زاد المعاد (۲۲۸/۲) وانظر: نصب الراية» للزيلعي (1۸/۳» .)7١‏ 


اختلاف 
العلماء في 
عدد الأذان 


والإقامة 
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ای 
بمزدلفة للسفر 
أو للسلك؟ 


03 


ثم نام حتى أصبح. 


قلت: ولم يُسبّح بينهم'" ولا على أثر كل واحد منهما غير الوتر كما سيأتي» 
وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: «باب من جمع بينهما ولم يتطوع»» وقد أخرج 
فيه حديث ابن عمر تله جمع 5ة بينهما ولم يُسبّح بينهماء ولا على أثر كل واحدة 
منهما"» وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز»» وفيه عن فروع المالكية: لا يتطوع 
بينهما ولا بعدهماء وعن ابن حجر المكي في «شرح المنهاج»: تیر يعد رصعل 
المغرب إناخةٌ كل جَمَلَهُ ثم يَعقِلهه ثم يصلون العشاء ثم يُجلون» ثم يصلون الرواتب 
والوتر» انتهى. 

وأما عندنا (الحنفية) فيكره التطوع بينهما كما صرح به القاري في «شرح 
اللباب»» وأما بعدهما فيكره في الجمع بعرفة لا المزدلفة» قال القاري: ولا يتطوع 
بينهما بل يصلّي سُئّةَ المغرب والعشاء والوتر بعدهماء انتهى. 


قال القاري في «المرقاة'”": قوله: ولم يسبح بينهما شيئاء أي: من النوافل 
والسننء والمعتمد: أنه يصلي بعدهما سُئَتّي المغرب والعشاء والوتر لقوله: ثم 
اضطجع» أي: للنوم» بعد راتبة العشاء والوتر كما في رواية» انتهى. 

ثم هذا الجمع جمع نُك عند الحنفية والحنابلة والمالكية» كما بسط في 
«اللأوجز»“» وأجمل في «البذل»”؛ خلافاً للشافعية إذ قالوا: الجمع للسفرء قال 
النووي في «شرح مسلم»”: الصحيح عند أصحابنا أنه جَمْعٌّ بسبب السفرء فلا يجوز 
إلا لمسافر سفراً يبلغ به مسافةً القَضصْرء انتهى. 


قال: (ُمٌ نام حتى أصبح) ولم يُحْبِي تلك الليلة» انتهى. وبسط ذلك 


(۱) أي لم يتنفل بينهما. 

(۲) أخرج البخاري (17177) في الحج. 
IVD O)‏ 

TOD ا‎ 

.)۲۳۹/۹( )٥( 

NAD 9 


جره حجد الوداع ]1 ١١‏ 


القسطلاني في «المواهب»» وذكر في وجوه ترك الإحياء ما تقدم من الأعمال 
بعرفة من الوقوف من الزوال إلى الغروب» واجتهاده بي في الدعاء» وسيره بعد 
الغروب إلى المزدلفة» ولما هو بصدده من الأعمال الكثيرة يوم النّْحره من نحر 
البُذن الكثيرة والرمي» وطواف الزيارة وغيرهاء وقد قال 5 : «إن لجسدك عليك 
حقا»» ام 

وقال الشيخ في «البذل»'": فإن قيل كيف ترك النبي كله التهجٌدٌ وهو كان 
عليه ب فرضاً على قول جماعة؟ قلت: ترك التهجد مبنيئع على قول طائفة قالوا: إن 
التهجد لم يكن عليه فرضاء وصرّح بذلك الشيخ ولي الله في «حجة الله البالغة»» 
والشيخ بحر العلوم في «رسائل الأركان»؛ قال الشيخ ولي الله: أقول إنما لم 
يتهجد يله في ليلة مزدلفة لأنه كان لا يفعل كثيراً من الأشياء المستحبة في 
المجامع لثلا يَتَخْذّها الناش سُئّة. 


وقال بحر العلوم: قوله: ثم اضطجع يله يدل دلالة واضحة على أنه 4ة لم يُصَلَّ 
صلا الليل في تلك الليلة» وقد نص القسطلاني في «المواهب» على أنه كَل لم 
يصلّ صلاة الليل» فما في «الإحياء»: ينبغي أن لا يترك نوافلَ الليل بل جعل أداءها 
في هذه الليلة من المهمات» فليس على ما ينبغي. 

قال الشيخ": ما في «الإحياء» الظاهر أنه مبني على قول من قال: إن التهجد 
كان واجباً عليه» فالظاهر أنه لم يترك واجبه» وأيضاً يمكن أن يقال على كلا التقديرين 
أي: الوجوب والسنية يكون قول الراوي: اضطجع» محمولاً على علمه بأنه لم يره 
صلى» أو يقال: اضطجع بعد أداء راتبة المغرب والعشاء والوترء فإن صلاة الوتر 
واجبة عند الحنفية» فعلى قولهما يلزم أنه ترك الوتر أيضاء كما ترك صلاة التهجد 
أيضاًء وإلا فالوتر كما يطلق على الوتر يطلق على صلاة الليل مطلقاًء فالظاهر أنه يله 
صلَّى التهجد مع الوترء والله ول أعلم انتهى ما في «البذل». 


(© المواعب اللدكلة (20/4) 

(؟) )١94/4(‏ وانظر: حجة الله البالغة (؟14/5١)‏ ورسائل الركان لمولانا بحر العلوم (ص .)١57‏ 
22 أي الشيخ خليل جيعد السهارنفوري. 

.)1 53/2 (£) 


هل صلى 
صلاة التهحد 
المزدلفة؟ 


E e 


إذن للضعفة أن 
يتقدموا إلى 
منى 


حَكَّةٌ الودّاع 


قال: وأَذْنَ لضَعَفَةِ أهله أن يتقدّموا إلى منى» قبل طْلوع الفجر عند عَيبُوبة 
۶ ع 0 
القمَرء وامَرهم ان لا يرمُوا حتى تطلعَ الشمش 


قلت: ويؤيده ما تقدم عن «المرقاة» أنه #4 اضطجع بعد الرواتب والوتر كما في 
رواية» وإطلاق الوتر على التهجد شائع في الروايات» كما في روايات: أوتر بثلاث 
وخمس» وسبع» وتسع» واخدع عشدرة» توغير ذلك امن 'الروزانات التي وردت في هذا 
المعنى كثيرء وبسط الكلام على الاختلاف في كون التهجد فرضا عليه 44 في 
«هامش اللامع»' في مدا كاف التيجد: 

ثم قال این عرب وکات ذلك البو يوخ كوه عند َم ر ت قلت: وقد أخرج 
أبو داود في: ٠‏ باب التعجيل من جَمعء عن عائشة تي أرسل النبي كله بأ سلمة ليلة 
النحر» وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكوك وسسول الله يي تعني: عندّها'"'» وسسيأتي 
الكلام عليه مفصلاً قريباً. 

(قال: وأَذِنَ لضَّعَفّة أهله أن يتقدّموا إلى مِنى قبل طلوع الفجر عند غيبوبة القمرء 
ولريب 1 7ف ی تلع لی 2 ر 
ضَعَفة أهله فذكر منها سَوْدةً ياء كما في رواية الف حن وغیرهما ۰ وكانت دقل 
تَبطة» قالت عائشة أي بعدما كبرت: فليتني كنت استأذنت» ومتها: م سلمة ا كما 
AC‏ لزيا ااي رر ل ““ىرورمتها: ان 
عباس وه كما في رواية الشيخين وغيرهما"» قال: أرسلني رسول الله 5 مع ضَعَفة 


OID O 

(۲) أخرجه أبو داود )۱۹٤١(‏ في المناسك: باب التعجيل من جمع. والبيهقي )١۳١/١(‏ وقال ابن 
التركماني: هو مضطرب سنداً ومتناً. انظر: الجوهر النقي (177/5). 

(۳) أخرجه البخاري (571/7) في الحج: باب من قدم ضعفة أهله لل مسحل 000 
۲١‏ / في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهم... من حديث 
ابن عبان وأبو داود )١150(‏ في المناسك. 

(4) تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم (۲۹۸» )١197/5949‏ في الحج. 

(5) أخرجه البخاري (//171) في الحج» ومسلم )١197/700(‏ في الحج» وأبو داود (۱۹۳۹) في 
المخاسكف. 


جره حجة الودع 2| ١‏ 


أهله... الحديث» ومنها: العباس #نه؛ فقد أخرج الطحاوي"'' عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4 للعباس: اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى... الحديث» كذا 
في «الرزقاني على المواهب»» وفي «الفتح“"": ولأبي عوانة في «صحيحه» عن ابن 
عباس: كان رسول الله كل يُقَدّمِ العيالَ والضّعفة إلى منى... الحديثء وذكر رواية 
هؤلاء المذكورين الشيحٌ ابن القيم وصاحبٌُ «البداية والنهاية”" أيضاء وقال العيني“: 
قال ابن حزم: الضّعَفة: النساء والصبيان» وقال العيني: يدخل فيه المشايخ العاجزون. 

البحث الثاني: في وقت الذهاب» وظاهر الروايات: عند غيبوبة القمر في ليلة 
الغا عر وهر قص .روَالّة سام عند الشيخين و«النوطا' وغَيرهم: كانت قصلي 
وتسأل هل غاب القمر؟» فلما أخبرت بغيبوبة القمر قالت: فارتحلواء وفي «حاشية 
اللامع»”: قال الحافظان ابن حجر والعيني: ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل 
الكُْثْ الأخيرء انتهى. 

وقال ابن القيم: والذي دلّت عليه السُّنَّةَ إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء 
لا نصف الليل» وليس مع مَن حَدّه بالنصف دليلٌ عليه”» انتهى. وفي «الأوجز» 
تحت أثر طلحة بن عبيد الله: كان يُقَذّم نساءة... الحديث» قال الباجي: لم بين وقت 
التقديم» فيحتمل أن يكون قدذَّمهم قبل الفجر فِيِصلُوا بينى كما في حديث أسماء 
ويحتمل أن يكون قَذّمهم بعد الفجر وقبل الوقوفء إلا أن الرّفقَ بهم أبلغُ في 
تقديمهم قبل الفجرء لأنه أخلى لهم"» انتهى. وفيه أيضاً في موضع آخر: قال 
الموفق: لا بأس بتقديم الضعفة والنساء» وممن كان يُقدّمِ ضعفة أهله عبد الرحمن بن 
عوف وعائشة وغيرهماء وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا. 


.)517/1١( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) فتح الباري )٥۲۸/۳(‏ وقد ذكر الحافظ هذه الرواية والرواية ما قبلها كلها في الفتح. 

(۳) انظر: زاد المعاد (۲۲۹/۲) والبداية والنهاية .)5١١/4(‏ 

.)١هلاك١/هز عمدة القاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (1779) في الحجء ومسلم )۱۲۹١/۲۹۷(‏ في الحج. ومالك )۱۷١(‏ في 
الحج باب تقديم النساء والصبيان. 

e) CO 
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(۸) انظر: المنتقى» للباجي (۲۱/۳)ء والأوجز (۲۸۸/۷). 
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وقت رمي يوم 


النحر 


وبسط الكلام على ذلك في «الأوجز»» وملخصه في «هامش اللامع»"' ولفظه: 
اعلم أن ههنا مسألتين» إحداهما: المبيت بمزدلفة ليلة النحر» والثانية: الوقوف بها 
عند صلاة الفجرء وطالما تشتبه إحداهما بالأخرى على تَقَلة المذاهب» كما نقلت 
أقوالهم المختلفة في «الأوجز»» وحاصل ما فيه: أن الظاهرية قالوا بركنية الوقوف» 
فقد أثبت ابن حزم بُطلانَ حح من لم يدرك مع الإمام صلاةً الصبح بمزدلفة من 
الرجال» وأما الأئمة الأربعة ومن تبعهم» فالصحيح من مسالكهم» أن المبيت إلى 
ما بعد النصف الأول واجب عند الشافعي ‏ على المعتمد ‏ وأحمد» وهذا لمن أدركه 
قبل النصف» وإلا فالحضور ساعةً في النصف الأخير كاف» وعند مالك النزول بقدر 
حط الرحال واجب» في أي وقت من الليل كان» وعند الحنفية المبيت ئة مؤكدة» 
وأا الوقوف بعد الجر فواجت عند الحنفية روش تة عند الأقمة الغلاقة . واد ص عند 
ابن الماجشون وابن العربي من المالكية» وركن عند الظاهرية كما تقذم. 

وإذا عرفت ذلك فتقديم الضعفة والنساء جائز إجماعاً كما بسط في «الأوجز». 
قال النووي: إِنْ تَرَكَ المبيت جَبَرَها بدم» ومن تركه بعذر فلا شيء عليه» وقال 
الدردير: رُخْص نَذْباً تقديمُ الضّعَفة من النساء والصبيان» قال الدسوقي: أي: بعد 
نزولهم بالمزدلفة بقدر حط الرحالء وإن لم ينزل فالدم» ولا فرق في ذلك بين 
الضعفاء وغيرهم» وفي «شرح اللباب»: البيتوتة بها سنّة مؤكدة إلى الفجرء والوقوف 
بعد الفجر واجب» ولو ترك الوقوف فعليه دم» إلا إذا كان لعلّة من كبر أو صِعَّر أو 
تكون امرأةً تخاف الرّحام» فلا شيء عليه؛ انتهى. 

والبحث الثالث في قوله: وأمرهم أن لا يرموا إلخ» وفي «اللامع»: قولها: يا بني 
فر كاب ار فا كاك فا عن أن الارن القمر في :باك لاني 
على قُرْبٍ من السَّحَرء وهذا يدل على أنها تحرّت طلوعَ الفجر ولم تَرْم قبله» وهو 
المذهب عندناء وفي «هامشه»: اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم يوم النحر بداية 
ونهاية» كما بسط في «الأوجز» في بيان المذاهب هاهنا أيضا. 


قال الموفق'": ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاءء» أما وقت 


)١(‏ (0/0؟(. 
)۲( المغني الي 


جزء حكّة الؤداع 0 | 0 


الفضيلة فبعد طلوع الشمسء قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن 
رسول الله ئة إنما رماها ضحى ذلك اليوم» وقال ك لأغيلمة بني عبد المطلب: «لا 
تزموا حتى تَطِلّمَ الشمش» رواه أبو داود"“ وغيره» وأما وقت الجوازء فأؤله نصف 
الليل من ليلة النحر؛ أي: عند أحمد» وبذلك قال الشافعي» وعن أحمد يجزئ بعد 
الفجر قبل طلوع الشمسء وهو قول مالك وأصحاب الرأي» وقال الثوري والنخعي: 
لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس» إلى آخر ما بسط في «الأوجز». 

وقال الشيخ ابن القيم”": في المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: الجواز بعد نصف 
الليل مطلقاً للقادر والعاجزء كقول الشافعي» وأحمد» والثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع 
الفجر كقول أبي حنيفة إل والثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس 
كقول جماعة من أهل العلم» انتهى. 

قال: وأما حديث عائشة ةا : أن رسول الله 4# أرسل أَمّ سلمة اء فرمت قبل 
الفجرء فحديث منكرء قلت: بسط الشيخ ابن القيم أشد البسط في إنكاره» وكذا 
أنكره الطحاويء والبيهقي» وصاحب «الجوهر النقي». والحديث أخرجه أبو داود 
وسكت عليه”"» وقال صاحب «البداية والنهاية»: انفرد به أبو داود وهو إسناد جيد 
قوي» رجاله ثقات» انتهى. 

وظاهر هذا الحديث أن ليلتها كانت ليلةً النحر» ويُشكل عليه حديثٌ عبد الله بن 
0 الذي أخرجه أبو داود عن أ سلمة قالت: كانت ليلتي التي تين إل فيها 
رسول الله كل مساء يوم النحر فصار إليء... الحديث» ويمكن الجمع بينهما عندي 
أن يقال: إن ليالي أيام الحج تكون تابعةً للأيام السابقة» كما هو معروف» والوارد في 
حديث عائشة أن يوم النحر كان ل اة لا ارس سی این رة أن 
ليلة الحادي عشر كانت لأم سلمة فلا منافاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١950(‏ في المناسك: باب التعجيل من جمع» وأخرجه النسائي )۲۰٠٤(‏ في 
المناسك: باب النهي عن رمي جمرة العقبة. 

(؟) زاد المعاد (۲۳۳/۲). 

(۳) تقدم تخريجه (ص .)١617‏ 

(O‏ ا 

(5) أخرجه أبو داود )١949(‏ في المناسك: باب الإفاضة في الحج. 


هل كانت ليلة 
المزدلفة ليلة 
أم سلمة؟ 
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صلاة الفحر 


بمزدلفة 


المظالم 


قال: فلا طَلعَ الفجْرٌ صلَّى الصّبحَء (قلت) وأعاد الدّعاءَ لأمّته. 


(قال: فلمًا طَلعَ الفجرٌ صلى الصّبحَ) في أول الوقت» ووهم من زعم أنه ال 
صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت» ومُستئَدُ هذا الوهم حديث ابن مسعود طب أن 
النبي ## صلّى الفجر يوم النحر قبل ميقاتهاء وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي 
گاقت عادما أن فلا فة اها عليه رسد ولا بد من هذا التاؤيل؟ وخديت ابن 
مسعود إنما يدل على هذاء فإنه في «صحيح البخاري» عنه أنه قال: إنهما صلاتان 
تَحؤّلان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة»ء والفجر حين يرغ 
الفجر"» وقال في حديث جابر في حجّة الوَدَاع: فصلى الصبح حين تبين له الصبح 
بأذان وإقامة» كذا في «الهَدْي)'". وقال: وهو يوم الحج الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة 
الله ورسوله من كل مشرك ثم ركب حتى أتى موقفّه عند المَشعر الحرام» فاستقبل 
القبلةًء وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير» والتهليل» والذكر» حتى أسفر جدأء انتهى. 

قلت: (وأعاد الدُعاء لأمته) قالوا: فأجيب في المظالم أيضأء وفي الرزقاني عن 
عباس بن مؤداس: أن رسول الله بي دعا لأمته عشيّةَ عرفة بالمغفرة؛ فأجيبت: أني قد 
غفرتٌ لها ما خلا الظالمء فإني آخذ للمظلوم منه» قال: أيْ رَبْء إن شئت أعطيت 
المظلوم من الجنة وغفرت للظالم» فلم يُجَبٍ عشيةً عرفة» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد 
الدعاء قال: فضحك ذل فقال أبو بكر وعمر وَ##با: بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة 
ما كنت تضحكٌ فيهاء فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سِنَّكَء فقال: إن عدو الله لما 
علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي» أخذ الراب فجعل يَحَنُوه على رأسه 
ويدعو بالويل والثبور» فأضحكني ما رأيتُ من جَرّعهء رواه ابن ماجه» ورواه أبو داود 
ولم يُضعْفه أي: سكت عليه" . 


.)١5١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) زاد المعاة .)٥۲۳۶/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (075) في الأدب: باب الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك» وأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)٠١ »١5/5(‏ وابن ماجه (7017) في المناسك: 
باب الدعاء بعرفة» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۸/۳): في إسناده عبد الله بن كنانة 
قال البخاري: لم يصح حدیثه» ولم أر من تكلم فيه بجرح وتوثيق. 


وروی ابن جرير”' عن ابن عمر وَهُهاء خَطَبَنا رسول الله كل عشية عرفةً فقال: إجابة الدعاء 
«أنها الكانيي ررك الله کل عليكم في ماعن فقا سن دواع تالظم 
لمحسنكم ما سأل» ووهب مُسيئَكُم لمُحسِيِكُم إلا التّبِعات فيما بينكم» أفيضوا 
على اسم الله»» فلما كان غداةً جَمْع قال: «أيها الناسء إن الله قد تطوّل عليكم في 
مقامكم هذاء فقبل من سرك ووی مُسِيكَكُم لمُحسيِكُمء والتبعاٹ بينكم 
عَوّضها من عنده» أفيضوا على اسم الله تعالى»» فقال أصحابه: يا رسول الله أفضت 
بنا بالأمس كتيباً حزيناًء وأفضت بنا اليوم فرحاً مسروراء فقال كل «إني سألث 
ربي بالأمس شيئاً فلم يُجَبْ لي به» سألته التَبِعةَ فأبى علئ» فلما كان اليوم أتاني 
جبرئيلٌ فقال: إن ربك يُقرتك السلام» ويقول: ضَّمّنت التّبيعات وضَوِنتُها من 


عندي». 


وحديث عباس بن يزداس أخرجه الطبراني في «معجمه»» وعبد الله بن أحمد في 
مسند أبيه» وأبو يعلى وابن عدي كما في تخريج الزيلعيء والبيهقي في «سننه» 
وابن عبد البر في «التمهيد»» وای اللي السمرقندي في «تنبيه الغافلين»» والحديث 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من حديث عباس بن مؤداس» ومن حديث 
ابن عمر» ومن حديث عبادة بن الصامت» أخرجه عبد الرزاق والطبراني في «الكبير»» 
وتعقبه الحافظ ابن حجر في «القول المسدد»» وكذا السيوطي في «اللآلئ 
المصنوعة»» وقال: الحديث يدخل في حك الحسحن على رأئ الترزفذئ» ولا سسيما 
بالنظر في مجموع طرقه» وقد أخرج أبو داود طرفاً منه» وسكت عليه فهو صالح 
عنده» وقد أخرجه الحافظ الضياء المقدسي في «المختارة» وقال البيهقي بعد أن 
أخرجه في «شعب الإيمان»: هذا الحديث له شواهد كثيرة قد ذكرناها في كتاب 


ساح ره 


«البعث»» فإن صح لشواهده ففيه الحُجّة) وإن لم يصح فقد قال الله تعالى: # ودغفْر 


= وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)۱٥۷۸(‏ والبيهقي في سننه »)۱۱۸/١(‏ واين عبد البر في 
التمهيد :)177/١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (441) وابن حجر في القول المُسدّد 
(ص )٤١ - ٤۳‏ وقال ابن حجر: في رواية هذا الحديث مَن لا يُعرف حالهء إلا أن كثرة الطرق 
إذا اختلفت المخارج تزيد المتنّ قوم وأخرجه ابن عدي في الكامل »)۲٠۹٤(‏ والزيلعي في 
نصب الراية .)٠١/۳(‏ وأورده السيوطي في اللآلى المصنوعة (؟/7؟1). 

.)"٠۷/۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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ما دوت ذلك لمن اء 4 [النساء: ]1١‏ وَظلْمَ بعضهم بعضاً دون الشرك» وقد جاء 
أيضاً من حديث أنس؛ أخرجه أبو يعلى وابن منیع» إلى آخر ما بسطه» وقد بط 
الكلام عليه ردأ على ابن الجوزي في «حاشية الكوكب». 
تكغير الحج قلت: ومسألة تكفير الحج للخطايا شهيرة بُسِطً الكلام عليها في شروح الحديث» 
عن وكتب المناسكء. وبسط شيء من الكلام على ذلك في «الأوجز»» ولخص منه في 
«هامش اللامع». وقال الشيخ -اقلاس سرّه ‏ في «اللامع» تحت قوله: «رجع كما 
ولدته أمه)”": الظاهر إرادة الصغائرء وإن أريد به ما يعم الصغائر والكبائر» كان 5ا 
نظراً إلى ما في مواقف الحج من الأدعية المتضمنة للحضور والاستغفار» فأما حقوق 
العباد فلا يقدم على القول بسقوطها وانمحائهاء إلا بجهة من أصحاب الحقوق» نعم 
يغتفر بالتوبة الصادقة ما يلزم في تفويت حقوق العباد من إثمه وله انتهى. 


وفي «هامشه» أجمل الشيخ الكلامٌ على تلك المسألة فيما أفاده على «جامع 
الترمذي» المطبوع باسم «الكوكب الدري»» وبسط شيء من الكلام في «هامشه» وفي 
«اللأوجز»"' بعد ذكر الروايات الواردة في تكفير الحج للخطاياء حكى جمع من 
المحققين كالقاضي عياض» وابن عبد البر» وغيرهما الإجماع على أن الكبائر 
لا تكمّر إلا بالتوبة» فمن ذاهب إلى أن الروايات بأسرها مؤولة بالصغائر» ومن ذاهب 
إلى أن بعض الأعمال يمحو الكبائر أيضأء لا سيما الحج» لكثرة ما ورد فيه من 
الروايات» وفي «الدر المختار»: هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل: نعم ككربي ألم 
يجاو حا هماه لخن لكي ملع 

وقال الشيخ ابن تيمية: من اعتقد أن الحج يُسقط ما وجب عليه من الحقوق 
يُستتاب» وإلا قُتل» ولا يَسقط حقٌ الآدمي بحج إجماعاء وقال الشيخ في «الكوكب» 
بعدما بسط الكلام على دلائل الفريقين: ولعل الحق الذي لا ينبغي أن يُعدلَ عنه أن 


(0) (م/لادم). 

(؟) أخرجه مسلم (1700/578)؛ وابن ماجه (۲۸۸۹). 

.)١هؤ/5(‎ 5 

(5) انظر: التمهيد (55/5» 54)» والنووي في شرح مسلم .)۱١١/۲(‏ 
(5) (1۸0/۲). 


955 


جره ةالوم 2 ٠4۹‏ 


الطاعات والعبادات بأسرها تتفاوت بتفاوت القائمين بها إلى مراتبَ لا تُحصىء فكم 
من نائم له عند الله أعلى منزلة ومقامء ورُب قائم في جوف الليل ليس له من قيامه 
غير ترك الهجوع والمنام وإذا كان كذلك» كانت العبادات ليس حكمها بأسرها 
وإيكنا! اک ق قرد الحبة كم وله ألتم ]ذا اسا علق ما فرط في 
جنب الله» وتحشر على ما اكتسبته في سالف زمانه يداه» والبعض منها لا توجب إلا 
مغفرة صغائرها لا كبائرهاء ولا عجب في أن البعض تُوْرِتُْ له وبالأء ويج على 
العبد معتبةً ونكالاًء فقد ورد أن الصلاة إذا لم يحافظ عليها المصليء وإن أدى 
أركاتها وشرائطها فإنها تدعو على المصلي» وتقول: «ضيّعك الله كما ضيّعتني»" إلى 
عر ذلك من الرزوابياتت0"» انتوى: 

قال: وهناك سأله عروة بن مُضَّرّس الطائي َه فقال: يا رسول الله إني جئت من 
جَبَلَ طَيّئ» أكلَلْتُ راحلتي وأَنْعبِتُ نفسيء والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل 
لي من حج» فقال رسول الله ية «من شَهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفَعَ وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارأء فقد تم حَجُه)'"» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف والمبيت بها ركن كعرفة» وهو مذهب 
جماعة من الصّحابة والتابعين وغيرهم. منهم داود الظاهري» وهو أحد الوجوه 
للشافعية» إلى آخر ما بسط الشيخ ابن القيم في دلائل الفريقين“ والحديث أخرجه 
أبو داود» والترمذي» والنسائيء وابن ماجه» قال الحافظ: وصححه ابن حبان» 
والدارقطني» والحاكم» وقال الشيخ في «البذل»*: وإنما ذكر في الحديث وقوف 


0 أخر جه الطيالسي c«(9۸0°)‏ وأركذة الهيثمي في ي الزوائد AEE AD‏ وقال: رواه الطبراني 


في الكبير والبزار بنحوه» وفيه: الأحوص بن حكيم» وثقه ابن المديني واليجلي» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله موثوقون. 

(۲) انظر: لامع الدراري .)٠٤/٥(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (841) في الحج: باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» وأبو 
داود )١1450(‏ في الحج باب من لم يدرك عرفة» والنسائي (7”57/5) في الحج» وابن ماجه 
BOD‏ المناسك» والدارمي (09/7)) وأحمد في مسنده .)۲١۲ - ۲٦۱/۲(‏ 

9 اد الاد 0۳/۹7 


56 O) 


مذهب من قال 
بركنية الوقوف 
بمزدلفة 
والمبيت بها 


وقوف الخلفاء 
الراشدين 


الدفع من 
مزدلفة 


مخالفته كه 
لأهل الجاهلية 


قال: م سار من مُرُدلفة 


المزدلفة ليُعلمَ أنه من واجبات الحج» وقال المسوكاقي: تمسك بهذا احمد بن حنيل 
عرفة وطلوعه يوم العيد. لأن لفظ الليل والنهار مطلقان» وأجاب الجمهور من 
الحديث» بأن المراد من النهار ما بعد الزوال بدليل أنه ية والخلفاء الراشدين بعده 
لم يقفوا إلا بعد الزوال. 

وفي «المحلى»: فيه رد على من زعم أن الوقوف يَفوثُ بغروب الشمس يوم 
عرفة» ومن زعم أن وقته يبقى من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» انتهى ما في 
«البذل» مختصراً. 

(قال: ثُمّ سار من مُزدلِفة) قبل طلوع الشمس» قال الموفق": لا نعلم خلافاً 
في أن الستّة الدفعُ قبل طلوع الشتسين»والنشكة أن ف حص يمقر جذاء ودا 
قال الشافعي وأصحاب الرأي» وكان مالك يرى الدَّفعَ قبل الإسفارء كذا في 
«الأوجز». 

قلت: قد أخرج أبو داود”" قال عمر يِه كان أهل الجاهلية لا يُفيضون حتى 
يَرَوْا الشمس على تبير» فخالفهم النبئٌ يي فدفع قبل طلوع الشمسء ولفظ البخاري'" 
عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر إل صلى بِجَمْع الصّبحَ» ثم وقف فقال: إن 
المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تَطَلّعَ الشمسء ويقولون: أشرق تَبيْر وأن النبي 6 
خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 

ثم لا يذهب عليك أنَّ تبير: اسم لخمسة جبال بمكةء كما أفاده الشيخ 
- قلس سوه -افى (النڈك) ٠‏ رککذا فى «المجمع»» وذكر شارح «القاموس» اختلاقهم 
في مسمى تَيْر» هل هو بينى أو غيره» والبسط في حاشيتي على «شرح اللباب». 


NY) O) 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۳۸) في المناسك. 

(۳) أخرجه البخاري )١785(‏ في الحج: باب متى يدفع من جمع. 
(5) بذل المجهود »)۲٤٥/۹(‏ ومجمع تحار الاترار (1711): 


عذح اسم عمسه_ ووم 


جز عجو الوواع :| ٠١١‏ 


مُردفاً للقضل» وفي طريقه تلك 


(مُردفاً للمَمْل) بن عباس وَوْبَاء وانطلق أسامةٌ على رجليه» وفي طريقه ذلك أمر 
ابنَ عباس بالتقاط الحصى» ولم يَكيِزها من الجبل تلك الليلة؛ كما يفعل من 
لا علم عنده» كذا في «الهذي»» وقال الززقاني: في «سنن البيهقي» والنسائي)'" 
بإسناد صحيح على شرط مسلم» وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن عبد الله بن 
عباس: أنه ية قال للمَضّْل بن عباس غداة يوم النحر: «التقط لي حَصَى» فالتقط له 
حَصَّياتِ مثلّ حصى الخَذْف» انتهى. 

وبسط الكلام على مسائل الحَصّيات فى «الأوجز» أشد البسط» من أنه يأخذها في 
الليل أو من الطريق» وهل يأخذ سبع حَصّيات لجمرة العقبة فقط» أو سبعين حَصَاةٌ لجميع 
الأيام؟» وهل يجوز أخذه من موضع الرمي أم 5 وغير ذلك من الأبتخحاث اللطيفة فى 
ذلك» وفيه قال ابن حجر: قول ابن حزم: أنه ية رمى جمرةً العقبة بحَصّى التقطها 
عبد الله بن عباس من موقفه الذي رمى فيه مردودٌ» إلى آخر ما فيه» وقد وافق ابن عربي 
فى «المحاضرة» قول ابن حزم المذكور» ورجح الحافظ فى «التلخيص'" فضل بن عباس» 
ويؤيده أن عبد الله بنَ عباس كال قَدّمه رسول الله يه إلى منى بليل مع ضَعَفة أهله. 

قال: (وفي طريقه تلك) قلت: وبه جزم ابنُ عربي في «المحاضرة» أن القصة 
وقعت فى الطريق» واختلفت الروايات في أن القصة وقعت في الطريق؛ كما في 
البخاري عن ابن عباس: كان الفضلٌ رديت النبئ بيه فجاءت امرأة من حَدْعَم فجعل 
الفضلٌ ينظر إليها“... الحديث» وهكذا لفظ رواية «الموطأ»» أو في المَنْحر بعد 
الفراغ من الرمي؛ كما في عدة اماك 


0 ا الهعادا (/10): 

(۲) أخرجه النسائي )۳٠١۷(‏ في المناسك: باب التقاط الحصىء والبيهقي (111//5) في الحج: 
باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة» والحاكم في المستدرك )577/١(‏ وإسناده صحيح. 

(۳) تلخيص الحبير .)۲٥۸/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1511. ٤١۸٠ء‏ 1800) في الحج وغيره» ومسلم (1775) في الحج» 
ومالك )۳١۹/١(‏ في الحج. 

)0( جاء في بعض الروايات عند البخاري وغيره: أنها كانت يوم النحرء وعند الإمام أحمد »۷٦/١(‏ 
۷ والترمذي (887) من حديث علي بسند جيد: أن الاستفتاء كان عند المنحر بعد ما رمى 
رسول الله ية الجمرة. 


التقاط الحصى 


قصة الفضل 
مع الحَد 37 


كرطع الها ا جويلة» اليك عن ١‏ لحجٌ عن أبيهاء فأمرها أن تَحُجّ عنه. 


وف «الأوجز»: قال الحافظ: ويحتمل أن يكون سؤال الحتكمية وقع بعد رمى 
جمرة العقبة» فحضره ابن عباس فنقله تاره عن أخيه لكونه صاحب القصة»ء وتارة 
ما تشكاهد:: ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي والحمن وغیرهما"» ولفظ أحمد عن 
على: أن رسول الله تله أتى المنحرء وقال: «هذا المَلْحر وكُلّ منى منحر» واستفتته» 
وفي رواية: ثم جاءته جارية شابة من حَنُعم قال: ولوى عق الفضل» فقال العباس: 
يا رسول الله لّويت عى ابن عَمْك قال يك : «رأيت شاباً وشابة: فلم آمن عليهما 
الشيطاد»» إلى آخر ما بسط فيه» وفيه أيضاً: أنهم اختلفوا أن الحديث من مسند ابن 
عباس» أو من مسند الفضل» قال الترمذي: سألت محمّداً عن ذلك فقال: أصح شيء 
فيه ما روي عن ابن عباس عن الفضل» قال الحافظ: وإنما رجح البخاري رواية 
الفضل لأنه كان رِدْفَ النبئ بل إلى آخر ما فيه. 

(عَرضَّث له امرأةٌ جميلة) من حَنْعمء قال الحافظ: لم تُسَمٌء (سألث عن الح 
عن أبيها) الذي لا يستمسك على الراحلة (فأمَرها أن تَحْحّ عنه). 

اها أنخات غديةة يسظت فى «الأوجر» الآول: أن السائل وجل أو آمرأة؟ 
والكشكوول عند ابوه أو أمّه؟ قال الحافظ“ بعدما بسط اختلافٌ الروايات فى ذلك: 
والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق» أن السائل رجلء وكانت:ايتقة« ةفسالف 
أيضا والعسؤول فة آيو الرجل وآكه جسيعاء إلى حر ها بسظ فية: 


والبحث الثانى: وجوب الحج على من لا يستطيع بنفسه» ويستطيع بالغير» 
وبسط الكلام على هذه المسألة فى «الأوجز»» وجملته: أن القادر بالغير يجب عليه 
الحج عند أحمد» والشافعى» وصاحبَئ أبى حنيفة. ولا يجب عند أبى حنيفة ومالك» 


.)57/4( فتح الباري‎ )١( 
أخرجه الترمذي (418) في الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبكر والميكة وأحمة‎ )۲( 

في دة ٩719‏ ¥ 
(۳) فتح الباري (38/5). 
ETI C9‏ 


f 


جز جد انول :| ١5١‏ 


وأجابوا عن الحديث كما في «هامش اللامع)7": أن حديث الخَنْعمية مخصوص بها 
لا يجوز أن يتعدى به إلى غيرهاء لقوله تعالى: «مَنِ أسَتَطَاعَ إ السا 
[آل عمران: »]٩۷‏ وفي «الأرجن: مال ابن عبد البر إلى أن القصة تختصة بالخحمة 
عاض ١‏ ا اة غا الديت أنه أخيرث :أن فرعن المج برك 
وأبوها غير مستطیع» فسألته هل يُباح لها أن تَحُجَّ عنه؟ إلى آخر ما بط فيه. 


وقال الشيخ - فس سره - في «الكوكب»: قوله: قد أدركته فريضة الله في 
الحج» هذا الشيخ إما أن يكون نزل أمرُ الحج وهو يقدر عليه ويستطيع» ثم ضَعْف 
ولم يَحْيََ في العام الأول لعوارض وعوائق» أو رجاءً لشرف معيّة النبي 34 فيصح 
إدراكه الحجّ وهو شيخ كبيرء أو المراد: أن فريضة الله تعالى التي هي الحج قد أدرك 
ابي وهو شيخ كبير» انتهى مختصرا. 

البحث الثالث: فيمن يجوز الاستنابة عنه» ففي «الأوجز»: انل E‏ 
أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاًء قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن من عليه حَجَةُ الإسلام وهو قادر على أن ي يحج لا يجزئ 
عنه أن يَحُيَّ غيرّه عنه» والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة اللاستناية عند 
العجز, والمنع منها مع القدرة» لأنها حجة واجبة. 
الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن ي في التطوع» والثالث: أن 
يكون قد أدى حجّةَ الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه فهل له أن يستنيب في حجة 
التطوع» فيه روايتان: عد هتما يجوز» وهو قول أبي حنيفة» والثانية: لا يجوز وهو 
فذقت الشاففق» إلى خر ما بط اقتهد 


البحث الرابع: ما فی «الأوجز» عن «الجعد 0 تحور أنه ينوب الرجل عن 


TE) 
0۲۷ الکوکي الدوۍ‎ 0 

(۳) المغني (۳۰/۳)» والأوجز (57/9). 
(:) المغني »)۳۳٤/۳(‏ والأوجز (/57). 


الحج عن 
الغهر 


الحج عن الأم 


سال آخَر عن أمه. 


المرأة» وكذا عكسه» في قول عامة أهل العلم» لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسنٌ بنَ 
صالح» فإنه كره حجّ المرأة عن الرجلء قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السئة 
فإنه كَل أمر المرأة أن تَحْمّ عن أبيها إلى آخر ما فيه» وهذه المباحث الأربعة تناسب 
حديث الباب» وإلا ففي مسألة الحج عن الغير أبحاث كثيرة ذكر منها في «الأوجز» 
عشرة أبحاث» ولفظه في مَبْدِئْ باب الحج عن الغير» وفروع هذا الباب كثيرة جدا 
نقتصر منها على ما لا بد من معرفتها من عشرة أبحاث مفيدة مهمة: 

الأول: الاستنابة في الحج الواجب أو النفل» الثاني: وجوب الحج على القادر 
بالغير» الثالث: جواز البدل عن المعضوب. الرابع: مَن يُرجى زوال مرضه والمحبوس» 
والخامس: من تعافى بعدما حُجَ عنه» السادس: اشتراط إذن الآمرء السابع: الحج من 
ثلث المال» الثامن: حج الضرورة عن الغير» التاسع: حج الرجل عن المرأة وعكسه؛ 
العاشر: الحج يقع عن الآمر والمأمور. 

قال: وجعل الفضلٌ ينظرٌ إليها وتنظرٌ إليه» فصرف وجهة لثلا يَنظّرَ إليها ولا تَنظر 
إليه» قلت: زاد في «كنز العمال)'": قال كلهِ: «هذا يوم مَن مَلَكَ فيه بصِرَهُ غَفِرَ له»» 
وبسط الكلام في «الأوجز»'" على وجوه» صرف وجه الفضل عن المرأة دون عكسه» 
ومن جملتها عن الباجي: يحتمل أن يكون كَل اجتزأ بصَرْف وجه الفضل إلى الشق 
الاح لأن ذلك يمنع نظرّ المرأة إلى شيء من وجه الفضل» فكان ذلك منعاً للفضل 
من النظر إليهاء ومنعا لها من النظر إليه» إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة فيه؛ 
وبسط الكلام على حكم النظر إلى الأجنبي والأجنبية في «الأوجز» في حديث 
الخَنْعمية» وفي حديث عِدَّة المرأة في بيتها. 

(وسألة) حتاك (أنو عن أ فقال کل «ارايت لو كان على آمك دين أكدث :قاصيه؟ 
قال: نعم» قال كَيهِ: فح عن أمك» كذا في «الهَذي)'", والحديث أخرجه النسائي عن 


)١(‏ (18/5) قال الهيثمى )٥٥۹/۳(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير» ورجال أحمد ثقات. 
OND O‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد (۲۳۹۱/۲)»ء وأخرجه أحمد (۱۸۱۲) والنسائی (۲٤۲۹)ء‏ والدارمی )٤۱/۲(‏ وسنده 


قوي. 


لااو س وول" 
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فآ بطو مکار عوك ناه وأَسْرعَ اي 


الفضل بن عباس: أنه كان رديفت رسول الله كي فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله إن أمي... 
الحديث؛ وترجم عليه النسائي: باب حج الرجل عن المرأة» وصنيحة يدل على أنهما 
قصتان كما مال إليه الشيخ ابن القيم» وبه جزم ابن عربي في «المحاضرة» إذ قال بعد 
ذكز فة الكنعهية: وسال أيضا رجل عن مكل ها سالة الخقعيية إغتده اننهق. 

وتقدم قريباً عن «الأوجز» في قصة الخَنْعمية: أن الحافظ مال إلى توحيد القصة 
وقال بعد ذكر اختلاف الروايات: والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل 
رجل» وكانت ابنته معه فسألت أيضاًء والمسؤول عنه أبو الرجل وام جوا ا 
ذلك ما رواه أبو يعلى" بإسناد قوي عن الفضل بن عباس قال: «کنث رديفت 
النبي يل وأعرابي معه بن حسناء» فجعل الأعرابي يَعرِضُّها لرسول الله يل تسليماً 
رجاء أذ روجا وجعلث ألتفث إليه» :ويأخذ النبي كه برأسي فيَأُويه» فعلى هذا 
قول الشابة: إن أبي؛ لعلها أرادت به جدّهاء لأن أباها كان معهاء وكأنه أمرها أن 
تسأل النبي كله ليسمعَ كلامهما ويراها رجاء أن يتزوجهاء فلا لم يرضها سأل أبوها 
عن أبيه» ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أمه» انتهى. 

والأوجه عندي في الجمع بين ذلك: أن البنت المذكورة كانت مع عمّ لهاء 
لا أبيهاء فإن التجوز في حديث أبي يعلى من لفظ: «معه بنثُ له»» أهون من التجوز 
في جن ارات ا ار فيها: «إن أبي شيخ كبير»» فهي سألت عن أبيهاء 
وعمُها سأل عن أمه"» وأيضاً على ما اختاره الحافظ لم تبق الفاقة إلى سؤاله عن 
أبيه بعد ما سألت هي عنه» انتهى من «الأوجز» مختصراً. 

(فلما أتى بَطْنْ محش ر حر ناققة وأسرع الشيرٌ) ولفظ مسسلم وأبي داؤد في 
حديث جابر الطويل: «حتى أتى بطن محشر فحرّك قليلً»» وفي رواية ابن ماجه: 
«وأوضع في وادي محشر» وقال كه: لتأخذ هتي تش گهاء کے ۷ آذري اب 
لا ألقاهم بعد عامي E‏ 


.)519/71( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
«عن أبيه».‎ )٤۹/۷( فق الأوجز‎ 1) 
في المناسك باب الوقوف بجمع.‎ )۳٠۲۳( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 


oo 
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قال: وهذه كانت عادته ية في المواضع a‏ 
أضبات أصحات الفيل ما فقن ال ماعا ولا تساي محرا لأ الفيل عبر يه أيه 
أعيا. وكذلك فعل في سلوكه الحِجْر ودياز ثمود فإنه تقنّع بثوبه وأسرع السَّير”"» 
ومحشر: برزخ بين مِنى وبين المُزدلفة» لا من هذه ولا من هذه كذا في «الهَذْي)'". 

وفي «شرح اللباب»: الإسراع في المتحلتر شح عند الأثمة الأرجعة: سواء كان 
راكباً أو ماشياء وشي بذلك؛ لأنَّ الفيل حَسَرَّ فيه» وقيل: لأن إبليس وقف فيه 
دل انتهى: 

وقال الرُزقاني في «شرح المواهب»": مُحَسّر بضم الميم وفتح الحاء وكسر 
السين المشددة المهملتين: موضع بين مُزدلفة ومِنى» قال الإإسنوي: سبب ا أن 
النصارى كانت تقف فيه كما قاله الرافعي» أو العرب كما قاله في «الوسيط»: اسر 
بمخالفتهم» » قال: وظهر لي معنى آخر في حکمته» وهو أنه مكان نزل فيه العذاب 
0 أصحاب الفيل» وفي قول: الأصح خلافه» فإنهم لم يدخلوا الحرم وإنما گرا 
قرب أَوّلهء وقيل: لأن رجلاً اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته» ولذا سماه أهل مكّة: 
وادي النار» انتهى» واقتصر النووي على قصة الفيل فقطء فقال: شمي بذلك لأنَّ فيل 
أصحاب الفيل حَسَرَ فيه» أي: أَعْيَا وكلٌ» انتهى. 

وبسط ابن حجر في «شرح مناسك النووي''' الكلامٌ على وجوه الإسراع في 
ذلك الوادي» وقال: إن نزول العذاب على أصحاب الفيل إنما كان بمحل مُحاذٍ لعرفة 
يُسمى: المَغْمَس» بفتح الميم الثانية وقد تكسرء بل المعروف أن الفيل المذكور لم 
يدخل الحرم أصلاًء كما جزم به ابن الأثير» إلى آخر ما بسط فيه ولا يُنافي الروايات 
المعروفةَ في الإسراع في المُحسّر ما أخرجه أبو داود”» من حديث ابن عباس قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5519) في المغازي: باب نزول النبي بي في الحجر ومسلم (5981) من 
حديث ابن عمر قال لما مر النبي 6 بالحجرء قآله ولا اعلا مساك الفين ظلموا اتيم 
أن يُصيبَكُم ما أصابهم...» إلخ. 

)1 اذ المغات 1055/5 

.(14۲/۸) 5 

€ (ضورة110). 

(0) أخرجه أبو داود )١1970(‏ باب الدفعة من عرفة. 
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خی أتى ج اله فرهاهه رکا 


أفاض رسول الله ية من عرفة وعليه السّكينة... الحديث» وفيه بعد المسير من جَمْع: 
د أرقف تع ب هاس وات ھا اا إن ا لحب ات اتن دالا 
فعليكم بالسكينة قال: فما رأيثُها رافعة يديها حتى أتى مِنى). 

وظاهر هذا الحديث يُخالف أحاديث الإسراع في مُحسّرء قال النووي في «شرح 
المهذب»: والجواب عنه من وجهين» أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بترك الإسراع في 
وادي محسّرء فلا يُعارَضُ الصَّريحُ بإثبات الإسراع» والثاني: أنه لو صرح فيه بترك 
الإسراع كانت رواية الإسراع أولى لوجهين» أحدهما: أنه إثبات وهو مقدم على 
النفي» والثاني: أنها أكثرُ رُواةَ وأصحٌ أسانيدٌ وأشهرُء فهي أؤلى» انتهى. 

(حتى أتى) منى فأتى (جَّمرة العَقّب) فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن 
يساره ومنى عن يمينه» واستقبل الجمرة» كذا في «الهّذي»" وهو المستحب عن الأئمة 
الثلاآثة كها بط في «الأوجز» عن كتب فروعهم» وعند الحنابلة الأفضل أن يستقبل 
القِبلهه وفيه عن الحافظ: وقد أجمعوا على أنه من حيث رمى جازء سواء استقبلها أو 
جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلهاء والخلاف في الأفضلء انتهى. 

قال: وهو على راحلته (فرَماهًَا راكباً) كذا في «الهَدْي»» وهو المعروف في 
الرؤايات الكخيرة الصف وقي ادا والهاية رین ماج في روا 
جنكب قالت: رأيث رسول الله 6 يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بَغْلة... 
الحويث» رذ البخلة ها هذا غر جد انتهى . 


وأما حكم الزمى» فعند الجمهور: واجب يُجبر تركة بدم» وعند المالكية: شه 
مؤكدة فيُجَر» وفى رواية عن المالكية: إن رمي جمرة العقبة: ركنٌ» يبطل الحج 


(1) قاف شعاد 1/0 ): 

(؟) منها: رواية جابر بن عبد الله التي أخرجها مسلم في صحيحه »)١1410/790(‏ ومنها: رواية ابن 
عباس رواها الترمذي (844) في الحج» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )۳٠۳١١(‏ في المناسك» وأخرجه ابن كثير في «البداية والنهاية» (5//ا١5).‏ 

)٤(‏ كذا في «الفتح» )٥۷۹/۳(‏ (ز). 


وقوفه 205 عند 
جمرة العقبة 


حكم الرمي 


اختلاف 
اماه فى 
الرمي راكباً 
وناشياً 
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بتركه» ومقابله قول بعضهم: إنها إنما تُشرع حفظاً للتكبير» كما سيأتي في أبحاث 
التكبير عند الرمي» والبسط في «الأوجز». 

أما الرمي راكباً أو ماشياً فقد بَسط الكلامَ فيه في «الأوجز» بعد ذكر الإجماع 
على جوازهما عند الأئمة الأربعة» وذكر الاختلاف في الأفضلية» فقد قال الموفق: 
قال نافع: كان ابن عمر وه يرمي جمرةً العقبة على دابته يوم النحرء وكان لا يأتي 
سائرّها بعد ذلك إلا ماشياء ونسبه إلى النبي بء وفي هذا بيان للتفريق بين هذه 
الجمرة وغيرها. 

وقال النووي في «مناسكه»: في جمرة العقبة: يرميها راكباً إن أتى مِنى راكباًء 
ويُستحب أن يرمي في اليومين الأولَيْن من أيام التشريق ماشياًء وفي اليوم الثالث 
راكباًء قال ابن حجر هو المعتمدء وقال الدردير: تدب رميه العقبةٌ حين وصوله منى 
إن راكباً» ودب المشئ في غيرهاء قال الدسوقي'" : قوله: وإن راكب أي: يندب أن 
يرميّها حين وصوله على الحالة التي وصلها من ركوب أو مشيء انتهى مختصراً. 

وأما مذهب الحنفية فقد قال الشيخ - قدِّس سرّه ‏ في «الكوكب»" في رميه كلا 
راكباً يوم النحر: هذا وإن كان جائزاً عندنا إلا أنه حلاف الأؤلىء وأما ركوبه بل فإنما 
كان كركوبه َة في الطواف ليرى الناش مسافة بُعد الرامي من الجَمّرات» ومقدار 
الخصّيات» وأنه إلى أي جانب ينبغي له أن يقوم» فلما بين ذلك في أول رمي رماه 
لم يركب فيما بعد ذلك» انتهى. 

وفي «هامشه»“: وهذا على أحد الأقوال الثلاثة المذكورة في فروع الحنفية بناءً 
على أن في المشي كمال التضرعء والأمنَ عن إيذاء الناس» والقول الثاني: أفضلية 
الركوب مطلقاًء الثالث: كل رمي بعده رمي فالأفضل فيه المشي وإلا فالركوب» والقول 
الأول هو مختار الشيخ» ورججحه أيضاً في رسالة لها في مناسك الحج المسماة 
ب: «زبدة المناسك» إذ قال: والرمي ماشياً أولى كما هو مختار ابن الهمام» انتهى. 


.)578/7( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي .)٤٥/۲(‏ 
TY‏ 
(4). هامشن الكوكب:(174/5). 
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(بعد طُلُوع الشّمس) وقد تقدم اختلاف الأئمة في وقت الرمي يومَ النحر في 
بيان تقديم الضعفة من المُزدلفة» قال ابن عربي: بحصى التقطه ابن عباس ذه 
من موقفه الذي رمى فيه» انتهى. وهذا يخالف ما تقدم من: أنه ئي أمر بالتقاطه من 
الطريق. 

وبّسط الكلامَ في «الأوجز» على الرمي بالحصى الذي التُقِط من الموقف. 
وفيه: قال الموفق: يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من المزدلفة» وإنما استّحبٌ 
ذلك للا يشتغلَ عند قدومه بشيء قبل الرمي» فإن الرمي تحيةٌ له» كما أن 
الطواف تحيةٌ المسجد» واستحبه الشافعيء وقال أحمد: خذ الحصى من حيثُ 
شعت وهو أصح إن شا الله؛ لأن ابن عباس وها قال: قال لي رسول الله كك 
غداةً العقبة وهو على ناقته: ألْقُطْ لي خصى. فَلَقَطتْ له سَبْعَ حصيات... 
الحديث. رواه ابن ماجه0"» وكان ذلك بمنى» ولا خلاف في أنه يجزته أخذه 
غا کان انتهى. 

وقال النووي في «شرح المهذب»": مذهبنا أنه يستحب أخذ حصى الجمار من 
مزدلفة» وقال عطاء» ومالك وأحمد: يأخذ من حيثُ شاء قال ابن المنذر: ولا أعلم 
خلافاً بينهم أنه من حيثُ أخذ أجزأء انتهى. 

وفي «الأوجز» عن الدردير”: يَلْقُلُّها من أي محل شاء؛ إلا جمرةً ا دب 
لها لفط من رولت الت 

وقال ابن عابدين: يُستحبٌ أن يرفع من مُزدلِفة أو من الطريق سبع حَصَياتٍ 
لمججرة العقية: والتقاط ما عقا السبحة ليق له محل مخصخوصض عتدناء ات مخضا 


وفي «الهداية»“: ويأخذ الحصى من أي موضع شاء؛ إلا من عند الجمرة» فإن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۳٠۲۹(‏ في المناسك: باب قدر حصى الرمي. 
0) (۱۲۹/۸). 

(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (51/7). 
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حكم أخذ 
الحصى من 
عند الحمرة 


وافحدة بعد واحدق یکر مع كل حصاقٍ 


ذلك يكره؛ لأنَّ ما عندها من الحصى مردود"» وهكذا جاء في الأثر فَيِتشَاءَمٌ به 


قال الموفق”": وإن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يُجُزه» وقال الشافعي: يجزه؛ 
لأنه حصىء فيدخل في العمومء ولنا: أن النبي ب أخذ من غير المرمى» وقال: خذوا 
عني مناسككم. وفيه أيضأ بعد بسط الكلام على ذلك» وقول ابن حزم: إنه رمى 
جمرة العقبة بحصى التقطها عبد الله بن عباس من موقفه الذي رمى فيه» مردود» على 
أنه يمكن الجمع بأنه يحتمل أن الفضل سقط منه شيء مما التقطه من مزدلفة» 
فأمره 5 بالتقاطه بدله من موقفه. أي محل وقوفه» وهو بطن الواديء لا من المرمى 
إلى آخر ما بط أشن البسط: 


(واحدةٌ بعد واحدة» يُكبّر مع كل حَصّاة) كا في «الهَذي)”, وبسط الكلام على 
ساف والومى في اا رج قروا مخ عگرین بذكا 

وما يتعلق بهذا الموضع سبعة أبحاث» الأول: في رفع اليدين عند التكبير» الثاني: 
في وقت التكبير» هل هو مع الرمي أو بعده؟ والمختار عند الأئمة الأربعة: المعية» كما 
في «الأوجز» عن كتب الفروع» الثالث: في حكم هذا التكبير» قال الحافظ: قد أجمعوا 
على أن من تركه لا يلزمه شيء. إلا الثوريٌ فقال: يُطْعِمُ وإن جبره بدم أحبُ إلى» 
انتهى. الرابع: في لفظه» وبسط في «الأوجز» الأدعية العديدة من فروع الأئمة» مثل: بسم 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :)3550/١(‏ أخرج الدارقطني 
والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قلنا: يا رسول الله هذه الجمار التي 
ثُرمى في كل عام فنحسَبُ أنها تنقص! فقال: إنه ما يُقبل منها رُفع؛ ولولا ذلك لرأيتها أمثال 
الجبال» فيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني )۳٠٠/۲(‏ في الحجء والحاكم في المستدرك »)٤۷٦/١(‏ وقال الذهبي في 
«التلخيص»: يزيد ضعفوه. 

COD © 

YM SI O) 

.)٥۸٤/۳( فتح الباري‎ )٤( 
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الله الله أكبر» ومثل: الله أكبر كبيرأ» وغير ذلك» الخامس: لو سبح مكانً التكبير لا بأس 
به» السادس: في الرمي واحدة واحدةٌ وهو المقصود هاهناء وبسط الكلام عليه أيضاً في 
«الأوجز». قال الموفق: لو رمى الحَصّيات دُفعة واحدةٌ لم يُجزه إلا عن واحدة» نض حكم رمي 
عليه أحمد» وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال عطاء: يجزئه» انتهى. ادن 
قلت: وما حكى الحافظ”" موافقة الحنفية لقول عطاء فليس بصواب» والمعروف 
في فروع الحنفية ما حكى الموفق. 
والسابع: ما في «الأوجز» في البحث الثاني: حكى الطبريٌ عن بعضهم: أنه لو 
ترك رمي جميعهنٌ بعد أن يكبّر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال إنما 
جُعل الرمئ في ذلك بالحصى سبباً لحفظ التكبيرات السبع» كما جُعل عقدٌ الأصابع 
بالتسبيح سبباً لحفظ العدد» إلى آخر ما فيه» وترجم البخاري في صحيحه: باب يكبر 
مع كل حصاةء والأوجه عندي: أن الغرض من هذه الترجمة الردُ على هذا القولء 
كما حررته على «تراجم البخاري»”. 
(قال): وبلال وأسامة تال معه له أحدهما آخذّ بخطام ناقته والآخر يُظلّه بثوب من 
الحر'*'» وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمَحمِل ونحوه. وإن كانت قصة جواز 
هذا الامستظلال يوم النحر ثابتأء وإن كانت بعده في أيام منى فلا شت فيهاء وليس في الاستظلال 
الحديث بيان في أي زمن كانت. كذا في «الهذي» ومسألة استظلال المحرم خلافية؛ : 
تقدمت في أول الرسالة في حَجّه ب على الرَحْلء وفي «المشكاة» برواية مسلم" عن آم 
عسي و راث اا وبلالاً وأحدُهُما آخذ بخطام ناقة رسول الله كل والآخر رافع 
ثوبّه يسترُهُ من الحَرٌ حتى رمى جمرةً العقبة» والحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ قال 
القاري"" قوله: وأحدهماء الظاهر أنه بلال» والآخر أسامة» انتهى. 


.)٥۸۲/۳( فتح الباري‎ )١( 

(V/A) )5( 

(۳) تراجم البخاري (۱۷۲/۳). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (14755) في المناسك: باب في المحرم يظلل. 

(4) زاد المعاد (۲۳۷/۲). 

(3) أخرجه مسلم )١1198/717(‏ في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء 
وأخرجه أحمد في مسنده (507/5). 

(۷) مرقاة المفاتيح لني" 


0 
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قصة 
الاستظلال 
كانت يوم 


اللا 


متى بقطع 
المحرم بالحج 
التلبية 


ولم يّزل يُلَبّي إلى اول حَصَاق 


قلت: وهو مصرّح في رواية النسائي" في هذا الحديث بلفظ: فرأيت بلالا يقود 
بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافعٌ عليه ثوبه يُظلّه من الحر» وهو محرم» حتى رمى 
جمرة العقبة... الحديث» وفيه أيضاً تصريحٌ بكونه عليه الصلاة والسلام محرمأء وهو 
يُعيّن كونَ القصة يومً النحر. 

ويُشكل عليه ما في أبي داود» من رواية عرو ين الالسرض عن أكنز الاك راب 
رسول الله بي يرمي الجمرةً في بطن الوادي وهو راكب» يُكبر مع كل حصاة» ورجل 
من خلفه يَسُرِه فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بنَّ العباس... الحديث. 

وأجاب الشيخ في «البذل»”" إذ قال: وقد أخرج الحديث الإمامُ أحمد" مطولا 
وسيائه يزيل هذا الإشكال؛ ولفظه: «رأيث رسول الله كك يرمي جمرة العقبة من بطن 
الؤاذي» وغافة إتسسان سره من الناس أن يُصيبوه بالحجارة»... الحديث» انتهى. 
وعلى هذا كان الفضكُ ساتراً من خلفه 6 من الناس ليقي من الحجارة وأسامةٌ 
رافعاً ثوبه من فوق الرأس يُظله من الشمسء ويمكن أن يقال: إن القصتين كانتا في 
يومين» لك ديت آم حظيق کان فق کون يوم النحرء لرواية النسائي بلفظ: وهو 
شحرم» وجمع الرزقاني*“ باحتمال أنهما كانا يتناوبان» وتقدم في التوجه إلى منى 
ايقل افاكاة. بيد 5 E‏ غود عله ور ت ال ب 

(ولم يَرّل يُلبّي إلى أل حَصَاة) والمسألة خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز». 
وجملتها ما في «هامش اللامع» إذ قال: وهي متى يقطع المُحرم بالحج التلبية 
وحديث البخاري9 أن الفضل وأسامة كليهما قالا: لم يزل 4ة يُلبّي حتى رمى جمرةً 
العقبة» حُجّةٌ للجمهور, منهم أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء أنه يُلبّي إلى رمي جمرة 


)١(‏ أخرجه النسائي )٠٠١(‏ في المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم. 
() بذل المجهوة (1801/4): 

() أخرجه أحمد في هده )دن ديت لان بن عموق ال حرفن 

.)۱۹۳/۸( شرح المواهب‎ )٤( 

:)١ 2/5 ©) 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحج )١186(‏ باب التلبية والتكبير غداة النحر.... 


n _. 


ت ير ل ت 


خ5 كد انوا 2 
هذ 5 2 n 2 Cl‏ 


العقبة» مع اختلافهم في أنه يقطع مع رمي أول حصاةق أو عند تمام الرمي» فذهب 
إلى الأول الجمهورء وإلى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى. 


وقالت طائفة: يقطع المُحرم التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب ابن 
عمر ونه » لكن يعاود التلبيةَ إذا حرج من مكّة إلى عرفة» وقالت طائفة: يقطعها 
إذا راح إلى الموقف» وبه قال مالك وقيّده بزوال الشمس يوم عرفة» إلى آخر 
ما بسط في «الأوجز». 


(فُمَ رجعَ إلى منى فخَطّب خُطبة) بليغةً» وتقدم في خطبة يوم التروية 
اختلاف الأئمة في هذه الخطبة» فقد قال بها الشافعية والحنابلة» ولم يقل بها 
الحنفية والمالكية» کل حملوها على الوصايا العامة» وبذلاكت چ العيئك”" إذ 
قال: إنها من باب الوصايا العامة» وقال الشيخ في «البذل»: قال الطحاوي: إن 
الخطبة المذكورة ليست من مُتعلّقات الحج» لأنه لم يُذگر فيها شيء من أمور 
الحج» وإنما ذُكر فيها وصايا عامة» ولم ينقل أحد أنه عَلَّمهم فيها شيئاً من الذي 
يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج» وقال ابن القصار: إنما فعل 
ذلك من أجل تبليغ ما ذكر لكثرة الجَمْع الذي اجتمع من أقاصي الدنياء فظن 
الذي رآه آذه خطب» او 

ويؤيد ما قالوا: إنها كانت من الوصايا العامة» ما حكى الشيخ ابن القيم" من 
خطبة هذا اليوم» إذا قال: خطب الناس خطبة بليغة» أعلمهم فيها بحرمة يوم النحرء 
وتحریمه» وفضله عند الله وحرمة مكّة على جميع البلادء وأمر بالسمع والطاعة لمن 
قادهم بكتاب الله» وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه» وقال: «لعلي لا أحج بعد عامي 
هذالكي وعلّمهم مناسگهم» وأنزل المهاجرين والأتصارٌ منازلهمء اشر الناس أل 
لا يرجِعُوا بعدّه كفاراً يَضرِبُ بعضّهم رقاب بعضء وأَمَرَ بالتبليغ عنه» وأخبر أنه ُب 


.)751//9( انظر: عمدة القاري» للعيني (77/9/5)» والبذل‎ )١( 
.)۲۳۷/۲( زاد المعاد‎ )۲( 
. أخرجه مسلم (1781701718)ء وأبو داود (۱۹۷۰) من حديث جابر ضيه‎ )۳( 


خطبة يوم 
النحر 


ا حَجََةٌ الداع 


نزول سورة 


النصر 


مبلّعْ أوعى من سامع"» وقال في خطبته: «لا يجني جان إلا على نفسه»"» وفتح الله 
له أسماعَ الناس حتى سمعها أهلُ مِنى في منازلهم. وقال في خطبته تلك: «اعبُدوا 
ربّکم» وصلوا خَمْسَكمء وضومُوا شهرّكم» وأطيعُوا ذا أمركم» تدخلوا جنةٌ ربکم»"» 
وودّع حينئذ الناس» فسمّي حجّة الوَدَاع» انتهى. 

قلت: وذكر فيها أيضاً تحريم الدماء والأموال والأعراض» وأيضاً قال: «لا وصية 
لوارث»» كما في «الزيلعي»“» وقال أيضا: «إن الزمان قد استدار كهيئته» السنة اثنا 
عشر شهراء منها أربعة حُرُم» إلى آخره. وفيه: وستَلقّونَ ربكم فيسألكم عن أعمالكم» 
ألا لا تَْحِعْنٌ بعدي صلالاًء إلى آخر ما هو المعروف في الروايات» وقال أيضاً: «ألا 
هل بلغت»» ااه وقالع رالا يلم الشاهدٌ منكم الغاكئب».... الحديث» كذا في 
«الطبقات»» وذكر كا المسيح الدجال» فأطنب ف ذكره» الحديث بطوله في 
البخاري” في: باب حجّة الوَداع» وغير ذلك من الوصايا العامة التي وردت في 
كتب الحديث كثيرة لا سيما في «الطبقات» لابن سعدء وأكثر منه في «البداية 
والنهاية»"» فهذه الروايات كلها دالة على أن المذكور في تلك الخطبة هو الوصايا 
العامة» ولذا قال الطحاوي كما حكى عنه الرزقاني: لم ينقل أحد من رواتها كابن 
عمر» وابن عباس» وأبي بكرة» أنه علّمهم فيها شيئاً من الذي يتعلق بيوم النحر. 

وقال الززقاني أيضاً: ووقع في طؤيق ضعيفة عند الي من حديث ابن 


2ے سر د« سير جو 


عير د باك ذلك الْوَدَاع» ولفظه: أنزلت لدا جاء کر ال وَالْفَنَّحَ 4 على 


)١(‏ أخرجه البخاري (20060) في الأضاحي: باب من قال: الأضحى يوم النحر» ومسلم 
(1774/19) في القسامة. 

(۲) أخرجه الترمذي ( 6 N‏ ف الفتن» وابن ماجه )3١05(‏ في المناسك من حديث عمرو بن 
الأحوص» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (75051/5)» والترمذي )5١7(‏ من حديث أبي أمامة» وصححه ابن 
حبان (40), والحاكم (۹/۱» ۳۸۹) ووافقه الذهبي. 

9 انت الاك ۳/59 

(5) صحيح البخاري مع الفتح .)٠١۸- ۱١٠۳/۸(‏ 

.)۳٤۳/۳( والطبقات‎ »)5١56/5( )5( 

)¥( قال الحافظ: وقع في طريق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر. انظر: فتح الباري 
.(oVV/Y)‏ 


و 


جره كدالو 0 2 مدر 


رسول الله ب في وسط أيام التشريق وعَرَفَ أنه الوَداع» فأمر براحلته القصواء 
فَوَخَلَتْ له فركب ووقف بالعقبة» واجتمع إليه الناس فقال: «أيها الناس» فذكر 
الحديث بنحوه» وهذا يدل على أن هذه الخطبة لم تكن يوم النحر» بل كانت في 
أيام التشريق» لتربّبها على نزول سورة النصرء الواقع في وسط أيام التشريق» وقد 
وردت الروايات مختلفةً في زمان نزول سورة النصر» هل كان نزولها قبل وفاة 
رل الكتدراز سک وکل کات زرا بمكة أو بالا كنا بسطات 
الرواب ايت ,في ذلك في لالدو المشيور»» والرواية. الي ذكرها الززقاني؛ ذكرها 
السُيوطي أيضاًء وقال: أخرجها ابن أبي شيبة» وعَبِْدُ بن حُميدء والبزار» وأبو يعلى» 
وابن مَرْدُويه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عمر قال وسيأتي ف أيام 0-6 اا 
ذكرٌ نزولها في أوسط أيام التشريق. 

وقال الشيخ في «البذل)"": وكتب مولانا محمّد يحيى ‏ المرحوم ‏ من إفادات 
شيخه ‏ نور الله مرقده : أن الروايات في خطب النبي بي في حجته مختلفة» والظاهر 
أنه ية خطب أياما بل خطب من السابع إلى انقضاء السك جميعاء ولا ضير فيه 
وهو الظاهر من حاله كه فإنه كان يُذكرهم كلّ حين» لا سيما وهم يومئذ أحوجٌ 
ما كانوا إلى الذكر والعِظة» وأكثر ما كانوا يومء فلا ينبغي أن ترجع روايات الخطب 
إلى أنه ككل خطب ثلاثة أو أربعة» وأما ما ذهب إليه علماؤنا ‏ رحمهم الله من أن 
الإمام يخطب سابع ذي احسية قر لاسن بج لفاوق عشر» فإنما قصدوا التيسيرّ 
على الناس» لأن في اجتماعهم كلّ يوم يكلأون أمتعتّهُم هُم؛ ويُصلحون أقمشكَهُم حرجاً 
بهم ولا يريدون أن الزيادة على تلك الخطب ممنوعة أو بدعة» والله أعلم» انتم . 

ثم لا يذهب عليك؛ أن ظاهر كلام الشيخ ابن القيم كُزَنْهُ: أن هذه الخُطبةٌ كانت 
وقت الضحىء وفي «مناسك النووي»: يسن للامام أن يخطب هذا اليوم بعد صلاة 
الهو كاين حدر ف شرج هذا ما اتفق عليه الشافعي والأصحاب لكنّه مشكلء لأنَّ 
الأحاديث مُصرّحةٌ ة بأنها كانت ضحوة يوم النحر لا بعد الظهر منه» منها رواية أبي داود 


.)109/8( الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

.)59/94( )۲( 

.)18١ص(‎ )۳( 

(4) أخرجه أبو داود )١407(‏ في المناسك: باب أي وقت يخطب يوم النحر. 


: ا‎ 
liu 


الجمع بين 


الحديثين 


المختلفي. 


ات 
ا 


حَجَةٌ الوداع 
(قلت) وعليٌ يل يعبر عنه. 


بسند رجاله ثقات: رأيث رسول الله يخطّبُ بينى حين ارتفع الضُحى على بَغْلة 
شهباء وأجاب عنه المصنف: بأن رواية ابن عباس كيال في الصحيح”' تدل على أن ذلك 
كان بعد الزوال» إذ فيها أن بعض السائلين قال: رميت بعدما أمسيث. والمساء يطلق على 
ما بعد الزوال فقُدّمتْ هذه لأنها أصحٌ وأشهز. والسبكي”": بأنه في «طبقات ابن سعد» 
عن عمرو بن يَنْرَبِي - بالتحتية فالمثلثة : أنه حفظ خطبئة كَل الغدّ يوم النحر» وهو على 
ناقته القَصُْواءء وكان يحكيها بطولهاء انتهى. 

قال الرزقاني: خطب على بغلة شهباء قال القاري: قوله: شهباء أي: بيضاء 
يُخَالِطُها قليلُ سوادء انتهى. وقال الرّزقاني: أي: بيضاء غلب بياضها على السواد» زاد 
في رواية لأبي داود" في اللباس؛ وعليه بُوْد أحمر» انتهى. والحديث هكذا أخرجه 
أبو داود عن رافع بن عمرو المُرّنيء وأخرج أيضاً عن الهزمّاس بن زيادء قال: رأيتُ 
النب ل يخطّبٌُ الناس على ناقته العَضْباء يوم الأضحى بمِنى*» قال الشيخ 
- قدّس سوه في «البذل»: هذا يخالف رواية الهزماس» فيُحمل حديث الهرماس 
على أن الخُطبة فيه كانت يوم النحر» وما في حديث رافع بن عمرو فهي في يوم آخر 
غير يوم النحرء انتهى. 

قلت: (وعلي) بن أبي طالب (لْبيْك) كذا في «الزّزقاني» (يُعَبْر عنه) قال الزّزقاني: 
بضم أوله وبالتشديدء أي: يبلغ عنه» قال الجوهري: عبْرتَ عن فلان إذا تكلمت عنه. 
واللسان يُعبّر عما في الضميرء أو المراد: يتر عبارته ويشرحهاء مأخوذ من عبارة 
ایا و سير او ا الفاس معو عريك کک ایوا وق ي 
الظاهر المتعين» انتهى. 


وقال القاري: أي لغ حديئّه من هو بعيد من النبي 4 فهو إل وقف حيث 


)١(‏ أخرجه البخاري )١۷١١(‏ في الحج: بات إذا رمق بعدما آمسی:: 
(۲) عطف على: «وأجاب عنه المصنف». 

(۳) أخرجه أبو داود (5077) في اللباس. 

(5) أخرضه ابر دار5 )١5965(‏ فى الماسك. 

۰ .)۳۷٤/٥( المرقاة‎ )٥( 
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ا ت النبئ كله ف که لا ويُمَهمُهُم من غير زيادة ونقصانء وأما 
قول ابن حجر: بزيادة بيان؛ فليس في محلههء انتهى. 

قال الززقاني ٠‏ ولا تقال قوله: شخت أ ماغنا لاحتمال أن هذه خخطبة غير 
ت ك؛ لأنه خطب بينى غير مرّة» والمعجزة إنما هي في حق مَن لم يحضر المجلس» 
فأما مَن حضره فكان ب يسمع السمع المعتادّ» فربما يخفى عليه كلمة ونحوها لشُعْل 
أو سمعء أو جهل بتلك اللغة التي خاطبهم بها ك لأنهم خلق كثير من قبائلٌ شتى؛ 
وهذه الخطبة غير المذكورة قبلها؛ لقوله على راحلته» وهاهنا على بغلة» قاله الولى 
العراقى» وحديث البغلة رواه أبو داود» والنسائي والبغويء والطبراني» وغيرهم عنه» 
أي: عن رافع بن عمرو المزني مطولاً قال: أقبلث مع أبي وأنا غلام وصيفف أو فوق 
ذلك في حجّة الوَداع» فإذا رسول الله 5ة يخطب الناس على بَغْلة شهباء وعلي بن 
و والكاشن من بین جالس وقائم» فجلس أبي وتخَلّلتُ الركات 
حتى أ تیت الل فأخذتٌ بركابه فوضعت يدي على رکبته» فمسحت حتى الساق 
حت بے ما القن راا طن ویک چ الساعة أني 
آجد برد قدامه عتلى کفی انتهى ماآفی الزرقائی۔ 

وأجاد الشيخ - قُدنّس سره فى «البدل2 2 عاقيا عل والفير المنضود» ‏ أي: 
إفادات والدي المرحوم ‏ نور الله مرقده ‏ على سنن أبي داود ‏ فى الجواب عن 
إششكال وارد على قوله: ونحن في منازلنا: أنهم كيف قعدوا في منازلهم» 
ورسول الله 5 يخطب؟ فقال: الجواب: أنه إما أن يكون أراد بذلك سماعً من بقي 
منهم في الرّحالء لا أنهم بأسرهم كانوا فيهاء أو يكون المراد: أنهم كانوا بحيث لو 
لبثوا في المنازل ولم يحضروا الحُطبةَ لكانوا سمعوهاء ويمكن أن يكون النبي لله 
بّن لهم مسائل متفرّقةٌ اتفاقء ولم يهتمٌ بها حتى يجمعهم فيجتمعواء إلى آخر ما أفاد. 

قلت: ويمكن الجمع عند هذا العبد الضعيفء أنه ليس المراد أنهم كانوا في 
منازلهم من الخيام» والمنازل المُعدَّة لهم؛ لأنه 4 عَيّن لهم منازلّهم بعد ذلك» بل 


.)506/8( شرح المواهب‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم (1508) بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود )۱۹١١(‏ مختصراء 
رار في مسنده (۷۷/۳٤)ء‏ والنساتي »)٤۳۸/۲(‏ والبيهقي .)١50/85(‏ 

OMY O 
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د الوداع 


قال: وودّعَ الاش فُسَمين: حجّة الوداع. 


المراد بمنازلهم في الحديث مواضع جلوسهم لاستماع الحظلية ر كانت دة عن 
مقامه ‏ لأنهم كانوا مته ألفي وأربعة وعشرين ألفأء وظاهرٌ أن قرب جميعهم 
بالنبي 4 لا يمكن» ولم يكن المجهار أو مُكبّر الصوت قد حدث بعد» فبلوغ 
صوته كَل إليهم كلهم كان معجزةً له كَل بفتح أسماعهم. 

قال: ووَدّعَ) حينئذ (النّاسَ فَسُمَيَ: حجّة الوَدّاع) وفي «الأوجز»: قد وردت التسمية 
بذلك في أحاديث كثيرة"» وهو بفتح واو وجاز كسرهاء ودّع رسول الله فيه الناس» 
سك يتفن له بعد هذا وقفةٌ أخرعء ولا الجشماعٌ له نخر خثلةة«وسببه أنه تزلة 
دا جاء نصر أله 4 [النصر: ]١‏ في وسط أيام التشريق». وعرقف أنه الوَدَاع» كذا في 
«المجمع»"» وقال العيني”": شمیت به عابنت الناس فيهاء وقال: «لعلّي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا»» وعلط من كره تسميتها بذلك» وتُسمّى البلاغ أيضاًء لأنه قال طن فيها: 
هل بلغث» وحجَةَ الإسلام؛ و ا انتهى. 

وفي «هامش اللامع»: قال القسطلاني“: سُّميت بذلك لأنه 4ل وَدَعَ الناسّ فيها 
ويعدهاء وسسميت بج الإسلام أيضا؛ امد ا 
غيرهاء وحجة البلاغ؛ لأنه بلغ الناس فيها الشرعَ في الحج قولا وفعلاء وحجّة 
التمام» والكمال» انتهى. زاد في حاشية البخاري الهندية: لأنَّ قوله تعالى: 8 الوم 
كلت كم ديك 4 [المائدة 5] الآية نزل فيه» انتهى. وزاد العيني: وحجّة الداع 
أشهرء انتهى. وقال القاري: سميت بها إما لوداعه الناس أو الحَرّم في تلك الحجة» 
انتهى. وفي «نيل المآرب»: يكره أن يقال حجّة الوَداع» وحكاه صاحب «الخميس» 
عن ابن عباس طبه » انتهى ما في «الأوجز». 


وقد أخرج البخاري فى «صحیحه»: عن ابن عمر ويه قال: كنا نتحدث بححّة 


.)1875( وأبو داود‎ »)٥۲/٥( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مجمع بحار الأفورواره / 2 0 

(5) 'عمدة القاري (6/9؟1١).‏ 

.)516/48( إرشاد الساري (557/9)»؛ وهامش اللامع‎ )٤( 
أخرج البخاري (5507) في المغازي: باب حجّة الوَدَاع.‎ )5( 


جز جد انو :02| ودر 


الداع والنبي ب بين أظهرناء ولا ندري ما حجّة الوداع» قال الشيخ في «البذل»: قوله: 
لا ندري ما حجّة الوَدّاع» الظاهر أن أولي الفضل منهم» كالشيخين وغيرهما قد كانوا 
عروفو يي ب ري ا د كان کا بها كان اا و ا لأ ا 
أن لا يكون أحد يعرف وجة التسمية» ومع ذلك فيس كُونها بذاك الاسم ولا يبعد أن 
يكون ابتداء التسمية بقوله بل «لعلي لا أراكم بعد عامي هذا». فحمله الناس على أنه 
لا يحج بعد العام بهذا الاجتماع» فسمّو موه حجّة الداع لأجل ذلكء فلما فض النبئ بل 
من عامه هذاء علموا أن التوديع لم يكن مختصاً بطائفة دون أخرىء وأنه حص 
الخاصء والعام لا العامة فقط» الذين كانوا قد اجتمعوا للحج» انتهى. وفي هامشه 
نقلاً عن إفادات مولانا محمد حسن المكي قوله: لا ندري إلخ. أي لا ندري وجه 
تسميتها بحجّة الوَدّاع» إذ لا يخطر ببالنا أن النبي بي يموت» من غاية المحبة» انتهى. 

وقال الحافضل"؛: قوله: لا ندري ما حجّة الوَدَاع» كأنه شيء ذكسره النبي كل 
فتحدثوا به» وما فهموا أن المراد بالوداع وداعٌ النبي بُ حتى وقعت وفاته بل بعده 
بقرت فخرفرا المحراده وعرفوا أنه وَدَّعَ الناسٌ بالوصية ايواسم ا 
مرجع دة كار وأكد التوديعَ بإشهاد الله عليهم» بأنهم شهدوا أنه قد بلغ 
نا اول آل حرهوا عو العراة بقوله: حجّة الوَداع» وقد وقع في الحج في: 
باب الخطبة بينى من رواية عاصم عن أبيه عن ابن عمر ده في هذا الحديث» فودع 
الناس"» وقد وقع عند البيهقي“ أن سورة :]ذا 22 ا وََلْمَنُحُ 4 نزلت 
في وسط أيام التشريق» فعرف النبيٌ بي أنه الوَدَاع» فركب واجتمع الناس» فذكر 
الخطبة» إلى آخر ما بسط في «هامش اللامع». 

وكتب الشيخ - قدّس سزه - في «الكوكب» تحت قوله كلِ: «لعلي لا أراكم 
بعد عامي هذا»»... الحديث: هذا ترغيب منه كَل في تعلّم الأحكام نهرو لقعد كان 
ودع في حجته هذه أَمَنّهِ المرحومة» فشميت حجّة الوَدّاع» ولم يَدْرٍ الصحابة كلهم 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: إذ يبعد (ز). 

(؟) فتح الباري (8//ا١1).‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١757(‏ في الحج» ومسلم )١١١/77(‏ في الإيمان. 
):) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٠١١/١(‏ في الحج. 

ORY (©) 


حكم الترتيب 
في الأفعال 
الأربعة يوم 


التحر 


17 حَجَّةُ الودّاع 
وسُئل هناك عن أشياء بالتقديم والتأخير» فقال: افْعَلْ ولا حَرَج. 


سبب ذلك» وأما بعضهم وهم الفقهاء منهم.ء فقد كانوا علموا من أول الأمر أن 
النبي بل مُرتحِلٌ عنهم في قليل» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ثم لما رحل 5 بعد 
حجه في قريب من شهرين عن الدار الدنيا إلى الآخرة» علموا أن السبب في تسمية 
حجّة الوَدّاع ماذا هوء انتهى. 

قال النووي: قوله يله لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» فيه إشارة إلى توديعهم 
وإعلامهم بقرب وفاته ية وحتهم على الاعتناء بالأخذ عته» وانتهاز الفرصة من 
ملازمته وتعلم أمور الدين» وبهذا سيت حجّة الوَدَاع؛ والله أعلم» انتهى. 

(وشئل هناك عن أشياء بالتقديم والتأخير» فقال: افعَل ولا حَرّج) قال الشيخ ابن 
القيم"؛ وهناك سثل ول عمن حلق قبل أن يرمي» وعمّن ذبح قبل أن يرمي» فقال: 
لا حرج» قال عبد الله بن عمر": ما رأيته سكل بل يومئذ عن شيء ! إلا قال: «افعلُوا 
ولا حرج»"» قال ابن عباس: إنه قيل له ب في الذبح» والحلق» والرميء والتقديم؛ 
والتأخير» قال: لا حرج أخرجه الشيخان» وفيه قال أسامة بن شريك: فمن قائل: 
يا رسول الله» سعیٹ قبل أن أطوفء أو أخرت شیئاء وقذڏمت» فكان يقول: «لا حَرَج؛ 
لا حَرّج» إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذي حرج 
وهَلَكَ»» وقوله: سعيث قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ 
تقديم الرمي» والنحرء والحلق بعضها على بعض» انتهى. وحديث أسامة هذا أخرجه 
أبو داود»ء والطحاويء والدارقطني”» بإسناد صحيح كما قاله النووي في «شرح 


المهذب». وقال الدارقطني: ولم يقل سعيث قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني. 


OAD © 

(۲) كذا في «الهّذي»» وفي البخاري: عبد الله بن عمرو بن العاص» (ز). 

(۳) أخرجه البخاري (١۱۷۳ء‏ ۱۷۳۷) في الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» ومسلم )١١١١(‏ 
في الحج: باب من حلق قبل النحر. ومالك )٤١١/١(‏ في الحج. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1774) في الحج: باب إذا رمى بعدما أمسى.. ومسلم )۳۳٣/۱۳۰۷(‏ في الحج. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (9 )ى المناسك: باب فيمن قدم ينا قبل شيء في حَجّه» وأخرجه 
الدارقطني )٠١٠/۲(‏ في الحج. وقال العظيم آبادي شارح الدارقطني: إسناده صحيح» وأخرجه 
الطحاوي في شرح معاني اانا 27/1 


1 
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قلت: وهاهنا عدة أبحاث» الأول: في وقت هذا السؤال والجواب» وتدل بعض 
الروايات على أنهما كانا في وقت الضحى في الخطبة» وبعضها يدل على أنه كان 
في وقت المساء في الخطبة» بدليل قول السائل: رميت بعد ما أمسيت» وبعضها يدل 
على أنه لم يكن في الخطبة» بل وقف النبئ #4 للتعليم والمُتياه كما تدل عليه رواية 
«الموطأ'"" بلفظ: «وقف رسول الله ية في حجّة الوَدَاع للناس بينىء» والناس 
يسألونه».... الحديث» وأوضح منه لفظ مسلم بهذا السند: «وقف رسول الله يك بهنى 
للناس يسألونه»»... الحديث"» وترجم البخاري في «صحيحه)”": باب امنيا على 
الدابة عند الجمرة» وأورد فيه حديث: يخطب يوم النحر» وهذا يُشعر بأنه لم يحمله 
على الخطبة بل على الإفتاءة ولد قال:الأبّي: ترجمة البخاري تدل على أنها لم تكن 
خطبةٌ» انتهى. والبسط في «الأوجز». 

والبحث الثاني: أن المعروف في الروايات» التقديم والتأخير في الأمور الأربعة 
المتعلقة بهذا اليوم من: الرمي» والذبح» والحلق» والإفاضة» فهذه الأمور الأربعة 
ثفعل في هذا اليوم» وبسط في «الأوجز» الروايات الواردة في هذه الأربعة» ووقع في 
يانه ا شريك: هدي السعي على الطواف» وتقدم ما قال الشيخ ابن القيم أنه 
غير محفوظ. 

وفي «الأوجز»'؟: قال الحافظ: فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف قولان: قال بعض 
أهل الخديت بالإجزاء» لحديث أسامة بن شريك» وقال الجمهؤر: لا ياجزئ» وأؤلوا 
حديثٌ اک ومن ی مسنم کیا القدوم» وقبل طواف الإفاضة» ذهب ابن 
حزم إلى جواز تقديم السعي» ورد على من فرق بين تقديم السعي وبين سائر ما قذم 
وأخرء انتهى. 

وقال النووي في «شرح المهذب»”: لو سعى قبل الطواف لم يصخ سعيه عندناء 
وبه قال جمهور العلماء» وقدمنا عن الماوردي أنه نقلَ الإجماعً فيه» وهو مذهب 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١57(‏ في الحج: باب جامع الحجء والبخاري (1775) في الحج. 
)@ أخرجه مسلم في الحج ونا سا" 


CO‏ الت ا 


OTA) لا‎ 


جع دم 
والتأخير في 
الأفعال الأربعة 


۲ | حه الوكاع 


الترتيب 
الواجب 
والمسنون 


مالك وأبي حنيفة وأحمد» ودليلنا أن النبي بيه سعى بعد الطواف. وقال بلا : 
«لتأخذوا عَني مناسِكَكُم»» وأما حديث أسامة فمحمول على ما حمله الخَطَابِي وغيره 
007 قوله: «سعيث قبل أن أطوف» أي: سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف 
الإفاضة» انتهى. 

البحث الثالث: أن المذكور في أكثر الروايات السؤال عن التقديم والتأخير عن 
الأمور الأربعة فقط» قال الحافظ: يحصل من مجموع الروايات عدة صور» بعضها 
مذكور وبعضها لم يذكرها الرواة» إما اختصاراً وإما لكونها تقع» وبلغت بالتقسيم 
أربعاً وعشرين صورةً بسط في «الأوجز»" تصويرٌ هذه الصورء أي: أربعاً وعشرين 
كلها في الجدول لِيَسهُلَ التفهيم» فارجع إليه لو شعت. 

البحث الرابع: في اختلاف الأئمة في الأفعال المذكورة» فاعلم أن المسنون يوم 
النحر أربعة أمور: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الإفاضة» وهذا الترتيب هو المسنون 
عند كافة العلماءء وقد وردت الروايات بهذا الترتيب من فعله به والترتيب بين 
هذه الأربعة سُنَّةَ عند الشافعي وأحمد وصاحبَي أبي حنيفة» فمن قدّم شيئاً من هذه 
أو أخر فلا دم عليه عندهم لكون الترتيب غير واجب» واستدلوا بما ورد في 
الروايات من قوله يكل افعل ولا حرج. 

وأما عند الإمامين الهُمَامَين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى فالترتيب 
في بعضها واجب وفي بعضها سمة» فمن خالف الترتيبَ الواجب فعليه دم» ومن 
خالف الترتيت المسنون فقد أساء ولا دم عليه» فالترتيب عند مالك بين الرمي 
والأمور الثلاثة فقط. فلو قدم شيئاً من الأمور الثلاثة على الرمي فعليه دم» وأما 
في الأمور الثلاثة والباقية فسنّة» وأما عند الإمام أبي حنيفة فالترتيب بين الطواف 
والذبح سئة للمُفرد فقطء وأما في غيرهما فالترتيب واجب» سواء كان مُفرداً أو 
غيرّه» فمن خالف الترتيب الواجب فعليه دم» وهذا ملخص ما في «الأوجز» من 
التفصيل عن كتب فروعهم. 

وبسط الكلام فيه في نقل المذاهب من الفروع وغيرها وشستدلات الأئمة 
والأجوبة عنهاء ومُستدل الحنفية ومن وافقهم في وج وب الترتيب والدم بوجو 


ONEN O 


جره عجو ادوداع 08 مر 


di igen O E A EEE‏ يع ابن 
عباس طا الراوي لرواية الباب أفتى بوجوب الدم وما تعقبه الحُمًاظ ردّه العيني“ 
كما بسط في «الأوجز». 

ومنها ما قال مالك في «موطته): الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحداً 
ا ا « ولا لمأ 
و کر حى بن دی ى حل € [البقرة: 345 واا قال ا وه عسدةه ال أن 
رسول الله يه حكم على مَنْ حَلَقَ قبل مَحلّه من ضرورة بالفِذية» فكيف من غير 
ضرورة» وما تَعمَّبِ عليه ابن الهمام أجاب عنه في «الأوجز»» وغير ذلك من الدلائل 
المُوجبة المبسوطة في «الأوجز»» وبسط فيه أيضاً في الاعتذار عن الأحاديث 
التي و فيها: «افعل ولا حرج»» باثني عشر وجهاًء أوضحها: أن المنفيّ فيها الإثمُ 
a‏ ا يُستدل به على أن المراد نفئ الإثم فقطء 
لا غيرُه؛ ما رواه أبو داود: كان رسول الله ية يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض 
عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذي حرج ومَلَكَء فهذا ينادي بأعلى صوت أن 
المنفي هو الإثم فقط؛ لأنه لم يقل أحد من السلف والخَلف بوجوب الدم على من 
اقترض عرض مسلم. 

وقال الشيخ في «الكوكب'" تحت قوله تله «ارم ولا حرج»»: استنبط بذلك مَن 
قال بعدم الترتيب بين هذه الثلاثة» فإن «لا» لنفي الجنس تنفي كَل أقسام الحرج» 
وقال الإمام: إن أمثال هذه في أمثال هذه لا تعد حرجاًء فإنهم لما سمعوا الخطبة 
وعَلِموا الأحكام» ووجدوهم خالفوا ما قاله النبئ ية كَبْرْ عليهم أن لا يكونوا اكتسبوا 
من حجهم إلا مَأَنَمأ وتحرّجوا عن وجوب القضاءء. فدفعه النبئٌ بي وقال: لا حرج 
مما تخافون منه» وأما وجوب الدمء فثابت عن عبد الله بن عباس وه فيؤخذ به 
رواه ابن أبي شيبة في «مضنفه»» انتهى. وحديث ابن عباس هذا ذكر في «الأوجز» 
بعدّة طرق عن الطحاوي وابن أبي شيبة”. 


.)١154//( وانظر: الأوجز‎ »)٥۹/٠٠/١( عمدة القاري‎ )١( 
OED O 
1782/5 في الحج» وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثاز‎ )٤٥١/٤( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۳( 


جر عجو لودع 1027| ١‏ 


ودام كروت اضر ري اكه عونا a E‏ 
عباس وا الراوي لرواية الباب أفتى بوجوب الدم» وماد تعقفه الا رده ا 
كما بسظ افے «الأوجز». 
ومنها ما قال مالك فى «موطئه»: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحداً 
5 سد 8 رصع و 
لو ري و «ولا محلموا 
و و ی بن دی عل الور 155 وا قال ابن راسد کال أن 
رسول الله يل حكم على مَنْ حَلَّقَ قبل مَحلّه من ضرورة بالفِذية» فكيف من غير 
ضرورة؛ وما تَعفَّبٍ عليه ابن الهمام أجاب عنه في «الأوجز»» وغير ذلك من الدلائل 
المُوجبة للدم المبسوطة فى «الأوجز»» وبسط فيه اشا في الاعتذارٌ عن الأحاديث 
الي ورد فيها: «افعل ولا حرج» باثني عشر وجهاًء أوضحها: أن المنفيّ فيها الإثمُ 
لا تعلق له بالدمء ففي الأو جز»» 5ا ال بعل ان المراد نفئ الإثم فقطء 
لا غيره؛ ما رواه أبو داود: كان رسول الله يي يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض 
عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذي حرج وهَلَكَ» فهذا ينادي بأعلى صوت أن 
المنفي هو الإثم فقط؛ لأنه لم يقل أحد من السلف والحَلّف بوجوب الدم على من 
اقترض عِرْضٌ مسلم. 
وقال الشيخ في «الكوكب''! تحت قوله ا «ارم 6 حرج): افتنبظ بذلك من 
قال بعدم الترتيب بين هذه الثلاثة» فإن «لا» لنفي الجنس تنفي كَل أقسام الحرج» 
وقال الإمام: إن أمثال هذه فى أمثال هند لاق جا فإنهم لما سمعوا الخطبة 
وعَلِموا الأحكام» ووجدوهم خالفوا ما قاله النبئ ككل كَبْرْ عليهم أن لا يكونوا اكتسبوا 
من حجهم إلا مَأتَّماًء وتحرّجوا عن وجوب القضاءء فلفعه النبئ كك وقال: لا حرج 
توف ابن أب كلو فى وھ ای وھ اين عباس هدا کے ایج 


دة طرق عن الطحاوي وابن ابن شيشة ا . 


.)٠١٤/۸( عمدة القاري (١/٠٠/۹٥)ء وانظر: الأوجز‎ )١( 
OD O) 
.)۲۳۸/۲( في الحج» وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤٥١/٤( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 


| 


حَجََةُ الوداع 


قلت: والعجب من هؤلاء الأئمة العظام أنهم لا يُوجبون الترتيب في هذه 
الأفعال الأربعة مُستدلّين بقوله يوك «افعل ولا حرج»» لكنهم يُوجبون الترتيب بين 
رمي الجَمّرات» فمن قدم الوسطى على الأولى وهو داخل فيمن قدم شيئاً أو أخّر فلا 
يأخذون فيه قوله: «افعل ولا حرج». 

(وتَزّل الناس منازلّهم) وقد أخرج أبو داود بلفظ: خطب النبئ ككل الناس بمنى 
ونزّلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون هاهناء وأشار إلى ميمنة القبلة» والأنصار 
هاهناء وأشار إلى ميسرة القبلة» ثم لِينْزِلِ الناش حولّهو”". 

وأخرج رواية عرق بلفظ: خَطَبنا رسول الله كله ونحن بمنى فحت أسماعناء 
عق ذا کے کول ودح اقل کیو العم کے كل زه اکان 
فوضع أصبعَيه السبّابين وقال: «بِحَصّى الخَذْف»» ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مُقدّم 
المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناش بعد ذلك”. 

وكتب الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ تحت الحديث الأول قوله: تَزّلهم» أي: عيّن لهم 
قوله: إلى ميمنة القبلةء أي إذا استقبلت القبلة» وتوجّهت إليهاء فالجانب الذي على 
يمينك هو ميمنة القبلة وما على يسارك فهو يسارهاء وسيأتي في الحديث الآتي: ثم 
أمر المهاجرين فنزلوا في مقدَّمِ المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء الممسجدء 
فوجه الجمع بينهما: أن المهاجرين نزلوا على يمين القبلة في مُقذّمه» والأنصار في 
جانب اليسار في مؤخر المسجد ووراءه» قوله: ثم لينزل الناسء أي: غير المهاجرين 
والأنصار حولهم» إنما عيّن لهم منازلّهم لتلا يختلطواء ويكون بعضهم قريباً من 
بعض» ولا يلحق لهم ضيق في حاجاتهم, انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الروايات مختلفة في أن التنزيل كان بعد الخطبة أو 
قبلهاء ولا يمكن التقصّي عنه إلا بما تقدم مراراً: أن خطبته وتعليمه 4ه في هذه 
الأيام كانت مَرَةَ بعد أخرى» فكان التنزيل بعد خطبة» وقبل خطبة أخرى. 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱۹١١(‏ في الحج باب النزول بمنى. 
(۲) أخرجه أبو داود )۱۹١۷(‏ في الحج: باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. ١‏ 


جز حَجْة الوداع | م۷٠‏ 


ثم انْصَرَفَ إلى المَنْحَرء فَنَحَرَ ثلاثاً وستين. 


ومما يجب التنبيه عليه» أن الإمام البخاري أخرج في: باب عمرة التنعيم: أن سراقة ابن 
مالك تي لقي النبي بل بالعقبة وهو يرميها فقال: ألكم خاصةً الخَنْعمية هذه يا رسول الله؟ 
فقال: «لا بل للأبد»)» وقد تقدم البسط فى سؤاله هذا عند المروة فى سعيه كَلل. 


(ثم انضراف) #6 (إلى المذكر) موضع معروف بهتى» ومتى كلها محر كما'في 
الحديث"» قال ابن التّيْن: منحر النبئ بي عند الجمرة الأولى التي تلي المسجدّء 
كذا في الرزقاني» وقال القاري في «المرقاة»: وهو قريب من جمرة العقبة» وأما 
ما اشتّهرَ من صورة المسجد عند الجمرة الوسطى تُسمّيها العامة مسجد النّحر فليس 
هوء بل الأصح أن منحره اي في منزله الذي بقرب مسجد الحَيْف متقدماً على قبلة 
مسجد الخَّيئف""». انتهى. 

(فئَحرٌ ثلاثاً وستين) عدد عُمُره الشريف بيده الشريفة» كذا في «الهَذي»". 

وقال الرزقاني: وذكر بعضهم أن حكمة نحره كَل ثلاثاً وستين بَدَنة بيده؛ أنه 
قصد بها سِنِيَّ عمره» وهي ثلاث وستون» عن كل سةة بَدّنة» نقله عياض» ثم قال: 
والظاهر أنه ي نحر البُدْنَ التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثاً وستين» كما 
رواه الترمذي» انتهى. وولى علياً كيل بقِيَةً مئة» وفي «المرقاة» عن القاضي عياض: 
والظاهر أن النبي ية نحر البُدْنَ التي جاءت معه من المدينة» وأعطى علياً البْدْنَ التي 
جاءت معه من اليمن وهي تمام المئة. 

وفي «هامش اللامع)””: اختلفت الروايات في عدد ما نحر النبيٰ بيه بيده 
الشريفة» فظاهر حديث البخاري هذاء عن أنس ذه أنه 4 نحر بيده سبع ُن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1785) في الحج. 

(؟) أخرجه مسلم )١1١48/1١44(‏ في الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. 

9 انظ البذل (52/9): 

9) زاد المعاد (۳۹7/۲): 

.)155/6( )( 

(5) أخرجه البخاري )۱۷١١(‏ في الحج: باب من نحر بيده» ومسلم )110/11/1١(‏ في الحج. 


سؤال سراقة 


الجمع بين 
حديثي علي 


وجابر 


والمرجّح المعروف عند العلماء: أنه ك نحر بيده الشريفة الكريمة ثلاثاً وسين بَدنةٌ 
عدد عُمْره الشريف. قال الشيخ ابن القيم في «الهذي» نحر ثلاثاً وستين بيده ثم 
أمر علياً أن ينحر ما بقي من المئة. 

فإن قيل: كيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس: نحر 
رسول الله كَل بيده سبع بُذْنء... الحديث» قال ابن حزم'": مخرج حديث أنس على 
أحد وجوه ثلاثة» أحدها: أنه كلل لم ينحر بيده أكثر من سبع بُذن كما قال نس» وأنه 
اس اب وروي امي وك وو ا سو 
علياً يِه فنحر ما بقي» الثاني: أن أنساً لم يشاهد إلا سبعأه وشساهد جابرٌ تمامّ 
نحره کل بالباقي» فأخبر كل واحد بما رأى وشاهدء الثالث: أنه ية نحر بيده منفرداً 
سبع بُذْن كما قال أنسء ثم أخذ هو وعلي الحَْبّة معاء فنحرا كذلك تمام ثلاث 
وستين؛ كما قال عروةُبن حارث الكندي: أنه شاهد النبئ ككل يومئذ قد أخذ بأعلى 
الحربة وأمر علياً فأخذ بأسفلها ونحرا بها البُذْنء ثم انفرد علي بنحر الباقي من 
المعة كما قال جابن. 

فإن قيل: كيف تصنعون بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود" عن علي ذه 
قال: لما نحر رسول الله يِل بُذْنَه فنحر ثلاثين بيده فأمرني فنحرثٌ سائرها. 


قلت: هذا غلط انقلب على الراوي عددٌ ما نحره علي ونه بما نحره كله فإن 
قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُوْطٍ قال: قوب لرسول الله كَل دنات خمس» 
فَطَفِفُنَ يزْدَلِفْنَ إليه باون يبدأء... الحديث”؟» قيل: نقبله ونصدّقه» فإن المئة لم تقر 
إليه ميل وإنما كانت تقدؤب إليه E‏ فقرب منهن إليه خمس كات راق 
وكان ذلك التصل بادرة ويتترين إليه ليدأ يكل والحدة معن انتهى سضر 


وجمع شيخنا - قدّس سرّه ‏ في «البذل»“ بين حديثي علي وجابر بعدة وجوه» 


TEA) 15ةا المعاد‎ N 

(۲( حجّة الوَدَاع لابن حزم (ص .02٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۱٥۹/۱(‏ وأبو داود )۱۷٦٤(‏ ذ في الحج: باب الهڏي إذ عطب قبل أن يبلغ. 
(5) أتموجه انر ذاود (1755) في الحج»› وسئده جيد. 

TIN (o) 


جر خجد الوذاع 0 vv j‏ 


ماد آ5 فر فان بد6 مو غير استعافة الي وتر فلاا وثلاثين باستفانة 
علي» ونحر علي طبه ما بقي منهاء انتهى. 

قلت: وهذا أوجه الأجوبة عندي» ولا يحتاج في ذلك إلى تغليط رواية علي 
بإثبات الانقلاب على الراوي» والأوجه في تخصيص السبع في حديث أنس أن 
المراد بهن هي المذكورة في حديث عبد الله بن فرط عند أحمد وأبي داود: أنهن 
طن يَرْدَلِفْن بأَيتِهنَ يبدأء فلهذه الخصيصة أفردها بالذَّكْره وحديث عبد الله بن قرط 
ذكره أحمد وأبو داود بلفظ: بَدّنات خمس» أو ست» بشك الراوي» فلا بُعْدَ في أنهنّ 

وظاهر كلام الموفق في «المغني»؛ أنه جعل حديث عبد الله بن قُرْطٍ غير 
حديث جابرء إذ قال في بحث استحباب الأكل من الأضحية: قال أصحاب الرأي: 
ما كثر من الصدقة فهو أفضل؛ لأن النبي به أهدى مئه بَدّنة» وأمر مِن كل بَدَّنةٍ 
ببضعةٍ فشرب من مَرَقِهاء ونحر خمس بَدّناتء وقال: «مَن شاء فليقتطع»» إلى أن 
قال: قولم يأكل منهن شيئا»» انتهى. قظاهر هذين الكلامين آنه حمل حديث خمس 
بدنات على غير قصة حجّة الوداع» انتهى :ما في «هامش اللامع». 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف كما تقدم قريباً: أن تخصيص هذه الخمس أو 
السبيعرعاق لات الوؤايات ما ابر إل ای روي أبي غاود من روفن 
يَرْدلِْنَ إليه بأيتَهن يبدا فقك. أجاة الشاعر الهندي: 

وترجمته بالعربية: «نحن نتقدم إلى المقتل» ونرى مَن يُكرمه الحبيبٌُ بالهجوم 
ويُؤْئْرُه على غيره'". 

وبمعناه ما قيل في الفارسية: 

وترجمته بالعربية: «إن ظباء الخابة واقفة على الطريقء وهاماتها على راحاتها 
رجاء أن يتقدم الحبيب للقَّنْص فيختارٌ منها ما يشاء»”. 


EET) OD 
داغ جاتي تو هين مقتل مين بر أول سب سي‎ )۲( 
ديكهئي وار كري وه ستم آراكس بر‎ 
همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر كف‎ 05 
باميد آنكه روزي بشكار خواهي آمد‎ 


E : ۷۸‏ 3*7 حَجَّهٌ الداع 


التصديق 
بالجلال 
والجلود 


شربه كَل 


المرق 


«وليس من حظ العدو البغيض أن يكون قتيلك» حي الله الأحبة حتى تجرّت 
فنهم سيؤقك وأستك ام 

قال [ابن القيم]: ثم أمر علياً تيعد أن يتصدّق بجلالها ولحومها وجلودها في 
المشاكية» توأمره أن للا بطع التعزاز فى جَرَارتها شيعا مها قال تحن انعطيه من 
عندناء وقال: «من شاء اقتطع»'" انقهى: 

وفي «هامش اللامع»: قال البغوي: ااا اعھے اج ته كاملة» ثم تصدّق 
عليه إذا كان فقيرأء فلا بأس بذلك» وقال غيره: إعطاء الجزار اللحومً في الجزارة 
ممنوع لكونه معاوضةً» وأما إعطاؤه صدقةً أو هديةً فالقياس الجوازء لكن إطلاق 
الشارع ذلك قد يمهم منه منغ الصدقة لئلا تقع مسامحةٌ في الأجرة لأجل ما يأخذه 
فيرجع إلى المعاوضةء ولم يرخص فيها إلا الحسن البصريء وعبد الله بن عبيده 

قلت: وفى «المشكاة» فى حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره بعد قوله: ثم 
من لحمهاء وشربا من مَرَقهاء... الحديث» قال النووي: وفيه استحباب الأكل من 
هدي التطوع وأضحيته؛ قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سن وفي الأكل 
من كل واحدة من المئة منفردةً كُلفةٌ جعلت في قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع 
الذي فيه جزء من كل واحدة» ويأكل من اللحم المجتمع في المَرّق ما تيسر. وأجمع 

قلت: واستدل بهذا الحديث الموقق فى «المغنى»» وصاحبٌ «الهداية» على: 
استحباب الأكل من هدي التمتع والقرانء والمسألة خلافية شهيرة بسطت في 


)١(‏ وأيضاً ما قيل: 
نشود نصيب دشمن كه شود هلاك تيغت 
سر دوستان سلامت كه تو خنجر آزمائي 
(۲) أخرجه البخاري »٤٤۲/۳(‏ ۳٤٤)ء‏ ومسلم .)۱١١۷(‏ 
TS) (f)‏ 
)٤(‏ شرح مسلم» للنووي .)۳٥۲/۳(‏ 
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«الأوجز» من فروعهم» وجملتها ما في «هامش اللامع»"» ولفظه: اختلفت نقلة 
المذاهب في بيان ما يؤكل من الهدايا كما بسط في «الأوجز» وذكر فيه بعد نقل 
الأقاويل المختلفة: وتحصل مما سلف أن المذهب عند الحنابلة أن لا تؤكل من 
الهدايا إلا دم التمتع» والقران» والتطوع» وبه قالت الحنفية» ومشهور مذهب مالك 
آل دق كل اهدي ,بلغ جا إلا فلو جرا الصيدء وفدية الأذى» وما نذر 
للمساكين» وأما عند الشافعية» فلا يجوز أكل شيء من الدماء الواجبة حتى دم التمة 
والقران» ويجوز الأكل من التطوع مع وجوب التصدّق ببعض لحمه» انتهى. 

وهل كان من هذه المئة جَمَل أبي جهل» كما هو نص رواية الترمذي عن جابر 
في: باب كم حج النبي 4" ولفظ مالك في «موطئه»" عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم: أن رسول الله أهدى جَمَلَا كان لأبي جهلء في حج أو عمرة» وفي «الأوجز»: 
شك من الراوي» وفي رواية أبي داود» عن ابن عباس: أن رسول الله بي أهدى عام 
الحُديبية في هداياه جملا كان لأبي جهلء في رأسه بره فِضَّةٍ. 


وأخرج الترمذي برواية جابر أن النبي كل حج ثلاث حجج» حجتين قبل أن 
يهاجر» وحجة بعدما هاجر معها عمرة فساق ثلاثا وستين بدنة» وجاء علي من اليمن 
ببقيتهاء فيها جَمَل لأبي جهل.... الحديث» وسكت عن هذا الاختلاف صاحب 
«عارضة الأحوذي» وغيره. 


وقال الشيخ في «الكوكب»”: هذا لا يصح؛ فان جَمَل أبي جهل نُحِرَ في عُمْرة 
الحُدّيبية» ولو سلم ففي عُمرة القضاء» ولم يعش حتى تأتي نوبته في حجّة الوَدّاع 
التي نحر فيها النبي بل مئةٌ من الإبلء انتهى. وفي «هامشه»: وهذا هو الصواب» فإن 
عامة أهل السّيّر كابن إسحاق وابن هشام وابن كثير في «البداية والنهاية» ذكروا نحرّ 
جمل أبي جهل في عمرة الحُدّيبية لا في حجّة الوَدّاع. 


.)۲0۱/( )١( 
.5١ تقدّم تخريجه ص‎ (۲) 

(۳) أخرجه مالك (178) في الحج: باب ما يجوز من الهذي. وانظر: الأوجز (181/17). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود )١759(‏ في المناسك: باب في الهَذْي. 

(0) (حديث رقم .(A\o‏ 

.(A4/Y) (» 


vaj 


ماايؤكل من 
الهدايا 
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ذبحه عن 
نسائه بقرة 
والإشكال فيه 


(قلث) وذَبَحَ عق نسائه بقرةً. 

ففي «زاد المعاد» في فوائد قصة الحُدّيبية» منها: استحباب مغايظة أعداء الله 
فإن النبي بي أهدى في جملة هَذْيه جَمَلاً لأبي جهل» ولعل الشيخ - قدّس سرّه - 
أشار بقوله: ولو سلّمء إلى هافي كتب السير :من ند هذا البعيرء ففي «الخميس»": 
قال ابن عباس: أهدى رسول الله يكل عام الحُدّيبية في هداياه جملاً لأبي جهل قد 
كان ية عَيْمَّه يوم بدر» وروي أن جمل أبي جهل ند من بين الهداياء وذهب إلى 
مكّة ودخل داره» فتعاقبه جَمَّالُ رسول الله ی فأراد سفهاء قريش أن لا يردوه؛ 
فمنعه سهيل بن عمرو وهو المؤسس لبئيان الصلح» فنحره ب أيضأء إلى آخر 
ما بسط في دالاو حي 

ثم قال صاحب «الخميس»”: قال جابر: نحر بيده ثلاثاً وستين بَدَنة وأعتق 
ثلاثاً وستين رقبةٌ عد سِنِيَ عمره» وفي «حياة الحيوان»: نحر بيده في حجّة الداع 
ااا وسین مهدو اعدق قافا وسحين. رقبةه التهى» 

قلت: (وذّبع) 4ة (عن نسائه بقرةً) ولفظ أبي داود*» عن أبي هريرة: «أنه كه 
ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرةٌ بينهن». 

وفيه إشكال معروف وهو أنهنٌ ك ا فكيف أجزأت عنهن بقرة واحدة» 
وأجيت عن .هذا الافسكال بجوت قدي في «الأوسوى ولاخ عن افي اماش 
اللامع»"» ولفظه: الأوجه عندي في الجواب؛ أنه 5 ذبح عن عائشة بقرة واحدة كما 
هو مُؤدّى رواية مسلم عن جابر» وعن سائر أزواجه بقرة كما هو مُؤذى رواية 
أبي داود» ولم تدخل فيهن عائشة وَينَاء لأن لفظ أبي داود: «عَمَن اعتمر من نسائه» 


ON OD 
.(1۸1/۷( (۲) 
oD © 

.)١111/119( أخرجه البخاري (۱۷۰۹) في الحج» ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود )۱۷١١(‏ في الحج: باب في هدي البقرة» وابن ماجه )۳٠١۳(‏ في الأضاحي: 
باب عن كم تجزئ بدنة والبقرة. 

() (ه/9؟1). 
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يأبى دخول عائشة فيهن» لأنها كانت مُفردة عندناء نعم بقي شيء وهو أن بعد خروج 
عائشة أيضاً بقيت ثمانية فلا يبعد عندي أنه بل أشرك سودة في بقرة عائشة لإعطائها 
توبتها إياهاء وعلى هذا لا تبقى حاجة إلى حكم الشذوذ على حديث عائشة كما 
فعله الحافظ'. 

وقد مال أبو محمّد ابن حزم إلى أن عائشة لم تكن معهن في ذلك» فإنها كانت 
قارنةٌ وهُنّ متمتعات» ولا هديّ على القارن عنده» وتعقّب عليه ابن القيم بقوله: هذا 
مسلك فاسد انفرد به عن الناس» والذي عليه الصحابة والتابعون ومّن بعدّهم: أن 
القارن يلزمه الهَذْيٌ كما يلزم المتمتع» انتهى. 

قلت: أما كون عائشة قارنة فمبنيٌ على مسلكهم كما تقدم البحث في ذلك في 
إحرام عائشة وء وأما عندنا (الحنفية) فكانت مُفردة» ثم أجاب ابن القيم عن أصل 
الإشكال وهو كونهنً أكثر من سَبْع بكلام طويل» حاصله: أن أحاديث اشتراك السبع 
فقط أكثر وأصح"» وبسط «الززقاني» على «المواهب» على هذه الروايات» ورجح 
رواية النسائي'" عن عائشة قالت: ذبح رسول الله 4 عنا يوم حجنا بقرةٌ» بقرةٌ» وتعقب 
على حكم الحافظ عليها الشّدودٌَ بقوله: ولا شذوذ فيه فإن عمار الدَّهْنِيَ الراوي 
حديث عائشة ثقةٌ من رجال مسلم والأربعة» فزيادته مقبولة» فإنه قد حفظ مالم 
يحفظ غيره» وزيادته ليست مخالفة لغيره» فإن رواية مَعْمر: ما ذبح إلا بقرة» أريد به 
الجنس» أي: لا بعير ولا غنم» حتى لا تخالف الرواية الصريحة: [أنه ذبح] عن كل 
واحدة بقرة» ومن شرط الشذوذ أن يتعذر الجَّمْعء وقد أمكن إلى آخر ما قالء 
ومحصله: أنه مال إلى أنه #4 ذبح عن كل واحدة من نسائه بقرةٌ انتهى مختصرا“. 

وفي الحديث أبحاث عديدة بسطت في «الأوجز»» منها: أن الوارد في الروايات 
لفظ النحر والذبح معاء واختلف العلماء في جواز ذبح ما يُنحره ونحر ما يُذبح» قال 
الموفق: لا خلاف بين أهل العلم أن المستحب نَحْرُ الإبل وَذَبْح ما سواهاء وأما ذَبْحُ 
ما يُنْحَر بما يُذْبَح فجائزء عند الجمهورء منهم الأئمة الأربعة» وحكى عن مالك أنه 


)00 فتح الباري (6/امه). 

(؟) زاد المعاد (؟/083). 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» (51717) في الحج. 
)٤(‏ أوجز المسالك (لاره٠").‏ 


حكم الذبح 
بدل النحر 
وعكسه 
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الاشتراك فى 
الهدايا 


كل دج 
النبي ڳل 
الغنم؟ 


لا يجوز في الإبل إلا النحر» وحكى عن داود الظاهري: أن الإبل لا ثباح إلا بالنحرء 
ولا بباح غيرها إلا بالذبح» انتهى مختصراً. والصحيح من مذهب مالك وجوب 
النحر في الإبل» كما بُسط قول الدردير والدسوقي في «الأوجز»'. 

ومنها: جواز الاشتراك في الهداياء والجمهور على جوازه خلافاً للمالكية» ففي 
«الموطأً»" قال مالك: إنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في 
نة واحدة» ليْهْدٍ كل واحد منهما بَدَنةَ قال الدردير": لا يصح الاشتراك في هدي 
واجباً أو تطوعاًء لا في الذات» ولا في الأجرء فإن الاشتراك لم يُجْزٍ عن واحد منهماء 
قال الدسوقي: فالِهَدي يخالف الأضحيةٌ في أنه يجوز الاشتراك فيها في الأجرء إلى 
آخر ما بسط فيه. 

وها أن هذاه البقركاهل كاقت هديا أو أحتحية» ربكلا اللنظين :وردت الروايات 
كما بسط في «الأوجز). 

قال الحافظ*: فالظاهر أن التصرف من الرواة» فإن رواية أبي هريرة صريحة في 
أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه؛ فقويت رواية من رواه بلفظ: أهدى» وتبين أنه 
هَذي التمتع» وليس فيه حُجّة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى» وغير 
ذلك من الأبحاث التي بسطت في «الأوجز». 

وهل ذبح النبي بل هاهنا الغنم أيضاً مختلف فيه» فظاهر حديث أبي بَكْرة 
الآتي نعم» قال الشيخ ابن القيم بحثاً في هدايا النبي يَل: فإن قيل: فكيف تصنعون 
بالحديث الذي في «الصحيحين» من حديث أبي بَكْرة في خطبة النبي 5 يوم النحر 
بهنی» وقال في آخره: ثم أنكَمّاً إلى كَبِشَين أَمْلّحَين فذبحهماء وإلى جزيعة"' من 
الغنم فقّسّمها بينناء ولفظه لمسلم". 


.)5905/1( انظر: حاشية الدسوقي (35905/7)) والأوجز‎ )١( 

(۲) أخرجه الموطأ )۳۸۷/١(‏ باب جامع الهَذْي. 

(۳) حاشية الدسوقي (4۲/۲). 

© كن 

.)0/٠١ »٥٥٠۱/۳( فتح الباري‎ )٥( 

(1) الجزيعة: القطعة من الغنم انظر: غريب الحديث .)٠١٤/١(‏ 

(۷) أخرجه مسلم (1717/4/70) في القسامة: باب تغليظ تخريم الدماء.... 
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ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة. وفي حديث أنس وله في عدة 
مواضع من البخاري': أ كان بالمدينة» قيل: في هذا طريقان للناس. أحدهما: 
أن القول قول أنسء وأنَّه ضحى بالمدينة كبشينء وأنه صلى العيد ثم انكّفأ إلى 
كَبْشِينَء ففصل أنس وميّز بين نحره بمكة لليْذن» وبين نحره بالمدينة للكبشينء 
وبين أنهما قصتان» ويدلَ على هذا أن جميع مَنْ ذَكَرَ نَحْرَ النبي كَل بمنى ذكروا 
أنه نحر الإبل وهو الهَذْي الذي ساقه» وأفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق» 
وجابر طبه قد قال في صفة حجّة الوَداع: أنه رجع من الرمي فنحر البُدْن. وإنما 
اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد» فظن أنه كان بمنى 

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم» ومن سلك مسلكه: أنهما عملان متغايران» 
وحديثان صحيحان» فذكر أبو بَكْرَة تضحيته بمكة» وأنس تضحيئته بالمدينة» قال: 
وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل» كما قالت عائشة ونا ضحّى رسول الله كله 
يومئذ عن أزواجه بالبقرء وهو في «الصحيحين»”» وفي «صحيح مسلم»: ذبح 
رسول الله 4ل عن عائشة بقرة يوم النحر””» وفي «السئن»: أنه نحر عن آل محمّد في 
حجّة الداع بقرة واحدة؟» ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهَدْيء والصحيح 
إن شاء الله: الطريق الأولى. 


وهَدْي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. ولم ينمل أحد أن النبي يل 
ولا أصتحاتة جمعوا بين الهَذْي والأضحية» بل كان هديهم هو أضاحيهم» فهو هَڏي 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم الحديث »)١715 ء۱۷۲١ 0100١‏ وغيرها. 

(۲) أخرجه البخاري )۱۷٠۹(‏ في الحج: باب ذبح الرجل البقرّ عن نسائه... ومسلم )١511١/1١19(‏ 
في الحج. 

(۳) أخرجه مسلم )١1719/705(‏ في الحج: باب الاشتراك في الهَذْي. 

(5) أخرجه أبو داود )١75٠0(‏ في المناسك: باب في هدي البقر» وابن ماجه )۳۱۳١(‏ من حديث 
يونس» عن ابن شهاب عن عَمْرة» عن عائشة»ء ورجاله ثقات» وقد تابع يونس مَعْمَر عند 
النسائي فيما قال الحافظ في «الفتح» (550/1) بلفظ: ما ذبح عن آل محمد في حجّة الوَدَاعَ 


إلا بقرة. 
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وأما قول عائشة تا ضحى عن نسائه بالبقر"» فهو هَذي أطلق عليه اسم 
الاضحة ) انتهى. 

قلت: وحديث أبي بَكْرة هذا أخرجه البخاري في «صحيحه» في تسعة مواضع» 
مطولاً ومختصراًء لم أر في طريق منها ذَبْحَ الكبشسين» قال النووي في «شرح 
مسلم””: قال القاضي: قال الدارقطني: قوله: ثم انكفاً إلى آخر الحديث» وهم من 
ابن عون فيما قيل» وإنما رواه ابن سيرين عن أنس فأدرجّه ابن عون ههنا في هذا 
الحديث؛ فرواه عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة عن أبيه عن النبي كَل ) 
قال القاضي: وقد روى البخاري عن ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام فلعلّه تركه 
عمداًء وقد رواه أيوب وقُوّة عن ابن سيرين في «كتاب مسلم» في هذا الباب» ولم 
يذكروا هذه الزيادة» قال القاضي: والأشبه أنَّ هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في 
خطبة عيد الأضحىء فوهم فيها الراوي فذكرها مضمومةً إلى خطبة الحجة» أو هما 
حديثان ص أحدهما إلى الآخر. 

وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن 
سيرين عن أنس كه أن النبي كه صلّى ثم خطبء فأمر من كان ذبح قبل الصّلاة أن 
يُعيدء ثم قال في آخر الإحوية: فانكفاً رسول الله الى كشين أملحين»... الحدايك» 
فهذا هو الصحيح وهو رافع الإشكالء انتهى. 

ومسألة أضحية الحاج مختلّف فيهاء ففي «هامش اللامع» قال العيني: هل 
يجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيه» فقال الشافعي: هي سنّة على جميع الناس 
على الحاج بمنى؛ وقال مالك: لا أضحية عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاح بينى» 
وقال أبو حنيفة: لا تجب على المسافر أضحية» انتهى. 

وقال الموفق في كتاب الحج: إذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر لم يقف. 
وانصرف» فأول شيء يبدأ به نح الهَدْي إن كان معه هَذْي واجباًء أو تطوعاء فإن لم 


.)١15١١/1١19( أخرجه البخاري (2069) في الأضاحيء ومسلم‎ )١( 
TF TOD N j CD 

(۳) شرح صحيح مسلم (۱۷۱/۱۱ ۔ ۱۷۲)۔ 

.)455/4( )٤( 


.)٤۳۱/۳( المغني‎ )4( 
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قالة فا آل تخر اسعدضى پالاق 


يكن معه هَذْي وعليه هَدْي واجب» اشتراه» وإن لم يكن عليه واجب. فأحبٌ أن 
يُضْحَيَ) اشترى ما يضحي به» انتهى. 

وأما السخابة كه انسترقوا في المدن والبقزء فقد أخرج مسلم في #صحيحه» 
عن جابر إل قال: حججنا مع رسول الله 4 فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرةً عن 
سح رو فا أخرج عة روايات في هذا المعنى. 

(قال: فلمًا أكمل) رسول الله ل (نحره استدعى بالحلاق) وهو معمر بن 
عبد الله بن حنظلة بن عوف» كما جزم به الشيخ ابن القيم"» وفي «البذل»: قال 
النووي'" اختلفوا في اسم الحلق» فالصحيح هو الامستهور آتته معمر بن عبد الله 
العَدَويٌ, وفي صحيح البخاري زعموا أنه مَعِمِرٌ بن عبد الله وقيل اسمه خجراش بن 
أميّة بن ربيعة الكُليبي» انتهى. 

وبسط الررقاني في «شرح المواهب» الكلام على الاسمين» وذكر الروايات 
فيهماء وذكر اسم الأول معمر بن مدقيو تَضْلة بدل حنظلة» وبلفظ نضلة ذكر 
الحافظ في «الفتح»» فما في «الهّذي» تصحيف من الناسخ. 

وضبط الزُّزقاني بفتح النون وإسكان المعجمة» وقال: صحابي كبير من مُهاجرةٍ 
الحبشة» وقال: قال ابن السّكّن: لخراش بن أمية حديث واحد» وهو قوله: آنا حلقت 
رأس رسول الله كي عند المروة في عُمرة القضية» وقال ابن الكلبي: حلقه فيها أو في 
الحُذّيبية» انتهى. 

وقال الحافظ' : اختلفوا في اسم الحالق» فالصحيح أنه مَعمر بن عبد الله» كما 
أكرة ا مو عراس بن ا والصحيح أن خراشا كان الحالق 


)1( صحيح مسلم ( ۲۹۰ .)۱۳۱۸/۳٣١‏ 
(؟) زاد المعاد .)۲٤۷/۲(‏ 


لف شرح مسلم» للنووي 0554 
)٤(‏ قلت: جاء في التسحةه المطبوعة «نضلة». 
)٥(‏ فتح الباري O)‏ 


اختلاف 
العلماء فى 
اسم لاق 
رسول الله 25 


شعره وَل 
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a A‏ 
57 حَجة الوداع 


0 


فحلق واس وقسّم شّعره 
بالحُدّيبية» انتهى. قال ابن إسحاق في غزوة الحُدّيبية فيما ذكره ابن هشام: وكان 
الذي علق فيما يلقن غراف ين ألية بن الفضل اللذزافي#التهى. 

(فحلّق رأْسَه) وقلّم أظفاره» وأخذ من شاربه. وعارضيه» كما في «الطبقات» 
لابن سعد» (وقسّم) رسول الله يي (شعرَةُ) كما هو المعروف في الروايات"» وفي 
«الطبقات»: وأمر بشعره وأظفاره أن تُدفن» انتهى. ويمكن بأنه كله أمر أولاً بالدفن» 
ثم لما رأى شدّة اشتياق أصحابه إلى أخذ الشعور أمر بالقشمة» ففي «الطبقات»”" 
أا عدن أنلى و فل رأة رسيو الك لال زاتوق يلق وة اتاو 
أصحابُة ما يريدون أن تقع شعرةٌ إلا في يد رجل.... الحديث,. وإلا فما في 
«الصحيح» أصح. 

قال: فأعطى أبا طلحة شقه الأيمنَ أو الأيسرَ على اختلاف الروايات فيه» فقد 
اختلفت الروايات كثيراً في أنه بك أيّ الشَّقّين أعطى أبا طلحةء وأيّ الشقّين قشم 
بين النامى»بوعلى الأول» أغطاء آنا طلحة نفشه أو زوج آم شلب واخخلفت رواياك 
الشيخين وغيرهما في ذلك كما بسطها الشيخ ابن القيم'"» وصاحب «البداية 
والنهاية»» والرُزقاني في «شرح المواهب»» ولخّص الشيخ - قدّس سرّه ‏ كلام الشيخ 
ابن القيم في «البذل»» ولخصتّه في «تلخيص البذل» وهو مختصر جدأ مناسب لهذا 
المختصرء ولفظه» قوله: وذفعه:إلى أبئ طلحة» وقي رواية.مسلم: «فاغطاء أشي 
فيحتمل أنه يو أعطى أَمّ ليم لتدفع إلى زوجها أبي طلحة؛ ولعلّه لم يكن هناك 
موجوداً بل كان مشغولاً في تقسيم الشعرء ومال إليه الشيخ - قدّس سره ويحتمل 
أنه يلك أعطاه أبا طلحة ليدقع إلى أَمّ سيم لتحمّظة عندها. 

وأما الاختلاف في الأيمن والأيسرء فقد بسطه الشيخ ابن القيم» وحاصل 
ما ذكره: أن المقدسي مال إلى أنه #4 أعطى أبا طلحة الشّق الأيمنء ورجحه برواية 


.)٩۱١( في الحج» وأبو داود (١۱۹۸)ء والترمذي‎ )١105( أخرجه مسلم‎ )١( 
الطبقات» لابن سعد (؟51/5").‎ )۲( 
.)195/8( ۔ ۹٤۲)ء والبداية والنهاية (۲۱۹/۰)» وشرح المواهب‎ ۲٤۸/۲( زاد المعاد‎ )۳( 
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ابن عون عند البخاري بلفظ: وكان أبو طلحة أَوَلَ من أخذ من شعره"» ومال الحافظ 
ابق لقب إلى أنه ية أعطاه لنفسه الشّقَ الأيسرهء ووَجَةَ رواية البخاري هذه بأن 
لأبي طلحة كان نصيباً في الشق الأبسع أيضا راما الى الاسر لكان جات 
ورجح قولّه بعدة روايات ذكرها مُصرّحةٌ بأنّه 4 وزع الخ الأيمن وأعطاه الق 
الأيسر لنفسه. فعلى هذا رواية أبي داود عن أنس أنه ي دعا بالجلاق فأخدري 
اه الأيمن فحلقة فجعل يقم بين من يليه الشَغْرَة ة واالشكدرتين: © التحدقة ع0 


را ا 

وكذا حضرة الشيخ - قڏس سرّه ‏ في «البذل» جعله أصلاء ووجه رواية مسلم 
بلفظ: ناول الحلاق شِقَّه الأيمنَ فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ فأعطاه إياه ثم 
ناوله الشقّ الأيسرّء فقال: احلق» فحلقهء فأعطاه أبا طلحة» فقال: اقسمه بين الناس"» 
بأن في الرواية تقديماً وتأخيرأء أو يقال: إن ضمير «اقسمه» ليس للتقريب» بل راجع 
إلى البعيد فتأمل» انتهى ما في «التلخيص». 

وقال الحافظ" بعد ذكر شيء من اختلاف الروايات: ولا تعارض في هذه 
الروايات» بل طريق الجمع بيعجاد أله ناو أبااطلحة: كا بين الشكقيني فاط الاين 
فوزّعه أبو طلحة بأمره» وأما الأيسر فأعطاء لأمّ ليم زوجي بأمره يل أيضاًء زاد 
أحمد في رواية: «لتجعله في طِيْبها» إلى آخر ما قال. 

قلت: ولعل وجه أمسره يك أن تجعله في طيْبها ما في «جمع الوسائل» برواية 

مسلو'": أنه ككل نام عند 1 انين فعَرِق» فع في قارورتهاء فاستيقظ فقال: 
«ما هذا الذي تصنعين يا م شليم»؟ فقالت: هذا عرقك نجعله لطِيْيناء وهو أطيب 
الطب ا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۷١(‏ في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعره الإنسان من حديث أنس. 
(؟) زاد المعاد .)۲٤۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۹۸١(‏ في المناسك: باب الحلق والتقصير. 

.)5948/4( )٤( 

(ه) أخرجه مسلم (1705/777) في الحج. 

() فتح الباري .)۲۷٤/۱(‏ 

(۷) أخرجه مسلم )۲۳۳١(‏ في الفضائل: باب طيب عرق النبي 5 والتبرك به. 


طيب عرقه ل 


AA‏ | 3 77507 حَجّةٌ الوداع 


الحلق نسك 
أو استباحة 
محظور 


ولما كان هذا حال عرقه ية فرائحة شعره كله ظاهرة لا تخفى» وقال الزّزقاني: 
إنما قسم رسول الله يكل شعرّه في أصحابه ليكون برَكةٌ باقيةٌ بينهم» وتذكرةٌ لهم» 
وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل» وخصٌّ أبا طلحة بالقسمة التفاتأ إلى هذا 
المعو له هى الذي حدر كر ر لوو الان ونه تخصيص الإنام 
الكبير بما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوهماء انتهى. 

وقال الشيخ - قدّس سرّه ‏ في «الكوكب»: قوله: فأعطاه أبا طلحة زوج أ 
فليو 0 ھی فلت ولك كلم ها نهم ن ار واا هد غلم بنك 
جواز البرك بشحر الكبرا» وكذاءفي غير القصعر من اللباس :وغيره» ومما ينبغي أن 
يُستنبط من هاهنا أن تقديم الأفاضل في التقسيم غير ضروري» فلقد كان فيها 
أبو بكر وعمر وغيزهما ووا ومع ذلك فقد ناول أبا طلحة ما لم يناول حل مل 
إلا أنه لا ينبغي أن يرتكبه إذا خاف أن يسوءهم ذلك» انتهى. 

ثم الحلق نسك أو استباحة محظورء خلافية شهيرة بسطت في «الأوجز»» 
والجمهور على الأول» وترجم البخاري في «صحيحه» باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال» قال الحافظ": أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله: عند 
الإحلال» وليس هو نفس التحلل» وكأنه استدل على ذلك بدعائه ية لفاعله» والدعاء 
يُشعر بالثواب» والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله 
الحلق على التقصير يُشعر بذلكء» لأن المباحات لا تتفاضل» والقول بأن الحلق نسك 
قول الجمهورء وهو الصحيح عند الشافعية. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره» أنه لم يقل بأن 
الحلق ليس بسك إلا الشافعي وهو رواية عن أحمد» وحُكي عن أبي يوسف» قال 
الموفق””: الحلق والتقصير نُك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد. وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وعن أحمد: أنه ليس بنْسْكء وإنما هو إطلاق من 
محظور كان مُحرّماً عليه بالإحرام» انتهى من «الأوجز» مختصراً. 


ررم 
(؟) فتح الباري (211/1). 
)1 ا 5 


رة اوداع 137[ ۸۹ 


وقسّم أظفارّه. (قلت) ثم لبس ثيابّه وتطيّبء قال: ثم أَقَاضَ إلى مكة قبْلَ 
الظهر راكباً (قلك) على رااخلته. 


(وقشم) ل (أظفارَةُ) وفي «الهَذْي"" برواية الإمام أحمد" في «مسنده»: دفع 
الى اليه طلحة شعرَ شق رأسه الأيسرهء ثم قَلّم أظفاره وق مها بين الناس» وفي 
رواية'" عن محمّد بن زيد أن أباه حدّثه: أنه شهد النبئ بل عند المنحر ورج من 
قريش وهو يُقِسَم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبة» فحلق وَل رأة في ثوبه فأتاه 
فقشم منه على رجال» وقَلْم أظفاره يكل فأعطاه صاحبه» انتهى. 

قال: ودعا لاا لاء وللمُقصّرين مرة*» انتهى. كذا قال وتقدم في تمام 
سعيه كَل على المروة دعاؤه بل هذاء وتقدم هناك البحث في أنه كان في الحُدّيبية أو 
في حجّة الوَدّاع» وعلى الثاني: هل كان على المروة أو بهنى؟ وأن الأوجه عند 
المحققين أنه في كلتا القصتين» وأما في حجّة الوَدَاعء فالأوجه عند هذا العبد 
الضعيف كونه على المروة» لأن هناك كان كمال اتباع أمره يك بالحلٌ في الحَلّقء وأما 
err a‏ : لخن 
لْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن سا أله “اميت میت فين ر٤‏ وسک وَمْقصَرِنَ لا ا4 
[الفتح: ۲۷] فة رم أيضاً هاهنا اا لقوله عر اسمّه: : مقر 4. 

قلت: (ثم أبس ثيابّه وتَطَيّتَ) بسط الروايات في ذلك صاحب «البداية 
والنهاية» (قال: ثم أفاض إلى مكَّة) في ذلك اليوم يوم السبتء وسيأتي الكلام 
علق تانكر طواقة إلى الليل رها أ (قبل الظهر) وسيأتي الكلام على صلاته 6 اهر 
بمكة أو بمنى قريباً (راكباً) (قلت): (على راحلته) كما هو مصرّح في روايات عديدة 
5 «البداية والنهاية»» وأخرج أبو داود" بسندة عن عَرَفةَ بن الحارث الكِنديّ قال: 


.)۲٤۸/۲( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه في مسنده (45/54). 

(1)9 مستت أحمد )6۲/٤(‏ رجالة ثقات. 

(8) أخرجه البخاري (۱۷۲۸) في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال من حديث أبي هريرة» 
ومسلم (1707) في الحج. 

(ه) (۲۰/۵). 

() أخرجه أبو داود )١1777(‏ في المناسكء (قوله: طَعَنَا بهاء أي: بالحربة). 


أظفاره كل 


آم من 
أردفهم النبي 3 
خلفه 


حَجَةُ الداع 


شهدت رسول الله كله في حجّة الوَدَاع» فقال: ادعو لي أبا حسن» فَذَّكَرَ الحديث» فيه: 
«طَّعَنا بها في البِدْن»» وفي آخره: فلما فرغ رَكِبَ بغلتَهُ وأردف علياً مله قال 
صاحب «البداية والنهاية' بعد ذكر هذا الحديث: تفرد به أبو داود» وفي إسناده 
ومتنه غرابة» انتهى. 


ويُشكل على هذا الحديث ما أخرجه مسلم» وأبو داود" في: «باب نبيذ السقاية» 
من كتاب الحج عن بكر بن عبد الله: قال رجلّ لابن عباس: ما بال أهل هذا البيت 
يَقُون النبيذٌ أَبُخْل بهم أم حاجة؟» قال ابن عباس: دخل علينا رسول الله بل على 
راحلته» وخلفه أسامة بن زيد.... الحديث. 


ويوجة بان إرداف أسامة كان قى قتع مكة كما هو :ضوح في زواية البخاري 
عن ابن عمر: أن رسول الله 4# أقبل يوم الفتح من أعلى مكّة على راحلته مُردفا 
أسامة'بن ؤيد»... الحديث” أو يقال: إنغافي حخديث أبي داود غرابةء كما'قال صااحب 
«البداية والنهاية». 


وذكر صاحب «نسيم الرياض في شرح الشفاء» أسماء من أردفهم النبئ اء 
وهم: أسامة بن زيد مرجعه من عرفةً» والصديق وَل في الهجرة» وعثمان وعلي في 
حجّة الوَدَاع» وعبد الله بن جعفر وسبطه مع غلامين من بني هاشم» وأولاد عباس 
ا ر لاعن واو واا بن ل وای کل وزی بن ار 
وثابت بن الضحاك» والشريد بن شويده» وسَلّمة بن الأكوع» وزی بن شهل» وابى 
طلحة» وشهيل بن ب بيضاء» وعلئ ابن ابئة زينب» وعبد الله بن الزبيرء وغلام: مُطْلبي» 
وأستافةابق غين وضفية بنك خي وأبو الدردا اة بحت ]آي السلعه وأبو 
إياس» وأبو قرير قيس ين ستو رر کرات ہیں کین وجبريل 05 راا تي 
الإإاسراء وأ ية اة وزيد بن أزقم: عاو عبن لله وراه مو نن سمي 


هؤلاء» انتهى ميختضيراً. 


.)۲۱۹/( )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١۳٠١/۳١۷(‏ في الحج: باب وجوب المبيت بينى ليالي أيام التشريق... وأبو 
داود )۲٠۲۱(‏ في المناسك. 

(۳) أخرجه البخاري )٤۲۸۹(‏ في المغازي: باب دخول النبي يل من أعلى مكَّة. 


جر اد 


E 


جز جذ انون 2| ٠۹١‏ 


ال نطات طراك ازفا (فك) راكباً. 


(قال: فطاف طواف الإفاضة) وهو طواف الزيارة» وهو طواف الصّدّرء كذا في 
«الهذي»» وفي «مختصر الخليل»”": كر ه أن يقال: طواف الزيارة» أى زرنا قبره 4> 
قال الدردير: الأن الزيارة تُشعر بالاستغناءء ولعل هذه بالنسبة للأزمنة السالفة» وأا 
الآن فإنما تُستعمل في التعظيم» انتهى. 

قلت: (راكباً) تقدم الكلام على الطواف راكباً في طواف القدوم» وځکي عن 
«الأرواح الثلاثة» عن شيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي ‏ قڏس سره أن 
طوافه يل راكباً كان لمصلحة التبليغ» وللجواب عن أسئلة الناس» وكانت ناقته كلا 
محفوظةًٌ عن البول والبراز» وغيرهما في المسجد الحرامء فلا يقاس عليها غيرُها. 

قال الحافظ": أما طواف النبي يكل راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه» 
ولذلك عدّه بعض من جمع خصائصّه فيهاء واحتمل أيضاً أن تكون راحلته عُصمت 
عن التلويث حينئذ كرامةً له ب فلا يقاس عليها غيرهاء وقال في موضع آخرا”: 
وقد قيل: إن ناقته كل كانت مُنوّقةً أي: مُدرَّبَةَ مُعلمة فيُؤمضن منها ما يُحذر من 
التلويث وهي سائرة» 'فيحتمل أن يكوت يعير ام سلمة كان كفلك انتهى: 

قال: ولم يَف غيرَهُ ولم يسع معه» وهذا هو الصواب عند الشيخ ابن القيم» 
وخالف في ذلك ثلاثُ طوائف: طائفة قالت: طاف طوافين للقدوم والزيارة» وطائفة 
زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه قارناً» وطائفة زعمت أنه لم يطف ذاك اليوم 
بل آخّر الطواف إلى الليل» ثم بسط الشيخ ابن القيم دلائلهم» ثم قال: ووَهِمَ مَن 
قال: إنه أفاض مرتين» مَدّة بالنهار» ومَرَةٌ بالليل. 

قلت: وسيأتي الكلام على هذا قريباً لكون مئه روايةٌ البخاري» ومسلك 
الحنفية أنه كَل سعى بعد الطواف؛ لأن مسلكّهُم: أن القارن يطوف طوافين ويسعى 


:)56/5( راد المعاد‎ )١( 
.)٥٤/١( انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )۲( 
.)٤۹۰/۳( فتح الباري‎ )۳( 
.)٥٥۷/١( فتح الباري‎ )٤( 


طوافه كل 
راكباً 


هل سعى 5 
بعد طواف 
الإفاضة؟ 


۲ | حَجَدُ الؤتام 


هل أخر كله 
طوافه إلى 
الليل؟ 


سعيين كما تقدم البسط في ذلك في أول الرسالة في بيان وهام حجته بء وقالت 
ادن القيم كلامّه ووَهَّم خلاقه". 

و«في القرى لقاصد أم القُرى»: عن ابن عباس نه قسال: طاف النبي ٤ة‏ على 
راحلته يستلم الحجرّ بِمِحْجَنْهه ثم أتى السَّقايةَ بعدما فرغ وبنو عمه ينزِعون منهاء 
فقال: تاولوني؛ فَرْفِعَ له الدلو فشربء ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة» أخرجه 
الإمام أ9 انديئ: 

فهذا نص لسعيه 44 بعد طواف الإفاضة: لأن طواف القدوم كان ماشياً كما تقدّم؛ 
قال: وما في أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي الزبير عن عائشة وجابر: 
أنه 4ة خر طوافّه يومَ النحر إلى الليل” معلولٌ» ثم ذكر عِللّه وقال: الظاهر أن الراوي 
غَلِطَ في تسمية الطواف» وقصّة التأخير إلى الليل كانت في طواف الوداع» ثم بسط 
الكلام على ذلك» وما تقدّم من قوله من حديث عائشة وجابر غلط من الناسخ» فإن 
الحديث في أبي داود من حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عبّاسء والحافظ ابن 
القيم أيضاً ذكر فيما بسط من الكلام عليه سماعَ أبي الزُبير عن عائشة وابن عباس 
ولم يذكر في البحث جابرأء وكذا ذكر الإمام البخاري في «صحيحه»*' تعليقاًء قال 
أبو الزبير عن عائشة وابن عباس وؤد: أخر النبئ 4 الزيارة إلى الليلء انتهى. 

واختلف العلماء في حديث أبي الزبير هذاء وبسط الحافظ ابن القيم الكلامَ 
على تضعيفه وقال: إِنَّ هذا الحديث عَلَط بي خلاف المعلوم من فعله كَل الذي 
لايشكُ فيه أهلٌ العلم بحجته بء وحكى كلام الترمذي في «العلل»: أنه سأل 
البخاري عن سماع أبي الزبير عن عائشة وابن عباس فقال: وأمًا ابن عباس فنعم» 
وفي سماعه عن عائشة نظرء وقال ابن القطّان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح 
إلى آخر ما َس فى «علله»» وقال فى آخره: إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف» فإن 


01 وك الاد( 5 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» .)۲٤۸/۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٠٠١(‏ في المناسك: باب الإفاضة في الحج» والترمذي )4۲١(‏ في الحج» 
وابن ماجه )۳٠١۹(‏ في المناسك. 

(5) انظر: صحيح البخاري مع الفتح .)٥٦۷/۳(‏ 


جر عجو الوداع 11800397[ ٠۹۳‏ 


النب يكل أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في «الصحيحين» من حديث 
عائشة"» فذكر الحديث الطويلَ في اعتمارها مع أخيها من التنعيم» ثم قال: هذا هو 
الصواب الذي أخّره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الرُّبير أو مَن حدّثه به» وقال: 
طواف الزيارة انتهى مختصراً. 

وقال صاحب «البداية والنهاية» بعد ذكر طرق هذه الروايات: فإن حمل ذلك 
على أنّه 44 أخر ذلك إلى ما بعد الزّوال كأنه يقول إلى العَشِيٌ صم ذلك وأما إن 
حمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جداً ومخالف للروايات الصحيحة» وأما الطواف 
الذي ذهب له في الليل فهو طواف الوداع» ومن الرواة من يعبّر عنه بطواف الزيارة 
أو طواف زيارة مَخْضة قبل طواف الوداع وبعد طواف الصَّدّر الذي هو طواف 
الفرض» وقد وردا" أنه ية كان يزور البيت كَل ليلة من ليالي منئ» وهذا بعيد أيضاء 
انتهى .مللختصرا. 

زقال الشيخ في «البذل»: يكن تأؤزيله: أن لفظ الحلتيث ذكان» ما ذكرة الببخاري 
تعليقاً: أنه كل أخَر الزيارة إلى الليل» والمراد بالزيارة زيارةٌ البيت لا طواف الزيارة» 
لكن فهم بعض الرواة منه أن المراد به طواف الزيارة» فرواه بلفظ: أخر طواف يوم 
النحر» وقد ذكر البخاري بلفظ التمريض» ويُذكر عن أبي حسان عن ابن عباس: أن 
النبي ب كان يزور البيت أيامَ ينى» فكأن البخاري حمل الزيارةً في حديث 
أبي الزبير على زيارة البيت غير طواف الزيارة» انتهى. وفي هامشي على «البذل»: 
تأؤل ابن حجر في «شرح المنهاج» بأنه 51 أ 


أخر طوافَ نسائه وخرج معهن» انتهى. 

وحكى القاري توجية ابن حجر المذكور عن النووي ثم قال: لا دلالة على هذا 
التأويل لا لفظاً ولا معنى» ولا حقيقة ولا مجازأء مع الغرابة في عرض كلامه إلى أنه 
عاد للزيارة» فالأحسن أن يقال: معناه جواز تأخير الزيارة مطلقاً إلى الليل» أو أمر 
بتأخير زيارة نسائه إلى الليل» وقول ابن حجر: فذهب معهنً» غير صحيح؛ إذ لم 
يثبت عَودْهُ ية معهن في الليل؛ انتهى. لكن مال إليه ابن الهمام كما سيأتي قريباء 
وحملها السرخسي في «المبسوط» على أطوفة النفل. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١570(‏ في الحج» ومسلم )١1١١(‏ في الحج. 
(T/0) )0(‏ 


اليك «صحيح البخاري مع الفتح» E0)‏ 


أتى زمزم 


حَجَةٌ الوداع 
5 0 ع 
قال: ثم اق ر 


وقال الشيخ افاس لكر ق «(الكوكك الدرى» : قوله: «أخر طواف الزيارة» 
إلى آخره» إن كان المراد منه أنه طاف لنفسه في الليل فهو ممنوع» فإنهم متفقون 
على أنه طاف قبل الظهرء وإن كان المراد أنه أخر وقته إلى الليل لغيره» أي جوّزه 
إليه» فلا شك أنه جائز بعد ذلك من غير كراهة» ووجوب دم إلى الثاني عشر عندناء 
وإلى الرابع عشر عند الشافعي» فلا معنى لتأخيره إلى الليلء فالمعنى أنه أخر وقته 
المستحتٌ إلى الليلء» .قلا يبقى بعذه الوقت المستحبة اتتهى. 

وفي هامشه عن «الدر المختار”": الطواف في يوم النحر الأول أفضل» وفي يوم 
من أيام النحر الثلاثة واجب» فإن أخّره من أيام النحر ولياليها منها كُره تحريماًء 
ووجب دمٌ لرك الواجب» انی تھا 

وتحصل من ذلك سبعة أجوبة» الأول: أن الحديث معلولٌ لا يصح» وذكره ابن 
القطان» والثاني: غَلِط الراوي في التسمية فس كى الوداعَ بالزيارة» ذكره الحافظ ابن 
القيم» والثالث: أنه محمول على أنه أخر إلى ما بعد الزوال إلى العَشِيء لا إلى 
ما بعد الغروب» والرابع: هو تعبير من بعض الرواة للوداع بالزيارة تسمية غير 
مشهورة» والخامس: المراد به طواف زيارة محضة»ء أي: نافلة لا طواف الفرض» 
ذكرها ابكن كتين والااخير تار الس رخسص» وهو الظاهر من تبويب البخاري» 
الطادكن. أن لمر اذا تأر لولف ھ۵ کر لبق غير انی با للتروق فق #شرح 
المهذب»» السابع: جواز تأخير الزيارة إل الليل. 

قال: (ثم أتى زمزم) بعد أن قضى طوافه وهم يسقون» فقال: «لولًا أَنْ نگم 
الناش لُنزلث فسقَّيتُ معکم»» ثم ناولوه الثالى فشرب وهو قائم» كذا في «الهڏي»”» 
وفى «تلخيص البذل»: قال النووي2: قوله: لول أن يغلب إلخ. أي: لولا خوفى أن 
يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه» بحيث يغلبون عليكم حتى 


ATA CD 

OV) O) 

(۳) زاد المعاد (”/لاه؟). 

.)۳٥٤/۳( شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


هد ا ا دوم 


ماء زمزم 


أفضل المياه 


ثم رجع إلى منى» 


الضرورة وعدم وجدان موضع القعود. الثالث: حديث الجواز منسوخ»› وإليه مال ابن 
حزم والرابع: حديث النهي منسوخ؛ وإليه جنح الأثرم» ورده التوزي اشح الرد» 
وهو مختار أكثر الحنفية حتى إن الحلبي نقل عليه الإجماعً» والسادس: ما اختاره 
الطحاوي أن النهي للمَضرّة فهذا أمر إرشاد طبيء لا شرعيء انتهى. 


هكذا حكى العيني عن الطحاوي» وهو الذي ذكره في «معاني الآثار» و«مشكل 
الآثار»» وما حكاه الحافظ عن الطحاوي أن النهي محمول على من لم يسم عند 
شربه؛ فلعله يكون في غير هذين الكتابين. 


وقال الشيخ - قدّس سزه - في «اللامع»: إن النهي حيث يضرٌ الماء لو شرب 
قائماً ولم يضر زمزمٌ إذ لا ضرر فيه» فساغ شربّه قيامأء وبسط في هامشه الروايات في 
فضل ماء زمزم» ومن جملته غسل جبريلٌ صدرّه ٤ي‏ بماء زمزم» وفيه قد أجمع العلماء 
على أن ماءها أفضلٌ مياه الدنيا إلا ما نبع من أصابعه كَل وهل ماء زمزم أفضل من 
ماء الكوثر أيضاً؟ اختلفوا فيه» فمنهم من قال: لاء وذهب أهل التحقيق إلى كونه 
أفضلّ منه أيضاً أخذاً مما روي في قصة المعراج من غسل الملائكة صَدرّهُ يله فلو 
كان ماء الكوثر أفضلّ منه لجيئ بهء كما لا يخفى» إلى آخر ما بسط فيه. 


(ثم رَجِعَّ) #4 (إلى منى) واختلفوا في أنه صلى الظهر بمكة أو بعد الرجوع إلى 
منى» ففي «الصحيحين» عن ابن عمر ذه أنه صلى بمنى"» هكذا حكى الحافظ ابن 
القيم في «الصحيحين»» وعزاه الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر في تخريجي 
«الهداية» وصاحب «المشكاة» إلى مسلم فقط» وهكذا عزاه البيهقي في «السنن»» 
وكذا في «المعرفة» كما في الزيلعي إلى مسلم فقط"» وكذا ابن الهمام» وفي مسلم 
عن جابر أنه صلّى بمكة» وكذلك قالت عائشة”» ورجح جماعة الرواية الأولى؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (108) في الحج» وأبو داود (۱۹۹۸)»ء وأحمد )۳٤/۲(‏ وليس هو في البخاري. 
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقى »)١54/5(‏ ونصب الراية (۸۲/۳)ء وفتح القدير لابن همام .)۱۸٠/۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )١1917(‏ في الحج» وفيه عنعنة محمد ابن إسحاق. 


جُزءُ حَجّة الوَدَاع A‏ | 14۹۷ 


وطائفةٌ الثانيةه والشيخ ابن القيم”" رجح صلاته بهنى» وذكر صلاته بمكة في 
الأوهام» وبسط في ذلك كدأبه أشدّ البسط» وذكر دلائل الفريقين» ووجوة ترجيحهماء 
وقال ابن عربي: هو مشكل جداًء لصحة كلا الطريقين» وأحدهما وهم لا محالةه 
ولا يُدرى أيهما صحیح› انتهى. 


وقال العيني في «شرح الهداية»: أحد الخبرين وهم ولم ندر اغا انی ركذا 
ابن سَيّد الناس كما حكاه الزيلعي» وكذا حكى الحافظ في «الدراية» عن ابن حزم 
أن أحد الخبرين وهم» انتهى. وزاد الزيلعي في كلام ابن حزم بعد قوله: إن أحد 
الخبرين وهم إلا أن الأغلب أنه صلى الظهر بمكة لوجوه ذكرها؛ وقال غيره: يحتمل 
أنه أعادها لبيان الجوازء وبه جمع صاحب «البداية والنهاية»» وهذا يصخ على مذهب 
الشافعية» إذ قالوا بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل. 

وفي «المرقاة»": قال النووي ككنْهُ: وجه الجمع بينهما؛ أنه ب طاف للإفاضة 
قبل الزوال» ثم صلّى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى» فصلى بها 
الظهر مدّة اھ بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلاً بالظهر الثانية فض قال 
القاري: إِنّه لا يُحمل فعله ل على القول المختلف في جوازه فيل بأنه صلّى 
بمكة ركعتي الطواف وقت الظهرء ورجع إلى مِنى فصلى الظهر بأصحابه» أو يقال: 
الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطاء فتترجح صلاته بمكة لكونها فيها أفضل» ويؤيد 
ذلك ضيق الوقت لأنه الا ديق رجع قُبيل طلوع الشمس من المَشعّر» ورمى بمنى» ونحر 
مئةّ من الإبل» وطبخ لحمها وأكل منهاء ثم ذهب إلى مكّة وطاف وسعىء فلا شك 
أنه أدركه الوقت بمكة؛ وما كان يؤخرها عن الوقت المختارا بغير ضرورة» 
ولا ضرورة هاهناء والله تعالى أعلم انتهى. 

وفي «الأوجز»: ورجح شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في «حجة الله“ 
الصَّلاةٌ بمكة» وكذا رجحها ابن الهمام في «الفتح»» وذكر صاحب «الهداية»”) 


(TAT = TAN) SENS O) 
.)٠٠٠/١( (؟) الدراية مع الهداية‎ 
(0/0) (Y) 
OVID O 
.)6ه١/1١(‎ )٥( 


ذكر طواف أم 


وقت الرمي 
أيام التشريق 


و«المبسوط» رواية صلاته يل بونى فقطهء ولم يذكرا رواية صلاته بمكة» ورجح 
شارح «اللباب» صلاته بمكة مع تحريف الناسخ في النسخ التي بأيدينا مته 


قال - أي ابن القيم ‏ : قال ابن حزم: طافث أمٌّ سلمة ويا ذلك اليوم على بعيرها 
وهي شاكيةٌ لرواية مسلم» ويُشكل أن فيها قراءته يي بالطور» فكيف سمعته أ 
سلمة وهو وهمء والصواب أن طوافها ذاك كان طواف الوداع كما بسطه الشيخ ابن 
القيم مدلل وبه صرح الحافظ في «الفتح»» وهو مصرّح في رواية النسائي”" 
جزم في «البداية والنهاية»» وقال: لفظ النحر غلط من الراوي» والبسط في «الأوجز». 

ثم رجع رسول الله ل إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا 
راع انفيص قدا فى ایی 

(فبات بها) ووجوب المبيت بمنى قول الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن 
أحمد وهو مذهب الحنفية: أنه سُئَّة ووجوب الدم بتركه مبنيٌ على هذا الخلاف» 
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل كذا في «الأوجز»» وفيه أيضاً في موضع آخر 
تفضيل اختلافهم في مُوجَبٍ ترك المبيت من الدم والصدقة وغيرهما. 

قال: فلمًا أصبح انتظر زوالَ الشمسء» قلت: وذلك لأن الرمي بعد يوم النحر 
لا يجوز عند الائة الأربعة قبل زوال الشمس كما بسط في «الأوجز»» وتلخيصه في 
«هامش اللامع» ولفظ رمي أيام التشريق محلُّه بعد زوال الشمس قد اتفق عليه 
الأئمة» وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منها فقال: يجوز فيه الرمي قبل الزوال 
اسعحساناً ونه قال إشتحاق ورواية لا حمد: 


» وبه 


وأما آخر أيام التشريق مع اختلافهم في الوقت المستحب والكراهة والجواز 
ووجوب الدم بالتأخير كما بيهل في واللأو جر عن كتب فروعهم» وخلاصته كما 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۲۷۹/۲١۸(‏ في الحج. 
(؟) أخرجه النسائي (۲۹۲۷) في المناسك: باب طواف الرجال مع النساء. 
5 )0۷/۸(. 
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فا زالة قفي على إلى الجمان قدا بالجَمْرة الأولى» ثم رَمَى 
الثانيةء 


في حاشيتي على «البذل)7": لا يجوز رمي أيام التشريق قبل الزوال أداء عند الأئمة 
الستة» إلا عند أبي حنيفة في يوم النفر الثاني خاصة» ثم لا توقيت ولا دم عند 
الشافعي وأحمد والصاحبين في الرمي إلى غروب الرابع» وعند أبي حنيفة الوقت 
المسنون في كل يوم إلى الخروب» وبعده إلى الفجر وقت إباحة مكروه فيه لغير 
المعذور ولا دم» وبعد الفجر إلى غروب الرابع قضاءً يجب الدم» وعند مالك أيضاً 
كذلك» إلا أنه يجب عنده الدم في الرمي ليلاً أيضاً فِيَمُوتُ عنذه وقثُ الأداء لكل 
يوم بالغروب» انتهى. وأما وقت الرمي يوم النحر فقد تقدم الخلاف فيه في محله. 
(فلمًا زالت ا مككَى )من ره (إلى الجمار) ولم يركب» ا الكلام 
في فضل الرمي ماشياً أو راكباً في بيان رمي جمرة العقبة (فبدأ بالجَمْرة الأولى)“ 
ودعا بعده دعاءً طويلاً بقدر سورة البقرة (ثم رَمَى الثانية) ففعل كما فعل في الأولى؛ 
وفي الززقاني: ويقف عند الأولى والثانية فيُطيل القيامَ فيهما إلا أنه في الأولى أكثر. 
واختلف السلف في مقدار القيام عند الجمرتين ¿ كما بسط في «هامش اللامع» عن 
«الأوجز»» وفيه: قال الموفق”: إن تَرَكَ الوقوف عندها والدعاء» تَرَكَ الستة» ولا شيء 
عليه» ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الثوري فإنه قال: يُطعِم شيئاًء وإن أراق دماً أحبُ إلي؛ 
وفى «الأوجز»: قد ورد القيام عند الجمرتين الأوليين في حديث سالم عن أبيه مرفوعاً 
عند البخاري» ومن حديث عائشة عند أبي داود“» وحكى الحافظ عن ابن قدامة 
الإجماعً على ذلك» وقد صرح أصحاب الفروع من الأئمة الأربعة باستحباب القيام 
الطويل بعد الجمرتين الأوليين كما بَسط في «الأوجز»"”» تقول الفروع للأئمة الأربعة. 


.)۲۹۰/۹( )۱( 

(؟) زاد المعاد .)۲۸١/۲(‏ 

ا 

(:) أخرجه البخاري )١1751١(‏ في الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة... 
(0) أخرجه أبو داود )۱۹۸١(‏ في المناسك: باب رمي الجمار. 

WN O 


الوقوف عند 
الجمرتين 
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رفع اليدين 
للدعاء 


الترتيب بين 


عدم الوقوف 
عند جمرة 
العقبة 


ثم وی الثالثة ولم يقف عنده. 


وههنا خلافية أخرى وهي: رفع اليدين في الدعاء عند هاتين الجمرتين» بسط الكلام 
عليه في «الأوجز» أشدَّ البسطهء وفيه قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين عند 
الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك إلى آخر ما بسط في «الأوجز» بحثا طويلا 
وفيه أيضاً اختلافهم في أن هذا الرفعَ كرفع اليدين في الدعاء أو مستقبل القبلة. 
الموفق": والترتيب في هذه الجَمرات واجب» فإن نَكَسَ فبدأً بجمرة العقبة ثم 
الثانية ثم الأولى لم يُجْرِه إلا الأولى نص عليه أحمدء وبهذا قال مالك والشافعى. 
وقال الحسن وعطاء: لا يجب الترتيب» وهو قول أبي حنيفة فإنه كاله إذا وی تكسا 
يُعيد فإن لم يفعل أجزأء انتهى. 

(ولم قف عنده)”" وأجمع غلية الآ الأ رة كنا فى لاوج عن 06ي 
رال الوقن ولا محر ال ررق عدا لأف اين عمحر وابخ عبان غ رقي أن 
رسول الله كله لم يقف عندها"» وهكذا في رواية أَمٌ جُندب وعائشة وا» وترجم 
البخاري في «صحيحه)!): باب من رمى جمرة العقبة ولم يقفه. قال الحافظ فى 
«الفتح»: 0 نعلم فيه خلافاً. 

فلتو على حكاية الإجماع ما في «الحصن» برواية ابن بي شيبة”) 
حوقوفاء آن: على الكدين البصري: ويدعو عند الجمرات كلها ولا يُوَقَّتُ شيئاء اللهم 
إلا أن يقال: إنهم لم يلتفتوا إلى خلافه لشذوذه» أو يقال: إن المراد ما قاله القاري في 


(ED 

(؟) هكذا في الأصل والظاهر «عندها». 

(۳) أخرجه البخاري )١175١(‏ في الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة» وباب الدعاء 
عند الجمرتين )١1/857(‏ من حديث ابن عمر زه » ومسلم (97/705؟1١)‏ من حديث 
عبد الله بن مسعودء وأخرجه أبو داود (۱۹۷۳) في الحج من حديث عائشة. 

(5) انظر: صحيح البخاري مع الفتح (0794/0. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/٤٤۳)ء‏ وانظر: الحصن الحصين (ص177) ط الهندية. 
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(قلت) وهل كان يأتي مكة كُلَّ ليلة 


وق الیکا الل تي اقرف والدعاكء بعد الأوليين وون العقية: أن ريت 
الدعاء في وسط العبادة» وقيل: إنها وقعت في ممر الناسء فكان في الوقوف 
هناك قطعاً للسبيل على الناس» وعامة أهل العلم على الثاني» وأخذ بالأولء 
يعني: وقوع الدعاء في وسط العبادة» الحافظٌ ابن القيم"» وصاحب «الهداية» كما 
بسط في «الأوجز». 


وفيه: قال ابن حجر المكي: لا يقف عند العقبة لا في يوم النحر ولا في ما بعده 
لسسع ها عضن بغيري لکن هذا اضعا ا قاق على ادي قال بالتقاول بالفيول 
مقارناً لفراغه منها لم يبعد؛ انتهى. 

فالحاصل: أن ترك الوقوف بعد العقبة ثابت بالروايات المرفوعة والآثار 
الموقوفة ومُجِمَعٌ عند الأئمة الأربعة» واختلف في سببه على أقوال: من وقوع الدعاء 
۴ وسط العبادة وضيق المكان» والتفاؤل بالقبول» كذا في «الأوجز». 

قال: وهل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ والذي يَعْلِبُ على الظن قبل 
الظهرء كذا في «الهَذُي2"2 وبسط في وجوه ترجیحه» وقال أا قد تت 
حجته ككل ست وَقفات في الدعاء الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على المروة» 
والثالث: بعرفة» والرابع: بمزدلفة» والخامس: عتد الجمرة الأولن» والسادس: عند 
الجمرة الثانية. 

قلت: (وهل كان يأتي مكَةً كُلَّ ليلة) أنكره الحافظ ابن القيم وعدّه في الأوها» 
وقال الموفق: ومن الناس من يقول: يزور البيت كُلَّ يوم من أيام منى» ومنهم من 
يختار الإقامةً بمنى لأنها أيام منى» واحتج أبو عبد الله بحديث أبي حسان عن ابن 
عباس: أن رسول الله 4 كان يفيض كَل ليلة» انتهى. وحديث أبي حسان عن ابن 
عباس هذا ذكره البخاري في «صحيحه)”" تعليقاً بلفظ «يْذكرٌ»» قال الحافظ: وصله 


(1) ادالاد (111/9). 
(؟) زاد المعاد (؟555/5). 
™( البخاري مع الفتح (#/لادهة). 


هل كان كله 
برمي قبل 
صلاة الظهر؟ 


هل كان 
يأتي كل مكة 
ليالي منى؟ 
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الطبراني وبسط الكلامٌَ على تنقيحه» ثم قال: وله شاهد مرسلٌ أخرجه ابن 
أبي شيبة”' عن ابن طاوس عن أبيه: أن النبي بي كانَ يفيض كَل ليلة» انتهى. قلت: 
وإليه مال السرخسي والحافظ أيضاً كما تقدم قريباً تحت حديث: أَخَرَ النبي 44 
طواف النحر إلى الليل. 

قال: وخطب وي بمنى حُطبتين: خطبة يوم النحر» وقد تقدّمتء والخطبة الثانية 
في أوسط أيام التشريق؛ فقيل: هو ثاني يوم النحرء انتهى. قلت: وبه قال الحنفية 
والمالكية» وقيل: في الثاني عشر كما قال به الشافعية والحنابلة» وتقدم اختلاف 
الافمة في الخطب: في خطبة اليوم السابع» واستدل الحنفية ومن وافقهم لخطبة 
الحادي عشر بما في «سنن أبي داود» من حديث سڙاءَ بنت تَبهان: أنه يلل 
خطب يوم الرؤوس.... الحديث. وقال الحافظ ابن القيم'": ويوم الرؤوس هو 
ثاني يوم النحر بالاتفاقء انتهى. قال الرزقاني: يوم الرؤوس بضم الراء والهمزة 
سمي بذلك حادي عشرّ ذي الحجة؛ لأنهم كانوا يذبحون يوم النحر ثم 
يطبخون الرؤوس تلك الليلة فيُبكرون عن أكلهاء انتهى. وفي «شرح مناسك» 
النووي برواية الطبقات لابن سعد عن عمرو بن ينبي خطبته ا الغد: يوم 
النحر بعد الظهرء كذا في حاشيتي على «البذل». 

وفي «البداية والنهاية»““ بعد ذكر يوم النحر: واليوم الذي يليه يقال له: يوم القَّرَ 
لأنهم يَقَرُون فيه» ويقال له: يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي» وهو 
أول يوم التشريقء وثاني أيام التشريق يقال له: يوم النفر الأول لجواز النفر فيه» 
وقيل: هو اليوم الذي يقال له: يوم الرؤوسء انتهى. 


قلت: وما ورد في الروايات: أنه يل خطب أوسط أيام التشريق؟ فالمراد به العا 


.)۳۷٤/٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١907(‏ في الحج» وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي لم يوثقه غير 
ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وله شاهد عند أبي داود )۱۹٥۲(‏ بسند جيد من حديث 
بي تجح عن رجلين من بني بَكْر. 

(۳) زاد المعاد (؟556/1). 

.)۳/( )5( 
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اليوم الحادي عشرء ففي رواية سَرَاءَ بنت هان المذكورة قريباً عن أبي داود قالت: 
خَطَبنا رسول الله كل يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلمء قال: 
أليس أوسط أيام التشريق الحديث» وفي «البداية والنهاية»: قال ابن حزم: جاء أنه 
خطب يوم الرؤوس وهو اليوم الثاني من يوم النحر بلا خلاف عن أهل مكة» وجاء 
لاود" رو فيصل على أن اوسعط يورق اتصرت كما دل دای 
< ولك جَعَلْتَكُمْ امه وَسَطا > [البقرة. 0014 ت 

اله وقكر اهشيعن ابن عر تاك أثزلت علاه لرا 27 ر 


ص د ۶ 


الله و وَأَلْمَسح 4 على رسول الله يله في وسط أيام التشيريق وعْرف أنه الوداع الحديث. 


قلت: وفي «البداية والنهاية»“ في حوادث سنة إحدى عشرةٌ: الحادثة العظمى 
والفاجعة الكبرى وفاةٌ سيّد ولد آدم يلل وفي دا در لای أ ملت ل 
يتك 4 الآية» في عشية عرفة» قال ورڙینا من طريق جید: أن عمر بن 
الطاب ني حين ع هذه اة کے قل میک ؟ فقال: إنه لیس بعد 
الكمال إلا النقصان» وكأنه استشعر وفاتة ية » وقد أشار 880 إلى ذلك فيما رواه 
مسلم عن جابر: أن رسول الله يك وقف عند جمرة العقبة» وقال: «لتأخذوا عني 
مناسگكم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا»"» وقد روى الحافظان أبو بكر البزار 
والبيهقي دوين ع قال ا له اة ار ا ج ا ا 
وألْمَسَحّ 4 [النصر: ]١‏ في أوسط أيام التشريق» فعرف ية أنه الوداع» فأمر براحلته 
القَضواء فرحلت» ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم» وهكذا قال ابن عباس لعمر بن 
اللخطاي سی سال عن تفسيو هذه انرو كسا جو مذكور کی روآیات عديدة فی 
البخاري“ قال: هو أجل رسول الله كل نُعِيَ إليه» فقال عمر: لا أعلم منها إلا 
ما تعلم؛ » إلى آخر ما قال» قلت: واختلفت الروايات في وقت نزول هذه السورة 
ومَحلَّهاء كما تقدم في خطبة يوم النحر. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١01/5(‏ فيه موسى بن عبيدة الرَبَذِيُ وهو ضعيف. 
)۲( )۲۸/0(. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (5507) في التفسير» ومسلم (۳» )۳١٠۷/١ »٤‏ في التفسير. 


استشعاره ا 
بقرب الأجل 


استئذان رعاء 


الإبل في 
المبيت بغير 


منى 


قال: واستأذنه العتاش طِك أن يّبيت بمكةء واستأذنه رُعاءٌ الإبل» 


قال: (واستأذنه العّاش َه أن يَبيت بمكّة) ليالي مِنى لأجل سقايته فان له" 
وتقدم قريباً اختلافهم في المبيت بمنى» هل هو واجب أو سُئَّة؟ ومسلك الحنفية أنه 
سئة» فلا إشكال عندهم في ترك العباس وغيره المبيت بمنى» ويُشكل ذلك على 
القائلين بوجوبه» كما سيأتي قريباً. 

(واتتتتاذنة ُعَاءٌ الإبل) أن يبيتوا خارج مِنى فأذن لهم'"» وفي «الأوجز»: تقدم 
اختلافهم في البيتوتة بمنى» هل هو واجب أو شئة؟ لكنهم اتفقوا على سقوطه 
للرُعاء» واختلفوا في أنه يختص السقوط بهم وبالسّقاة. أو يَعمُ أهلَ الأعذار كُلهاء 
وترجم البخاري في «صحيحه»: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة 
ليالي مِنى؟ قال الحافظ": مقصوده بالغير؛ مَن كان له عذر من مرض أو شغل 
كالحطابين والوّعاء. 


وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس» أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في 
هذا الحكم» فقيل: يختص الحكم بالعباس وهو جُمُودء وقيل: يدخل معه آلَهُء وقيل: 
قومه» وهم بنو هاشم» وقيل: كل من احتاج إلى السّقاية فله ذلك» والصحيح 
التعميم» والعِلّة في ذلك إعداد الماء للشاربين» وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق 
به ما في معناه من الأكل وغيره؛ محل الاحتمال» وجزم الجمهور بإلحاق الوّعاء 
خاصّةً وهو قول أحمدء واختاره ابن المنذرء أعني: الاختصاص بأهل السقاية والوٌعاء 
للابل» والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك» وقال المالكية: يجب الدم في 
المذكورات سوى الرعاءء؛ انتهى مختصراً من «الأوجز». 

وتلخيص المذاهب في المبيت: أنه يجوز تركه للرّعاة والسّقاة عند الشافعية 
والحنابلة والمالكية» ثم قالت جماعة من المالكية كالدردير بتخصيص الرخصة 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح 21775 ۳٤۱۷ء‏ 21745 »)١1/56‏ ومسلم )١1716(‏ في الحج. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأً :»)508/١(‏ وأبو داود »)١1915(‏ والترمذي (400))» وابن ماجه 
(۳۰۳۷) من حديث ابن البداح بن عاصم عن أبيه» وسنده صحيح. 

(۳) فتح الباري .)٥۷۸/۳(‏ 
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ولم يتعجّل في يوين 


برعاة الإبل» وهو ظاهر كلام جماعة من الشافعية؛ كأبي إسحاق الشيرازي في 
«المهذب»» والغزالي في «الوجيز»» وقالت جماعة من المالكية بالتعميم لرُعاة الإبل 
وغيره» كابن شاس» وابن الحاجب» وابن عرفة» واختاره الزُزقاني» وهل يُلحق بهم 
آهل الأغذان کال روس ومّن له مال يَخافُ ضياعه ونحوهم؟ وجهان للشافعية 
أصحهما نعحم» وهو قول الحنابلة» والثاني لاء وهو قول المالكية» وهل يختص 
الحكم بسقاية العباس؟ قال الرافعي: رخصة أهل السقاية لا تختص بالعبّاسية» لأن 
المعنى يَعْمَهِم وغيرّهم» وعن مالك وأبي حنيفة أنها تختص بأولاد العباس» وهو 
وجه لأصحابناء ومنهم من ينقل الاختصاص ببني هاشم. كذا في «الأوجز» مع 
زيادة عن غيره. 

قال: وأرخص لرعاء الإبل أن يرمُوا يوم النحر» ثم يجمعوا رمي يومَيْن بعد يوم 
النحر يرمونه في أحدهماء إلى آخر ما قال. قلت: ظاهر كلام الحافظ ابن القيم» أن 
الرعاة مختارون في جمع أيّ يومين في يوم واحد سواء كان جمع تقديم أو تأخير» 
واختلفت روايات الحديث في ذلك كما في الترمذي» وأبي داود» و«الموطأين» 
لمالك ومحمّدء وبسط شرّاح الحديث من «البذل»» و«الكوكب»» و«الأوجز»» في 
توجيه الروايات وأقوال الأئمة في ذلك والبسط في «الأوجز»'» وخلاصته في 
«هامشي على البذل»» وفيه: قال ابن حزم وغيره: هم يُخيَّرُونَ في جمع تقديم 
وتأخير» والأئمة الستة اتفقوا على أنه لا يجوز جمع تقديم» وفي التأخير دم عند 
الإمام أبي حنيفة ومالك لا عند الأربعة الباقية» انتهى. 

(ولم يتعجُل) ية (في يومَين) بل تأخّر حتى أكمل رمي أيام التشريق» وقد أجمع 
الأثمة على أن من أزاد الخروجَ في اليوم الثاني عشْرّ يجوز له ذلك» لقوله عر اسمه: 
وک ا ن يزيل کو إن کے يتن کار 56 إنم عكر [البقري+] الأيت 
وقال مالك: لا يُعجبني للإمام أن يتقدم» وأما غيره فيجوز للآفاقي أن يتقدم» واختلف 


قول مالك في المكي؛ ففي قول: لا ينبغي له» وفي قول: هو كالآفاقي. 


OI UND O) 


وهل يجمع 
أهل الأعذار 
رمي يومين 
بعد يوم النحر 


فى أحدهما؟ 
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نزوله کل 


وأفاضٌ يوم الثلاثاء 


وفي «الأوجز»: وقال الموفق”": أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى 
شاخصاً عن الحرم» غير مقيم بمكة. أن يَتْفْرَ بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق» 
فإن أحبٌ الإقامة بمكة فقال أحمد: لا يعجبني لمن يَنفِرُ الثّمْرَ الأول أن يقيم بمكة» وقال 
النووي في «مناسكه»": وهذا النفر وإن كان جائزاً فالتأخير إلى اليوم الثالث أفضل» قال 
ابن حجر: قوله: أفضل» أي: إلا لعذر سواء في ذلك الإمام وغيره» وفي «الأحكام 
السلطانية»: إنه ليس للإمام النفر الأول لأنه متبوعٌ فلا يََفِرُ إلا بعد إتمام النسك» انتهى. 


وفي «الهداية»: له أن يَنَفِرَ في اليوم الأول» والأفضل أن يُقيم» انتهى. وفي 
«الأوجز» أيضاً: قال الموفق: فإن غربت قبل خروجه من منى لم يَنْفِِ سواء كان 
ارتحل أو مُقيماً في منزله لم يَجُز له الخروج» وهذا قول مالك» والشافعيء وقال 
أبو حنيفة: له أن يَنفِرَ ما لم يَطلع الفجرٌُ من اليوم الثالث. 

(وأفاض) ب4 بعد رمي اليوم الثالث (يومَ الثلاثاء) بعد الظهر » كذا في «الهڏي»"» 
وتبعه القسطلاني في «المواهب»“» والمراد به بعد الزوال قبل صلاة الظهرء وقد ترجم 
البخاري رذ في «صحيحه»: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح”» وأخرج فيه 
عدوت ا و قال: سألت أنساً وليه أخبزني بشيء عَفَلِتَهُ عن النبي كله 
أين صلّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنىء قلت: فأين صلّى العصرَ يوم التَفْر؟ قال: 
بالأبطح» افعل كما يفعل أمراؤك”» ثم أخرج عن أنس: أنه ية صلى الظهرَء والعصرّء 
والمغرب» والعشاء ورقد رَقدة بالمُخَصّبء... الحديث» ؤظاهر «البداية والنهاية»" أن 
بين الروايتين تعارضاً إذ قال: وكان يوم الثلاثاء ركب رس ول الله كل والمسلمون معه» 


ODN © 

7 © 

0© اد الاد (71//0): 

(5) المواهت اللددة .)٤۳/٤(‏ 

(0) صحيح البخاري مع الفتح .)٥۹۰/۳(‏ 

(7) صحيح البخاري (۳٦۱۷)ء‏ في الحج ومسلم (9/8805١17)ء‏ وأبو داود (۱۹۱۲). 
OTU‏ 
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إلى المُحصّب... 


فنفر بهم من منى فنزل المُحَصّبَ فصلّى به العصرّء كما في البخاري» فذكر الحديث 
الأول" وقد روى أنه صلى الظهرَ يوم النفر بالأبطح, والله أعلم» فذكر الحديث 
الثاني» وقال الحافظ”": قوله: فصلّى الظهرء لا يُنافي أنه ك لم يرم إلا بعد الزوال» 
لأنه رمى فنفر فنزل المحصّب فصلى الظهر به انتهى. 

(إلى المُحَصّب) بضم الميم وفتح الحاء والصاد الثقيلة المهملتين وموحدة» هو 
الأبطح» ويقال له البطحاء أيضاء كذا في «الرزقاني»”» وفي «معجم البلدان»: يسمى 
بالأبطح» والبطحاء وحَيْف بني كنانة» انتهى. وقال النووي: والمُحصّبء والحضباء 
والأبطح» وال طحاءء وحَيّف بني كنانة» اسم لشيء واحد» انتهى. واختلف في أن ذا طُوَى 
اسم أا الفحض أو غيره كما في «هامش اللامع»» وفيه عن القسطلاني: اسم لمکان 
متسع بين مكّة ومنى» وهو أقرب إلى مِنى» وحدّه ما بين الجبلين إلى المقبرة» انتهى. 

ثم التحصيب سُنَّة أو منزل اتفاقي؟ قولان للعلماء» كما بسط في «الأوجز» أشد 
البسط» والجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة على الأول مع الاختلاف فيما بينهم في كونه 
سق وس كعك رکال ازا مالك إلى التغريق.بين من شتی به ویره فأكد ال سق 
الأول ولم يُوْمّد في حق الثاني» وذهب بعض السلف إلى القول الثاني لحديث عائشة 
عند أحهدلا. «والله ما تَرّلها من أجلي»» يعني لأجل عُمرة عائشة ة ال وفي رواية عنها 
لم ينزل فيه النبئٌ #5 إلا لكونه أَسْمَحَ لخروجه» أخر جه البخاري في باب or‏ 

وحجة الجمهور: أنه 4 تبه على القيام هاهنا قبل الخروج عن منى» ففي 
«الأوجز»: أخرج الستة عن أسامة قال: قلت: يا رسول الله كلك أين ننزل غدا؟ فقال 


)1( حديث أنس ذه الذي أخرجه البخاري. 
(۲) فتح الباري (041/7). 

(۳) شرح المواهب .)5١1١/48(‏ 

.)٤٤٤/۳( شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

(6) إرشاد الساري .)"٠٤/٤(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (150/5). 


هل التحصيب 


A | 0‏ حَجََةٌ الداع 


رسول الله يِه نحن نازلون غداً بحَيّف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفرء يعني: 
المحصّب”"» فعُلم منه أن نزوله ية كان قصداً ومَنُويَاً من قبل» وما روته عائشة تيل 
كان على فهمهاء وأيضاً لا ينافي كوتّه أسمح لخروجه أو مصلحة عمرة عائشة أن 
لا يكون قصده لوجه آخر مستقل» ولا ينافيه أيضاً قول أبي رافع: لم يأمرني يل 
وإنما ضربث فة هناك فنزل بها" لأنه لما كان في قصد النبي كلل نزوله هناك أثر 
ذلك في قلب أبي رافع» وهو أمر لا يخفى ولا يُنكر» بل هو أمر معروف عند أرباب 
القلوب» ومع ذلك لما نزل فيه النّبي ككل ولو بدون أمره بضَرْب القّبَة فصار النزول 
هناك سنّة» لا سيما وقد فعله الخلفاء الراشدون بعده مَك كما في «هامش اللامع'". 


وفيه عن «الهداية»: كان نزوله ية قصداء وهو الأصح» حتى يكون النزول به 
سنّة على ما روي: أنه ب قال لأصحابه: إِنَا نازلون غداً حَيِفت بني كنانة»... الحديث» 
فعرفنا أنه نزل إراءةً للمشركين لطيفت صنع الله به» فصار سنّة كالرّمَل» وقال النووي: 
مذهب الجمهور استحبابه اقتداء برسول الله بي والخلفاء الراشدين» وأجمعوا على أن 
من تركه لا شيء عليه» انتهى. 


وكتب الشيخ في «الكوكب»*: النزول فيه ليس مما يتعلق بالحج» وإنما هو 
هن عاق لله يفنا قله الیب لبس بعر" أرية يه فى الي وعو اال 
التحصيب سُنَّة فالمراد على إفراز من الحج وعلى حدة. انتهى. وفي هامشه: قال 
الحافظ": الحاصل أن من نفى أنه سنّة كعائشة وابن عباسء أراد أنه ليس من 
المناسك؛ فلا يلزم بتركه شيء. ومن أثبته كابن عمر ونه أراد دخولّه في عموم 
التأسي بأفعاله كله انتهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1584(‏ في الحج: باب نزول النبي كل مكّة من حديث أبي هريرة» ومسلم 
)١1715(‏ في الحج» وأبو داود )۲٠٠١(‏ في المناسك: باب التحصيب» من حديث أسامة بن زيد. 

(۲) أخرجه مسلم )١۳٠١٠/۳۳۷(‏ في الحج. 

.(YV/0) 5 

FVD CO 

(5) أخرجه البخاري (1777) في الحج» ومسلم (117/751) من حديث ابن عباس وا قال: 
ليس التحصيب بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله ككل 

(5) فتح الباري (091/7). 


جك کو انوا r ES‏ 


رل هناك ثم نَهَض إلى مكة فطاف للوداع. 


(فنزل) في فَبّة من شَغْر كما في الرزقاني» ضربها أبو رافع مولاه عليه الصلاة 
والسلام» اسمه: أسلى : فى أشهر الأقوال العشرة» وكان على تقل النبي ی وقال: لم 
يأمزني كلِ... الحديث» داعام رواب وا ١‏ وَغيرهنا ماك فسلى پا الظهن إلى 
العشاء ورَقّد رَهْدة"» وقد أجمعت الأئمة الأربعة على استحباب الصلوات الأربع 
فيها كما بسط في «الأوجز»» لکن قال الدردير”: هذا إذا لم يكن متعجلا ولم يكن 
رجوعه يوم جُمُعةء وإلا فلا يندب التحصيب» ومحل ذب صلاة الظهر به إذا وصله 
قبل ضيق وقتهاء انتهى. 

وفي «شرح مناسك النووي»“: ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل 
المُحَصَّب وغيره» ولو صلاها بمنى جازء وكان تاركاً للأفضلء انتهى. وفي «الأوجز» 
عن «المحلى»: : قال في «الهداية»: وينزل بالمحصب اعت وفي «فتح القدير»: ويصلي 
وای .اواو ويَهِجَعْ هَجْعَةً ثم يدخل مكّة» انتهى. . فظهر منه أن النزول 
ساعةً مُحَصّل أصل السئّة» والكمال ما ذكره الكمال”» انتهى. 

(ثم نَهضّ إلى مكّة فطاف) ليلاً سَحَراً (للوداع) قال الزُؤقاني: بفتح الواوه 
ويُسمى: طواف الصَّدّر بفتح الدالء لأنه يصدر عن البيتء أي: يرجع إليه؛ 
انتهى. وفي «الأوجز»: الوداع بفتح الواو اسم للتوديع كسلام وكلام» وقال ابن 
نجيم: له خمسة أسماء: طواف الصَّدّره وطواف الوداع» وطواف الإفاضة» 
وطواف الواجب» وطواف آخر عَهْدٍ بالبيت» انتهى. واختلف في المراد بالصّدّر 
الذي هو الرجوع. فعندنا هو الرجوع عن أفعال الحج» وعند الشافعي هو 
الرسوع إلسى خلب وى خلية أنه لو طاف للصّدّر ثم أقام بمكة لشغل لم 
تلزمه الإعادة عندنا خلافاً له. 


(؟) أخرجه البخاري )١707(‏ في الحج: باب طواف الوداع. 
(۳) الشرح الكبير مع الدسوقي (07/7). 

N در‎ 

(5) أي كمال الدين ابن الهمام. 


طوافه كلل 
للوداع 


حكم طواف 


ا 


:9؟ حَكَّدٌ الؤداع 


واختلفوا في حكم هذا الطواف على قولين: المشهورء الأول: الوجوب وهو 


يف 127 الأئمة الثلاثة» والثانى: أنه سئّة وهو قول مالك» وداود» وهل صلى الصبح 
بمكة؟ يأتي قريباً. 


قال: وأخبرته كله صفيّةٌ أنها حائض» فقال: حاب كنا هي؟ فقالوا له: إنها قذ 


أفاضت قال: فَلتَئْقُر إذً"» انتهى. قلت: وقد حاضت ليلة النفر» فما في «المحاضرة» 


لابن عربي: قد حاضت صفيَةُ ليلةٌ النحر بعد أن أفاضت» تحريف من الناسخ» 
والصواب ليلة النمْرء فإنه قال قبل ذلك: وطافت صفيَةٌ في ذلك اليوم يعني: يوم 
الق وتعاضيت يعد لك ليلذ ای انعو 


وفى «الأوجز»: حاضت كذ أن أفاضت يوم النحر كما 0 رواية البخاري!" عن 


وكات کک یه لئلة الكثر عم ف اهارق" برؤاية عاك فاك قاف مدا 
ليلة النفر» فقالت: ما أراني إلا حابستكم.... الحديث. 


وق نظ فيه اختغلافة الروايات ی ذلك عندا قم قال قصَّد 
:2 في 2 


ما روي عن عائشة: حَحجَجْنا فأفضنا يوم النحر» فحاضت صفية فأراد النبي ككل منها 
ما يريد الرجل من أهله» فقلت: يا رسول الله إنها حائض.... الحديث» وهذا مشكل 
لأنه 4 إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول: أحابِسَتّنا هي؟ وإن كان 
ما علم فكيف يُريد وقاعها قبل التحلل الثاني» ويجاب بأنه ية ما أراد ذلك منها إلا 
بعد أن استأذنته نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهنء فكان بانياً على أنها قد حَلّت» 
فلما قيل له: إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف 
الإفاضة» فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشةٌ أنها طافت معهن» فزال عنه ما خشيه من 


ذلك» انذهى: 


00 


إلا 
لقف 


أخرجه البخاري (ا170) في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومسلم 
)1١1١/8837-787(‏ في الحج» ومالك في الموطأ .)517/١(‏ 

أخرجه البخاري (1777) في الحج: باب الزيارة يوم النحر. 

أخرجه البخاري )۱۷۷١(‏ في الحج: باب الإذلاج من المحصّب. 


جز حَجّةٍ الوداع ٠‏ 


(قلث) وطافّث أم سَلَمَة طن على بَعِيْرها. 
قال: ورَغبت ن عائشة وتا عمرة. 


ثم خروج الحائض والنفساء قبل طواف الوداع كان مُختلّفاً في زمن الصحابة» 

ثم أجمع الجمهور على جواز الخروج لقصة صفيّةُ ففي «الأوجز»: قال الموفق'": 
المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجتء ولا وداع عليهاء ولا فدية» هذا قول عامة 
فقهاء الأمصارء وقد روي عن عمر وابنه: أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع» 
وکا ريك د بن ثابت يقول به ثم رجع عنه» إلى آخر ما فيه. 

قلت: (وطافت أمّ سلمة كيل على بعيرها) كما تقدم مفصلاً في يوم النحرء وتقدم 
هناك وهم ابن حزم» والصواب أن طوافها كان طواف الوداع صبيحة الرابع عشر. 

قال: (ورَغِبت عائشة كيُكال) تلك الليلة أن يَعِرها (عُمرةً) فأمَرَ أخاها عبد الرحمن 
أن يَعْمِرَها من التنعيم» ففرغت من عمرتها ليل وتقدم البسط في عمرتها هذه في 
قصة حيضها بسَرفء وتقدم هناك ما قال الشيخ ابن القيم: إن للعلماء في عمرتها 
أربعة مسالك» وتقدم أيضاً أن عمرتها هذه قضاء عمرتها التي فسختها بحيضهاء لأنها 
كانت عند الحنفية مُفردة بخلاف الأئمة الثلاثة إذ قالوا: صارت قارنةٌ بإضافة إحرام 
الحج على إحرام العمرة» كما تقدم مبسوطاً. قال: ثم وافت المُحَصّب مع أخيهاء فقال 
رسول الله كل : أَفْرَغْتّما؟ قالت: نعم» فنادى بالرحيل» كذا في البخاري"› انتهى. 

قلت: اختلفت الروايات في لقاء عائشة يال النبي كَل كثيرأء هل كان في الطريق» 
أو في المحصّب» أو في غيرهماء والأوجه عند هذا العبد الضعيف هو الذي ذكره 
الشيخ ابن القيهم'" ‏ رحمه الله تعالى - أن عائشة وا لقيت النبئ كه وهو بالمحصّب 
لقوله كَلِهِ: أنا أنتظركماء ولقوله كَلة: أفرغتّما؟ قالت: نعم فآذن بالرحيل» وغير ذلك 
من الروايات الدالّة على ذلك فالأوجه أنه كه انتظرهما بالمحصّبء. ومع ذلك قد 
ارتحل إلى مكّة فَلقيَهُما بالطريق لكنه لم يخرج بعد من حدود المحصّبء فمن قال: 


.)551/9( المغني‎ )١( 

9 ارک البخاري (۱۷۸۸) في الحج: باب المعتمر إذا طاف طاف العمرة... ومسلم 
O AA‏ 

(۳) زاد المعاد (؟/558). 


سقوط 8 اف 
الوداع عن 
الحائض 
والنفساء 


عمرة عائشة 


ا 


أين لقي كله 
عائشة بعد 
رجوعها من 


عمرة التنعيم؟ 


120001101 حَجَةُ الؤتاع 
ميه ل وهو بمنزله أراد به المحصّب لا الخيمة» لأنه يه قد خرج منها إلى مكة 
ومن قال: لَقينْهُ في الطريق فهو على ظاهره؛ يعني: بعد الخروج من الخيمة للرحيل 
إلى مكَّةء فلما صادف النبي له عائشة وأخاهاء آذن في الناس بالرحيل» ليتأهبوا له 
ويدوا الأمتعةً والرواحلء لأن هذه الأفعالَ تحتاج إلى زمان كثير» وساعات عديدة» 
وارتحل النبي 4ة ومن لم يطف طواف الوداع إلى مكة. 

قال: فإن قيل: كيف يُجمع بين هذا وبين حديث الأسود في الصحيح أيضاً 
قالت عاتشحة: فلقِيني رسول الله يل وهو مُصْعِلٌ وأنا مُنْهِبطَة » أن اا ريل 
منهبط» ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق» وجمع الشيخ ابن القيم 
بوجهين» وبوجه ثالث عن الشيخ أبي محمد ابن حزم» كما بسط في «هامش 
اللامع»» والأوكه عند هذا الع الضعيك ' أن الصواب في هذا الشك: أنه بي كان 
منهبطاً من المحصّب إلى مكّة لطواف الوداع» وعائشة وا مُضْعِدة من مكّة إلى 
المحصّب بعد الفراغ من العمرة» فَلَقِيت النبي 4ة في المحصّب بعد خروجه 445 عن 
خيمته للرحيل كما تقدم قريبأء ولا بد من هذا التوجيه. 

وعكسه غلط بيْنٌ عندي لوجوو بُسِطَتْ في «هامش اللامع»؛ منها: أنه يخلو عن 
کین بجي الاير اداج الت أوردها القاضي عياض» والحافظ وغيرهماء على روايات هذه 
القصّة. كما بسطت في «هامش اللامع»» ومنها: أن الإمام البخاري يا4 ترجم بباب: 
الإذلاج من المحصّبء وهو بسكون الدال: السير أول الليل» وبشتها: السير آخر 
الليل» وذكر البخاري في الباب حديث عائشة هذاء وأثبت الشرّاح الترجمتين بسكون 
الدال بفعل عائشةء وبشدها بفعله كل ومنها: أنه بل صلى صبيحة هذه الليلة الفجرّ 
بمكة» وقرأ فيها الطورً”"' كما هو معروف في الروايات الكثيرة كما سيأتي. 

فهل ارتحل النبي بل إلى مكّة في أول الليل؟ ثم رجع إلى المحصّب ثم رجع 
إلى مكّة ثانياً لصلاة الصبح بعيد جدأء ولم ينجت أنه 4 راح إلى مكة في هذه الليلة 
مرتين» ولا وجه لرجوعه إلى المحصّب بعد أن فرغ من طواف الوَدَاع» ولا وجه 
لرجوعه إلى مكّة مرة ثانية» وقد فرغ من طواف الوَدَاع؛ ومنها: أنهم أجمعوا على 


.)١51١١/154( في الحج» ومسلم‎ )١777( أخرجه البخاري‎ )١( 
باب طواف النساء مع الرجال» ومسلم (171/3) في الحج» وأبو‎ )١1119( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)1951( داود (۱۸۸۲)» والنسائی (۲۲۳/۵)ء وابن ماجه‎ 


E J 


24 


خر که الو 5 

وهَلْ دَخَلَ رسول الله ك البيت في حجّته أَمْ لا؟ 
أنه يل خرج من مكنّة إلى المدينة من كُدَيّ" من أسفل مكة» فهل رجع بعد طواف 
الوَدَاع إلى المحصّب وهو أعلى مكّة. ثم رجع إلى مكّة ليخرج من أسفلهاء وهذا 
بعيد جداً أيضأء وغير ذلك من الوجوه كما بسط في «هامش اللامع». 

ثم قال الحافظ ابن القيم'": هاهنا ثلاث مسائل: الأولى: (وهل دخل رسول الله كل 
البيت في حَجّته أم لا؟) فزعم كثير من الفقهاء ا ان 
الناس أن دخول البيت من سنن الحج لظنهم أنه اي يي دخلها في حجته» وذهب جماعة 
إلى أن دخوله ا كان عام الفتح» لا في حَجّتهء ولا في عُمرته» لظنهم أن الروايات 
ليس فيها إلا ذكر هذا الدخول فقطء كذا في «الهَدْي» ملخصاً مختصراً. قلت: والجملة 
أنه لم يدخل النبي بل الكعبة في عُمرة القضاء إجماعاًء ودخلها عام الفتح إجماعا. 

واختلفوا في دخوله في حجّة الوَدّاع» أنكره الشيخ ابن القيم» وكذا شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية والنووي» وذكر ابن سعد دخولّه كله في حجة الوَدّاع» وكذا مال 
إليه البيهقي؛ إذ حمل حديت عائشة تيك الآتي على حجّة الوَدَاع ولفظه: قالت: 
خرج رسول الله ل من عندها وهو قرير العين» ثم رجع وهو كئيب» فقال: «دخلث 
الكعبة فأخافٌ أن أكونَ شَمَقَتْ على أمّتي»» أخرجه أبو داود والترمذي'"» وصحّحَه 
هو وابن خزيمة» والحاكم» ومال إلى دخوله 4# في الحج أيضاً ابن حبان» والسحلال 
الک ارق يديك عبد ابن أبن أزفل: : أنه ٤‏ كه دخل الكعبة في حَجته وفي 
فتح مكّة» وذهب السُهيلي “ وابن الهمام إلى أن الدخولين في حجّة الوَدَاع» دخلها 
يوم النحر ولم يصلّ فيهاء ودخلها من الغد وصلَّى فيهاء رواه الدارقطني” بإسناد 
حسن عن ابن عمر ياء وكذا حسن الزيلعي هذا الحديث. 


)١(‏ كُدَيّ: بالضمّ وتشديد الياء» موضع بأسفل مكّة شرّفها الله تعالى. اه لسان العرب» مادة: كدا. 

() راد المعاد (710/17/7): 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٠۲۹(‏ في المناسك: باب في دخول الكعبة» والترمذي (۷۸۳) في الحج: 
باب ما جاء في دخول الكعبة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وابن ماجه )۳*٦٤(‏ في 
المكاسك )و أحمد في كە 107۷/0 

(5) الرؤضق الأئف (3000/7). 

(5) سنن الدارقطني (01/1)» ونصب الراية (0751/75. 


عم 


هل دخل 26 
الت 


9 5 SIG 
الداع‎ S| 1٤ 


وفي «المرقاة»: قال ميرك: احتمال تعدّد الدخول خلاف ما عليه الجمهورء قلت: 
ومن أنكر دخولّه 4ة في حجة الداع حَملَ حديت عائشة المذكورٌ على فتح مكّة 
وهو بعيد جداً؛ لأن كآبة دخول البيت ليست بهذه المثابة التي تستمر وتمتد إلى 
دخوله بي بالمدينة المنوّرة بعد الفراغ من فتح مكة وغيرها من الفتوحات» حتى 
غلبت على هذه المسزات التي حصلت بهذه الفتوحات» وهي من أعلى الفتوحات 
وأسناهاء فزجع إلى المدينة المنورة كثيباً حزيناء حتى استفسرت عن ذلك عائشة 
وفهمت بمجرد الرؤية» كما يشير إليه لفظ ابن ماجه: قلت يا رسول الله: «خرجت من 
عندي وأنت قرير الغين» ورجعت وات حراين6::.. الحدنث. 

وأوضح منه ما حكى القاري بلفظ: صنعث اليو شيئاً لو كنث استقبلث.... 
الحديث» وبهذا اللفظ أخرجه ابن سعد فهذا كالنص على أن هذا الرجوعَ كان من 
دخول البيت عند عائشة في مكّة المكزمة في هذا اليوم» كذا في «هامش اللامع»"» | 
وبسط الكلام على هذه المسألة في «الأوجز» أشد البسط» ولخص منه في «اللامع» أ 
في كتاب الحج وفي «المخازي»» وفيه في كتاب الحج: وذكر أصحاب الفروع من 
الأئمة الأربعة» دخول البيت في المندوبات» كما صرح بذلك الموفق في «المغني» 
والنووي في «مناسکه»» و«شرح المهذب»» والدردير» وكذا شارح «اللباب»» وابن 
الهمام» وصاحب «النهر»» وصاحب «الدر المختار»» وابن عابدين» وصرّحوا أيضاً أن 
دخول البيت ليس من مناسك الحج. 

وفي «شرح اللباب»: يحرم أخذ الأجرة ممن يدخل بلا خلاف بين علماء 
الإسلام» وقد صرّحوا بأن ما حَرْمِ أخذه. حَرُم دفعٌُه إلا لضرورة» ولا ضرورة هاهنا 
لآنه لس من المناشك» انتهئ. 

ثم قال النووي في «مناسكه”": الحذرٌ كل الحذر من الاغترار بما أحدثه بع 
آهل الضلالة من العُروة الؤثقى» عَمَدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل 
بات البيكة افسهزة الشكروة الثاثقى» وزعحؤا أنمن ناله فقد استشيكاك: بالعزؤزة 
الوثقى» والثاني: مسمار في البيت سمّوه سر الدُنيا وحملوا العامة على أن يكشف 


0 61/0 
(۲) (ص۱۹۷). 


77 جيجه 


جي ر ڪڪ ڪڪ 


> 


مه 


كر شك اوفرع 7 50 1" 
وهل وَقَّف ب في المُلئَرّم م لا؟ 


أحدهم سُرته وينبطح بها على ذلك ال ر ليكون زافيعاً سرته على سرة الدنياء 
قال ابن حجر في شرحه: دوسا قرم ون اللأروى اط د ا ا عن اة .وله 
ادات 

قال ابن الهمام: وما تقوله العامة من العروة الوثقى وهو موضع عال في جدار 
البيت» بدعة باطلة لا أصل لهاء والمسمار الذي وسط البيت يُسمُونه سُرَةَ الدنياء 
يكشف أحدهم سرّته ويضعها عليه فِعلُ من لا عقل له فضلاً عن علم» انتهى. وهكذا 
ذكره غير واحد من أصحابنا كصاحبي «نور الإيضاح»» و«الدّر المختار». 


والمسألة الثانية: (هل وقف بل في المُلْيَرَم أم لا؟) فالرواية الصريحة تدل على الوقوف 
بالملتزم 


أن وقوفه في الملتزم كان يوم الفتح» ففي أبي داود" عن عبد الرحمن بن أبي صفوان 
قال: لما فتح رسول الله كلل مكّة انطلقث فرأيته يك قد خرج من الكعبة هو وأصحابه. 
وقد اسمغلهوا اللأكن من اللاب إلى العطيمء ووضعوا خدودّهم على البيت» 
ورسول يل وسطهم» وأيضاً أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: طفتُ مع عبد الله فلما استلم الحجر قام بين الركن والباب» فوضع صدره 
وجبهته وذراعيه وكفيه وبّسطه بَسطأء وقال: هكذا رأيته لِك يفعل"» فهذا يحتمل أن 
يكون في وقت الوَدَاعء وأن يكون في غيره» ولكن قال مجاهد والشافعي بعده؛ 
وغيرهما: أنه يستحب أن يقف في المُلترّم بعد طواف الوَدّاع» انتهى. 

وقد أخرج مالك في «موطئه»"" بلاغاً: أن ابن عباس كان يقول: ما بين الركن 
والمقام المُلترّم» وبسط في «الأوجز» الكلامَ على هذ الروايّة»وذكر فيه أيضاً حخديناً 
مسلسلاً بإجابة الدعاء عند المُلترّم؛ برواية مسند الهند الشيخ ولي الله الدهلوي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۹۸) في المناسك: باب الملتزم» وفي سنده يزيد بن زياد الهاشمي وهو 
ضعيفء وباقي رجاله ثقات» ويشهد له ما بعده فيتقوى. 

(؟) أخرجه أبو داود (1849)» وابن ماجه )١157(‏ وفي سنده المثنى بن الصباح وهو ضعيف 
لكنه ينجبر بما قبله. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ .)575/١(‏ 

(:) جاء في الموطأ «الباب» بدل «المقام». 


ID 


۲1٦1‏ | 53 : حَجَّهُ الداع 


أماكن الإجابة 
للدعاء 


وقال الموفق”: يُستحب أن يقف المُودّع في المُلترّم لرواية أبي داود» وقال 
منصور: سألث مجاهداً إذا أردتُ الوَدَاعَ كيف أصنع؟ قال: تطوف بالبيت سبعاء 
وتصلي ركعتين خلف المقام» ثم تأتي زمزم فتشرب من مائهاء ثم تأتي المُلترَمَ 
فتستلمه» ثم تدعو ثم تسأل حاجتك ثم تستلم الحجر وتنصرفء انتهى. 

واستحب النووي في «مناسكه» الدّعاءَ عند المُلترّم بعد طواف الوَدَاعء وقال 
القاري في «شرح اللباب'": وصفة الوَدّاع إذا دخل المسجدّ بدأ بالحجر الأسود 
فيستلمه» ثم يطوف سبعاًء ثم يصلي ركعتين» ثم يأتي زمزم فيشرب منه ويستقي 
بنفسه ثم يأتي المُلترّم ويأتي باب الكعبة فيقبّل العَتبة ويدعوء وهذا الترتيب 
الذي ذكره هو المشهور من الروايات. وقيل: يرجع بعد صلاة الطواف إلى 
المُلترّم» ثم يأتي زمزم ثم ينصرف منهاء والأول أصح كما صرح به الكماني 
والزيلعي» انتهى. 

قال في «الهداية'”: ثم دخل مكّة وطاف بالبيت سبعةً أشواط لا يَرْمَل فيهاء 
وهذا طواف الصَّدّرء ويُسمى طواف الوداع» ويضلي ركعتي الطواف ثم يأتي زمزم 
فيشرب من مائها؛ لما رُوي: أن النبي كَل استقى دلوا بنفسه فشرب منه» ثم أفرغ 
باقي الدلو في البئر“» ويُستحب أن يأتي الباب ويقبّل العَتَبة» ثم يأتي الملتزم فيضع 
صدرَهُ ووجهَهُ عليه» يسبت بالأستار ساعة ثم يعود إلى أهله» هكذا روي أن 
النبي ية فعل بالمُلترّمِ ذلك» انتهى مختصراً. 

وقال ابن الهمام*: والمُلترّم من الأماكن التي يُستجاب فيها الدعاء» نقل ذلك 
عن ابن عباس عن النبي ب وفي رسالة الحسن البصري إلى أهل مكّة أن الدعاء 
مُستجابٌ هناك في خمسةً عشرٌ موضعاًء في الطواف» وعند المُلترّم» وتحت الميزاب» 
وفي البيت» وعند زمزم» وخلف المقام» وعلى الصفاء وعلى المروة» وفي المسعى؛ 


.)515/1( المغني‎ )١( 
WN) (© 

MoE CTO OD 
.)۲۱٤ تقدم تخريجه ( ص‎ )٤( 
.)٤٠١/۲( فتح القدير‎ )٥( 
تقدم تخريجه ص778.‎ )( 
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وهل صلى رسول الله ## صلاة الصّبح صبيحة ليلة الوداع بمگةٌ أو خارجها؟ 


وق عرفات» رفي المردلقة وف مئ وعد الجكرات القلات» وذك و غيزه أنه 
يُستجاب عند رؤية البيت» وفي الحَطيمء لكن الثاني هو تحت الميزاب”". انتهى. 


الدعاء عند النبي ب أي: قبره» ففي أي موضع يُستجابء انتهى. زاد مولانا 
عبد الحى فی هامشه على «الحرز القن ": وكذا يُستجاب في يكائر مواضع 
المسجد الشريف» كالمنبرء والأسطوانات المعظمة» وباقى مشاهد المدينة المنورة» 
والآبار المنسوبة إليهء ومقابر أصحابه من البقيع» وأخد وكذا في مسجد قباءء وسائر 
الكساجد العانوزة: انتهى. 

والمسألة الثالثة: (وهل صلى رس ول الله كل صلاةً الصّبح صبيحة ليلة الوَدَاع 
بمكّة أو خارجَها) نظاغير ها في «التحيحين» عن آم اة اله أنها مكحف إلى 
رسول الله کیا فقال لها رسول الله كلِه: «طُوفي من وراء الناس راثت راكةب فطافت 
والنبئ كله يقرأ الورك وفي رواية للبخاري: : «إذا 586 ت الصبح» يؤيد أنه 
صلاها بمكة» ووَهِم من قال: إنها كانت صلاة الصّبح يوم م الف و انتوق كذا افئى 
«الهذي» بتغير واختصار. 

قلت: ووَهِمَ أيضاً من قال: إنها كانت صلاةً العشاء كما في رواية ابن خزيمة» 
وهى شاذة كما فى «الأوجز»”» وک لقن این العين أنه أوّلها إل التطوع كما في 
«الفتح»» ورواية البخاري بلفظ: صلاة الصّبحء ترد غيرها. 


)١(‏ انظر رسالة الحسن البصري في المجموع (۲۳۹/۸)» وفتح القدير (؟//001)» وكنز الدقائق 
.(V°/۲)‏ 

a ©0 

(۳) أخرجه البخاري )١1519(‏ في الحج: باب طواف النساء مع الرجال» ومسلم )١١۷١/۲١۸(‏ في 
الحج» وأبو داود (1887) في المناسك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )١15775(‏ في الحج. 

© دالا( 

(1) انظر: الأوجز (۷/) وفتح الباري .)۲٥٤/۲(‏ 


أين صلی كل 
الصبح ليلة 
الوداع؟ 


1 0 مك ره 
۸ 235255025021 حَجَّة الودّاع 


(قلت) ثم خَرَجَ مِنْ مكّةَ من طريق كُدى. 


قلت: بقي حديثان في حجة الداع لم أتحصل بعد مَحَلَّهُماء فليفتش» أحدهما: حديث 


أبي واقد الليثي عن أبيه" قال: سمعت رسول الله كل يقول لأزواجه في حجّة الوَدّاع: «هذ» 
ثم ظُّهُور الحُصّر»» أخرجه أبو داود" في مبدأ كتاب الحج» وبسط الشسيخ ‏ قدس سره - 
في «البذل» في شرح الحديث ورد الروافض» وكذا تكلم الحافظان ابن حجر والعيني على 
هذا الحديث» لكني لم أتحصل بعد» في أيّ موضع من حَجّة الوَدّاع قاله النبي 4ل . 
والثاني: حديث أخرجه أبو داود أيضاً في: باب من يُعطى من الصدقة وحدٌُ الغِتى» 
عن عبيد الله بن عَديّ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أَنَيَا النبي 4ي في حجّة 
الداع وهو يسم الصدقة؛ فسألاه منها فرفع فينا البَصَر وَحَفَضَّه فرآنا جَلْدّين فقال: «إن 
م ولا حظ فيها لِثَنِىَ ولا لوي مُكسب»"» والحديث أخرجه البيهقي 
واحت والدارقطني -وفيه تصريح حجّة السواع ‏ والطحاويء والنسائي» وابن 
أبي شيبة» ولم أجد في كتاب من هذه الكتب أنهما في أيّ موضع أتيَا النبئ كَل في 
حجّة الوَدَاع؛ وفي أي موضع قسّم النبئ كل الصدقات في حجّة الوَدّاع» فليفتش. 
قلت: (ثم خَرج) ية (من مكّة من طريق كُدى) بالضم والقصر أسفل مكة, قاله 
في «المواهب». و«البداية والنهاية»» وهو المعروف في روايات «الصحيحين» 
وغيرهماء قال الحافظ*: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف ب بين طريقيهء 
فقيل: لَيتبرَكَ به كل من في طريقه. فذكر شيئاً مما تقدم في العيد» وقد استوعبث 


)01 الحديث عند أبي داود.بسسئده: عن زيد بن آسلم» عن ابن لأبي:واقد الليثي عن أبيه؛ و 
كما أثبته المصنف اهن 
ومعنى قوله ب «هذه» أي: هذه الحجّة المفروضة عليكُنّ. 

(۲) أخرجه أبو داود (1777) في الحج. قال السهارنفوري في البذل :)۳٠٠/۸(‏ ظهور جمع ظهرء 
الحصر جمع حصيرء أي تقعدن على ظهور الحصيرء وهذا يحتمل معنيين: أولهما: أنه لا يجب 
عليكنَ الح أن تَخرْجن من بُيوتكنَ للحج بعد هذه الحَجّة. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۸٠١۲(‏ والنسائي (44/0)» والدارقطني »)١١9/1(‏ والطحاوي (۲/١٠)ء‏ 
والبيهقي »)١5/1/(‏ وابن أبي شيبة (؟/4554). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (161/5) في الحج» ومسلم (*1161//77) في الحج. 

(5) فتح الباري .)٤۳۸/۳(‏ 


چچ 


o 


جُزء حَجَّة الوَدَاع E. ٠‏ ۲۹ 


وَاسْتَصْحَبَ معه من ماء زمزم شيثاً. 
ما قيل فيه هناك» وبعضه لا يتأتى اعتباره ها هناء وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة 

یاو دابل لعا في جع م ا وعکسه الإشارة إلى فراقه» 
وقيل: لأن إبراهيم على نبيناو ة و لما دخل مكّة دخل منهاء وقيل: لأنه كي خرج 
منها مختفياً في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياًء وقيل: لأن من جاء من تلك 
الجهة كان مُستقبلاً للبيت» ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح 
فاستمر على ذلكء إلى آخر ما بسطه في «البداية والنهاية)"". 

(واستّصحب معه من ماء زمزم شيئاً) فقد أخرج الترمذي”" بسنده: عن عائشة ككل 
أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتُّخْبِرُ أن رسول الله 4 كان يحوله؛ انتهى. 

وقال الشيخ - قدّس سرّه ‏ في «الكوكب"”: فيه دليل على جواز ذلك 
ولا يقاس عليه غيره الذي يَنْتَقِضٌ بالأخذء وفيه ضررٌ لمكة أو لأهلهاء كالتراب فإن 
في أخذ التراب نقصاً بالأماكن فتصير حدوراًء انتهى. 

وما أفاده الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ ظاهر» فإن ماء زمزم لا يَنْتقِضٌ بالأخذ. وهو مُشاهد 
فإن ألف ألف رجل يشربون منها ليلا ونهاراء وينقلون منها ألوفا من القلال وهو 
لا ينقص. وذكر الدردير في المندوبات كثرةَ شرب ماء زمزم ونقلّه إلى البلاد» وفي 
«شرح اللباب»: يُستحب حمله إلى البلاد تبركاً للعباد» لرواية الترمذي أي المذكورة» 
بور امو يريد اح و عاو 
الحسن والحسين وا“ قلت: وقد ورد أنه اي أمر باستهداء ماء زمزم" كما في «كنز 
ا ر ی آم وو کے کو لا 


EAD 

(؟) أخرجه الترمذي (41۳) في الحج: وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى »)75١7/5(‏ والفاكهي )٤۹/۲(‏ بزيادة لفظ: كان يصبه على المرضى ويسقيهم. 

AWD © 

(4) أخرجه الفاكهي .))201١/1(‏ قال الهيثمي (۲۸۷/۳): رواه الطبراني في الكبير» وفيه من لا أعرفه. 

(5) آخرجه البيهقي (7507/4)» وعبدالرزاق في مصئّفه »)1١91/5(‏ والفاكهي »)٤۹/۲(‏ والأزرقي 
(؟/01)» وحشنه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص708. 


استصحابه کا 
من رماء زيزع 


٠‏ | حه الؤداع 


بغلاير خم 


غدير خُمٌ خَطبَ 4 وذكر فيها قَضْلَ علي ل 


قال: ثم ارتحلَّ رسول الله ل راجعاً إلى المدينة» (قلت) فلمًا وَصَل إلى 


قال: (ثم ارتحلّ) صبيحةً الرابع عشر يوم الأربعاء (رسول الله ب راجعاً إلى 
المدينة (قلت): (فلمًا وَصَل إلى غدير خُمْ) قال الحَمَوي7: بفتح أوله وكسر ثانيه 
وغدير حم بين مكّة والمدينة» بينه وبين الجُحفة ميلان» قاله في غديرء وقال: في 
خم» قال الزمخشري: خُمْ اسم رجل صَبَاعْ أضيف إليه الغدير» قيل: هو على ثلاثة 
أميال من الجُحفة. وقال صاحب «المشارق»: وح موضع بصب فيه عين بين 
الغدير والعين» بينهما مسجد رسو الله بي وقال الحازمي: خم واد بين مكة 
والمدينة عند الجُحفةء به غدير» عنده خطب رسول الله . وبسط الحَمّويٌ الأقوال 
في وجه تسمية الغدير وحَم. 

وقد ذكر الشيخ أحمد بن عبد الحميّد العباسي في «عمدة الأخبار»: قال الأسدي: 
وعلى ثلاثة أميال من الجُخفة يَسرةً عن الطريق حِذاءَ العين مسجدٌ لرسول الله يه 
ويليهما العْيْضة» وهي غدير حم وهي على أربعة أميال من الجُخفة. 

قلت: هذا خم الذي نزل رسول الله 6 بعده» وصلى الظهر تحت شجرة» وأخذ 
بيد علي ونه وقال: «اللهمّ من كنت مولاه فعليٌ مولاه» الحديث» انتهى. 

(خطب #4 وذكر فيها فضل علي تيك قال صاحب «البداية والنهاية”": 
(فصل) في إيراد ابع اکال على ا باق بين قله وال 
مرجِعَةُ من حجّة الودّاع» قريب من الجُحفة يقال له: غدير حم فبيّن فيها فضْلَ 
علي بن أبي طالبء وبراءةً عزْضه مما كان تكلم فيه بع مَن كان معه بأرض 
اليمن» بسبب ما كان صدر منه إليهم من المَعْدلَةٍ التي ظنها بعضهم جَوْراء 
وتضييقاًء وبخلأء والصواب كان معه في ذلك» ولهذا لقا تفرغ يثك من بيان 
المناسك ورجع إلى المدينة» بَيّن ذلك في أثناء الطريق؛ خطب خطبة عظيمة في 
اليوم الثامنَ عشرّ من ذي الحجة عامئذ» وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة 
هناك فبيّن فيها أشياء وذكر من فضل علي نه وأمانته. وعدله» وقربه إليه 


(۱) معجم البلدان »۱۸۸/٤(‏ ۳۸۹/۲). 
)¥( )/6(. 


جز حجة الوك ©| م 


ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منهم» ونحن نورد عيونَ الأحاديث 
الواردة في ذلك» وثُبيّن ما فيها من صحيح وضعيف مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة 
فيه» ولا مُتمسَكَ لهم ولا دليل. 

ثم بسط الروايات الواردة في ذلك وفي كثير منها قوله كَل «من كنت مولاه 
فعلي مولاه»» وفي «المشكاة» برواية أحمد”" عن البراء بن عازب: أن رسول الله وَل 

لما نزل بغدير حُمْ أخذ بيد علي فقال: الستم تعلمون أني أؤلى بالمؤمنين من 
أنفسهمء قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أني أَؤْلى بكل مؤمن من نفسه» قالوا: بلى؛ 
فقال: اللهم من كنث مولاه فعليٌ مولاه» اللهمٌّ وال من والاه» وعَادِ من عاداه فلقيَةُ 
عمد يك بعد ذلك وقال له: هنيئاً يا ابنَ أبي طالب» أصبحت وأمسيت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة. 

قال القاري”": تمشكت الشيعةٌ أنه من النص المصرّح بخلافة علي يك حيث 
قالوا: معنى المولى: الأؤلى بالإمامة» وإلا لما احتاج إلى جمعهم كذلك وهذه من 
ا شبههم» ودفعها علماء آهل ال باك المولى بمعنى المحبوب» وهو كرّم الله 
وجهه» سيدنا وحبيبناء وله معان أخرء ومنه الناصر وأمثاله» فخرج عن كونه نصا 
فضلاً أن يكون صرحا ولو كم لك بعس الاق بالإمامة» فالمراد به المآل» وإلا 
لزم أن يكون هو الإمام مع وجوده ا ية فتعين أن يكون المقصود منه حين يوجد 
عقد البيعة له» فلا ينافيه تقديم الأئمة الثلاثة عليه لانعقاد إجماع من يُعتد به؛ حتى 
من علي ذه . ثم سكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من له أدنى 
ششكة بأنه علم منه أنه لا نص فيه على خلافته عقب وفاته لَب مع أن علياً كرّم الله 
وجهه صرح نفسه بأنه 5 لم يَنْضَّ عليه ولا على غيره. 

ثم هذا الحديث مع كونه آحاداً مختلّفٌ في صحته» فكيف ساغ للشيعة أن 
يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة» ما هذا إلا تناقض 
صريح وتعارض قبيح» انتهى. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (7758/54)» وأخرجه الترمذي )۳۷١۳١(‏ في المناقب: باب مناقب 
علي بن أبي طالب وهب . وأورده التبريزي في المشكاة .)6١95(‏ 
(9) المرقاة (26/11): 


الرد على 
الشيعة 


rrr‏ اكد 


حَجَةٌ الداع 


وفي «صبح الأعشى»'' في بيان اة الاين بعد فكر العيديوى, الاليسى 
والفطر: قد ابتدعت الشيعة عيداً ثالثأء وسمّوه: عيدٌ الغدير» وسيب اتخاذهم له 
مؤاخاة النبي كله لعلي كرّم الله وجهه يوم غدير خم وذلك أن رسول الله َة لما 
رجع من حجّة الوَداع نزل بالغدير وآخى بين الصحابة» ولم يؤاخ بين علي وأحد 
منهم» فرأى النبي كل منه انكساراًء فضمّه إليه» وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي» والتفت إلى أصحابه وقال: «مَن كنت مولاه 
فعليٌ مولاه»» وكان ذلك في اليوم الثامنَ عشرّ من ذي الحجة» سنة عشر من الهجرة» 
والشيعة يحيون ليلة هذا العيد بالصلاةء ويصلّون في صبيحتها ركعتين قبل الزوال» 
وشعارهم فيه: لبس الجديدء وعتق العبيد» وذبح الأغنام» وإلحاق الأجانب بالأهل 
في الإكرام» والشعراء والمترسلون» يهنئون الكبراء منهم بهذا العيد» انتهى. 

قلت: وما قال من أن سبب هذه الخطبة مؤاخاة النبي ية بين أصحابه لم 
تجاه جك لأن المؤاهاة بين الشهابة اوقت فى ومن البيي 44 رن للأولى: 
قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة في مكّة على الحق والمواساة» فآخى رسول الله كَل 
بين أبي بكر وعمرء وبين علي ونفسه بء وهكذا ذكر القسطلاني أسماءً المهاجرين 
الأخر الذين آخى النبي ل بينهم؛ والثانية: بعد الهجرة. 

قال القسطلاني": وله مون المد قن يكن العباجريين وال مار على 
المواساة» وألحق في دار أنس بن مالك» وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة» كذا في 
«هامش البخاري» عن القسطلاني. 

والأوجه عندي في سبب تلك الخطبة: بُعْض بعض الصّحابة علياً طب » لا سيما 
أهل اليمن» فقد أخرج البخاري”" في بَعْث علي إلى اليمن قبل حجّة الوَدّاع» حديث 
بُريدة فال عمق و ا وقد اغتسل» فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذاء فلما قدمنا 
على النبي بُ ذكرت ذلك له.... الحديث. 


.)٤٤/۲( انظر: صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) إرشاد الساري (5517/4). 

(۳) أخرجه البخاري )٤٥١(‏ في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب طب وخالد بن 
الوليد نه إلى اليمن قبل حجّة الوَداع. 
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وفي «البداية والنهاية»: عن بُريدة قال: غزوث مع علي اليمن» فرأيت منه 
غرف فلا تست على رسول اله درت علا تمه فراية وه 
رسول الله كك يتغير» فقال: يا بُريد الست آؤلى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: 
بلى» قال: من كنت مولاه فعلئ مولاه» وكذا رواه النسائي”؟ عن أبي داود 
الحَرّانيء انتهى. 

وقد بسط الشيخ ابن حجر المكيُ في «الصواعق المُحرقة في الردٌ على 
الشيعة»”" على استدلالهم بهذا الحديث على خلافة إمام المشارق والمغارب 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه بلا فصل» وقد ذكر شيئاً منه صاحب 
«مظاهر الحق» في الترجمة الهندية على «المشكاة»» وأيضاً ما في «صبح 
الأعشى» من قوله بية: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 
خلاف المعروف» فإن المعروف أن قوله َي هذا كان في مسيره ب إلى غزوة 
تبوك» ففي البخاري عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله كل خرج إلى تبوك 
واستخلف علياًء فقال: أَتُخْلَُّنِي في الصّبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى". 

وقد ذكر القاري في «المرقاة»» عد روايات في هذا المعنى» وقال: قال التُوربَشْتي: 
كان هذا القول منه ل مَخْرجَهُ إلى غزوة تبوك» وقد خَلّف علياً على أهله» فأرجف به 
المنافقون» وقالوا: ما خَلفه إلا استثقالاً له وتَحْمفاً منه» فلما سمع به علي أخذ سلاحه 
ثم خرج حتى أتى رسول الله َة وهو نازل بالجّؤفء فقال: يا رسول الله» زعم المنافقون 
كذاء قال: كذبواء إنما خلفتك لما تركث ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك» أما 
ترضى يا علي أن تكون مني... الحديث» والمستدل بهذا الحديث على أن الخلافة 
لعلي بلا فصل زائ عن منهج الصوابء إلى آخر ما بُسِط في الردٌ عليه. 


.)۲۲۸/( )١( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (170/0). 

© ا 

(4) أخرجه البخاري )15١7(‏ في المغازي: باب غزوة تبوك» ومسلم (۳۰» )۲٤١٤/۳١‏ في فضائل 
الصّحابة: باب فضائل علي ذه . 

OED ©) 
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قال: فلمًا كان بِالرّوْحَاءِ لَقِي رَكْباً فسَلّم عليهم 


قلت: وقال كَل في خطبته هذه: إن الصدقة لا تَحِل لي ولا لأهل بيتي» لعن الله 
من اذعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» الولد للفراش وللعاهر الحجر» وليس 
لوارث وصية:. قال الزيلعي في «التخريج»": أخرجه ابن عدي عن زيد بن أرقم 
والبراء» قالا: كُنَا مع النبي بل يوم غدير خم ونحن نرفع غصنّ الشجرة عن رأسه 
فقال: إن الصدقة....» الحديث» ولم يذكر فيه قصة علي 5ه . 

قال: (فلمًا كان بالرّؤحاء) وهو المنزل الثاني كن البق إلى ,مك تقدّم ضبطه. 
وبيان مسافته في مبدأ خروجه كلك من المدينة. (لَقِي رَكباً) جمع راكب» أي جماعة من 
الركبان» وفى «الأوجز»": وأفاد والدي - نۆر الله مرقده ‏ فيما حكاه عن شیخه» وشيخ 
مشايخنا الإمام الگنگوهي - قڏس سرّه ‏ في درس النسائي: والذي يَحکُم به ملاحظةٌ 
الروايات أن المسألةً كانت مَقُدِمَةٌ إلى البيت» فالصدور هاهنا من المدينةء والمراد بها 
هنا رواية النسائي'" بلفظ: صدر رسول الله ب فلما كان بالرّوحاء د التجحدية» 

وجزم الشيخ ابن القيم في «الهذي2» 29 وتبعه شيخنا في «البذل»» أن القصة 
كافك في الرجوع من جك ويؤيده ما تقدّم من رواية النسائي بلفظ: «صدر»» ويؤيده 
ما فى «مسند» الشافعى» والبيهقى2, نضا بطريق الشافعي عن ابن عيينة عن إبراهيم 
بلفظ: أن النبى 6 قَفْلَ فلما كان بالؤحاء لقي رَكْباً.. الحديث» انتهى .ما في 
«الأوجز». ويؤيد الشيخ الكنكوهي: أن الإمامين أبا داود والنسائي ذكرا الحديث في 

(فسلّم) رسول الله كله (عليهم) فقال: مَن القوم؟ قالوا: المسلمون» ويُشكل 
على ذلك عدم عرفانهم رسول الله #5 حتى الرجوع إلى المدينة» لا في الطواف» 


.)٠٠٥/٤( نصب الراية» للزيلعي‎ )١( 
OTN 

(۳) أخرجه النسائي )٠١٠/١(‏ في المناسك. 
)٤(‏ زاد المعاد (؟/599). 

:)١06/5( أخرجه ا اسن الكرى‎ )٥( 


ی ت 


ا 


a 
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فأخْرَجَّت امرأة ممن مَحفتها صَبِيّا لها فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك‎ 
I 

اجر. 


ولا في عرفات» ولا في خُطَّبٍ منىء وما أجاب النووي عن هذا الإشكال» وتبعه 
الرڙقاني في «شرح المواهي» بقرت قال عياض محل أف هذ االاقاء كان ليا 
فلم يعرفوه بل ويحتمل كونه نهاراً لكنهم لم يروه قبل ذلك فأسلموا في 
بلادهم» ولم يهاجروا قبل ذلك.... إلى آخره بعيد» إذ الظاهر أنهم اشتركوا 
معه َة في الحج» اللّهم إلا أن يُقال: إنهم لم يَحجُوا أيضأء ولقوا النبيّ #4 في 
رجوعه من الحج. 

(فأخرجت امرأةٌ من مِحَفّتِها) بالكسرء هي مركب للنساء كالهَؤدج إلا أنها 
لا ثُمَبّبء كذا في «البذل»» (صبياً لها فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم. ولك أجز) 
أخرجه مسلم» والنسائي» وأبو داود» وغيرهم ومالك في «الموطأ”". 

وقد بسط الكلام على هذا الحديث وعلى مسائل حج الصبي في «الأوجز»'" 
أشدّ البسطء وتلخيصه في «هامش اللامع»» ولفظه: والكلام في ذلك في عدّة فصول: 

الأول: في مشروعية الحج بالضغار» وبه قالت الأئمة الأربعة والجمهورء قال 
عياض: لا خلاف بين العلماء في جوازه؛ إنما منعه طائفة من أهل البدع لا يُلتفت 
إليهم بل هو مردود بفعل النبي 4 وأصحابه وإجماع الأمة» إلى آخر ما بسط في 
«الأوجز». 

والثاني: هل ينعقد حجّه أم لا؟ ويجري عليه أحكام الحج» ويجب فيه الفِديةء 
ودم الجُبران» وسائر أحكام البالغ كما قاله الجمهورء وخالف في ذلك الإمام 
أبو حنيفة إذ قال: لا يلزمه شيء من محظورات الإحرام» وبذلك توهّم من قال: إن 
حج الصبي لا ينعقد عند الحنفية» والصحيح أن حجّه ينعقد عندهم تطوعا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1775/5094) في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» وأبو داود 
(173)» وأحمد في مسنده (۲۱۹/۱» 5 55 من احدیت عمد الله بن عباسج دا رالات 
(1743) في المناسك» ومالك (577/1) في الحج. 

TWIN 


e 
الصبي‎ 


م ا 


بات کا 
بالبطحاء 
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(قلت) وأَنَاحَ راحلّتّه بالبَطحاء قَباتَ بها وصَلَى بها. 


والثالث: هل يجب عليه الجزاء والكفارات أم لا؟ قال الززقاني: يجب عليه 
الجزاء» والفدية:» والكفارات» وبه قالت الثلاثة والجمهور خلافاً للحنفية» قلت: 
الصحيح أن الحنفية ليسوا منفردين في إسقاط الكفارات» بل وافقهم الأئمة الثلاثة 
في بعض الأحوال» وابن حزم أيضاً مع ظاهريته. 

والرابع: يُئاب الصبي على حجه وعلى اتةه عند الأثمة الأريعة: ولافخالف 
لهم ممن يجب اتباع قوله مع الاختلاف بينهم» هل تكون حسناته له دون أبويه» أو 
يكون الأجر لوالديه من غير أن يَنْقُصَ من أجر الولد شيء؟ 

الخامس: هل يجزئ حجّه عن حجة الإسلام أم لا؟ فالأئمة الأربعة أجمعوا أنه 
لا يجزئ بخلاف الظاهرية إذ قالوا: يجزئ. 

السادس: اختلفوا في من يُحرِمٌ من الأولياء عن الصبي: وفيه اختلاف وسيع. 

والسابع: إذا بلغ الصبي في أثناء حجّه ماذا يفعل؟ وهل يجزئه عن حجة 
الإسلام؟ فيه أيضاً كلام طويل بسط في «الأوجز»» انتهى ملخصاً من «هامش اللامع». 

(قلت): (وأناخ راحلتّة بالبَطّحاء) التي بذي الخُلّيفة (فبات بها وصلّى بها)» وفي 
«الموطأ» عن ابن عمر: أن رسول الله بي أناخ بالطحاء التي بذي الحُليفة فصلى بهاء 
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يُجاوز المُعَرّس إذا قفل» حتى يُصَلَيَ فيه إلى آخر 
ما قاله» وفي «الأوجز»"': قوله: فصلّى أي حين رجع من حجته» قال الباجي: إنما 
حص بالقُفول لأنه روي أن النبي ية إنما أناخ في ثفوله؛ انتهى. قلت: وفي حديث 
المساجد عند البخاري عن ابن عمر 5ه: أن رسول الله بي كان ينزل بذي الحليفة 
حين يعتمر» وفي حجته حين حج. وكان إذا رجع من غزوة» وكان في تلك الطريق 
أو حج أو عمرة هبط بطنّ واد فإذا ظهر من بطن وادٍ أناخ بالبطحاء التي على شفير 
الوادي الشرقية فَعرّس نَم حتى يُصْبِحء... الحديث”. 


)١(‏ أوجز المسالك مع الموطأ )7١/4(‏ باب صلاة المعرّس والمحصب. 
(؟) أخرجه البخاري )٤۸۳(‏ في الصّلاة. 
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قال: ودَخَلَ بل المدينة من طريق المُعَرّسء (قلت) فلمًا طَلّعَ له أَحُد فقال: 


وفي البخاري في آخر كتاب الحج عن ابن عمر وَوْيّا: أن رسول الله كله كان إذا 
خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة»ء وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن 
الوادي'''» وبات بها حتى يُصبح. 

وفي «الأوجز»: قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحُليفة في رجوع الحاج 
ليس من مناسك الحج وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبزكاً بآثار النبي بء 
ولأنها بتطحاء مباركة» واس ححب :مالك التؤؤل به والصلاة فيه»:وأن لا يجاوز حتى 
يصلَّيَ؛ وإن كان في غير وقت صلاة مَكَثَ حتى يدخلَ وقت الصّلاة» فيصلي» قال: 
وقيل إنما نزل به ككل لئلا يَفْجَأ الناش أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحاً في 
الأحاديث المشهورة'" قاله النووي””"» انتهى. وصنيع النسائي9»» يدل غلى أنها كانت 
في مَقْدَمِهِ بي إلى مكةء إذ ذكر الحديث في مبدّأ الإحرام. 


(قال: ودخل بل المدينة) نهاراً (من طريق المعرّس) بفتح الراء المشدّدة 
وبالعيماتين» وهز حكاة سروف على ,طريق من أراد االوصول إلى .مكة .من المديقةء 
زعو اسفز امن فى الخليفة وأقرت إلى المدينة متها هذا ف ال زهاني 

(قلت): (فلما طَلّعَ له خد فقال) في «الأوجز»: قال الرُزقاني: أي حين خرج من 
خيبر» انتھتی. قلت: هذا هو المعروف فى الروايات» وقال الحافظ": ظهر من رواية 
للبخاري أنه 44 قال ذلك لما رآه في حال رجوعه كله من الحيّ» وقد وقع في رواية 
أبي حميد أنه قال ذلك لما رجع من تبوك» فكأنه كك تكرر منه ذلك القول» انتهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١۳(‏ في الحج: باب خروج النبي 44 على طريق الشجرة. قلت: قول 
المؤلف «آخر كتاب الحج» هو سهو» بل هو في بداية كتاب الحج. 

(۲) أخرج البخاري )۱۸١١(‏ في العمرة من حديث جابر قال: نهى النبي 4 أن يَطْرْقَ أهلّه ليلا. 

)٤(‏ أخرجه النسائى )۲٠٠١(‏ فى المناسك: باب التعريس بذي الحليفة. وقلت: كذلك صنيع البخاري 
يدل على أن هذا النزول كان في الذهاب «إذ قال: باب» وأخرج فيه حديث ابن عمر وها قال الحافظ 
(۳۹۱/۳): ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب» وهو ظاهر من تصرّف المصتف. 

(4) فتح الباري (۳۷۸/۷). 
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۸ | حب اودع 


ا 
يحبنا ونحبّه 


دخوله کل 
المدينة 


هذا جبل يُحِتّنا وه قال: فدخل ع قائلاً آيئون تائ تبون عَابِدُون سَاجِدُون 
لوكا حَامدون» صَدَقَ الله وعدم ونْصَرَ عبد وَهَرَّمَ الا زات وخده. 


(هذا جبل يُحِبُّنا ونُحِيّه) أخرجه مالك في «الموطأ»'" في تحريم اللمدينق "قال 
الززقاني: قوله: «يحبنا» حقيقةً كما رجحه جماعة» وقد خاطبه ية مخاطبة مَن يَعقِل» 
EAS‏ القن غك .. الحديث» فوضع الله الحُبٌّ فيه» كما وضع التسبيح 
في الجبال مع داود» والخشية في الحجارة التي قال فيها: وَل متا لما بط من 
حَشَيّةَ أَللهِ 4 [البقرة: »]۷١‏ وكحنين الجذع وغير ذلك. و«تُحِيُّةُ» حقيقية أيضاً لأن جزاء 
من يُحبٌ أن يُحَبّ؛ ولأنه من جبال الجئة:؛ كما رواه أحمد"» وقيل: هو على حذف 
المضاف» أي: يحبّنا أهله وهم الأنصارء لأنهم جيرانه وكانوا يحبّونه 4 ويحبّهم» 
وقيل: لأنه كان يُبِشَّرْه بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله» فكان يفرح إذا 
طلع له استبشاراً بالأؤبة من السفر والقُرب من الأهلء ثم ذكر في «الأوجز» شيء من 
الكلام على المفاضلة بينه» وبين عرفة» وأبي قُبئيسء والذي كلم الله عليه موسى 

(قال: فدخل يله قاتلا: آيبُون تابون عابدون ساجدون لربّنا حامدون» صدق الله 
وعدّةُ ونصرّ عبِدَة وهَزِمَ الأحزات وحدَّةٌ) قال الرزقاني”: قوله: صدق الله وعد 
أي: فيما وعد به من إظهار دينه وغير ذلك. وهذا في سفر الغزو» ومناسبته للحج 
والعمرة» قوله: ‏ لحن ألْمَسَحِدٌ أَلْحَرَامَ 4 [الفتح: ۲۷] الآية» انتهى. وترجم البخاري 
في «صحيحه»: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزوه وأخرج فيه 


.)517/4( وانظر: شرح الموطأء للرّزقاني‎ )۸۸۹/۲( )١( 

(۲) قال الهيثمي (مجمع الزوائد :)١37/5‏ أحد يحبنا ونحبّه» رواه أحمد وإسناده حسن. ثم قال 
الهيثمي: وعن أبي عَبْس بن جَبْر أن رسول الله ي قال لأحد: هذا جبل يحبّنا ونحبه على باب 
من 58 اليتق رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسطهء وفيه عبد المجيد بن أبي عبس 
راد عقي ينيسن العو 
قلت: قد نقل المؤلف هذه العبارة من شرح الززقاني للموطأ .)۲۷۷/٤(‏ قال الرزقاني: روى 
أحمد عن أبي عبس بن جر مرفوعاً دجيل کا رک زمر ن اداه .ليحك 
ووا أبي عبس في مسند أحمد فلم أجدها. 

(۳) شرح ا 0 
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(قلت): وقال كله لام سنان وأم معقل وغيرهما بعد الرجوع إلى المدينة. 


عن ابن عمر: أن رسول الله کی كان إذا قَفْلَ من غَزُو أو حج» أو عمرة» يكتر على كل 
شَرَفٍ من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء آثبون تائبون... الخديث» وترجم أيضا: 
باپ اسع ناقتهُ إذا بلغ المدينةً"». وأخرج فيه عن أنس: كان النبي 45 إذا قدم 
من سفر فأبصر درجات المدينة أوضَّعَ'" ناقته» وإن كان دابة حرّكها؛ من حُبّها. 

(قلت): (وقال يه لأُمّ نان وأُمّ مَعْقِل وغيرهما بعد الرجوع إلى المدينة) 
ووهم من قال: : إن القول الآتي كان قبل خروجه يله من المدينة كما تقدم التنسته 
عليه في بيان وقت خروجه بيه من المدينة» واختلفت الروايات في هذه الهرأة 
ال قال لها النبي كه قول الآتي» وفي البخاري في «باب حج النساء» أنه كلل قال 
ذلك لأمّ سنان”» وقال الشيخ - قدّس سره - في «اللامع» في «باب عمرة في 
رمضان»: هذه الرواية التي دنا المؤلف في هذا الاب اح ها يتوق الى اللا 
الباب» فما رواه أبو داود من قصّة هذه المرأة إما يَرجِع إلى ماوؤاة اللفولان» از 
ت إل الخطأء انتهى. 

وفبي «هامش اللامع»*: أن قول الشيخ: أو يسكت !إلى الخطأ» مبني على 
ما قيل: إن أَمّ سنان وأَمّ مَعقل كِلتَيْهما واحدة» كما حكاه العيني» وأما نسبة الخطأ في 
حديث أبي داود» فلعله للاضطراب في روايتها. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أنها وقائع عديدة» انتهى. قلت: وقد أخرج 
أبو داود قصة أم مَعْقِلَ بطرق وروايات مختلفة» وقال الشيخ هناك في «البذل»'”: 
وفي هذا الحديث اضطراب كثير» وقال بعد ذكر الاضطراب: لم أر من تعرّض لرفع 
الإشكال إلا ما نقل مولانا محمّد يحيى المرحوم من إفادات شيخه فقال: الروايات 


.)570/7( صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

0( قوله «أَؤْضع ناقَتّهُ» أي: تَكَرّها يسرع في سيرها. وقوله «من حُبّها» أي لشدة وكثرة حُبّه للمدينة المنؤرة. 
(۳) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (1877) باب حج النساء. 

.)۲۸4/٥( )٤( 

.)۳۱۳/۹( )٥( 


وهم من قال 
أن النبي كل 
قال: إن عمرة 
رمضان تعدل 
خروجه من 
المدينة 


- 


$ PEY 
حب الوتاع‎ | ° 


عمرة رمضان 


5 0 7 ا 2 3 
إن عمرة فى رَمَضَان تغدِل ححة معى. 


في قصة أَبَوي مَعْقِل متخالفةٌ» والتي تجتمع بها الروايات أن يقال: إن أبا معقل كان 
له جَمَل للركوب» والجمل الآخر للزراعة» إلى آخر ما بسط الشيخ - قدّس سره - في 
الجمع بين روايات أم معقل أشد البسط. 

وقال الحافظ"© بعد ذكر اقصة أَمّ مننان: وقذ وقع شبيه لهذه القظة لآم مَْقّلء 
أخرجه النسائي وأبو داود" والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين» ووقعت 
لأ طليق فض ةثل هذه الخريعها ابن الکن وابن مناه ززعم ابن عبد آلبر آنا 
معقل هي أم طَليْق لها كُنيتان» وفيه نظر؛ لأن أبا مَعقِل مات في عهده بي وأبا طليق 
عاش يعد ذلك قذل على تقاير المرأتين ويال علية تغاير السياقين أيغنا؟ ول عدن 
عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ: لامرأة من الأنصار 
بأنها أ سنان, أو أمّ شليم» لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير 
للقصة التي في حديك غير ولقوله :قي حديي ابن عبآس: اتصارية, وات آم ل 
فإنها أَسَدية ووقعت لأمّ الهيشم أيضاًء والله أعلم انتهى. 

(إن عُمرةٌ في رَمَضانَ تعدِلُ حجّةٌ معي) ولفظ: معي ليس في بعض الروايات» 
لكنه موجود في رواية لأبي داود"» وذكره البخاري في: باب حج النساء بلفظ: 
تقضي حَجَةٌ أو حَجَةٌ معي» وفي «شرح مناسك النووي» لابن حجر في فضل عمرة 
رمضان: أخرج ابن حبان وغيره: عمرة في رمضان تعدل حجّة معي» انتهى. 

وفي هامش «اللامع»*: قال الكزماني: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرة في 
رمضان تقوم مقامَ حَجَةَ الإسلام فهل هو كذلك؟ قلت: معناه كحجة الإسلام في 
الثواب» والقرينة الإجماع على عدم قيامهاء ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه: أن 
تعن ا اھ نقلي نا جاه أن و تعن للق 


.)1077/7( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۸۹) في المناسك» والنسائي في السئن الكبرى .)٤۷١/۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )۱۹۹١(‏ في المناسك: باب العمرة. 

.)۱۸۹ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۲/۹) وانظر: شرح مناسك النووي (ص‎ )٤( 
.(YAY/0) (ه)‎ 
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القرآن» وقال ابن العربي: حديث العمرة فضلٌ من الله ونعمة. فقد أدركت العمرة 
منزلة الحج بانضمام رمضانً إليهاء وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد 
بزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القلب» وبخلوص القصد. 

وقال ابن التين": قوله: «كحجة» يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون 
لبركة رمضانء ويحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة كما حكي عن بعض 
السلف. فقد روي عن سعيد بن جُبير أنه قال: لا نعلم هذا إلا لهذه المرأة» وفي 
«ستن أبي داود» عن أمّ مَعقِل: الحج حجة» والعمرة عمرة» فما أدري ألي خاصة أم 
للناس عامة؟» والظاهر حمله على العموم. 

وقد بسط العيني في ذكر الصّحابة الذين روى عنهم هذه الرواية» فقال بعد ذكر 
هذه الرواية عن الترمذي عن أم معقل قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر» وأبي 
هريرة» وأنس» ووَهْب بن حَنْبشِء وزاد الغيني: يوسف بن عبد الله وأبا طليق وَأ 
طليق» وبسط العيني تخريجّهاء وفي كثير من هذه الروايات قوله يِه عمرة في 
رمضانّ تَعَدِلُ حَجّةّ بدون ذكر امرأة مخصوصة. 

قال الحافظ”: لم يَعتمر النبئ ب إلا في أشهر الحج» وقد ثبت فضل العمرة 
في رمضان بحديث الباب فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغيره كك 
أفضلٌ» وأما في حقّه كلل فما صنعه هو أفضل لأن فعلّه لبيان جواز ما كان أهل 
الجاهلية يمنعونه» فأراد الردّ عليهم بالقول والفعلء وهو لو كان مكروهاً لغيره 5 
لكان في حقه ب أفضلء انتهى ما في «هامش اللامع» مختصرا. 

وهذا آخر ما أردت ذكرّه في هذه الأوراق المعدودة» وقد وقع الفراغ منه بحمد 
الله وتوفيقه صبيحة يوم السبت في الثالث والعشرين من الشهر المبارك المذكور في 
مبدأ الرسالة» وهو الهادي إلى الرشد والصواب» فكمل بحمد الله ول 


وحسن توفيقه 
في يوم وليلة ونصف ليلة» غير الحواشي التي أضفتها في الأوقات المتفرقة. 

ثم إن هذه الرسالة كما عرفت في مفتتحها قد اتفق تأليفها في سنة اثنتين 
وأربعين» فكان إذا مست الحاجة إلى الإحالة إلى المآخذ والمراجع أحلت إلى 


)١(‏ جاء في بعض النسخ المطبوعة «ابن القيم» وهو ا 
(۲( فتح الباري .)٦٠۰٥/۳(‏ 


۲ | حَجَةُ الوتاع 


شروح الحديث القديمة» والكتب المشهورة «كالفتح»» والعيني» وغيرهماء واكتفيت 
بها عن نقل العبارات والنصوص بطولهاء ثم لما وفقني الله لتأليف «أوجز المسالك» 
و«الكوكب الدري» و«لامع الدراري» وقد جاءت فيها هذه العبارات والنقولء 
اعتمدتٌ في هذة الرشالة على الإحالة إليهاء واقتئاسها معها لسهولة الآمر؛ 

ولما صخ العزم على طبع هذه الرسالة بإلحاح بعض الأحبة وكان قد منعني 
ضعف البصر عن مراجعتها بنفسي» تلاها علي العزيزان الخَتّنان المولوي محمد 
عاقل ‏ فدرّس الخديث -.والمولوي محمد شلمان ‏ المدرس بالمدرسة الشهيرة 
بمظاهر علوم - فأشرت إليهما بنقل ما جاء بين سطور هذه الرسالة» وحاشيتها من 
الإشارات والأحاديث على الكتب المذكورة في أصل الرسالة» فأحدهما يقرأ والآخر 
يكتب وأنا أسمع» فأخذتها بالتنقيح والاختصار» وأينما كانت هذه الإشارات وجيزة 
في هذه الرسالة والمباحث التي ف الكتب مبسوطة» وكانت ذات فوائد فقهية زدت 
هذه الإشارات إيضاحاًء وأحلت ألقارئ إلى هذه الكتب من «الأوجز» و«اللامع» 
وغيرهما! 

وأمعسنّ النظرَ على هذه الرسالة عزيزي المولوي محمد يونس الجونبوري - 
سلمه الله - مدرس الحديث في المدرسة:؛ فزاد في بعض المواضع» شكر الله تعالى 
مساعي هؤلاء الأعزة الثلاثة» وكل من أعانني في تأليفها وتأليفاتي الأخَره فجزاهم 
لله تعالى عني أحسن الجزاء» والحمد لله أولاً وآخرأء والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيد الإنس والجان صلاةٌ وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 
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نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد: 

فلما أَتَمَمْتُ استماع جزء حجّة الوَدَاع» وكمَل تبييضه في صبيحة يوم 
الخميس الآخر من آخر الربيعين» رأيثُ في المنام في قيلولة يوم الأربعاء 
الأول من أول الجُمادّين» أن آمراً أمرنئ أن أكمل «جزء حجّة الوّداع» 
ببيان عُمَرات النبي كَل وقال: لا بد لتكميل جزء حجّة الوَدَاع من تفصيل 
عُمراته يل؛ فامتثلث أمره في المنام» وأخذث القلم والقِزطاس بيدي» 
وكتبث بقلمي ولا شكوى حينئذ في العين ولا في غيرهاء وكتبث الكلامٌ 
بيدي في المنام على جملتين من حديث عمرة الجغرانة» الأولى: جامع 
الطريق طريق المدينةء والثانية: فأصبح بمكة كبائت» ورحث بعد ذلك 
إلى حفلة اجتماع للتبليغ إلى آخر ما رأيت في المنام الطويل في هذا 
اليوم» فلما استيقظت من المنام تحيرت في هذه الرؤيا التي رأيتها لأجل 
الأمراض الكثيرة التي لزمت بي في هذا الزمان ولا سيما للح في 
العين الذي حدث منذ أشهرء وتحيرت في ذلك وتأقلت فيها أسبوعين 
وأنا أقذّم رِجلاً وأؤخر أخرى» وقد أصرّ علي مشايخ هذا الزمان مثل 
مولانا الحاج إنعام الحسن الكاندهلوي (ت515١ه)‏ - أمير التبليغ في 
دلهي - ومولانا أبو الحسن علي الحسني النّذوي (ت ه)- امین 
عام ندوة العلماء ب لكناؤ ‏ ومولانا الحاج المفتي محمود حسن 
الکنگوهي (ت ۷١٤١ه)‏ - رئيس الإفتاء بدار العلوم بديوبند - وغيرهم» 


نا : 3 5 ةالو 


وأضبعؤا على ابعفال هله الووياء فد الا رال استحدة بال عر اسقك 
وافتتحت راجياً رحمئّةُ في صبيحة يوم الأربعاء السابعَ عشرّ من أولى 
الجَمادّين» سنة تسعين وثلائمائة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها 
ألف ألف صلاة وتحية. 

وأردت أن أذكر فيه خمسةً فصولء الأول: في تعريف العمرة وحكمها 
وبيان عدد عُمّراته كي الثاني: في عمرة الحُدّيبية» والثالث: في عمرة 
التتساء ارائ في کن چیو وا غم رةه یی يقت قله 
تقدمت في «جزء حجّة الوَدَاع»» والخامس: المتفرقات والأشتات من 
الكلام على الروايات السقيمة التي وردت في أبواب العمرة» وغير ذلك 
من المباحث. 

وأسسث رسالتي هذه على «المواهب اللدنية» و«تاريخ الخميس» 
كما أسسث جزءَ حجّة الداع على «زاد المعاد» للحافظ ابن القيم» فإنه 
كان أوسعَ الكتب الموجودة عندي في بيان حجّة الوَدّاع» كذلك وجدت 
هذين مي أوسع الكتب الموجودة عندي في بیان عمّراته مي 
لما يُحب ويرضّى. 
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الفصل الأول 
فيه فوائد 


. الأولى: في معنى العمرة له واصطلاحاًء قال الرّزقاني": العمرة بضم 
العين مع ضم الميم وإسكانهاء وبفتح العين وإسكان الميم» قيل هي لغة: 
القصد إلى مكان عامرء انتهى. 

وفي «الأوجز»": وهي لغة: الزيارة» وقيل: القصاء وقال الراغب: 
العمارة نقيض الخراب» والاعتمار والعمرة الزيارة فيها عمارة الوذ وجُعل 
في الشريعة للقصد المخصوص,» انتهى. 


وفي «الفتح"" قيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام؛ وفي 
الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة. وزاد في 
هامش «اللامع» في كلام الراغب: وقوله: # ا دمر هه مم ال ٠‏ 
[التوبة: 14]» إما من العمارة التي هي حفظ البناء» أو من العُمرة ا هي 
الزيارة» أو من قولهم: عَمَرتُ بمكان كذاء أي: أقمثُ فيه» انتهى. 

وفي «الدر المختار»“: هي إحرام» وطواف» وسعي» ولق أو تقتصيره 
فالإحرام شرط» ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب» انتهى. 


(۱) شرح المواهب )۲۱٤/۸(‏ وشرح الموطأء للرزقاني (۲۹۸/۲). 
TWD ©‏ 

(۳) فتح الباري .)٥۹۷/۳(‏ 

.)۲۸٠/١( الدر المختار (۳/٠۲٥)ء وهامش اللامع‎ )٤( 


وى ال 


YA‏ أ O‏ حَجََةُ الوداع 


حكم العمرة 


وهذا هو المرجّح في المذهب كما بسط القاري في «شرح اللباب»» 
ونقل قولا في ركنية السعيء وقال: إنه غير مشهور في المذهب» وقال 
الدرذير: وركدهمساء آی: الحج والعمرة» ثلاثة» ويختص الحج برابع» 
وهو الوقوف بعرفة: الأول: الإحرام» والثاني: الطواف» والثالث: السعي» 
انی مختصوا. 

الفائدة الثانية: في حكمهاء ففي هامش «اللامع): اختلفت تَقَلَهُ 
المذاهب في بيان مسالك الأئمة» ولعل ذلك لاختلاف الروايات عنهم 
قال ابن رشد": إن قوماً قالوا: إنه واجبء وبه قال الشافعي» وأحمد. 
والثوري» والأوزاعي» وهو قول ابن عباس من الصّحابة وجماعة من 
التابعين» وقال مالك وجماعة: هي ستة» وقال أبو حنيفة: هي تطوع. 
وبه قال أبو ثور وداود» وقال ابن قدامة: تجب العمرة على من يجب 
عليه الحج في إحدى الروايتين؛ أي: عن أحمدء والثانية: ليست بواجبة» 
انتهى. ومختار فروعه من «نيل المآرب» و«الروض المربع» وغيرهما 
الرواية الأولى. 

وقال الزَّرْكَشي: جزم به جمهور الأصحاب» وعنه أنها سئّة» وأما عند 
الشافعية ففي عامة فروعهم أنها فرض في الأظهرء وحكى الترمذي عنه 
أنه راولت الات عا اقول إلى الو جرت 

وأما عند المالكية فقال الدردير: سنت العمرة عَيناً مرة» قال الرزقاني: 
سنّة مؤكدة» هذا هو المشهور في المذهب. 

وأما عندنا (الحنفية) ففي «شرح اللباب»: العمرة سئّة مؤكدة على 
المختار» وقيل: واجبة» صحّحه قاضي خان» وبه جزم صاحب «البدائع»» 


DD داه الع‎ O) 


جز عراب الي 6ل :25 ۲۲۹ 


وعن بعض وا ا إنها فرض كفاية» انتهى بوط ةقرسو من الا وج . 

وقال الحافظ ابن تيمية فى «فتاويه»": العمرة في وجوبها قولان 
مشهوران للعلماء وهما قولان للشافعى» وروايتان عن أحمد. والمشهور 
عن أصحابهما وجوبهاء لكن القول بعدم وجوبها قول الأكثرين كمالك 
وأبي حنيفة» وكلا القولين منقول عن بعض الصّحابة؛ والأظهر أن العمرة 
أرجخ؛ فإن الله تعالى إنما أوجب الححٌ بقوله «وَيِنَ عل الثايس جج 
الي [آل عمران: ۹۷]» ولم يوجب العمرَّة وإنما أوجب إتمامّها لمن شرع 
فيهماء وفي الابتداء إنما أوجب الح وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة 
ليس فيها إلا الحج» انتهى. 

الفائدة الثالثة: في حكم تكرار العمرة» قال العيني””: اعلم أن الشافعي 
ذهب الى استاي تكرار العمرة.فن السسنة الواتخدة مراراء ؤقال الك 
وأصحابه: يكره أن يعكمر فى السنة الواحدة أكثر من عمرة بؤاخدة» قال 
ابن قدامة: قال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة» وعند 
أبى حنيفة: تكره العمرة في خمسة أيام: يوم عرفة» والنحر» وأيام التشريق» 
وقال أبو يوسف: تكره في أربعة آيام» عرفة والتشريق» انتهى. قال الموفق: 
لا بأس أن يعتمر في السنة مرارأء وأما الإكثار فلا يُستحبُ في ظاهر قول 
السلف» وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار» انتهى. 


(۱) (3”77/5) وانظر: بدائع الصنائع (۲۲۹/۲) الدر المختار »)25١5/7(‏ المجموع (۷/۷)» المغني 
9 الاستذكار ۲۹7۱17 ۰ 

(0) مجموع الفتاوى .)٥/۲١(‏ 

(۳) عهدة القاري (°۸/4/0). 

TYA) المغني‎ €3) 


حكم تكرار 
العَمرة 


| حه الؤداع 


عدد 


عمراته کل 


وف لوطا قال مالف ولا أرى لاحن أن يحبر فى اله جاو 
وفي «الأوجز»: من إطلاق الجمع على ما فوق الواحد؛ فتكره المرة الثانية 
فأكثر» لأنه ية اعتمر أربعاً كل واحدة في سنة مع تمكنه من التكريرء 
نعم إِنْ شرع في المكروه لزمه إتمامُها؛ لأنه من قسم الجائزء وأحان 
الجمووو: وكير من الهاتكية ارابلا كراعة ديق القدوة إلى ا 
كفارةٌ لما بيئهها © ع بالغ ابسن عبد الب وتقال» لا أعلم:لمن كر ذلك 
حجة من كتاب وسسئة يجب التسحليع لمثلهاء قاله الززقاني» إلى آخر 
ما بسط في «الأوجز»". 


وفي «شرح المهذب»: مذهبنا أنه لا يكره تكرار العمرة في السنة 
بل پُستحب» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف 
والخلف» وقال الحسن البصري» وابن سيرين» ومالك: تكره العمرة في 
السنة أكثرٌ من مرة» انتهى. وفي «شرح اللباب» ولا يُكرهٌ الإكثار من 
العمرة في جميع السنة خلافا لمالك» بل يستحب على ما عليه 
الجمهور» انتهى. 

والفائدة الرابعة: في عدد عُمْراتِهِ كه واختلفت الروايات فيه جداً 
والمعروف المعتمد المرجح عند العلماء ما في «سنن أبي داود» عن 
ابن عباس وها قال: اعتمر رسول الله كله أرب عُْمَرِه عمرة الحُدّيبية: 
والثانية: حين تواطؤوا على عمرة من قابلء والثالثة: من الجِعْرانة» 


.)۳٤۷/١( الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۱۷۷۳) في العمرة» ومسلم )١17544(‏ في الحج. 

(۳) الأوجز (7/5”") وشرح الموطأء للرزقاني .)۲۷١٠/۲(‏ 

.)٤/۷( المجموع‎ )© 

(5) أخرجه أبو داود (۱۹۹۳) في المناسك: باب العمرة» والترمذي )۸١١(‏ في الحج: باب ما جاء 
كم اعتمر النبي ب . 


جز غقرات الي ل 0 ۲۶۱ 


والرابعة: التي قَرنَ مع جه والعرجه البخارع1) ع أشن بالفاظ 
مختلفة» وقال الرُزقاني: قد اعتمر ب أربعَ عُْمَرء ففي «الصحيحين» 
و«ستن الترمذي» يأ ذاؤة عن كاد قال ساألت أنسأ ولب كم حج 
رسول الله بي ؟ قال: حَجْةَ واحدة» واعتمر أربعَ عُمَر"» إلى آخر 
الخدت اى 


وقال الحافظ ابن القيم: اعتمر ية بعد الهجرة أربع عُمَرٍ كلّهن في 
ذي القَغدةء الأولى: عمرة الحُدّيبية» وهي أولهن سنة ست» فصده 
المشركون عن البيت فنحر البُدْنَ حيث صد بالحُديبية: الثانية: عمرة 
القَضْيّة في العام المقبل؛ دخلها فأقام بها ثلاثاً ثم خرج بعد إكمال 
عمرته» الثالثة: عمرته التي قرنها مع حَجته فإنه كان قارناء الرابعة: عمرته 
من الجغرانة» لَمَا خرج إلى حُئين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجغرانة. 


ففي «الصحيحين)'" عن أنس بن مالك ذه قال: اعتمر رسول الله لا 
اساي حي ان الشكذة زلا سيره تنيت ب عه ابره در 
الحديث. ولم يناقض هذا ما في «الصحيحين»“ عن البراء بن عازب فن 
قال: : اعتمر رسول الله كلل في ذي القَعْدة قبل أن يحج مرتين؛ ES‏ 
العمرة ال ا التي تمَتْء ولا ريب أنهما اثنتان؛ فإن عمرة 
القران لم تكن مستقلة» وعمرة الحُدّيبية صد عنهاء وقال ابن عباس وَوْيًا: 
اعتمر رسول الله ب أربع عُمَر» إلى آخر الحديث» أخرجه أحمد". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۷۸) في العمرة: باب كم اعتمر النبي كل. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷۸ء 1779) في العمرة» ومسلم )١١01(‏ في الحج» وأبو داود )۱۹۹٤(‏ 
في المناسك» والترمذي )۸٠١(‏ في الحج. 

02 تقدم تخريجه. 

(4)5 اجه البخاري )۱۷۸١(‏ في العمرة ولم أجده في مسلم. 

() أخرجه أحمد في مسنده (771/1) والترمذي )8١7(‏ في الحج وابن ماجه .)۳٠٠۳(‏ 
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ولا تناقض بين حديث أنس: أنهنّ في ذي المَّعْدة إلا التي مع حجته» 
وبين قول عائشة وابن عباس وُ#ا: لم يعتمر رسول الله تكله إلا في ذي 
القَعغدة لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة» ونهايتها كان في ذي 
الحجة مع انقضاء الحج» فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس 

فأما قول عبد الله بن عمر وله أن النبي كله اعتمر أربعاً إحدامُن في 
رجب؛ فوهمٌ منه 5نه» قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله 
أبا عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله بل عُمرةٌ قط إلا وهو شاهدء وما 
اعتمر في رجب قط". 

وأما ما رواه الدارقطني!" عن عائشة قالت: خرجث مع رسول الله 4 في 
عمرةٍ في رمضان» فأفطر وصمت» وقَصَرَ وأتممث» فقلت: بأبي وأمي أفطرت 
وصفمت» وقصرت وأتممثٌ» فقال أحسدت يا عائشة. فهذا الحديث غلط» فإن 
رسول الله كل لم يعتمر في رمضان قط؛ فة مشبورظة. العدذ وَالومانَ: 
ونحن نقول: يرحم الله أمّ المؤمنين ما اعتمر رسول الله يله في رمضان قطء 
وقد قالت عائشة: لم يعتمر ب إلا في ذي القّعدة» رواه ابن ماجه'" وغيره. 

ولا خلاف أن عُمَرّه لم تزد على أربع» فلو كان قد اعتمر في رجب 
لكاتت. خمساًء ولى كان قد أعقمر في رظان لكانت: ستاء إلا أن يقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1777) في الحج»ء ومسلم »)٠٠٠١(‏ والترمذي (١4۳)ء‏ وزاد مسلم: وابن 
عمر يسمع فما قال: لاء ولا نعم. 

(۲) أخرجه الدارقطني (175) من طريق العلا بن زهي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبية 
عن عائشة:؛ وقد تعقب الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)1٠۳/۳(‏ بأنه يمكن حمله على أن 
قولها «في رمضان» متعلق بقولها: خرجثء ويكون المراد سفر فتح مكة» فإنه كان في رمضان» 
واعتمر النبي ب في تلك السنة من الجغرانة» لكن في ذي القّعدة» وقد رواه الدارقطني بإسناد 
آخر إلى العلاء بن زهير» فلم يقل في الإسناد عن أبيه» ولا قال فيه: رمضان. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۹۹۷) في المناسك: باب العمرة في ذي القعدة. 


جزءٌ عُمَراتِ التي كلل 0 !| YEY‏ 


1 بعضهُن في رجب» ود بعضهُن في رمضان» وب بعضهُن في ذي الفحدة وهذا 
لم يقع» وإنما الواقع اعتماره ية في ذي القعدة كما قال أنسء وابن 
عباس» وعائشة» انتهى- 

وقد أخرج مالك فى «موطته)(" أنه بلغه: أن رسول الله َة اعتمر ثلاثاً 
عام الحُدّيبية» وعام القضية» وعام الجغرانة. قال الباجى”: قول ثلاثاً هو 
الصحيح على مذهب مالك ومن قال: إن النبي بك قرن الحج يقول: 
اعتمر أربعَ مرات؛ يعني: لم يذكر عُمرة الحج لكونها داخلة في الحج. 
فالحاصل أن من قال: اعتمر أربعَ عُمَر عد فيهن الحُدَيبيةَ أيضاً؛ لأن فيها 
فت أحكام العمرة الكثيرة؛ من الإحرام» والاصطياد.» والطيب» 
والميقات» واللباس» والإحصار» وفدية الأذى» الكل ا القصر» والنحر 
وغير ذلك. وقال الباجي: عذها غُمْرة يققضى أنهنا عنندة"تامّة» وَِنْ كان 
صد عن البيت ومُّنِع منه فلا قضاء على من صد عنه» انتهى. 

وقال الحافظ: قال ابن التين: في عَذّهم عُمرةً الحُدّيبية التي صُلَّ عنها 
ا ل ےر اها عم اة روه [قنحازة إلى صححة اقول الجمهوق أنه 

قلت: وسيأتي الكلام على ذلك في عمرة اقا ا ا 
العُمرَةَ التي مع حجته؛ لأن القارن مَن جَمع الحجٌ والعمرةً معاء وأما من 
قال: اعتمر ثلاثاً؛ فيحتمل أنه لم يَعْذّ فيها عمرة الحج لكونها داخلة في 
الحج» أو عمرة الجغرانة لخفائها في الليل» وأصبح رسول الله كلل 
بالجغرانة كبائت» أو لم يَعُذّ فيها عُمرة الحُدّيبية لكونها لم تكمّل؛ وأما 
من قال: اعتمر مرتين فلم يعد عمرةً الحج عمرة الحُدّيبية لأنها لم تَتِمّْ 
بل عد العمرتين المفردتين التامتين كما تقدم في كلام الحافظ ابن القيم. 
)١(‏ أخرجه مالك )”57/1١(‏ في الحج: باب العمرة في أشهر الحج. 
(۲) المنتقى» للباجي (5189/7). 
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ويحتمل أنه عَلّ عمرةً الحُدّيبية والقضاء ولم يَعَْدَّ الجغرانة لخفائها 
عليه» وهذا التوجيه لا يمشي في حديث ابن عمر ذه: أنه ئ4 اعتمر 
مرتين؛ لقول عائشة طيّل: يرحمُ الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر عمرة قط إلا 
وقد شهدهاء وقد اعتمر أربعاً إلى آخر الحديث"» كما في «هامش 
اللامع» عن أحمد 5-5 داود". فالظاهر أن ابن عمر د لم يعد في هذا 
الحديث إلا عمرتين تافتين مستقلتين» القضاء والجغرانة. 


)۱( تقدم تخريجه» وانظر: اللامع FAT)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۹۲) في المناسك» والإمام أحمد في مسنده .)۷٠/۲(‏ 


جزء عراب الي 346 :0| ١0‏ 


المصل الثاني 
في عُمَرة الخديبية 


نُسبت إلى الحُدّيبية لأنه بي صل فيها عن البييت» ووقع فيها أمور 
كثيرة من الصّلحء وبيعة الرضوان» والحَلقء والنحرء وغير ذلك» 
والحُدّيبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون التحتية وكسر 
الموحدةء أهل العراق يُثقّلونهاء وأهل الحجاز يُخفُفونهاء وهي بئر كما 
ثبت في «الصحيح» عن البراءء سمي المكانٌ بهاء وقيل: شجرة» وقال 
المُحَبُ الطبري: قرية ليست كبيرة» قريبة على مرحلة من مكة» أكثرها في 
الحرم وباقيها في الجِلء وهي على تسعة أميال من مكّة) انميق كذا فج 
الرزقاني» والبسط في «الأوجز»» وفيه: وعند مالك كلها من الحرم» وفيه 
أيضاً: وفي «الهداية»: وبعض الحُدّيبية من الحرم وكذا ذكر الزمخشري 
في «الكشاف»» وقال الشافعي في «الأم»": وبعض الحُدّيبية في الحل» 
وبعضها في الحرم» انتهى. 

وفي البخاري": إن الحُدّيبية خارج من الحرم» قال العيني: كونها 
خارجَ الحرم ليس بمُجمع عليه» وقد روى الطحاويٌ عن المِسْوّر: أن 
رسول الله بي كان بالحُدّيبية» خباؤه في الجل» ومُصلاه في الحرم”"» وفي 


)١(‏ انظر: فتح الباري (557/1)» والأوجز »)٠٤/۷(‏ والهداية »)١74/١(‏ وشرح المواهب» للرزقاني 
(۱6/۸(« والأم للإمام الشافعي .)٠١۹/۲(‏ 

(؟) ذكر البخاري هذا القولَ في باب من قال: ليس على المُحَصر بَدَلّء ونسبه إلى الإمام مالك 
وغيره (انظر: البخاري مع العيني .)١159/94/8‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٤۲/۲(‏ ط بيروت. 


El حم‎ 
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«الأوجز»: روی ابن أن شيبة!" عن عطاء قال: کان مزل النبي بي يوم 
الحديبية في الحرم» ا 

وقال ابن القيم" في فوائد الحديث: وفي هذا كالدلالة على أن 
مضاعفة الصّلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يُحخّْصُ بها المسجد الذي 

وفى «الخميس)0": هناك مسجد الشجرة» وبين الحذيبية والمدينة 
تسع مراحل» وبينها وبين مكة مرحلة» قيل: هي من الحرم» وقيل: بعضها 
من الحرم» وف «شفاء الغرام»: ومسجد الشجرة بالحديبية» والشجرة 
العسوث إلا فا السجد هي الفجرة ال كاج ها فك الرهيواة 
وكانت هذه الشجرة نكر معروفة عند الناس» وهذا المسجد عن يمين 
طريق جُذة» وهو المسجد الذي يزعم الناس أنه الموضع الذي كان صلى 
فيه رسول الله بك وأصحابه» وق مسالا ار وهذان المسجدان» 

قال الْحَمَوي!*: قال الشافعى: الصواب تشديد الحذيبية وتخفيف 
الجعرانة» انھی: 

قال صاحب «الخميس»: (وسبب خروجه) 4ل لهذه الغزوة أي لهذه 
العمرة التي انتهت إلى الغزوة» (أنه) كل (أَرِيَ المنامً بالمدينة) قبل أن 
يخرج إلى الحُدّيبية (أنه دخل هو وأصحابَهُ المسجد الحرام) اذ مفتاح 
الكعبة بيده» وطافواء واعتمرواء وحلق بعضهم» وقصّر بعضهم» فأخبر بذلك 
أصحابّه» ففرحوا وحَسِبوا أنهم داخلو مكَةَ عامّهم ذلك» فأخبر أصحابه أنه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۹/۷) ط الرياض. 


(؟) زاد المعاد (10/0/9؟). 


(۳) تاريخ الخميس (15/7). 
)٤(‏ معجم البلدان .)۱٤١/۲(‏ 


ر > 5 


F-3 


ا 


اب ا 


جزء عمرات التَبِي کيا 0" 


مُعتورٌ فتجهزوا للسفرء فاستنفر العربَ ومن حوله من أهل البوادي من 
الأعراب ليخرجوا معه» وهو ب لا يريد الحربء لكنه يخشى من قريش أن 
ووو يري ال ا o‏ 

وفي شمر اہول تست فول نمال الا للضي تت ۲ 
oh a 571‏ 
قبل خروجه أنه يدخل مكّة هو وأصحابه آمنينء ويحلقون ويُقصّرون» 
فأخبر بذلك أصحابّه ففرحواء فلما خرجوا معه وصدّهم الكفار بالحُدّيبية 
ورجعوا وشَّقَ عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت» انتهى. 

قال الزّزْقائي! ": وأما ما رواه الفؤيابي» وعَبْد بن حميد والبيهقي في 
ا قال: E‏ النبئّ 44 وهو بالكديية قد يدخل مكّة 
هو وأصحابه آمنين مُحلّقين رؤوسهم ومُقصّرينء فلمًا نحر الهَذْيَ 
بالشقاييه قال اعاب ايع رؤياك يا وسل انق قؤلت» ولد سوقت 
ا و يا 4 [الفتع ۷ الآية» فهي رؤيا وها والتقديية: تيشيرا مين الله 
له ثانياًء فلا يَصلّح جعلّها سبباً في خروجه من المدينة» انتهى. 

فلحه:ويؤيكد الأول سا فسخ «لفئي تحت سول غمسرء أولوسى كنت 
تُحدّثناء... الحديث» وعند الواقدي: أن النبي ب كان رأى في منامه قبل أن 
يَعتَمِرَ أنه دخل هو وأصحابه البيت» فلمًا رأوا تأخيرَ ذلك شق عليهم. 


قال صاحب «الخميس»": (فاغتسل الب عد ولبس ثيابّه» وركب 
ناقته القَّضواء واستخلف على المدينة عبد الله بن أمّ مكتوم) كذا في 
«الخميس» والززقاني» و ويُقال 0 رهم گلثوم بن الخصّين 


)1( ل 
(۲) شرح المواهب (174/5). 
(۳) تاريخ الخميس (11/7). 
(5) شرح المواهب (۱۷۹/۲). 


خروج 
النبي ب من 
الغدينة 


| حَجَدُ انودع 


حكاهما البَلاذْرِئُ» وقوم يقولون: است شاا > چا وكان ابن أمّ مكتوم 
على الصّلاة وقال ابن هشام ومن تبعه: امسعيعلف فقولل ون دا 
الليثئ» فيحتمل أنه استخلفه وكلثوماً على المصالح. والإمام ابن أَمُ 
مکتوم» انذين : 

(وخرج منها يوم الإثنين عَرَةَ ذي القّعْدة من السنة السادسة من الهجرة) 
وهي عام الحُدّيبية» وقال الرّزقاني: هكذا عند الجمهور كالرهُريء وقتادة» 
وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» وابن سعد وغيرهم» قال في «الفتح»: 
وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال» 
وشذ فى ذلك» وقدرواقق أبن الأسيوة عن عروة الجمهورء انتهى. 

وفى «البداية :والنهاية7© بعد ذكر اعتمار شوال: هذا غريب جداً عن 
عروة» وقال ادن القيم: هذا وهم. وقال عروة: إنها كانت في ذي القعدة 
على الصنوات؛ ففى «الضصحيحين» عن أنسن ذك: أن النبى كله اعتمر أربع 
عْمَرٍ كُلهن في ذي القعدة؛ فذكر منها عُمرةً الحُدّيبية» انتهى. 
«الصحيحين» من رواية إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء"» و(يقال: 
معه ألف وخمسمائة) كما فى «الصحيحين») أمكباً من طريق سعيد بن 
الفسوب عن خابر» وقيسل: ألك: وثلاقماقة كما فما قن عدا ين 
أبن أوفى “2 والجمع بين هذا الاختلاف كما قال في «الفتح»"": إنهم 


.)550/7( فتح الباري‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية .)٠۹١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤٠١١(‏ في المغازي: باب غزوة الحُدّيبية» ومسلم (88657). 

(5) أخرجه البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن جابر (1۳۹) في الأشربة: باب شرب البركة 
والماء المبارك» ومسلم من طريق سالم بن أبي الجَعْد عن جابر (۷۲ء )۱۸١١/۷۳‏ في الإمارة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )5١55(‏ في المغازي» ومسلم )۱۸١۷(‏ في الإمارة. 

(5) فتح الباري (450/7). 


جزء عْمَراتٍ التَّبِي كلل 5-7 | E‏ 


كانوا أكثرَ من ألف وأربعمائةء فمن قال: ألف وخمسمائة جَبِرَ الكسرّء 
سن قال آلف وا وماك اللغاءء وة رورا البفحاوق عن البواء» آعم 
كانوا ألفاً وأربعمائة أو أكثر» ف «أو» بمعنى «بل»» فيظهر وجه الجمع؛ 
واعتمد على هذا الجمع النووي لصحة الروايات كلهاء ومال البيهقي إلى 
الترجيح» وقال: رواية ألف وأربعمائة أصحٌ لاتفاق البراءء وجابرء 
وسلمة بن الأكوع ومَعْقِل بن يسار والمُسيّب بن حَزْن» عليه. 

قال ابن القيم: والقلب إليه آهل وأما رزاية آلف وكلاثماثة فيمكن 
حملها على ما اطلع هو عليه؛ واطلع غيره على زيادة مائتين لم يطلع هو 
عليهم» والزيادة من الثقة مقبولة» فلا تُعارِضّها رواية من نقص عنهاء زاد 
الحافظ”: أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة» 
والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلةء 
والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساءء والصبيان» الذين لم يبلغوا 
الحُلّم وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبِعَمائةٍ فلم يوافقه أحد عليه 
لأنه قاله استنباطاً من قول جابر: نحرنا البَدّنَةَ عن عشرة» وكانوا نحروا 
سبعين بدنة لما تحللُواء وهذا لا يدل على أنهم ما كانوا نحرُوا غيرٌ البُذْن 
من بقر وغنم مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلا. 

وجزم موسى بن عقبة: بأنهم كانوا ألفاً وستمائة» وعند ابن أبي شيبة" 
من حديث سلمة بن الأكوع: أنهم ألف وسبعمائة» وعند ابن سعد: أنهم 
كانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرينء قال الحافظ: وهذا إن ثبت تحرير 


بالغ» ثم وجدته و ن اين عباس عند ابن مردویه» انتهى بعشك 


.)۲٥٦۹/۳( زاد المعاد‎ )١( 
.)450/17( فتح الباري‎ )۲( 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (204/8) في كتاب المغازي.‎ )۳( 
.)550/17( فتح الباري‎ )٤( 


عدد أصحاب 
الخذيبية 


+ حَكَةٌ الودّاع 


وفي «الهذي» عن «الصحيحين» عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألفا 
وثلائمائة» قال قتادة: قلت لسعيد بن المُسيّب: كم كانوا الجماعة الذين 
شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مئة» قال قلت: فإن جابر بن 
عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مئة» قال يرحمه الله - وَهِمَ هو» حدثني 
أنهم كانوا خمس عشرة مئة» انتهى. 

والمرجّح عند الحنفية: ألف وخمسمائة كما هو مصرح في رواية 
أبي داود في: باب فيمن أسهم له من كتاب الجهاد'"» ففيه عن مُجَمَع بن 
جارية الأنصاري َيه قال: وكان أحدّ القرّاء الذين قرؤوا القرآن قال: 
شهدنا الحُدّيبية مع رسول الله يكل؛ فلما انصرفنا عنها إِذِ الناس يهزون 
الأباعرء... الحديث. في نزول سورة #9إِنا هنا )» وفي آخره: فقشمت 
خيبر على أهل الحُدّيبية» فقشمها رسول الله بل على ثمانية عشرّ سهماً. 
وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلاثمائة فارس. فأعطى الفارس 
سهمين» وأعطى الراجلَ سهماًء ويؤيده ما تقدم قريباً من كلام الرُؤقاني: 
أنه العدد الذي في «الصحيحين» من طريق سعيد بن المُسيّب عن جابرء 
وحديث مُجَمّع هذا أرجح لأن فيه تفصيلَ الراكِيئن منهم والراجلين. 

وقد أخرج البخاري" عن قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن 
جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مئة» فقال لي سعيد: حدثني 
جابر: كانوا خمس عشرة مئة الذين بايعوا النبئ كَل يوم الحُذيبية. 

قال الشيخ في «البذل»: ما رواه سالم عن جابر وسعيد بن المُسيّب 
عنه أقربُ إلى التحقيق من الروايات الباقية؛ لأنه أكده بقوله: الذين بايعوا 
النبي 5 يوم الحُدّيبية» ثم تأيدت هذه الرواية برواية مُجَمَع انتهى. 
۵ ارج ابی 5ود 8۹۳20 


(؟) أخرجه البخاري (41017) في المغازي. 
(© ندل المجهود .)٤١/١١(‏ 


وه 3 2 
جرخ غمرات التي لف :| ۲۵۱ 


وقال الشسٌّيوطي في «الدر»": أخرج عَبْد بن حُمَيد وابن جرير عن 
قتادة: لقد رضي الله عن المؤمنين... الحديث» وفيه: كانت الشجرة سَمْرةٌ 
بايع النبئُ ب أصحابّه تحتهاء وكانوا يومئذ خمس عشرة مئة»... الحديث. 

(وساق بُ معه سبعين بَدَنةَ منها جَمَلُ أبي جهل) الذي عَنِمَه يوم 
بدر"» قلت: هذا هو الصواب» فما ورد في رواية الترمذي”" أنه كان في 
حجّة الْوَدَاع وهم» كما تقدم البحث في ذلك في «جزء حجّة الوَدَاع»» وكان 
في أنفه بْرَةٌ وقد أخرج أبو داود“ عن ابن عباس 5ه: أن رسول الله كلا 
أهدى عام الحُدّيبية في هداياه جملاً كان لأبي جهل؛ في رأسه بُرَة فِضَّةَ 
قال ابن مِنهال: بُرَة من ذَهَسء قال التُّمَيلي: يَخْيِظْ بذلك المشركين. 

قال الشيخ في «البذل»: قوله: في لس أي: أنفه: قال القاري: قوله: من 
ذهب» ويمكن التعدّد باعتبار المِنخَرَيْن انتهى. وفي «الأوجز»”": ثم يرجح 
حديث أبي داود بوجوه. منها ما في الروايات من إغاظة الكفار فإنها لا تلائم 
حجّة الوَدَاع إذ لم يكن فيها كافر بمكة» ومنها موافقة كتب السّيرء ومنها 
ضعف رواية الترمذي؛ فقد قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان 
لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حُبّاب» إلى آخر ما في «الأوجز». 

وتقدم في «جزء حجّة الوَدّاع»: ما ورد من نَل بعير أبي جهل من 
الهدايا يوم الحُدّيبية قلت: ولعله هرب لإتمام الإغاظة» فإنه لو تحر بدون 
ذلك لم يَعلّم به عامَةٌ الكَمّرة من أهل مكةء واشتهر بهذا التَّلْ أمزِهُ حتى 
عرفه الأقاصي والأداني» ولا يقال: إنه ليس من ذوي العقول فكيف هرب 


© الدر المتتؤى !)6٤7۷(‏ 

(۲) تاريخ الخميس .)١15/5(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص155١).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۱۷٤۹(‏ في المناسك. 
(5) بذل المجهود (۳۳۹/۸). 

(AID 


ro۲‏ | 2 حك الوتاع 


sl‏ من حديث: TT‏ 5-0 يبدأ»» ا 
ا الناقة» وقولهم: خلأت القَضواءء ور ذلك. 

(وجعل على الهَذْي ناجيةً) بن جُنْذب الأسلمي» وفي «معالم 
التتزيل): ناج تن قمين كذا فى اخس" ولیس بينهما اختللاف 
اه فاا بن قاين قو الال نعم مامت اعدوت ا ام 
ا أو خزاعئ؟ وهل هما اثنان أو واحد؟ بسط الكلام عليه في 
«البذل»» وساق ذوو ال ار أي: ذوو الأموال من أصحابه معه الهڏي» 
ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر» وهو هو السيوف في القِرّب» قلت 1 
وكان معه ثلاثمائة فارس كما تقدم من رواية أبي داود» وفي الرزقاني: 
وكان معه مائتا فارس» ورواية أبى ذاواة و 

(فصِلئالظهو بدي اة علد الهلئ وأشعز) فتولى شاد التعضن 
يكف I‏ 6 قله البافى» كذا فى «الخميس». 

وقال الزُزقاني”": وفي رواية: أحرم منها بعدما صلى ركعتين» وركب 
من باب مسجد ذي الحليفة» فلما انبعثت نبعثت به رائخلتة فستقبل القبلة أحرم 
بعمره اغا بأنه لم يخرج لحرب» وفي «الخميس»: ثم أحرم من ذي 
الخُليفة ولبّى» فاقتتدى به جمهور الاه فأحرموا سن دى الخليفةة 
وبعضهم أحرم من الجُخفة. 

قلت: وتقدم الكلام ع التقليد واللإشعار في «جرء الحج»» 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن هيدا مشروعية المواقيت من عمرة 
الحُديبية» وعامة الشُّوَّاح ذكروا مبدأه من حجّة الوَدَاعَ كما نص عليه 


AD 
.)11/1( شرح المواهب (۱۸۱/۲) وانظر: تاريخ الخميس‎ )۳( 


u wa‏ و ص و و و 2 ص 


جزء عُمرات التَّبِي كَل Yor E ٠‏ 


الإمام أحمد» ويُشكل عليه أنهم قاطبةً أؤلوا مُجاوزةً أبي قتادة عام 
الحُدّيبية بغير إحرام عن الميقات» وإذا لم يكن التوقيت إلا في عام 
حج نأي فاقة لهم إلى التوجيهات القريبة والبعيدة» كذا في «الأوجز»» 
ويّؤيد ما اخترثة ما قاله الحافظ ابن القيم في فوائد قصة الحُدّيبية: من 
أن الإحرامًٌ بالعمرة من الميقات أفضلٌ كما أن الإحرام بالحج كذلك 
فإنه كَل أحرم بهما من ذي الحليفة"» انتهى. 

(وبّعث) كلل من ذي الحُليفة (عَيْنا) جاسوساً (له من خُزاعةٌ) وهو بُشر 
بصم الموحدة» وشحكون المهملة على الصحيح كما قال الحافظ.» هكذا 
جزم به ابِنُ إسحاق وابنُ عبد البر وغيرهماء إلا أنه وقع لابن إسحاق 
کسر الباء وإعجام الشين» ورذه عليه ابن هشام» ووقع عند ابن 
أبي شيبة" تسمية العَيْن نَاجيةء قال الحافظ: والمعروف أن ناجية اسم 
الذي فكت معه الهَذيّ كما جزم به ادن إسحاق وغيره» واختار بَعث 
بُسْر بن سفيان بن عمرو هذا لقرب عهده بالإسلام» لأنه أسلم في شوال 
فلا يظنه مَن رآه عيناً فلا يؤذيه» انتهى» كذا فى «الرّؤقاني)2). 

قال الحافظ ابن القيم في بَدْء القصة: إنه كي بعث بذي الحُليفة 
بين يديه عَبْناً له من خزاعةء وقال في فوائد الحديث: إن الاستعانة 
بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة:؛ لأن عُيِينَةَ الخُزاعي 
العيخ كان كافرا إذ داكت وفية من القصلحة أنه أقضرت إلى اساد 
بالعدو وأخذه أخبارهم» وقال أيضاً: إن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث 
العْيونَ أمامّه نحو العدوء انتهى. 
0 الاجر 0/50 1): 
WA) dis ©‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (017/4) في المغازي. 


.)۳۳٤/٥( وانظر: فتح الباري‎ »)١8١/5( شرح المواهب‎ )٤( 
.)۲۹۸ زاد المعاد ("/لاه ل‎ )6( 
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الاستعانة 
بالمشرك 


No‏ 1 5 الود 


ورجع عينة ل بغدير الأشطاط كما سيأتي. قال ابن القيم: فلما كان 
بذي الحليفة بعث بين يديه عيناً له من خزاعة يُخبره عن قريش» حتى 
إذا كاد یا من غ5 انان عب اھان تبي ترقت كلقب بن لز قد 
جمعوا لك الأحابيش» واستشار النبئ 5 أصحابّه وقال: «أترون أن نميل 
إلى دزاوقك هؤلاء»» ای مسر وسيأتي ذكر المشورة في محله. 


(وقدّم ناجية الأسلميّ مع الهَذْي) وسار هو يِن خلفه» وجعل عَبَاد بن 
بشر في عشرين راكباً من المهاجرين والأنصار طليعة (ووصل أبو قتادة إلى 
النبئ بء وهو قائل: السّفيا) قال الحافظ: السُمّيا بضم المهملة وإسكان القاف 
بعدها تحتانية مقصورة. قرية جا بين الك اوالمدية وفي «المعجم»: قرية 
جامعة من عمل القَّرْع؛ بينهما مما يلي الجُخفة تسعةً عشرّ ميلا انتهى. 

وقد أخرج البخاري a‏ '' عن عبد الله بن أبي قتادة قال: : انطلق 
أبي عام الحديبية» فأحرم أصحابه دم عسوم وَحَدّث النبيئ كَل أن عدوا 
يغزوه بِعَيِقّة"» فانطلق النبي كَل فبينما أنا مع أصحابه يَضَّحَكُ ب 
إلى بعض» فنظرتٌ فإذا أنا بحمار وحشء فحملث عليه فطعنتة فأب 
واستعنث بهم فأبّوا أن يُعينوني» افا س له وع أن شل 
فطلبث النبئ كه أرفعٌ فرسي شأواً وأسيرُ شأوء فلقيث رجلاً من بني غفار 
فى جوف الليل» قلت: أين تركت النبئ 46 ؟ قال تركته ب: «تِعْهِنَ)" وهو 
قائلٌ الشقياء فقلت: يا رسول اللهء إن أهلك يُقرؤون عليك السلا ورحمةً 
الله وإنهم قد حَشُوا أن يُقْتَطَعُوا دُونك فانتظرهم» قلث: يا رسول الله أصبتُ 
حمار وحش وعندي منه فاضلة» فقال للقوم: كُلوا وهم مُحرمون. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۸١١(‏ في جزاء الصيد: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم... ومسلم 
(801/9) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم. 

(0) غَيْقَةه قرية شرق محافظة بدرء تعتبر من القرى التي تتكى على إِرْثْ تاريخي. قال ابن الأثير 
(النهاية في غريب الحديث): بفتح الغين وسكون الياء وهو موضعع بين مكة والمدينة من 
وادي يبع يصبُ في غيقة» في بلاد غفار» وقيل: هو قَلِيْب لبني ثعلبة يَصْبُ فيه ماء جبل. 

(۳) تِعْهِنُ: اسم موضع مقابل للسٌّقّيا. انظر: فتح الباري (50/4)» وقال ابن الأثير في «النهاية»: قال 
أبو موسى: هو بضم التاء والعين» وتشديد الهاء» موضع بين مكة والمدينة» وأصحاب الحديث 
يقولونة بكسر الاه وسكرن الجين. 


جر شعراك التي 50 


وفي هذه القصة أبحاث فقهية؛ من سبب خروج أبي قتادة وتجاوزه عن 
الميقات بغير إحرام ووجوه ذلك» بسط الكلامً على ذلك كله في المطولات 
من شروح البخاري وغيره» ولخص الكلامّ في ذلك في «الاوجز» و«هامش 

(ولما بلع المشركين) خبو مسيره 4 إلى مكّة (تشاوروا في ذلك) 
فاستقرٌ رأيُّهم على أنهم يصدّوه عن البيت» وآ اننا عن قباقل العرت 
وجماعة الأحابيش» بحاء مهملة وموحدة آخره معجمة جمع أحبُوش بضم 
الهمزة والباء» وهم بنو الهُؤنَ بن خزيمة» وبنو الحارث بن عبد مناة» وبنو 
المُصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش» قيل: تحت جيل يقال له: 
الحبشي أسفل مكة» وقيل: سُمُوا بذلك لتحبشهم» > أي: تجمعهم» فأجابوهم 
واستعدوا وخرجرا من مک وعسكروا بموضع تقال له: بدح وجعلوا 
خالدٌ بنَ الوليد وعكرمة بنَ أبي جهل في مئتي رجل طليعة. 


قلت: ي حديث کو ا إذا e E‏ د 


)١(‏ بَلْدَح: بفتح الباء وسكون اللام والحاء المهملة» اسم موضع بالحجاز قرب مكة. انظر: النهاية 
لابن الأثير. وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط [مادة بلدح]: هو واد بين قِبَلَ مكة» أو 
جبل بطريق جُدّة. وقال صاحب المعجم المفشر لكلمات أحاديث الكتب التسعة: هو مكان في 
عرق اكد 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۱ - ۲۷۳۲) في الشروط: باب الشروط في الجهاد. 

(۳) فتح الباري (770/0). 
أفاد العزيز چو الحاج المولوي محمّد الرابع الندوي عن هذه المواضع فقال: يظهر أن 
العّميم هنا ب بفتح الغين وكسر الميم» وهو الذي ذكره الهَمْداني في كتابه «صفة جزيرة 
العرب» بقوله: ا O‏ من الموضع الذي كان يدعى 
قديماً بمَرّ الظهران» ويُعرف حديثاً بوادي فاطمة» ويبعد عن مكّة المكرمة في ناحية شماليها 
الغربي بنحو ثلاثة عشر ميلاً على حسب ما قرره الهَمْداني في كتابه «صفة جزيرة العرب»» 
وبنحو ستة عشر ميلا وفقاً للتقدير الجغرافي الجديد, أما عُسْفان فمَنْهلَةٌ من مناهل الطريق 
بين الجُحفة ومكة» وهي من مكّة على مرحلتين على ستة وثلاثين ميلاً. وهي حدُ تهامة 
كما يقول ياقوت الحَمَوي في كتابه «معجم البلدان» والهَمْداني في كتابه «صفة جزيرة 


Yoo j 
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الخميم» وهو موضع بين مكّة والمدينة» وسياق الحديث ظاهر في أنه كان 
ريه سكن ا قال ابن عحييك: هو قريب من مكان بين رابغ 
EN‏ 


وفي دوين الال : قال ت ا e‏ | 


و ذَاتَ چ ا ا ا هم ر ا 
والقترة بفتح EE NT LEA.‏ 
لر الحديث. 


= العرب» ولا يزال هذا الموضع معروفاً بهذا الاسم في نفس الموقع الذي وصفه فيه ياقوت 
الحَمَّوي والهَمُداني. 
أما العُميم الآخر الذي هو بضم الغين وفتح الميم الذي أثبتَهُ ياقوت الحَمَوي في كتابه بقوله: 
إنه يقع بين رابغ والجُخفة» وهما يقعان بعيدَيّن عن عُسْفان في ناحيته الشمالية بنحو خمسة 
وثمانين ميلا فلا يتفق مع مساق ذكره في حديث الحُدّيبية» فقد جاء ذكر العّميم بجنب ذكر 
غشفان» وبجنب ذكر غدير الأشطاط الذي يقارب عُسْفان من ناحيته الجنوبية. 
كما يظهر أن العَّميم كان يُدعى بكراع العّميم أيضاً على رأي بعض أهل التحقيق» ويوافقه 
ما ذكره ياقوت الحَمَوي في بيانه لموضع «كراع العّميم»» ولقد أتى ابن هشام بكلمة كراع 
العَميم عوضاً عن العّميم أثناء ذكره لهذا الحديث في كتابه» وهو يبعد من عُسْفان بتحقيق 
ياقوت الحَمَوي بثمانية أميال جنوباًء ويقع غدير الأشطاط بينه وبين عُشفان على حسب 
التقدير الجغرافي من كتب المراجع. 
وبناء على كل ذلك يمكن القول: بأن رسول الله ية لما كان ببعض الطريق ولعله عُسْفان أو غدير 
الأشطاط» أو موضع قريب منهما على حسب التقدير المحتمل من سياق الحديث» أخبر أصحابه 
بأن خالداً بالعّميم» وأمرهم أن يأخذوا ذات اليمين وهو الجانب الغربي من الطريق حتى يعدل 
بهم عن خالد» ومنزل خالد الذي كان يقع أمامهم قريباً على الطريق» وبذلك أصبحت وجهتهم 
إلى ناحية جدة أو الحُدّيبية اللتين كانتا تقعان أمامهم جنوباً في الناحية الغربية من مكّة المكرمة 
وسار رسول الله ية حتى نزل في الحُدّيبية وشعر خالد بغبار جيش المسلمين فرجع إلى مكّة 
لخر قريغا بذلك! إلى آخر الم اه اتان من االمؤلت رة اك اتعالى عل 
يمكن تحديد هذه المواضع على الخارطة الجغرافية على الشكل الذي بجنب هذه العبارة. 

.)۱۷/۲( تاريخ الخميس‎ )١( 

(۲) ضَجْنانَه جبل قرب مكة على الطريق بينها وبين المدينة. انظر: المعجم المفسر لكلمات 
أحاديث الكتب التسعة» والقاموس المحيطء للفيروزآبادي [مادة ضجن]. 
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صلاة الخوف 


قال الرّزْقاني!" : وظاهر هذا الحديث الصحيح أنه بمجرد رؤيته 
انلق را وة ابق حه ویره أ اا دنا ف خيلة سی ر 
المصطفى 4 والصحابة وصفٌ خيله بينهم وبين القبلة» فأمر يلك عباة بن 
بشرء فتقدم في خیله» فقام ا ف ااب راتت اله افقلوها 
بهم كل فقال خالد: قد كانوا على غِرَة؛ لو حَمَلّنا عليهم أَصَبْنا منهم» 
ولک ا الساعة صلاة ري هي ا ا من أنفسهم وآبنائهم» 
رن سل بيسن القتهر وال يقوله 015 كي ووه 14 Fe]‏ 
الآية فحانت العصر» فصلى صلاةً الخوف. 

فإن أردت الترجيح فما في «الصحيح» أصخ» أو الجمعَ آمك بأن 
انطلاقه بعدما صَفٌ أصحابه؛ ووقف إلى العصر حتى أيس من إصابة 
المشركين» انتهى. قلت: وهذا أوجه عندي لأن المعروف في كتب السنن 
أن نزول صلاة الخوف بين صلاة الظهر والعصرء ففي أبي داود" عن 
أبي عياش الرُرَقي قال: نّا مع رسول الله 4# بخشفان» وعلى المشركين 
خالدُ بن الوليدء فصَلَّينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصَبْنا عة لقد أصَبْنا 
غفلةًء لو كنا حملنا عليهم وهم في الصّلاةء فنزلت آيةٌ القَضْر بين الظهر 
والعصرء فلما حضرت العصر قام رسول الله كله مُستقبلَ القبلة... الحديث. 

وقال الشيخ في «البذل»": لم أقف على أن هذه القصة في أي رة 
وقعت» فإن رسول الله تك نزل بغشفان في غزوة بني لخيان» ولم يكن 
فيها قتال» قال بعض أهل التاريخ: ولم يَلقّوا أحدأء وانصرف رسول الله 5 
AE‏ ولفايلق كيدا ولا يث من كتب التاريخ أن خالد بن الوليد 
گان أميراً حيعذ على المشركينة وال أغدين انه 
OATS‏ 


(۲) أخرجه أبو داود .)١7760(‏ 
FT)‏ 


جرخ عُمرات التي كلل :505307 | 30> 


وفى تلخيص «البذل»: ثم قل وجدت فى «الفت» ما نصّه: وقد روى 
الواقديٌ من حديث خالد بن الوليد قال: لَمَا خرج رسول الله بي إلى الحُدّيبية 


تُِيرَ عليهم» فصلّى بأصحابه العصرّ صلاةً الخوف... الحديث» انتهى. 

وعنذا صريح في أن الحديث في قصة الحُدَيبية» وقد مال ابن القيم 
إلى أن نزول الآية بعُسشفان لرواية أبي عياش الزُرَقيء لكنه حمل على 
غزوة عُسْفانء ولم يذكر تفصيلَ هذه الغزوة هل هي الحُدّيبية أو غيرها؟. 
(ثم قال: من رجلّ يخرجٌ بنا على غير طريقهم) فقال رجل ‏ هو من 
أشلم؛ حمزة بن عمرؤ الأسلمي - أناء فسلك بهم طريقا وَغِراً أجرل»بين 
شعابء فلما خرجوا منه وقد شق عليهم» وأفضّوا إلى أرض سهلة عند 
منقطع الوادي قال يلك: قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوا ذلك فقال: 
والله إنها للجطة التي عُرضت على بني إسرائيل فلم يقولوهاء فقال 5: 
اسلكوا ذاتٌ اليمين بين ظهرَي الحَمْض بفتح الحاء المهملة وإسكان الميم 
وبالضاد المعجمة» اسم موضع» كذا في الررقاني") مَخْرجَهُ على ية المرار 
مهبط الحُدّيبية من أسفل مكة» فسلك الجيش ذلك الطريق» فلما رأت خيل 
قريش قَترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش. 

(حتى إذا كان بعّدير الأشطاط) بفتح. الغين المعجمة وكسر الدال 
المهملة وبشين معجمة وطائين مهملتين» جمع: شط» وهو جانب الوادي 
تلقاء الحُدّيبية على ثلاثة أميال من عُسَفانء مما يلي مكّة: (أتاه عَينه 
الخُزاعئ) الذي بعثه من ذي الحُلّيفة إلى أهل مكّة بخبر قريشء فقال: إن 
قريشاً جمعوا لك جموعاًء وقد جمعوا لك الأحابيشء وهم مقاتلوك 
ادك عن البيف» وساتعر عق دكة 


.)877/17( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۸۳/۲( شرح المواهب‎ )۲( 


وصول النبأ 
إلى قريش 
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وعند ابن إسحاق قال الزُّهْري: وخرج بي فلقِيّه بشفان بُشر فقال: 
هذه قزيش قد سسمعت يمسيراك فخر جرا معهنم الغوذ المظاقيل» وفي 
هامش «اللامع»”": العُوذء بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة» 
جمع عائذ» وهي: العاقة:ذات اللسنء والمطافيل: الأقهسات التي معها 
أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا 
بألبانهاء ولا يرجعوا حتى يمنعوه» أو كَنَى بذلك عن النساء معهن 
الأطفال» والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول 
المُقامء وليكون أدعى إلى عدم الفرار» وقال الكؤماني: المطافيل جم 
المُطفل وهي الأمهات التي معها أطفالهاء يعني: أن هذه القبائل قد 
احتشدت لحربك» وساقت أموالها معهاء انتهى. 

قد لبسوا جلود الدّمور وقد نزلوا بذي طُوى يعاهدون الله أن 
لا تدخلّها عليهم عَنُوة بدا وعند ابن سيكة” ن ا ررد 
فأجمع رأيهم على صدّه عن مكّة وعسكروا بدح وأخرج الخرائطي في 
«الهواتف» عن ابن عباس ذله: لما توجه ية عام الحديبية قدم عله ر 
بين سفيان الكَعْبِي فقال: يا يشر هل عندك علم أن أهل مكّة علموا 
بمسيري؟ فقال: إني لأطوف بالبيت في ليلة كذا وكذا وقريش في أنديتها 
اضوع سابد أعلى جبل أبي قُبئيس بصوت أسمّع أهل مكّة» فذكر 
الرّر كن أشعاراء وقال: فارتجّت مكّة.» وتعاقدوا أن لا تدخل عليهم 
عامهم هذاء فقال يله «هذا الهاتف سَلْمَع؛ شيطان الأصنام» يوشك أن 
يقتله الله إن شاء الله»» فإن ثبت هذا فكأنه لما ان ها فل 
اجتمعوا فذهب وعاد مُخبراً له باجتماعهم. 
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0۸1/5 ع اراي‎ © 


GIES 
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وفي هامشه: قوله: عيناء اختلفت الشراح في شرح هذا اللفظ على 
معان عديدة تأتى قريباً بعضها أبعد من بعضء وهذا الذي اختاره الشيخ 
من قوله: عيناًء أي جماعة وهو الأوجه» بل هو المتعيّن عند هذا العبد 
الضعيف؛ لأن لفظ العين تأتي في معنى الجماعة أيضاً كما في «القاموس»» 
ويؤيد هذا المعنى ما وقع ف بعض الروايات لفظ وشا ندل «عيناً». 

قال الحافظ فك «الفتح)”": وفى رواية 0 وإن ج نكن 
غا فاا وتو لان إسكق فی رواک واا ری عن ال شر 
والمراف أله 6 تفار الحا حل تخالف الفين مووا قرسا إلى 
مواضعهم» فيَسْبي أهلهم» فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو 
وأصحابه بقريش» وذلك المراد بقوله: تكن عنقاً قطعها الله» انتهى. 

وفي «المجمع»: وفي خدوة الا إن توا يكن 802 وا 
الله أي: كاف من الثامن» وفي حديث: يخرج عق من النار بضم العين:؛ 
أي شخص أو طائفة» انتهى. وفي الكّؤماني عن الخَطابي: المحفوظ منه 
كان الله قد قطع عنقاً بالقاف» أي جماعة من أهل الكفرء فيقلٌ عددهم 
وتهن بذلك قوّتهم, انتهى. 

واختار ابن القيم فی «الهذي» أيضاً لفظ «ِعتُقأى» وزاد العينى بعد ذكر 
قول الخَطَابِي: وقال الخليل: جاء القوم عُتُقَاَء أي: طوائف. والأعناق: 
المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال”» انتهى. 


.)775/0( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (778/5). 

(۳) هكذا في الأصلء وفي الفتح (775/0) والنس خة المطبوعة للمسند: «يحنون»» وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط: وفي نسخة السندي: «يجيئون»» وقال السندي: من المجيء» انتهى مختصرا. 

(4:) مجمع كان الأسؤار 15/7 ). 

.)06/8( هامش اللامع‎ )٥( 


جز رات انى ل <: EE‏ د 


(قال أو بكر يا رميول لق رجت عامدا لهقة البية) لا فريك قل اغد 
ولا حرب أحد (فتوجّة له) فمن صدّنا عنه قاتلناه» قال: امضوا على اسم الله 
كذا في البخاري"» وقال الشيخ في «اللامع»”: إن أبا بكر لم يوافق هذا 
الرأيّء أي: رأيّ القتال؛ لما فيه من رفض العمرة» وقد خرجوا لهاء واشتهر 
فيما بينهم أنه خرج لهاء فلو اشتغل بالقتال لكان فيه نوع تغرير» انتهى. 

وفي الرزقاني: زاد أحمد: كان أبو هريرة هه يقول: ما رأيت أحداً قط 
كان أكثر مشاورةًٌ لأصحابه من رسول الله يل امتثالاً لقول ربه: «وَسَاورَهُمَ 
في لذن 4" قال الحافظ: وهذا القَدْر حذفه البخاريُ لإرسالهء لأن 
الزْهْريَ لم يسمع من أبي هريرة. 

(فسار) النبئ يلل حتى إذا كان بَييّة المِرّار» الثنية التي يهبط عليهم 
منهاء قال الحافظ: اليرّار» بكسر الميم وتخفيف الراء: طريق في الجبل 
تُشرف على الحُدّيبية» وزعم الداودي أنها التَنيّة التي بأسفل مكّة» وهو 
وهم» انتهى. قلت: وما وقع في موضع من «الخميس»*: أرمياء لعله 
تصحيف من الناسخ (بَرَكَتْ راحلثة) فقال الناس: حَلء حَل» بفتح الحاء 
وسكون اللام فيهماء كلمة تقال للناقة إذا تركت السَّيرَ فألحَّت. أي: 
تمادت على عدم القيام» فقالوا: حَلأت القَصواء لات القضواء» فقال 
النبي إل : «ما حلت القضواء» وما ذاك لها بحْلُق»» أي: ليس إخلاؤها 
بعادة كما حسبتم» ولكن حبسها حابس الفيل» أي: حبسها الله بل . 


فی «اللامع»": قوله: ولكن حبسها إلى آخره» وكان ذلك و منه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5178) في المغازي. 

.(6°A/A) (¥) 

(*) سورة آل عمران: الآية .٠١۹‏ 

.)”70/0( فتح الباري‎ )٤( 

(5) قلت جاء في «الخميس» )١7/7(‏ المطبوع: المرار. 
») (1/۷. 


بروك راحلته 


| حَجَّةٌ الؤتاع 


تعالى بتعظيم البيت» حتى إن الناقة وهي مما لا يَعْقِل لم تقصد إليه إلا 
بعدميا اطمرانك) مکی راكيهها آ6 لاايريد: ختكهه .ولا السصشخلال. شیع فن 
ځرماته» وفي هامشه: قال الحافظ'': وقصة الفيل مشهورة» sS‏ 
أن الصحابة لو دخلوا مكّة على تلك الصورة وصدّهم قريش عن ذلك» 
لوقع بينهم قتال قد يُفُضي إلى سفك الدماء ونَهْب الأموال» وكان بمكة 
في الخُدّيبية جمع كثير مؤمنون من المسستضعفين من الرجال والفيحياة 
والولدان» فلو طرق الصا م لعا آي أن تات أناس منهم بغير 
عَمْد كما أشار إليه تعالى في قوله: وللا ڪل ومون 4 الآية [الفتح: 5؟]. 
ووقع للمهلّب اسستبعاد جواز هذه الكلمة» وهي حابس الفيل على الله 
تعالى» فقال: المراد حبسها أمرٌ الله وتُعمَبَ بأنه يجوز إطلاق ذلك في 
حق الله دا مها الله عاي الف وإنعا الاق يمكن أن تمت 
تسميته 44 حابس الفيل ونحوه» كذا أجاب ابن المُنيّر» وهو مبني على 
الصحيح من أن الأسماء توقيفية» إلى آخر ما فيه. 

(ثم قال: والذي نفسي سد قال البحافظل9": فيه تأكيد القول باليعينخ 
فيكون أدعى إلى القبول» وقد حفظ عن النبي 5ة الحَلُِ في أكثر من 
ثمانين موضعاًء قاله ابن القيم في «الهَذْي». 

(لا يسألونني خُطّة) بضم الخاء المعجمة وشد الطاء المهملةء أي: 
خَصلةٌ يُعظمون فيها حُرمات الله أي: من ترك القتال في الحرم» وقيل: 
المراد بالحُرُمات: حُرمة الحرم» والشهرء والإحرام. 

قال الحافظ: وفي الثالث نظر؛ لأنهم لو عَظَّموا الإحرام ما صدّوه. 
قال الخَّطابي: معنى تعظيم حُرُْمات الله في هذه القصة: ترك القتال في 
الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء انتهى. 


بلق فتح الباري (TT To)‏ 
(۲) فتح الباري (077/0. 


جزء عُمَراتٍ النَبِي ككل o‏ 


(إلا أعطيځهم إيَاها) أي أجبتهم إليهاء (ثُمّ رَجَرَها) فوتّببت أي 
قامت فَعَدّل عنهم» وفي رواية ابن سعد: «فوّلى راجعا»» وفي رواية 
ابن إسحاق: فقال للناس: انزلواء قالوا: يا رسول اللّه! ما بالوادي من 
ماء ننزل عليه» انته. 


وفي «اللامع»: قوله: فَعَدَلَ عنهم لِمَا أنه لو فاجأَمُم بالدخول لربما 
أدى ذلك إلى مقاتلة ومحاربة أو مَمسدة وراء ذلك؛ لما في الجَّمٌ الغفير 
إذا هجموا في بلدة من الازدحام والاصطدام» فإذا عَدّل عن طريقهم ونزل 
مُتدكباً عنهم عَلِموا أنه لم يَقصِدٍ الشرٌ بهم» ولولا أنه عزم الطواف 
لأوردَهُم خيلهُ وهم غارون. 

وفي هامشه" عن العيني: قال النداودي: لما رأى النبى كله بُروكَ 
القَضواء علم أن الله كك أراد صرفَهُم عن القتال ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

(حتى نَْلَ بأقصى الحُدّيبية على تَمَد) بفتح المثلشة والميم ودال 
مهملة» قليل الماء» وفشره صاحب «المواهب"" كغيره بحفرة فيها ماء 
قليل» يقال: ماء مكموة» أى: قليلء فقول الراوي في البخاري: قليل الماء 
تأكيدٌ لدَفْع تَوهُم أن يُراد لغة من يقول: الثمد الماء الكثير» وقيل: الثمد 
ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف» وعُورض بأنه إنما 
اتيت ان الق الما الكثيو» إلى آخر ها في الرزقاني. 

(يتَبرَّضة) بتحتية» ففوقية» فموحدة» فراء مشددة» فضاد معجمة 
(الناش تبوّضاً) قال القسطلاني: نُصِبٍ على أنه مفعول مطلق من باب 
التفثُل للتكلف» أي: يأخذونه قليلاً قليلاًء قال الحافظ: البؤضء بالفتح 
والسكون. اليسير من العطاء» وقال صاحب «العين»: هو جمع الماء 


.)177/9( هامش اللامع‎ )١( 
.)180/7( شرح الرُرقاني‎ )5( 


| حه الوتاع 


معحزاته کل 
في كثرة الماء 


بالكمين. وذكر عروة: وس قت فزن ال الاك ونزلوا عليه ونزل ئي 
الكتييية قى کو دید وليس بها إلا تقر والحدة. 


(فلم يُلبِنْهُ) بضم أوله وسكون اللام من الإلباث (وشكي) بضم أوله 
على البناء للمجهول إلى رسول الله 45ء (العَطش) بالرفع نائب الفاعل 
(فوضع النبئٌ يده في الرّكُوة فنبَعَ الماءُ من بين أصابعه كأمثال العُيُون). 

قلت: وهذه القصة وقعت قبل قصة السهم واھ الى سای غریب 
وسيأتي في كلام الحافظ أن هذه القَصّةَ وقعت قبل قصة البئر الآتية: 
وأخرج هذه القصة البخاريٌ'" في المغازي عن جابر قال: عطِشْن الناش 
يوم الحُديبية ورسول الله ي بين يديه رَكُوةٌ فتوضأ منهاء ثم أقبل الناس 
نحوه» فقال رسول الله كله ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء 
نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في رَكُوتِكء قال: فوضع النبئ كله يده في 
الرَكُوة. فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا 
وتوضأناء فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مئه ألفي لكفاناء كنا 
خيس و 

قلت: وقد وقع بعد ذلك قصة البئر التي ذكرها الززقاني وصاحب 
«الخميس"" أنهم شكوا إلى رسول الله 4ل العطشن (فانتزع سهماً من 
كننته) أي: أخرج سهماً من جنبته (ثم أَمرهُم أن يجعلوه في القُّمَد) قال 
الحافظ في «المقدمة): روى ابن سعد عن أربعة عشر رجلاً من الصحابة 
الأنصار, أن الذي نزل البئر ناجيةٌ بنْ الأعجمء وقيل: هو ناجيةٌ بن جُئْدُب 
الذي ساق البُذْنَء وقيل: البراء بن عازب» وقيل: عبادة بن خالد» ووقع في 
«الاستيعاب»: خالد بن عبادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١١(‏ في المغازي. 
(0) (18/5). 


جز غمرات اللي ك 22| بم 


وقال في «الفتح»"': يمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر 
وغيره» قال الحافظ: وسيأتي في المغازي من حديث البراء بن عازب في 
قصة الحُدّيبية؛ أنه ية جلس على البئر» ثم دعا بإناء» فمضمض فدعا الله 
ثم صبّه فيهاء ثم قال: دَعُوها ساعة. ثم إنهم ارتووا بعد ذلك ويمكن 
الجمع بأن يكون الأمران معاً وَقَعًا. 

وقد روى الواقدي: أنه ل توضأ في الدلو ثم أفرغ فيها وانتزع السَّهِمَ 
فوضعه فيهاء وهكذا ذكر أبو الأسود عن غروة: أنه 44 تمضمض في دلوء 
وصبّه في البئر ونزع سهماً من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت» فهذه القصة 
غير القصة الآتية في المغازي: أن الناس عَطِسْواء وبين يدي رسول الله يكل 
رَكوة» فوضع يده فيها فجعل الماءٌ يفور من بين أصابعه.... الحديث» 
وكات ذلك قل قصة البتر: 

وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه بي في عِدّة مواطنّ غير هذه 
وسيأتي في أول غزوة الحُدّيبية: أنهم أصابهم فظو والككيبية... الحدية» 
وكان ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين» انتهى ما في «الفتح»'". 

(فوالله ما زال يَجِيشُ لهم) بفتح أوله وكسر الجيم آخره معجمة» أي 
يفور (بالرّيّ) بكسر الراء» ويجوز فتحها (حتى صَدّروا عنه) أي: رجعوا 
رواء بعد وزدهم» زاد ابن سعد: حتى اغترفوا بآنيتهم جلوساً على شفير 
البئرء كذا في «الفتح»» وقال أيضاً في المغازي في حديث جابر في 
الركوة: هذا مُغاير لحديث البراء”": إنه صَبٌ ماء وَضُوئِهِ في البئر» وجمع 
ابن حبان بينهما بأن ذلك وقع مرتين» وسيأتي في الأشربة البيانُ بأن 
حديث جابر في تَبْع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة 
)0( فتح الباري (555/0). 


Vo) O) 
في المغازي.‎ )515١( أخرجه البخاري‎ )( 


۸ 1 ا 77 حَجَّةٌ الوداع 


بحث في فدية 


الأذى 


الوخحوءه ودوك البحراء كان راد ماهر آعم ن فكت وتال أن 
يكون الماء لَمَا تفجّر من أصابعه ويده في الرَّكُوة» توضؤوا كلهم وشربواء ' 
أمر حينئذ بصب الماء الذي بقي في الركوة في البئر فتكاثر الماء فيها. 

وقد أخرج أحمد”' عن جابر: جاء رجل بإداوة فيها شيء من ماء 
ليس في القوم ماء غيره» فصبّه رسول الله ية في فدح ثم توضاً فأحسن» 
ثم انصرف وترك القدح» قال: فتزاحم الناس على القَدّح فقال: على 
رشلكم» فوقع كمه في القدح ثم قال: أسبغوا الوضوء قال: فلقد رأيت 
العيونَ عيونَ الماء تخرج من بين أصابعه» قال الحافظ”": وقد وقع نبع 
الماء من بين أصابعه مراراً في الحَضّر وفي السّفرء انتهى مختصرا. 

قلت: قد تقدم قريباً في كلام الحافظ (قد وقع بعص القِصَّتين؛ قصة 
المطسين ال يور وقؤله ولا أصي ع بون غبللاي :مرن بي ركافز بي) 
الحديث» أخرجه البخاري في غزوة الحُدّيبية عن زيد بن خالد 5ه قال: 
خرجنا مع رسول الله اة عام الحُدّيبية فأصابنا مط ذات ليلة» فصلّى لنا 
رول الله كله الصّبحَ» ثم أقبل علينا فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قلنا: 
الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي»› 
فأما مَن قال: مُطرنا برحمة الله» وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر 
بالکواکب» وأما من قال: مُطرنا بَجُم كذاء فهو مؤمن بالكوكب كافر بي" 
وقد بسط الكلام على شرح هذا الحديث واختلاف ألفاظه في «الأوجز». 

(وّقعث في الحُدّيبية أيضاً قصة كَعْب بن عجر ونزول آية فدية 
الأذى) فقد أخرج البخاري عن گب بن عُجْرة أنه قال: وقف علي 
رسول الله بالحُديبية ورأسي يتهافث قَمْلآء فقال: أيؤذيك هوامّك؟ قلت: 
)01 أخرجه أحمد في المسند .)١/١(‏ 


(؟) فتح الباري .)٤٤٩/۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )4١5417(‏ في المغازي. 


جز شعرات انش كله ©| ۲٠۹‏ 


نعم قال: فاحلق رأسك» قال: فيَ نزلت هذه الآية: من کان نکم مَرِيضًا أو 
بوء أذى من راسد € الآية [البقرة 153]» فقال النبئ ككل ضم ثلاثة أيام... 
الحديث7"» وفى رواية أخرى له": فأمره 4 أن يَحَلِقَ وهو بالحُدّيبية» ولم 
بين لهم أنهم يلون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا مكّة»... الحديث. 

و افق «الأوجز»" اختلاف ألفاظ الروايات فى هذه القصة» 
منها عند الطبري: أنه لقيّه وهو عند الشجرة وهو مُحرم» وفي رواية: 
انا اوقد تحت م والقمل تار على وجه وفى رواية: كنا 
وغير ذلك من ألفاظ الروايات. 

وفي هذه القصة أبحاث كثيرة فقهية بسطت في «الأوجز»؛ من: عدد 
صيام فذية الأذى» ومحل الصيام» وبحث الإطعام N N‏ وفى 
محل الإطعام» والأبحاث في النسكء أيّ شيء فعلت أجزأ عنك» 
والبحث فى أنه لا يفتدي أحد حتى يفعل ما يُوجب الفِذْيةَ وغير ذلك مما 
ذكريت فى «الأوجز» وهامش «اللامع». 

(فبيئما هم كذلك) أي مُحْصَّرون في الحُدّيبية (إذ جاء بُدّيل) 
بالموحدة والتصغير» قال الحافظ: صحابي مشهور (اجِن ورقاء) بفتح الواو 
وشكون الراء وبالقاف والمد» ابن عمرو بن زبيعة (الخزاعئ) بضم الخاء 
والزاي» نسبةٌ إلى خُزاعة» كان سيد قومه» قال أبو عمر: أسلم يوم الفتح 
ب الظوراةه قال ابن حاف تؤشهد بذيل ختيعاً والظائف» وتبوك» ركان 
)١(‏ أخرجه البخاري )14١5(‏ في المحصرء وفي )1١59(‏ المغازي» ومس لم )١١١1/80(‏ في 

الحج» وأيو داود .)۱۸١١(‏ 
220 أخرجه البخاري (5159). 


.(Y1A/A) (Y) 


(5) بُرمة» جَمْعْه: بُرْمٌ وهي القدر من الحَجّر. انظر: الأوجز .)١١١/۸(‏ 
(4) الأوجز (۱۱۹/۸»› .)۱۲١‏ 
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من كبار مُسلِمة الفتح» وقيل: أسلم 0 الفتح» قال ابن منده وأبو تُعيم: 
أسلم قديماء كذا في الرُزقاني (في تقر من قومه) من خزاعة» منهم 
عمرو بن 0 وخراش بن أمية» وخارجة بن كُزْزء ويزيد بن أمية 
(وكانوا عَيبة) به بنك لاوک العم يعدا موحدة» ما يوضع فيه 
الثياب لحفظهاء أي: أنهم موضع نُْصْحء بضم النون» وحكى ابن التين: 
فَنْحَها (رسول الله ُء وموضع الأمانة على سرّه)» كأنه شَبّه الصّدرَ الذي 
هو مستودع السّرٌ بالعَيْبة التي هي مستودع الثياب. 

وفي رواية ابن إسحاق: كانت خزاعة عَيبةَ رسول الله كله مُسَلِمها 
ومُشركُها لا افون عليه شا كان بحكة رنه ار افد أن يكيل قال 
للنبي يل غزوت ولا سلاح معك! فقال: «لم تجيغ لقتال». والأصل 
في موالاتهم له يَكِدِه أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع 
خُزاعة» فاستمروا على ذلك في الإسلام قاله الرُزقاني تبعاً للحافظ”". 

(فقال بُدّيل) لرسول الله يَكُ: (إني تركث كعبَ بن لؤي وعامرٌ بنَ 
لؤي) إنما اقتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع» 
ترجع أنسابُهم إليهما (نزلوا أعداد مياه الحُدّيبية) قال الززقاني: الأعداد 
بفتح الهمزة وسكون العين المهملة» جمع عد بالكسر والتشديد» وهو 
الماء الذي لا انقطاع له» فإضافة أعداد إلى مياه الحُدّيبية من إضافة الأعم 
اا الأخص» وفي «القاموس»: إن عد يُطلق أيضاً على الكثرة في الشيء» 
إن 55 فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي ال الحذيبية 
الكقيرف قال السآهنا؟" وهذا بس ا اق ها ميا كقيرة واه قا 
سبقوا إلى النزول عليهاء فلذا عَطِْنَ المسلمون حيث نزلوا على الثّمَد 
المذكور. وقد سبق قول عروة: وسبقت قريش إلى الماء ونزلوا عليه. 


.)۳۷/١( فتح الباري‎ )1١( 
.)7708/0( فتح الباري‎ )۲( 
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(ومعهم اعد والمطافِيلٌ ) تقدم شرحه» (وهم مُقاتِلُوك وصادُوك) مانعوك 
(عن البيت» فقال رسول الله كَله) مُجيباً لبْديل: (إنا لم جى لقتال أحدء ولكنا 
جئنا معتمرين وإن قريشاً قد تهكتهُم) بفتح النون والهاء وكسرهاء أي: أبلغت 
فيهم حتى أضعفت قوتهم ومَزّلتهُم؛ أو أضعفت أموالهم (الحربُ) أي: التي 
كانت بینه وبينهم من بدر» وأحد» والخندق وغيرهاء كذا في «اللامع». 

(وآضڙت بهمء فان شاءوا ماتذثهم) أي: جعلثُ بيني وبينهم هده 
نترك الحرب بيننا وبينهم» (ويُخَلُوا بيني وبين الناس) من كفار العرب 
وغيرهم (فإن أَظهَرْ) بالجزم» أي: إن عَلَبِتُ عليهم (فإن شاؤوا دخلوا فيما 
دخل فيه الناش) من طاعتي (فعلوا) قال العيني: قوله: فإن شاءواء شرط 
معطوف على الشرط الأولء أي قوله: فإن أظهرء وجواب الشرطين قوله: 
فعلوا (وإلا) وإن لم أظهر. 

(فقد جَمُوا) بفتح الجيم وشد الميم المضمومة» يعني: استراحوا من 
القتال» قال العيني: فإن قلت: ما معنى ترديده بي في هذا مع أنه جازم 
بأن الله تعالى سينصره ويُظهرّه عليهم؟ قلت: هذا على طريق التنزل مع 
الخصمء وعلى سبيل الفرض والمجاراة معهم بزعمهم» وقال الحافظ: 
ولهذه النكتة حُذِف القسيم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه» ولكن 
وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: فإن أصابوني كان الذي 
أرادواء فالظاهر أن الحذف وقع من بعقّى الرواة اديا انتهى. 

وة ع آ0 اتترا (قوالتاي ,نسي بيده قازام على امري هذا 
حتى تَنفرِدَ سالِفتي) بالسين المهملة وكسر اللام بعدها فاء: صفحة العُنّق» 
كَنَى بذلك عن القتل» لأن القتيل تنفرد مُقدّمة عَنُقه» وقال الداودي: المراد 
الموت» أي حتى الموت» وأبقى منفرداً في قبري» ويحتمل أن يكون أراد 


OA EOD) 


rvr‏ | 5 حَجََةٌ الداع 


أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم (ولْيْفِذن) بضم أوله وسكون 
النون» وكسر الفاء وذال مجمعة» فنون مشددة» وقيل: بفتح النون الأولى» 
وقيل: بضم أوله وسكون النون» وشد الفاء مفكسورةة أي لضي (الله 
أمرّه) في نصر دينه» وحَسُنَ الإتيان بهذا الجزم بعد ذاك التردد للتنبيه على 
أنه لم يُورده إلا على سبيل الفرض. 

وفي هذا ما كان عليه 44 من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله» وتبليغ 
أمره» والندب إلى صلة الرحم. والإبقاء على من كان من أهلها وبذل 
النصيحة للقرابة. 

(فقال بُديل: ا RA‏ له (فانطلق) مع ركبه (حتى أتى 
ET‏ زاد الواقدي: فقال ناس منهم: هذا بُديل وأصحابه» وإنما يريدون 
أن پس تخبروگم فلا تسالوهم عن حرف وانحد فرآی بُديسل أنهم 
لا يستخبرونه (فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل) يعني النبيّ كل 
(وسمعناه يقول قولاً فإن شكتم أن تعرضه) بفتح النون (عليكم فعلناء 
فقال سفهاؤهم) سى الواقديٌ» منهم: عكرمة بن أبي جهل والحكم بن 
أبي العاقض إلا غاج لا أن. تخبرنا چ بے زله#البراقلي: ولكن أخيره 
ال ا ال 

(وقال ذوو الرأي منهم: هات) بكسر التاء» أي: أعطنيء أي: أخبر 
ما سمعتّة يقول» وفي رواية الواقدي: فأشار عليهم غروة الثقفيٌ بأن نم 
كلام بُديل» فإن أعجبهم قبلوه وإلا تركوه» فقال صفوان» والحارث بن هشام: 
أخبرونا بالذي رأيتم وسمعتم (قال) بُديل: (سمعتَّةُ يقول كذا وكذا) فحدثهم 
بما قال بيه زاد ابن إسحاق فى روايته: E‏ ا 
محمّد؛ إنه لم ات ان إنها ا ترا فاتهموه» أي: يُديلاً؛ لأنهم كانوا 
يعرفون ميلّه إلى النبي يكل فقالوا: إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عَنُوة!". 


(۱) فتح الباري (4/0. 
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(فقام عُروة بن مسعود) الثقفي» ؛ ألم عند مُنصرَفه كي من الطائفء 
ورجع إلى قومه» ودعاهم إلى الإسلام فقتلوه؛ فقال يَكل: : مله في قومه 
كضاحت. باإسكين» (فقال: آي قوم» ألسكّم بالوالد)» أي: مثلَهُ في الشفقة» 
(فألواء ماي (قال+أولنسست بالوته)» أي. خعلة فى التصيح لوالده (قالواا 
بلى )كدوقي رواية أبي ذر: ألستم بالولد؟ الست بالوالة؟ 

وقال الشيخ - قڏس سرّه ‏ في «اللامع"": قوله: أولستم بالولد» وقد 
رواه ابن هشام على عكسه» ولكل واحد منهما وجه صحة؛ فإن كانت 
الرواية كونه ونوا فلآن أكه سح ينث عك شس ون كانت كونه ل 
فباعتبار السن» وغرضه بذلك دفعٌ التّهَمة عن نفسه لقلا يُكذّب فيما 
يجيء به من الخبر» وفي هامشه عن «الفتح»: الصواب: ألستم بالوالد؟ 
و الغا لد لقي 


(قال: فهل تنّهموتي) بنونين» رواية أبي ذرء ولغيره بواحدة» أي: هل 
تنسبوني إلى التهمة (قالوا: لا تتهم)» وعند ابن إسحاق قالوا: صدقت» 
ما أنت عندنا بِمُنَّهَم (قال: ألستم تعلمون أني استنفرتٌ أهل عُكَاظِ) بضم 
المهملة وخفة الكاف وآخره ظاء معجمة مصروف» ولأبي ذر بمنعه» أي: 
دعوتهم إلى تَصركم, (فلما بَلّحوا عليٌ) بالموحدة وشد اللام المفتوحتين؛ 
أي: امتنعوا عن الإجابة (جتتكم بأهلي؛ وولّدي» ومن أطاعني؟ قالوا: 
بلى. قال: فإن هذا) ي يعني النبئ ككل (قد عرض عليكم غْطَةٌ رُشد) بضم 
ا وضد اة أي: خَصْلةَ خير وصلاح وإنصاف (اقبلوها) 
بين ابن إسحاق أن سبب تقديم عُروةً لهذا الكلام عند قريش ما رآه من 
ردهم العنيف على مَن يجيء من عند المسلمين» ووقع عنده تقديم مجيء 
رز ثم الحُلّيس على عُروة» ولا ريب أن ما في الصحيح أصح. 
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عروة بن 
مسعود 


(ودَعُوني) بواو عطف على اقبلوهاء وقوله: دعوني» أمرٌ من الوَدّعَ 
بمعنى: الترك (آته) مجزوم على جواب الأمر (قالوا: ائتّة) بألف وصل بعدها 
همزة ساكنة» ثم مثناة مكسورة» ثم هاء ساكنة» ويجوز كسرهاء أمرٌ مِن أتى 
يأتي» فأتاه» أي: عُروةٌ النبي يله (فجعل يُكلم النبئ ه) بنحو ما قال بُديل 
(فقال له النبئ كَل نحواً من قوله لبيل فقال عُروةٌ عند ذلك) أي عند 
قوله كله لأقاتلنهم: (أَيْ مُحمّد) كله (أرأيت) أي أخبرني (إن استأصلت) من 
الاستيصال بصيغة المخاطب (أَمْرَ قَومِكَ) أي: أهلكتهُم بالكُليّة؛ هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح» بجيم ثم حاء مهملة» أي: أهلّكَ أهله قبلك (وإن 
تكن الأخرى) حذف الجزاء تأدّبأ معه بء والمعنى: وإن تكن الغلبة لقريش 
فلا آمَنهم عليك. وقوله: (فإني) كالتعليل لهذا المقدر. 

والحاصل أنه رَدْد الأمرّ بين شيئين غير مُستحسَئينء وهو هلاك قومه 
إن عَلَبَ» وذهاب أضخابه إن غلب لکن كلّ منهما تخسن رعا كنا 
فلك انل : ل “ إحدى الْحَسَيََينِ € [التوبة: ]٠١‏ (والله 
و وجوهاً) وقال شيخ المشايخ الکنگوهي في «اللامع»' ابرقوله: بلآرئ 
وجوهاًء أي: مُنكرّة خليقة بالفرار» وفي هامشه: اختلفت نسخ البخاري 
في هذا اللفظء واختلفت الشراح في معناه وفي مصداقه» ففي النسخ 
الهندية بالإثبات» وهكذا في العيني والكزماني ونسخة شيخ الإسلام 
وفي نسخة «الفتح»: لا أرى بلفظ النفي» وهكذا في القسطلاني والسندي 
ثم شرحه القسطلاني تبعاً للعيني. 

قوله: وجوهاًء أي: أعيان الناس» ولم يتعرّض الحافظ وكذا الكُزماني 
لشرح هذا القول؛ فيكون المراد بأعيان الناس أي أشرافهم في صورة 
الإثبات: قريشأء فيكون المعنى: أرى معهم أشراف الناس» ولا أرى معك 
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إلا ايان أي اعوط وعليه حمل شيخ الإسلام في شرحه» ونا في 
صورة النفي مکوت الدواه جد المسحلسين» :ويكون العسجين. الا أرق سنك 
أعيانَ الناس بل أشوابّهم. 

وأما ما أفاده الشيخ - قدّس سرّه ‏ فهو مبني على ما في النسخ 
الهندية بلفظ الإثبات» أي أرى معك وجوهاً مُنكَّرةٌ وعليه حمل صاحب 
«الفيض» إذ قال: قوله وجوهاًء أي قبائلَ مختلفةء وما أفاده الشيخ آقربُ 
إلى السياق؛ لأنه ذكر هذا كله تحت قوله: وإن تكن الأخرى» ويُستأنس 
هذا من كلام الحافظ إذ قال: حذف الجزاء من قوله؛ وإن تكن الأخرى» 
والمعتنء فإك تكن العامة ريشن كمع عاك ماد وقوله: وإتي وال 
لأر وجوهاً إلى أختره» كالتعليل لهذا آلقذر المحذوف. إلى آخر ماافي 
هامش «اللامع»'. 

وقال الرُزقاني في «شرح المواهب»: هكذا في البخاري بالإثبات 
وجوه قال المضف» أي أعيان الاتى قيعي قرا والدعتى أن 
أعداءه أعيان وأصحابه أخلاط» ويقع في بعض نسخ «المواهب» مُصحفاً: 
دلا أرى» بوكادة ألف» واقتصر عليها الشارح» وتكلف شكرخها باه 
كالتعليل لعدم ثباتهم» أي لا يظهر منهم نصر ولا ثبات؛ لأنهم أخلاط 
ليسوا من قبيلة واحدة» حتى يَحرصوا على الثبات على مناصرة بعضهم 
بعضاًء لكن حيث لم تأت بها الرواية ولم يتكلم عليها الشراح»› 
ولا ذكروها نسخة فلا عبرة بهاء الي كر 

قلت: وما قال الرّؤقانى أن لفظة «لا» ليست بنسخة عجيب! فإنه 
قا «الفتح» والقسطلاني والسندي كما تقدم» وقوله: تکل الشارح 
أيضاً عجيب» فإن هذا المعنى تقدّم في كلام الحافظ أيضاً. 
)١76/7( )۱(‏ وانظر: فتح الباري (۲۲۸/۷). 
O)‏ افا 500 
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(وإني لأرى) بالإثبات في جميع النسخ الهندية والمصرية من 
البخاري والشروح (أشوابا) وفي هامش «اللامع»: اختلفوا في هذا 
اللفظء قال الحافظ'": بتقديم المعجمة على الواوء كذا للأكثر وعليها 
اقتصر صاحبُ «المشارق»» ووقع لأبي ذر عن الكشميهني: أوشابا 
بتقديم الواوء انتهى. 

قال العيني: قوله: أشوابأء قال الخطابي: يريد الأخلاطً من الناسء 
والشَّوْبٍ الخَلْطء ويُرِوَى أوشاباً؛ بتقديم الواو وهو مثله» يقال: هم أوشاب 
وإشابات إذا كانوا من قبائلَ شتى مختلفين» ووقع في رواية أبي ذر: 
أوباشاء وهم الأخلاط من السَفِلّةء قال الحافظ: وهو أخص من الأشواب» 
انتهى ما في هامش «اللامع». 

ولا يذهب عليك ما وقع من الاختلاف في كلام الحافظ والعيني في 
رواية أبي ذر» وتبع القسطلانئٌ الحافظ في نقل رواية أبي ذر ثم قال: 
و زاف انی 

(خَلِيْقا) بالخاء المعجمة والقاف» أي: حقيقاًء وزناً ومعنى» ويقال 
للواحد والجمع» ولذا وقع صفةٌ لأشواب (أن يفرُوا ويدَعُوك) بفتح الدال» 
أي: رکو 

وفي رواية: «فكأني بهم لو قد لقيت قريشاً قد أسلموك فتؤخذ أسيراًء 
فى شيء أشد عليك من هذا؟» وفيه: أن العادة جرت أن الجيوش 
المُجمّعة لا يُؤمن عليها الفرار بخلاف مَن كان من قبيلة واحدة فإنهم 
باون الفوان غاد وها در E‏ أن مودّة الإسلام أعظمُ من مودة 
القرابة» وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيمه ب كما سيأتي 
في كلامه. 


.)176/1( فتح الباري (١/٠٤۳)ء وانظر: هامش اللامع‎ )١( 
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ا ۵ ایک اتی کا را ابن ساق و ایی بكر شلف 
رسول الله يكل قاعدٌ (امصض) بالف وصل وصادين مهملتينء الأولى 
مفتوحة بصيغة الأمر من مصِصّ يَنْصّصٌُ من باب علم يعلم» وحكاها 
ابن التين بضم الصاد الأولى وخَطَأهاء كذا في القسطلاني تبعاً للحافظينء 
قال الرّؤقانى: لأنه خلاف الرواية وإن جاء لغة» انتهى. 

(بَظْوَ الالات) بفتح الموحدة وسكون المعجمة» قطعة تبقى بعد 
الختان في فرج المرأة واللات اسم | الأصنام التي كاف قریش 
وثقيف يعبدونهاء وكاس عادة العرب الشكم يدنك لكن بلفظ الأ" أي 

تقول: ليِصّص بَظْر أمه» فأراد أبو بكر مبالغةٌ في سَبْ غروة بإقامة من 
کک کے يعدا ملي لاا و ی شب الب لجر 
إلى الفرار» وفيه جواز النطق بما يُستِبشَعٌ من ٠‏ الألفاظ لأرادة زكر هن ا 
مھ ها یی نه من دلت إل آخر ما في هامش «اللامع». 

وقال الحافظ ابن القيم'": في قول الصّدّيق لعُروةً دليل على جواز 
التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال» كما أو 
النبئ كل أن يُصرّح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه. ويقال له: 
اخضض أَيْرَ أبيك:ولا يُكنى له فلكل مقام مقال» انتهى. 

(أنحن نفرٌ عنه وتَدَعْه) استفهام إنكار» قصد توبيخه في نسبة الفرار لهم 
(فقال) عُروةٌ: (مَن ذا؟) الذي أغلظً في السَّبٌ (قالوا: أبو بكر) تي وفي رواية 
ابن إسحاق: مَن هذا يا محمّد؟ قال: هذا ابن أبي مُحافة» واستفهم عنه لجلوسه 
خلت المضظفى 4 فلا ينافى أنه يعرفه وله عليه يدء كذا في «الرّزقاني): 


.)540/( السيرةء لابن هشام‎ )١( 

(؟) جاء في النسخ المطبوعة «اللام» وهو خطأء وانظر: فك انارق (7/0). 
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جواز القيام 
على رأس 
الأمير 


قلت: ويَحتول أنه سأله تجاهلاً لغيظه عليه بسبب الشت» أو أنه ل كان 

ال و وي هر حت 
في مبدأ الخروج أنه لم يخرج معه بسلاح» لأن الذّرِعَ والمِعْمَرَ ليسا بسلاح. 

(قال: أما والذي نفسي بيده) وهذا فول على آله القسم به كان عادة 
العرب (لولا يذ) نعمة ومنة (كانت لك عندي لم أَجرِك) بفتح الهمزة 
وسكون الجيم وبالزاء لم أكافئك (بها لأجبئك) زاد ابن إسحاق: : ولكن هذه 
بهاء أي: جازاه بعدم إجابته عن شستمه بيده :التي كان أحسن إليه بهاء وزاد 
في رواية: أن اليد الهذكورةً أن عروةٌ كان تحمل بدِيَة فأعانه فيها أبو بكر 
بعول حسن» وفي رواية: بعشر قلائص) وكان غيره يُعِينُه بالاثنين والثلاث. 

قال الراوي: (وجعل) عُروةٌ (يكلّم النب كه فكُلّما تكلم أخذ 
بلحيته) الشريفة» وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحيةً مَن يكلمه 
ولا سيما عند المُلاطفة» وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظين 
لكن النبئ 4 يُغُْضي'" لعروة عن ذلك امسا لبه وهاليفاة والجغيرة 
يمنعه إجلالاً له کي وتعظيماً. 

(والمغيرة بن شغبة) ابن مسعود الثقفي» الصحابي الشهيرء أسلم قبل 
الحذيبية» توفي سنة خمسين على الصحيح» ك3 ابن أخ غروةً بن 
مسعود المذكور (قائمٌ على رأسه) لا 

فيدجتواز القياء على ,راس لآير بالسيف.يفضل. الغراسة وره من 
ترهيب العدوء ولا يُعارضسه النهي عن القيام على رأس الجالس» لأن 
محله ما إذا كان على وجه العظمة والكير, وقال ابن القيم9» في فوائد 


.)050/0( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)141/7( (؟) بغين وضاد معجمتین» يتغافل ويسكت. انظر: شرح المواهب‎ 
.)8 48/0( فتح الباري‎ )۳( 
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القصة: وفي قيامه على رأس رس ول الله ئ بالسيف ولم يكن عادته أن 
يُّقام على رأسه وهو قاعد سنة يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار 
العز والفخرء وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس»› وهذه هي العادة 
الجارية عند قدوم المؤمنين على الكافرين» وقدوم رل الكافرين على 
المؤمنين» وليس هذا من النوع الذي ذمّه النبئ بُ كما أن الفخر والخيّلاء 
في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره؛ انتهى. 

(ومعه اليف وعليه المِغْمّر) بكسر الميم ومسكون المعجمة وفتح 
الفاءء وفي رواية: أن المقيرة فاا غ ا ليق ا وجل على 
رأسه المِغْفْرَ ليستخفي من عُروةً عَمّهه قلت: ويُشكل عليه أنهم كانوا 
مُحرمين فكيف لبس المغيرةٌ المُغْفْرَه ولم أر مَن تعرض له من الشراح» 
ويمكن التفصي عنه بأنه كان للاضطرار كحلق الرأس لأجل الهَوام. 

(فكلما أهوى) أي: مد أو قَصَدَ أو أشار كذا في «الڙزقاني» (غُروةٌ 
بيده إلى لحية النبي كل ضَربَ) المغيرةٌ طإه (يدّه) إجلالاً وتعظيماً (بتغل 
الا یح ها يكون اس اقرا سو اة أو غيرعا زوقان ل اع 
أمرٌ من التأخير (يَدَكَ عن لحية رسول الله ي ) وزاد عروة بن الزبير: فإنه 
لا ينبغي لمشرك أن يمسه. 

(فرفع عُروةٌ رأْسَهُ فقال: مَن هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة) وفي رواية: 
فلما أكثر المغيرة مما يُقَرّعُ يده عضب وقال: ليت شعري مَن هذا الذي 
قد آذاني من بين أصحابك؟ والله لا أحسب فيكم ألأمَ منه ولا أشرٌ منزلة» 
وفي رواية: فتبسم رسول الله ل فقال له عروة: من هذا يا محمّد؟ قال: 
قدا إن أخيك الجغيرة ون شعية1". 


(فقال) غروة: (أَيْ 52 بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر» 


)۱( فتح الباري TEN)‏ 
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مبالغة في وصفه بالغدر (ألسث أسعى في عَذْرتِك) بفتح الغين» أي: دفع 
شر جنايتك ببذل المال. 

(وكان المغيرةٌ صَحِبَ قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم) قال 
الحافظ: وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر نفرا من ثقيف من بني مالك 
زائرين المُقوقِس بمصرء فأحسن إليهم وأعطاهم» وقَصّر بالمغيرة فحصلت 
له العَيْرة منهم» فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرّء فلما سكروا وناموا 
وشبالمخيرةٌ فقتلهم» انتهن: 

زاد في «الخميس»": فلما أ بنو مالك اختصموا مع رَهْط المغيرة 
وشرعوا في محاربتهم» فسعى عُروة بن مسعود في إطفاء نائرة الحرب» 
وقبِلَ لبني مالك ثلاث عشرةً دية فصالحوا على ذلك» فقول عروة 
للمغيرة: أي عدر كان إشارة إلى تلك القصة؛ انتهى. 

(ثم جاء) إلى رسول الله كل بالمدينة (فأسلم) فقال أبو بكر َيه : 
ما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قال قتلئهم.وجئث بأسلابهم إلى 
رسو الله ل ليحن أو ليرى رأيّه فيها (فقال النبئ كَلله: أما الإسلام 
قل وأا المال فلسيث هه فى اهي آي ل أتعوض له لكوده أذ غار 
لأنه لا يَحِلُّ أخذ مال الكفار غَذْراً حال الأمن» لأن الرفقة يصطحبون على 
الأمانة وههي 5ُودَى إلى أهلها مسلماً كان أو كافرأء وإنما تَجِلَّ أموالهم 
بالمحاربة والمغالبة» فلعله بي ترك المالَ في يده لإمكان إسلام قومه فَيرُدٌ 
إليهم أموالّهم انتهى. كذا في «الزّزقاني» أخذاً من كلام الحافظ". 

وكتب الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في «البذل» بعد ذكر كلام الحافظ: قلت: 
ؤمنة يُستفاد أن سبب تحضيل المال إذا كان حراما يُؤثر ذلك في المال 


O)‏ الا 
(۲) فتح الباري (۲۷۱/۱). 
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کو را الكقار كبا لأسن عو و أنه د أخد 
بالغذر يحرم ولكن إذا أخذه بالمحاربة والمغالبة أو أخذه برضى الكافرء 
بعقّذ فاسد من غير أن. يكون غذرا فيجوز» انتهى. 

قال الحافظ ابن القيه”": فيه دليل على أن مال المُشرك المُعاهد 
معصومٌ وأنه لا يُملّك بل يرد عليه» فإن المغيرة ة كان قد صحبهم على 
الأمان ثم عَدَرَ بهم وأخذ أموالّهم فلم يتعرّض النبئ ل لأموالهم ولا دب 
عنها ولا ضَمِئَها لهم لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة» انتهى. 

قلت: ولا يُشكل على هذا قصة أبي بصير الآتية؛ فإنه أيضاً كان رفيقا 
للمشركين اللذَّيْن أعطاهما النبئ ب إياه؛ لأنه لم يكن رفيقاً لهما بالرضا 
جل كان آسپرا بأيديهما وللأسير عند الحنفية أن يَخدَعَ ويقثّل. 


ورقكك دك السيوطي في «الدر'": اعوج الخطيب في تاريخه عن ابن 
عباس في قوله تعالى: : ومن بق آنه عل له را 4 [الطلوقن"] قال تر لت 
هذه الآية في ابن لِعَؤْف بن مالك الأشجعي» وكان المشركون أسروه 
وأوثقوه وأجاغوةء فكتب إلى أبيه: أن ات ت زسول الله». الات بطوله» 


وفي الله يحلا د التي عا سيت وغنمهم 


خخ ... الحدية. 


(ثم) للع کے الذكْري (إِنْ عُروةً جعل يَرمُق) بضم الميم؛ > أي: يلكا 
الي ا او يي النبي 45 بعينيه فقال: والله 


ما تنم رسول الله كله تُخامة) ب بضم النون» وما يخرج من الصدر إلى الفم 


EVSANE O 
.)١1935/8( الدر المنثور‎ )۲( 


ray‏ أذ 


2 حَجَّةٌ الداع 


(إلا وقعت في كفت رجل منهم. فَدَلَّكَ بها وجهّة وجِلدَةُ) تبركأء زاد ابن 
إسحاق: ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه (وإذا أمرهم ابقدووا أمَرم) 
أي أسرعوا إلى فعله (وإذا توضأ كادوا يَقتتلون على وَضوئه) بفتح الواوء 
أي: ما يتساقط من غسل الأعضاء الشريفة وإذا تكلم 4 - ولأبي ذر: 
نامرا أى: الصتحابة - (خَنَضوا أصواكسم.عقده وما بجدوة) بطم أوله 
وكسر الحاء المهملةء أي: لا يُديمون النظرٌ إليه تعظيما له. 

قال لاف .وقوه طوازة الكدا والتتسعر الم ل والقبوك 
بفضلات الصالحين الطاهرة» ولعل الصحابة و فعلوا ذلك بحضرة 
عُروةَ وبالغوا في ذلك» إشارةً منهم إلى الردٌ على ما حَشِيّه من فرارهم» 
وكأنهم قالوا بلسان الحال: مَن يحب إمامه هذه المحبة ويُعظمه هذا 
التعظيم كيف يُظَنُ به أن يفر عنه ويس لِمَه لعدوه» بل هم أشد اغتباطأً به 
وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضاً بمجرد الرحم» انتهى. 

(فرجع عُروةٌ إلى أصحابه) من أهل مكّة (فقال: أي قوم» والله لقد 
وقدتٌ) بفتح الفاء قدمست (على الجلبوك؛: ووفدث على قيْضَر) غير 
منصرف للعجمة» لقبٌ لكل مَن ملك الرومٌ (وكسرى) بكسر الكاف 
وتفتح» لكل من مَلّك الفرس (والنجّاشي) بفتح النون وتكسر وخفة 
الجيم؛ وأخطأ من شددهاء فألف فشين معجمة فتحتية مشددة ومخففة» 
لقب لمن مَلَّكَ الحبشة» وهذا من عطف الخاص على العام» وخَصّص 
الثلاثةٌ بالذُكر لأنهم أعظم ملوك ذلك الزمان. 

وقال الشيخ في «اللامع»": خصّهم بالذكر لعظمتهم» وكان الملوك 
أعمٌء أو المراد بالملوك: الصغار» وكسرى وغيره من كبرائهم» وفي هامشه 


.)541/6( فتح الباري‎ )١( 
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عن «الفتح)”: وفي مرسل علي بن زيد عند ابن أبي شيبة: فقال عروة: 
أي قوم» إني قد رأيث الملوكَ ما رأيت مثلَ محمّد وما هو بملك» ولكن 
رأيت الهَذْيَ معكوفاء وما أراكم إلا ستَصِيبُكم قارعة» فانصرف هو ومّن 
تبعه إلى الطائف» انتهى. 

(والله إِنّْ) بكسر الهمزة وسكون النون نافية» أي: ما (رأيث مَلِكاً قط) 
بشد الطاء المهملة (تُعظّمه أصحايّه ما يُعظُّمُ أصحابُ محمّد) 35 
(محمّدا) كله مفعول لقوله: يُعظّم (والله إِنْ) بكسر الهمزة وسكون النون 
نافية» (يَتَنِحّمْ نُخامةً إلا وَقعث في كف رجل منهم. فدَّلكَ بها وجهّة 
وجلدّه» وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضُوئه 
وإذا تكلم) وفي رواية تكلموا (خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحَدُون النظر 
إليه تعظيماً له وإنه قد عرض عليكم خط رشد) تقدم معناه (فاقبلوها) 
بهمزة وصل وفتح الموحدة» وعند ابن إسحاق: ولقد رأيت قوما 
لا يُلِموته لشيء أبداً؛ فَرُوا رَأيِكم (فقال رجل من بني كنانة) قال 
الرُزقاني: هو الحلّيس بمهملتين مصغرأء وسمى ابن إسحاق والزبير بن 
بكار بات كافية: وقان 'الفقليش سك الأساسشن بو فاك البرجانة 
لا أعلم له إسلاماًء والظاهر هلاگه على كفره. انتهى. 

وتقدم الكلام على الأحابيش» قال الحافظ": وفي رواية الزبير بن بكار: 
أبى الله أن تَحْجٌ لَخْم وجُذام وكِندة وحِمْيّر ويُمنعُ عبد المطلب» انتهى. 

وذكز لالب «اليس: 25 أن الک غية الكتاني ونه طقال 
رجل من بني ككنانة: دعوني آته» فقالوا: اكته» فلما أشرف على النبي 55 
وأصحابهء قال رسول الله کیا : هذا فلان» وهم من قوم 557 البِدْنَ 


.0751/5( فتح الباري‎ )١( 
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فابترغا له اقبت اله واستقبلة القاس بكرت قلعا رأى ذلك 'قال: مجان 
الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت» ثم بعثوا إليه الخليسء اوش 
زؤابة: رفت رفاضت غيقاه فقحال: لكك قريق وزرب الک ها جاء 
هؤلاء إلا للعمرة» فلا رجع إلى أصحابه كاله رأيت داق اوت 
اھ فنا أرق أن لوا عن ال ثم عدوا اله القليس بت 
علقمةً» كذا في «معالم التنزيل»» وفي «روضة الأحباب»: قعد'" الرجل 
الكنانيٌ والحُلَيسَ واحداء فقال رجل من بني كنانة يقال له الحُليس - 
ين رواية العلقمة» إلى آخره - انتهى. (دعوني آتِد) كك (فقالوا: ائته) 
بيغزة اة وكسر الها فاا 

(فلما أشرف على النبئ بل وأصحابهء قال رسول الله كلا : هذا فلا وهم 
من قوم يُعظّمون البْنَ) جمع بَدنة» وهي البعير ذكراً كان أو أنشىء والهاء فيه 
للوحدة لا للتأنيث (فابعثوها له) أي: أَثيْزوها دُفعةَ واحدةً (فبعثت له) ليَعتبرٌ 
برؤيتهاء ويتحمّقَ أنهم لم يريدوا حرباً فيُعِينُهم على دخول مكة لنُشْكِهمء 
قال الحافظ: وزاد ابن إسحاق: فلما رأى الهَذْيَ يَسِيلٌ عليه من عُرض الوادي 
بقلائده قد قد حبس عن مَجِلّه رجع ولم يصل يصل إلى رسول الله كَل لكن في 
مغازي عُروة عند الحاكم: فصاح الحُليس فقال: هلكت قريش ورب الكعبة» 
إن القوم إنما أَتَوا عُقارأء فقال النبي ظَليُْ: أجل يا أخا بني كنانة فأَغْلِئهُم 
بذلك» فيحتمل أن يكون خاطبه على بعل انتهى'". 

(واستقبله) أي رجلاً من بني كنانة (الناش) أي: الصحابةٌ (يُلبِون) 
وفيه جواز الرّياء لمصلحة دينية» كما قالوا في استحباب إظهار الصدقة 
للمصالح الدينية» وقال الحافظان ابن حجر والعيني: وفيه جواز المُخادعة 
في الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره» انتهى. 


0 ت في الأصل والظاهر بدله «جعل»» (ز). 
(۲( فتح الباري .)۳٤٩/٥(‏ 


جز عُمَراتٍ النّبِي بيا YAO | ASAE‏ 


وقال الحافظ ابن القيم: وفي بَعْث اليُذن في وجه الرسول الآخر دليل 
على استحباب إظهار شرائع الإسلام لرُسُْل الكفارء انتهى. 

(فلا رأى) الكنانئ (ذلك قال) مُتعجّباً: (سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء 
أن يُصِدُوا) بضم أوله وفتح المهملة» يُمنعوا (عن البيت) قال الحافظ: 
وفيه أن كثيراً من المشركين كانوا يُعظمون حُرُمات الإحرام والحَرّم) 
ويُنكرون على من يصدّ عن ذلك تمسُكا منه ببقايا من دين إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام» انتهى. 

(فلقا رجع إلى اسحا هان را3 قن اللسدس ا 
المجهول (وأشعرث) بضم أوله وسكون المعجمة وكسر المهملة (فما 
راھ أن سان عن العا واد ايج ا هاف فقالوا له: اجس فا 
أت أغرابي علو لكت نيقي رواة لذ إن الاين عضب عند ذلك 
وقال: يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناکم» ولا على هذا 
E‏ ا عن بيت الله مَن جاء ما له؟ والذي نفس الكليبية 

بيده لتُخَلنّ بين محمّد وبين ما جاء له أو لأَنَفِرَنَ بالأحابيش تفر 
ا فقالوا له: کک كينا اکا حص انعد ممع 
ما نرضى بهء انتھی ٠‏ 

وفي «سير ة ابن هشام)””: قال ابن إسحاق: دعا رسول الله 4 
رای بن اة الكزاعيع» فتحمله على بخیر له يقال له: القعلب» وبعثه 
إلى قريش يبلغ أشرائهم عنه ما جاء له» فعقروا به جمل 
رسول الله ا وأرادوا قتله» فمنعته الا ابيش» فځلوا سيله حقو ۳ 


رسول الله كك » انتهى. 


(© اللسيررة لآب رخشام 0440 


)۲( تاريخ خ الخميس (۱۹/۲). 
OE‏ 


رسل رسول 


الله کل 


EIR 3‏ ونه توردة 
YA‏ م حجة الوداع 


ولفظط ال ا لما نزل ب بالحُديبية أحب أن حت اك قريش 
يُعْلِمُهم أنه إنما قَدِم بس لامع عيزافق أله الخُزاعيَ على جمله 
عليه الصلاة والسلام» فعقره عكرمةٌ بن أبي جهل» > وأرادوا قتله فمنعه 
الأحاديون اند 6ه وا فعا عمو إلى آخر سااسياتي. 


وفي المعو وبعثت قریش اد ر ا دارم 


۶ 


أخذاً eT‏ وسول ل 4ای یام اتتهى. 

ومما يجب التنبيه عليه أن صاحب «الخميس» ذكر اسم الرجل 
المرسَّل جَوَاساً؛ ADE‏ هوا 

قلت وذكر السيوطي في «الدري”" تحت قوله تعالى وهر الى گی 


أدِيِهُمْ عن € [الفتح: 14] الآية» عدةً روايات في الذين أستروا في الخذيبية 
فأطلقهم النبي كه فنزلت فيهم هذه الآية» منها حديث مسلم وأبي داود 
والترمذي وغيرهه" عن أنس قال: لما كان يوم الحُذيبية هبط على 
رسول الله ية وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكّة في السلاح من قبل 
و ل 
هذه الآية» ثم قال صاحب «الخميس» ۴ ولا و الج واس دعا 
رول 4 عمو بن الخطاب اليبعكة إلى مكّة فقال. إن أخاف قزيشساً 
على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحدٌ يمنعني» وقد عَرَفْت 
قريشٌ عداوتي إياها وغِلظًتي عليهاء ولكن أَدُلّك على رجل هو أعزٌ بها 


.)۱۹۳/۲( شرح المواهب‎ )١( 

(۲) الدر المنثور للسيوطي (0717/17). 

(۳) أخرجه مسلم )۱۸٠۸(‏ في الجهادء وأبو داود (1584) في الجهاد. والترمذي (215154) في 
تفسير القرآن. 

.)۱۹/۲( تاريخ الخميس‎ )٤( 


يحو وق ووو و هو وت ب 1 


جزء عُمَراتٍ التبي كلل ١‏ 


مخ عقتّدان من عفان قلغا رمحول' الله كل عثمان ويعفه إلى أبن فيان قاره عسمان 
7 0 3 # 0 2 م ٠‏ عفان حفن 
وأشراف قريش يُخبرهم أنه لم يأت لحربء وإنما جاء زائراً للبيت مُعظما ” ٠٠‏ 


لحرمته» انتهون : 

زاد فى «الهڏي»'؛: قال كلل لعثمان ا أخبرهم أنا لم ات لقتال» 
وإنما جنا عمّاراً وادعهم إلى الإسلام» وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين 
ونساءً مؤمنات فَيدخْلَ عليهم ويُبشْرَهم بالفتح» ويُخبرَهم أن الله کل 
مُظهرٌ ديته بمكة حتى لا يُستخمّى فيها بالإيمان» فانطلق عثمان فمدٌ على 
قريش ببَلّدح» فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ب أدعوكم إلى الله 
وإلى الإسلام؛ ونخبركم أنا لم نأت لقتال وإنما جتنا عُمَارأ فقالوا: قد 
فرسَةُ فحَمَلَ عُثمان على الفرس وأردقة ا 

وفى «الخميس»: فخرج عثمان يك إلى وتان للقعة ا نو سمهي 
بن العاص حين دخل مكّة أو قبل أن يدخلهاء فحمله أبان بين يديه» ثم 
أجاره حتى يبلغ رسالة رسول الله كوه وقال له فيما ذكر غير ابن إسحاق: 
أقبل وأدبر لفقي اا بع سكيد هم ا الحَرم وانطلق عثمان 
حتى دخل مكّة وأتى أبااسفياة وعظماءَ قريش وأشرافّهم» وبلغهم رسالة 
رسول الله َة فعاقدوه» ولما فرغ وأراد أن يرجع قالوا: إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطفثة قال: ها كدت لأفعل عق يطؤت به وسؤل الله ك فخضيت 
قرو وممبعه ععدماة ولها أبطأ عضا قال السسلعونة طويى لعفمنان 
دخل مكّة وسيطوف وحدة فقال النبئ كله : ما كان ليطوف وحذة. 

في «الهَذْي)”": ولما تمت البيعةٌ رجع عُتْمانُ فقال له المسلمون: 
)١(‏ زاد المعاد .)۲٥۸/۳(‏ 


0) )۰/۲ 
(۳) زاد المعاد (/569). 


AY Î 


YAA‏ 1 : 3357 حَجَّةُ الودّاع 


اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت» فقال: بتسما ظننتم بي» 
والذي نفسي بيده لو مكثتُ بها سنةٌ ورسول الله مقيمٌ بالحُدّيبية 
ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله يك ولقد دعتني قريش إلى 
اضرف والبيت TT‏ عون وس 40:3 216 كان المنقكا بال 
واا ظا 

غاا عصان ارت الأراجيت با غعمان تعد قل بل إن 
الشيطان دخل جيشْ المسلمين ونادى بأعلى صوته: ألا إن أهل مكة قتلوا 
عثمان» فحزن النبي كله والمسلمون من سماع هذا الخبر حزناً شديدأًء 
فقال النبي بُ حين بلغه ذلك: لا نبرح حتى تُناجرٌ القومّ» ودعا النبي كل 

بيعة الرضوان الناسٌ إلى البيعة فبايعهم على أن يقاتلوا قريشا ولا يفوا عنهم» وكان كله 

حالما قحف شكرة أن ليده اكب 

وقال الؤّزقاني بعد قوله المذكور قريباً: فدعا عُمر فاعتذر بأنه 
يَحْافُهِم على نفسه» ودلّه على عثمان لَعِرّته عليهم» فدعاه وكتب كتاباً 
مع عثمان» وأمره أن يشر المستضعفين بمكة بالفتح قريب وأن الله 
سيظهر دينه» فتوجه عثمان فوجد قريشاً بِبَلدَّح» قد اتفقوا على منعهم 
من مک افاجارہ أيان بن مسعيد» وهل على افرسةة 'فاتظلق فى اتی 
أبا سفيان وعظماءَ قريش» وقرأ عليهم الكتات واحدا واحداء فما 
أجابوه وصَمّموا أنه لا يدخلها هذا العام» وقالوا لعثمان: إن شتت أن 
تطوف» فذكر امتناعَ عثمان عن الطواف مُفصّلاً ثم قال: ولما تم كتاب 
الصلح وهم ينتظرون نفاذ ذلك وإمضاءه رمى رجل من أحد الفريقين 
وجلا من اقرا یں فكآنت ارك [وترافهوا] بالل والعهازةة 
فارتهن كل فريق مَن عندّهم» وأمسك ي سُهيلَ بن عمرو وغيرّه 
عنده» وأمسك المشركون غثمانء فبلغ النبي يلل أن تمان فد فعا 
قدعا القاس إلى ببعة الإضراة. 


جز قرات التي له :277| ورم 


وفي «الخميس»": وكان أؤّل من بايعه بيعةٌ الرضوان رجلٌّ من بنى 
ل E e‏ ال قت 
إبط بعيره» قال جابر: وكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته مُستيراً بها عن 
التامنء رقن اتس قال رسول الله كله إن عثمان في حاجة الله وحاجة 
1 رسوله» فقال رسول الله بُ بيده اليمنى: هذه يد عثمان فضرب بها على 
يذه العسرى فقال: هذه لعكمان) وكانت يد رسول الله كَل لعثمان خيراً من 
أيديهم لأنفسهمء هكذا فی «الهمذي»“ ایشا وزاد: وبايعه ا ل 
الأكوّع ثلاث مرات ع فل الناس» وأوسطهم» وآخرهم» ای 

قلت: وقد بايع ابن عمر ذه مرتين» مره قبل أبيه ومرة بعدّه» كما 
أخرج البخاري بطرق في غزوة الحْديبية"» ربط اوها طن روسل 
«اللامخ»» قال الزؤفاتي: مميت بوذلك لرك ا وا و کے آله عن 
المَرّمییت إِذْ يبایعون النَّجَرَّرَ » [الفتقح:8١]‏ سَمَرَّة) أ 5 ان 
فبايعوه على الموت كما فى رواية الششيخن وغيرحمن وف تعض 
آلروایات» على أف ل ولا تعاض بينهما كما هو معروف» فقد أخرج 
الستخاري عاد اللروايات فق غین الفا 

(فقام رجل منهم يُقال له مِكْرَز بن حفص بن الأخيّفت) بكسر الميم 
وسكون الكاف» والأخيف؛ بالمعجمة ثم التحتانية ثم الفاءء وهو من بنى 
عامر بن لؤي» قال الررقاة هم فی «الإصابة»: لم أر من ذَكَرهُ في 
ا و سيان ا و 


OD O 

() زاد المعاد (؟/559)» وتاريخ الخميس .)۲١/۲(‏ 

9 الخرجه البخاري )5١187(‏ في المغازي: باب غزوة الحُدّيبية. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )5١79(‏ في المغازي» ومسلم )١1850/80(‏ في الإمارة. 
(5) شرح المواهب» للزرقاني (۱۹۳/۲). 


ra.‏ | 50 حَجَّةٌ الداع 


مجيء مكرز 


(فقال: دعوني آته» فلما أشرف عليهم قال النبئ كلهِ: هذا مِكْرَرْ 
وهو رجل فاجر) بالفاء والجيم» وفي رواية ابن إسحاق: غادرٌ» قال 
الحافظ: وهو أرجح؛ فإني ما زلت متعجباً من وصفه ا 
لم يقع منه في قصة الحُدّيبية فجورٌ ظاهر؛ بل فيها ما يُشعِرٌ بخلاف 
مسا وا ل N‏ 
«مغازي الواقدي» في غزوة ورزء أن فة ی ريصة فال لقريل. كيت 
نخرج من مكة وبنو كنانة خلفناء لا نأمنهم على ذراريناء قال: وذلك 
أن حفص بن الأَخيّف» يعني: والدّ مِكْرزء كان له ولد وضيء فقتله 
رجل من بني بكر بدم له كان في قريشء فتكلمت قريش في ذلك 
ثم اصطلحواء فعدا مِكْرَزْ بُ حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد 
سيد بني بكر رة فقته؛ فنفرت من ذلك انه فجاءت وقعٌ بدر 
في أثناء ذلا 7 EN‏ رونا بالعَدْرء وذكر الواقدي أيضاً: أنه 
أراة أن بت المسلمين بالخذيبية فخرج في خمسين رجلاء فأخذهم 
تكد بن تسلمةً زغو على الكوس» ؤانفلت منهم مِكْرَرُ فكأنه. أشار 
إلى ناف“ 
(فجعل يُكلّم النبي 3) زاد ابن إسحاق: فقال له ول نحواً مما قال 
eu rE,‏ ع العامريٌ خطيبُ 
يش» سكن مكّة ثم المدينة» أسلم في الفتح» وقال الاقف كان 
محمود الإسلام؛ وروی ابن شاهين: قال سُهيل: والله لا أدع موقفاً وقفته 
مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثلّه ولا نفقة أنفقثها مع 
المشركين إلا أنفقث على المسلمين مثلهاء مات بالشام بطاعون عَمُواس 
سنة ثمان عشرة عند الأكثرء وقيل: فيل باليرموك» وفي رواية ابن إسحاق: 
نمطت 8 ا کی اک إلى :هذا اول اده 


() فخ الباري ٩۲/١7‏ ۴): 


جزءٌ عُمَراتٍ النبي كله :ا | ۱ 


(فلما جاء سُهِيلٌ قال النبئئٌ 4ي : قد سُهُل) بفتح السين وضم الهاء» عبن 


ول :بض "السيج وكسس آلا المفحددة»:(لكم من أخركم) رکب اا إن 
في «اللامع»': قوله: قد سهل لكم» إلى آخر الحديث» لأنه علم بعودته 
E EE‏ إلى الهُذنة» وكان هذا تفاؤلا منه يكل باسمه» وفي 
هامشه عن القسطلاني: وكان يُعجِبه القَألٌ السو E‏ 
التبعيضية في قوله: جع افك » إيذاناً بأن السهولة الواقعة في هذه القصة 
ليست عظيمةٌ» قيل: ولعله بو أخذ ذلك من التصغير الواقع في سهيل؛ 
فإن تصغيره يقتضي كوئّه ليس عظيماًء انتهى. 


قال الزُؤقاني'": وفي رواية ابن إسحاق: فلما انتهى النبي 45 وبرك 
على ركبتيه وتربّع المصطفى وقام عَبَاد بن شر وسلمةٌ بِنُ أسلم على 
رأسه مُقنّعاً في الحديد» وجلس المسلمون حوله (جرى بينهما القول) 
وأطال سُهِيلٌ الكلامَّ وتراجعا. 


وفي «الخميس»"؛ فلما انتهى إليه هيل قال: يا محمّدء إن قريشاً 
يُصالحونك على أن تعتمر من العام المقبل؛ انتهى. وقال له عباد: إاخفض 
2 ع دده بدا 
بينهم عشرٌ سنين كما في رواية ابن إسحاق هذه» وبه جزم ابن سعد 
وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر والحاكم من حديث علي وله“ 
وهو المعتمدء ووقع في «مغازي ابن عائذ» عن ابن عباس وغيره: أنه كان 
سنتين» وكذا عند ابن عقبة» قال الحافظ”: ويُجمَع: بن العَشرَ هي المُدَةٌ 


.)۱١۸/۷( لامع الدراري شرح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح المواهب .)۱۹٤/۲(‏ 

N 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7777) في الصلح من حديث المشور بن مَخُرمة ومروان بن الحكم. 
)٥(‏ فتح الباري (47/0). 


بشائر الصلح 


وم | حَجَةٌ الؤداع 


سبب غزوة 


التي وقع الصلح عليهاء والسنتين هي التي انتهى أمرُ الصلح فيها حتى 
نَقَصنُهُ قريش» كما يأتي في غزوة الفتح» > انتهى. 

وهذا الجمع حكاه الرّيلعي وابن الهمام عن البيهقي؛ قال ابن الهمام: 
وهو وجه حسن» به تنتفي المعارضة فيجب اعتباره» قال الحافظ: وما 
وقع في «كامل ابن عدي» «ومستدرك الحاكم»» و«أوسط الطبراني» عن 
ابن عمر ذه: أن مدة الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضَعْف إسناده 
مُنَكَرٌ مخالِفٌ للصحيح. كذا في الرزقاني حا ا فلك وها اهار 
إليه من قوله كما سيأتي في الفتح» حاصله أن غزوة الفتح وقعت لنقض 
ترت رعذا اھ كمه بيطت فى كنب اا 

والحاصل ما في «مجمع البخار»'": أن سبب غزوة الفتح أنه أعادت 
أشراف بني ثُقّائَة على حُزاعةء وهم أهل عهد النبي يله فبيََهُم بنو ثفاثة 
فاستنصر حُزاعةٌ النبئ تكله فقال النبي كَل لا صرت إن لم أنصّر بني 
كعب! وذلك في شعبان» فتجهز رسول الله يل مُحْفِياً أمرّه وخرج لغزوة 
الفتح في رمضان سنه ثمان من الهجرة» انتهى مختصراً. 

وفي «الخميس»' '": وكان ممن أعان بني بكر من قريش على خزاعة 
ليلتعذٍ متنكرين صفوانُ بن أُميّة» وعكرمةٌ بن أبي جهل» وشهيل بن 
عمرو» وحُوّيطبء ويکر مع عُبيدة» فبَيّتوا خُزاعة ليلآء وهم غارون» 
فقتلوا منهم عشرين رجلا ثم ندمت قريشنٌ على ما صنعت» وعلموا أن 
هذا نقضٌ للعهد الذي بينهم وبين رسول الله يله وخرج عمرو بن سالم 
الخزاعٌ في أربعين راكباً حتى قَدِموا على رسول الله ككل المدينة» وكان 
ذلك مما هاج فتح مكّة» انتهى. 


(۱) مجمع بحار الأنؤارن 071/0 
.(VV/۲) (¥)‏ 


جزء مُمَراتٍ الي كل ar E‏ 


ثم قال الحافظ": اختلف العلماء في المدة التي تجوز المُهادنة فيها 
مع المشركينء فقيل: لا تُجاوز عشرَ سنين» على ما في هذا الحديث؛ 
وهو قول الشافعي والجمهورء وقيل: تجوز الزيادة» وقيل: لا تُجاوز أربع 
سنين» وقيل: ثلاثاًء وقيل: سنتين» والأول هو الراجح» انتهى. 

قال النووي: مصالحةٌ الكفار إذا كان فيها مصلحة للمسلمين مُجِمَعٌ 
عليه عند الحاجة» ومذهبنا أنها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام 
وا عا وإن كان مُستظهراً لم يزد على أربعة أشهر وفي قول 
جوز وون ست وال قالات لا ند تة بل روز دك فل آم کر 
بحسب رأي الإمام» انتهى. وكذا حكى الأبّي مذهب مالك. 

وقال ابن القيم في «الهَذي)”": وفي القصة» أي: قصة صُلّح خيبر» 
دليل على جواز عَفْد الهُدْنة مطلقاً من غير توقيت» بل ما شاء الإمام» 
ولم يَجئئْ بعد ذلك ما ينسح هذا الحكم البشة»ء فالصواب جوازه 
وصحته» وقد نص عليه الشافعي في رواية المُرّني» ون عليه غيره 
من الأئمة» انتهى. 

وقال الموفق": لا تجوز المُهادنة من غير تقدير مدة» لأنه: يفضي إلى 
ترك الجهاد مطلقاء وقال في موضع آخر: ولا يجوز عمد الهُذنة إلا على 
مدة مُقدَّرة معلومة لما ذكرناء وقال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنها 
لا تجوز أكثر من عشر سنين» وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي» لأن 
قوله تعالى: «قاقتوا لْمُقَركينَ حَيْتُ دمو 4 [التربة. ه] عام حص منه 
مُه العشر لمُصالحة النبي ييه فُريشاً يوم الحُدّيبية عشرأء ففيما زاد يبقى 
على مقتضى العموم» وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أكثر 
(۱) فتح الباري (001/0. 


(۲) زاد المعاد .)١75/7(‏ 
(۳) المغني» لابن قدامة (559/8). 


اختلاف 
القلماء ف 
المدة التي 
يجوز الصلح 
فيها 


4٤‏ | 5 ا الوداع 


الصلح 


من عشر على ما يراه الإمام من المصلحة»ء وبهذا قال أبو حنيفة» لأنه عقد 
يجوز في العشر فجازت الزيادة عليها كعقد الإجارة» والعامّ مخصوص 

في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليهاء وهو أن المصلحة قد تكون في 
الصيلح اکر معا اي 

قال في «الهداية»": إذا رأى الإمام أن يُصالح أهل الحرب أو فريقاً 
ع لو ا ا ا ا 
جحو لسم فَأَجْنَحَ ها و تول على لَه 4 [الأنفال. »]5١‏ ووادع رسول الله لل أهلٌ 
مكّة عام الحُدّيبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين» ولأن 
الموادعة جهاد معنئ إذ كان خيراً للمسلمين» لأن المقصود وهو دفع الشر 
حاصل به» ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد 
عليهاء بخلاف ما إذا لم تكن خيراً لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى» انتهى. 

(فقال) سُهِيلُ: (هات اكيب بيننا وبينكم كتابأ فدعا النبئ كه الكاتت) 
هو علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه - كما رواه البخاري" في: كتاب 
الصلح عن البراء بن عازب» وكذا أخرجه عمر بن شب عن سَلمَة بن 
اک وصيده اھا عن كوول من رو اکا ااه محل ون 
مسلمة» ويُجِمعٌ بأن أصل كتاب الصُّلْح بخط علي ن ذه كما هو في 
المدية و هاا gS‏ لكين إلى اليم وقع 
عند عمر بن شَبَّة أنه هشام بن عكرمة وهو غلط فاحش» فإن الصحيفة 
التي كتبها هشام هي التي اتفقت عليها قريش لَمَا حَصَّروا بني هاشم في 
شبك أب طالب یکت وقهوة على هذا لعا يعدو عن لآ برف اك 
خلافاً في اسم كاتب قصة الحُدّيبية» قاله الحافظ”» كذا في «الرُزْقاني». 


(0) الم ل). 
(۲) أخرجه (۲۹۹۸)» ومسلم (30. ۱۷۸۳/۹۱). 
(9) فتح الباري (57/0””) وانظر: شرح المواهب. للزرقاني .)٠۹٥/۲(‏ 


جزء غعراب الي له :| ٣۹۵‏ 


(فقال له النبي بل : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل) 
وأصحايّه كما في «الخميس»": (أما الرحمن؛ فوالله ما أدري ما هو) 
وفي رواية: «ما هي» بتأنيث الضمير» أي: كلمة الرحمنء وفي رواية: 
فقال سهيل: لا أعرف الرحمنَ إلا صاحبٌ اليمامة (ولكن اكتب: 
باسيك اللَّهُمّ كما كنت تكتب) في بدء الإسلام» كما كانوا يكتبونها 
في الجاهلية» فلما نزلت آية النمل كتب بسم الله الرحمن الرحيم» 
فأدركتهم حَمِيّةَ الجاهلية. 

وفي حديث أنس”": فقال شهيل: ما ندري ما بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: «باسمك اللهم»» وللحاكم'" عن 
عبد الله بن مُعْفل له : فأمسك شهيل يذه فقال: اكتب ما نعرف: باسهكَ 
اللّهُمَ (فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
النبي كَلِ: اكتب: باسمك اللهم) فكّتبء كما في رواية الحاكم» والظاهر 
أنهم لم يُكمّروا عن أيمانهم لأن نيتَهُم ما لم يتحتم بأمر المصطفى (ثم 
قال) كل لعلي ذَيه: أكتث (هذا) إشارة إلى ما في الذهن (ما قاضى) بوزن 
فاعل من قضيت الشيء أي: فَصَلْتُ الحُكمَ فيه (عليه محمد 
رسول الله) يِه وفي رواية عبد الله بن مُغفل عند الحاكم: فكتب: هذا 
ما صالح عليه محمّد رسول الله أهلّ مكةء... الحديث. 


وعلم منه أن المراد بقاضى صَالَّحَ» والمفعول محذوف» وهو أهل 
مكّة» وترجم عليه البخاري: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن 
فلان وإن لم لضي إلى کلت او نسبه» وقال الشيخ في «اللامع»“: 


CUD ©‏ 
(۲) أخرجه مسلم (1784/97) في الجهاد. 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك .)٤٦1/۲(‏ 
(5) 30/7 1). 


۹ | حَجَدُ انودع 


قوله: وإن لم ينسبه إلى قبيلة» يعني بذلك: أن النسب إنما هو للتعيين 
ورفع الإبهام» فلو حصل بدونه لم يفتقر إليه» وفي هامشه قال 
الحافظ": يعني إذا كان مشهوراً بدون ذلك بحيث يُؤمن اللَبْسٌ فيه 
فيكتفي في الوثيقة بالاسم المشهورء ولا يلزم ذكرٌ الجَدٌ والنسب والبلد 
ونحو ذلك» وأما قول الفقهاء: يُكتب في الوثائق اسمه واسم أبيه وجده 
وقيية فق حيف بغ الج ورلا فحينةيُومن اللبس فهو »على 
الااستحتات انه .: 

(فقال شهيل: والله لو كنا نعلم أنكَ رسول الله ما صَدَذناك عن البيت 
ولا قاتلناك) وفي «المغازي»": لا ثُقَوُ لك بهذاء لو نعلمُ أك وون الله 
عا متاك OA E‏ 


وفي مغازي أبي اسرد قال کیل ظلمياك إن انرون للت بها 
ومنعناك» وفي «الخميس»)): وفي شواهد النبوة أنه بي بعدما كتب في 
كتاب الصلح محمّد بن عبدالله أقبل بوجهه على علي داب فقال: 
يا على» سيكون لك يوم مثلٌ هذه الواقعة» وهذا الكلام كاقة إشارة إلى 
أنه لما وقعت المُصالحة بين علي ومعاوية بعد حرب صفين» وكتب 
الكاتب في كتاب الصلح: هذا ما صالح أميرُ المؤمنين عليء قال 
معاوية: لا تكتب أمير المؤمنين» لو كنث أعلمٌ أنه أمير المؤمنين 
ما قاتلته» ولكن اكتب: على بن أبي طالب» فلما سمع ذلك علي تذگر 
قول النبئ كل له يوم الخد که هال مدق ورل 0ء كنب 
علي تق أبي طالب» انتهى. 


.)704/0( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أي كتاب المغازي من صحيح البخاري. انظر: فتح الباري (9057/19). 
(۳) شرح المواهب» للزرقاني (؟/95١).‏ 

.)۲۱/۲( تاريخ الخميس‎ )٤( 


جزة غعرس الثبي 18 202| ۲۹۷ 


فال ارفا زاد الكسيائي عن علي أما إن لك مثلّها وستأتيها 
وأنت مضطرء يُشير إلى ما وقع لعلي يوم الحَكّمَين فإنه لما كتب الكاتب: 
هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين» أرسل معاويةٌ يقول: لو كنت أعلم 
أنه أمير المؤمنين ما قاتلته» أمحُها واكتب ابن أبي طالب» فقال علي طلا : 
لل أكبر مِثل يمغل أمخهاء انتهى. 

(ولكن أكتب: محمَّدٌ بن عبدالله) وفي رواية: ولكن اكتب اسمَكَ 
واسم أبيك (فقال النبئ : والل إني رسول الله ون كَذَّبتُمُوني) بتشديد 
االمتجمة.وجواق مجارت وتقديزة: لا يَضُوني ذلك فى وتال (قال 
لعل ضه: أُمَحْهُ) بضم الحاء وهاء الضمير (فقال علي ذيه: ما أنا بالذي 
أمحوه) وفي روا لئالق لا أححوك انا 

قال العلماء: وهذا الذي فعله علي ذه من باب الأدب المستحب» 
لأن العظيم إذا أمر بشيء وظن المأمور أنه لم يُحتّمه فالأدب في حقه 
آرت د يقي ما عفد انو كناش الوا" 

وفي «الأوجز» في حديث إمامة عبد الرحمن بن عوف: قد يُشكل بقاء 
عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر في قصة إمامته» فالأحسن في الجواب 
أن يقا: إن آبا بكر كه فهم أن سلؤك الأدب أؤلى من استعال الأمر الذي 
ليس للوجوب» بخلاف عبد الرحمن فإنه فَهِمَ أن امتثال الأمر أولى؛ انتهى. 

(فمحاه؟) رسول الله ييو) وفي رواية: ثم قال كله أرني مكاتهاء فأراه مكاتها 
فمحاه؛ قال الزّهْري: وذلك ‏ أي إجابته لشهيل في الأمرين ‏ لقوله: لا يسألونني 
خْطَةٌ يُعَظّمون فيها حُزمات الله إلا أعطيهُم إياها (فكتب) رسول الله يله (ابنَ 


)١(‏ شرح المواهب »)۱۹١/۲(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (8015) في الخصائص. 
(۲) أخرجه البخاري (701:) في المغازي» باب عمرة القضاء من حديث البراء بن عازب. 
(۳) شرح المواهب .)١195/7(‏ 

(:) أخرجه البخاري (757948)), ومسلم (۱۷۸۳/۹۰). 


ا 0 34 حَجََةٌ الداع 


عبد الله) وفي رواية البخاري” من كتاب المغازي: فأخذ رسول الله ل الكتاب 
ولیس یُحسِنْ يكتبُ» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. 

وقال الشيخ - افلم سڙه - في «اللامع»": قوله: فكتب هذا ما قاضى 
إلى آخره الأصح أن إسنادً الكتابة إليه مجاز» ولا يحسن جعلَّهُ معجزةٌ 
حولة على ا إذ لو كفن بيب الف اکان تكثار أن سلهوا أنه 
يكتب» فيتحقّق بذلك ظنُّهم أنه شاعر وكاتب» ينظو في الكتب ويْنْبِئُ 
عنهاء وهذا حلاف المقصوده انتهى. 

وبسط الكلام على هامش «اللامع» على اسا القائلين بهدين القولَيْنء 
أي: كونه معجزةً أو مجازأء وعلى دلائل الفريقين فارجع إليه لو شئت. 

(فقآل الا "ليه کی رسو اللا كلق (على أن کارا ا وبين الت 
فتَطُوفَ به) بالتخفيف وبالنصب» وفي رواية بتشديد الطاء والواو» أصله 
نتطوف (فقال سُهيلٌ: والله لاء) تُخلّي بينك وبين البيت (تتحدّثٌ العرث) 
فال اليح تراه تتحصدث جملة اسعيثافية رليك مغولة لك 
ومدخولة لا محذوفة» أي: لا نُخلّي بينك وبين البيت» وظن بعضهم أن 
«لا» دخلت على قوله: تتحدث العرب» حتى قال عند شرح هذا: قوله: 
لا تتحدث العرب» وهذا ظن فاسدء انتهى. 


فلت: وما رده العينى مُحتمل» فقد أخحرج البخاري فى كنات الأنبياء 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٠١١(‏ باب عمرة القضاء. 

TI © 

(۳) عمدة القاري .)٠٤۳/۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳١٠۸(‏ ومسلم (5084) وكتاب البر والصلة» وقد أخطأ المؤلف في بيان 
موضع هذا الحديث بأنه في كتاب الأنبياء» مع أن هذا الحديث ورد في كتاب المناقب: باب 
ما ينهي من دعوى الجاهلية. 


جز غمرات الي 6 :22| ووم 


المهاجريّ الأنصاريّ وسؤال عمرَ طف ألا تقتله؟ قال النبي كَلِةِ: لاء يتحذث 
الناس أنه يقتل أصحابه» قال الشيخ في «اللامع): يحتمل جعلّهِما كلمةً 
واحدة» فالمنفي هو التحدث» وفي هامشه: قال الحافظ: وفي مرسل قتادة: 
لا والله لا يتتحدث الناس» وهذا يؤيد كلام الشيخ» انتهى مختصراً. 

وقد أخرج البخاري في مبدأ كتاب الأيمان والنذور: قوله كله ليس 
تغني الكفارة» وبسط في «هامش اللامع» الكلام على أنه جملة واحدة 
أو اثنتان» وقد جعلها عامة الشراح جملة واحدة» ورجحث كوتها 
جملتين» وذكرتٌ له نظائر» منها قوله َة في إنشاد الضالة: لا رذها الله 
عليك وغير ذلك. 

رن اجان ج انديس العام وسجكرن ان 
المعجمتين» ثم طاء مهملة» أي: قهرأء والنصب على التمييز» وفي رواية 
ابن إسحاق أنه دخل علينا عَنُوة (ولكنّ ذلك) أي: الذي أردته من العمرة 
(من العام المقبل» فكتب) ذلك (فقال شهيل وعلي) عطف على ما تقدم 
من قوله: على أن تخلوا (أنه لا يأتيك مِنَا رجلٌ وإن) وصلية (كان على 
دينك إلا رَدَدتَهُ إلينا) هكذا في البخاري في كتاب الشروط ": في حديث 
طويل في قصة الحُديبية. 

قال الزّزْقاني: وفي رواية البخاري" أيضاً في أول كتاب الشروط 
بلفظ: «ولا يأتيك منا أحد» وهي تع الرجال والنساء فدخَلّن في هذا 
الصّلح؛ ثم نسخ ذلك فيهنٌء أو لم يدخُلْن إلا بطريق العموم فخُصّصِء 
وزاد ابن إسحاق: ومن جاء قريشاً ممن تبع محمّداً لم يردوه إليه» ولمسلم 
من حديث أنس ذه : أن قريشاً صالحت النبئ كَل على أن من جاء منكم 
لم رده إليكم» ومن جاءكم منا رددتموه إليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتُبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۱۱» ۲۷۳۲) فى الشروط. 
(۲) حديث رقم (١1لا‏ ۲۷۱۲). 


٠٠‏ | حَجَّدٌ الؤداع 


هل كانت 
النساء داخلة 
فى هذا 
الشرط؟ 


هل يجوز رڏ 
لمسلم إلى 
اشر كين 
بعده علد أم لا؟ 


هذا؟ قال نعم» فإنه مَن ذهب مِنَا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا 
فسيجعلٌ الله له فَرَجا ومخرجاًء كذا في الرزقاني. 

وهاهنا بحثان فقهيان بسط الكلام عليهما في «اللامع)'" و«هامشه» 
الأول: هل كانت النساء داخلةً في هذا الشرط ثم خرجن بنزول الآية» أو 
لم تكن داخلةٌ في الشرط من الأولء والأوجه عند هذا العبد الضعيف 
كما في «هامش اللامع»» بعد بسط القولين المعروفين المذكورين قريبا 
في كلام الزُزقاني: أنه لما كان في علم الله تبارك وتعالى استثناءٌ النساء 
من ذلك. قدّر الله تعالى أن يكون العهد بلفظ: لا يأتيك منا رجل» كما هو 
في رواية للبخاريء إلا أنهم فهموا من ذلك العموم» لأن النساء تابعة 
للرجال» ولذا روى بعضهم بلفظ: أحد» وبعضهم بلفظ: من» وعلى فهمهم 
العموم» فلما هاجرت النساء أنزل الله تبارك وتعالى آية الامتحان تنبيها 
على أن العهد كان للرجال خاصة:؛ وعلى هذا فتكون الرواية الأخرى 
بلفظ «أحد» أو بلفظ «من» رواية بالمعنى» لأنه لا بد أن يكون في 
المعاهدة لفظ واحد من هذه الألفاظ الثلاثة» فلفظ الرجل أقرب إلى 
المحل لأنه لا يكون للمشركين في هذا اللفظ حق المنازعة» ويكون 
القصور في فهمهم العمومء وكان الله عز اسمه عالم الغيبه فَآلْهِمَ 
النبئ بل لفظاً يكون أقرب إلى المقصود. 

والبحث الثاني: هل يجوز الصلح والمعاهدة بهذا الشرطء أي: رذ 
المسلم إلى المشركين بعده #5 أم لا؟ وكتب الشيخ - قڏس سره - في 
«اللامع»: لا يجوز ذلك لغيره 4ل لأنه مخالف لمقتضى الشرع في حقه 
لعدم الثقة بحال مَن يردّه إليه» وفي «هامشه»": قال العيني: واختلف 


(۱) شرح المواهب (۱۹۹/۲). 


(EVV) () 
.)٠١١/۷( لامع الدراري‎ )۳( 
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العلماء في صلح المشركين بهذا الشرطهء فقال قوم: لا يجوز هذا وهو 
منسوخ بقوله يِدَيِ: أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب» 
5 اكه السصلحون أ سجر دار اجر فر وة على الرجال رالا 
هذا قول الكوفيين وأصحاب مالك وقال الشافعي: هذا الحكم في الرجال 
غيرُ منسوخ» وليس لأحد هذا العَقّد إلا للخليفة أو لرجل يأمره» فمن عقد 
غير الخليفة فهو مردودء وفي «التوضيح»: قول الشافعي وهذا الحكم في 
الرجال غير منسوخ» يدل على أن مذهبه أنه في النساء منسوخ» انتهى. 

قلت: اختلفت الروايات عن المالكية كما في «هامش اللامع» عن 
اللارادين والدسوقي» وذكر الدردير مذهبّه موافقا لمذهب الشافعي» وشرط 
رد المسلم صحيح عند الحنابلة كما.في «هامش اللامع» عن «المغني» 
وقال الشيخ ابن القيم”": وأما النساء فلا يجوز اشتراط رده إلى الكفاں 
وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى 
دعوى النسخ في غيره بغير موجب» انتهى. 

(قال المسلمون: سبحان الله كيف يُرَدٌ) ببناء المجهول (إلى المشركين 
وقد جاء) حال كونه (مسلماً) قال الحافظ: قائل ذلك يُسْبَهُ أن يكون عمر ذه 
فنا ا سس رای بسن قال 5 اميد بن شين ومین 
عبادة» وسهل بن خُتّيف أنكر ذلك أيضاء كما في مغازي البخاري. 

(فبينما هم كذلك) وعند ابن إسحاق: فإن الصّحيفة لَتُكتَبُ (إذ دخل 
أبو لذلا بالچیے الین كسعفر ایق سل )ایی عمری کان ملسف 
العاصي؛ فتركه لما أسلم» حبس بمكة ومنع الهجرة وعُذب بسبب الإسلام 
(يترشف) بفتح أوله وضم المهملة وبالفاء أي: يمشي مشياً بطيئاً بسبب 
القيد (في قيوده» وقد خرج من أسفل مككّة حتى رمى بنفسه بين أَظهْر 


۹۸109 راد الجعاة‎ ١)0( 
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و ب لسري بهذا الشرطهء فقال قوم: لا يجوز هذا وهو 
منسوخ بقوله يَي: أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب» 
وقد أجمع e BESE ER a‏ 
هذا قول الكوفيين وأصحاب مالك» وقال الشافعي: هذا الحكم في الرجال 
غير منسوخ» وليس لأحد هذا العَقّد إلا للخليفة أو لرجل يأمره» فمن عقد 
غير الخليفة فهو مردود» وفي «التوضيح»: قول الشافعي وهذا الحكم في 
الرجال غير منسوخ. يدك على أن مذهبه أنه في النساء منسوخ» انتهى. 

قلت: اختلفت الروايات عن المالكية كما في «هامش اللامع» عن 
الكردير والدسوقي» وذكر الدردير مذهبّه موافقا لمذهب الشافعي» وشرط 
رد المسلم صحيح عند الحنابلة كماءفي «هامش اللامع» عن «المغني» 
وقال الشيخ ابن القيم": وأما النساء فلا يجوز اشتراط رَدْهنَّ إلى الكفارء 
وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى 
دعوى النسخ في غيره بغير موجب» انتهى. 

ركان المسلفوة؟ سكا الل كيف و اء التجهرل (إلى الجشتركين 
وقد جاء) حال كونه (مسلماً) قال الحافظ: قائل ذلك يُسْبَهُ أن يكون عمر ذل 
ا کی ای عو نفلل دات کی من تين ور بن 
عُبادة» وسهلٌ بن حُنّيف أنكر ذلك أيضاًء كما في مغازي البخاري. 

(فبينما هم كذلك) وعند ابن إسحاق: فإن الصّحيفة لتُكتّبُ (إذ دخل 
أبو جَنْدل) بالجيم والنون كجعفر (ابِنُ شهيل) ابن عمروء وكان اسمُة: 
العاصي؛ فتركه لما أسلم» حبس بمكة ومنع الهجرة وعُذْبٍ بسبب الإسلام 
(ترشف) بفتح أوله وضم المهملة وبالفاء أي: يمشي مشيا بطيئا بسبب 
القيد (في فيوده» وقد خرج من أسفل مكّة حتى رمى بنفسه بين أظهُر 


(TIA) NS )10 


أبو جندل بن 


۲ |1103 حَجَّدُ الوداع 


المسلمين) زاد ابن إسحاق": فقام سُهِيلٌ إلى أبي جَنْدل فضرب وجهّه وأخذ 
5 أي: جمع عليه ثوبه الذي هو لابسه. وقبض عليه نَحرّه (فقال) ا 
(شهيل: هذا يا محمد أَوَلُ ما أقاضيك) أي: أول شىء أحاكمك (عليه أن ترده 
إليّ؛ فقال النبي بي : إنا لم تقض الكتاب بعد) بنون مفتوحة فقاف ساكنة 
فضاد معجمة. أي: لم تقرغ من كتابته (قال) شهيل: (فوالله إخأملة اديك 
على شيء اا قال النبي َك : فأَحِرْهُ لي) بالجيم والزاي بصيغة الأمر من 
الإجازة» أي: ار ل فعلى فيه ولا رد إليك» أ اة من القضية. 

ووقع في «الجَمْع» للحميدي بالراء. ورجح ابن الجوزي الزاي» وفيه: 
أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تار ت الكتابة والإشهاد. - 
أمضى كله لشهيل الأمرّ في رده ابته إليه» وكان تَلطّف به بقوله: لم نقض 
الكتات» رجاء أن يجيه ولا تُنكده بقية قريش لأنه ولده» فلما أضرٌ على 
الامتناع تر که ل 

(قال: ما أنا بمُجيزه لك» قال: بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل» قال 
مِكُْرَرْ) زاد الواقدي: وخويطِب: (بلى قد أجزناه لك) فأخذاه فأدخلاه 
فُنطاطاً وكَفًا أباه عنه» قال الحافظ: ولم يذكر هاهنا ما أجاب به شهيل 
اک کک ر غائد: جه 
في في الصلح مع سهيل» ومعهما خُوّيطب بن عبدالعغرّىء لكن ذكر أن 
إجازته إنما هى فى تأمينه من العذاب ونحو ذلك» ليان يقرة عند 
المسلمين» لكن يُعَكْرُ عليه رواية الصحيح: فقال e‏ لك» 
يُخَاطِبٌ النبي 355 ولذا استشكل ما وقع منه لأنه خلاف قوله 4 آل وهو 
فاجر» فكان الظاهر أن تہ اعا عل نف وأجيب: ان الفجور 


للق السيرة ادن هشام (TEA)‏ 
(۲) فتح الباري (40/0). 


۲ | حَجَدُ الداع 


المسلمين) زاد ابن إسحاق": فقام سُهيلٌ إلى أبي جَنْدل فضرب وجهه وأخذ 
e‏ أي: جمع عليه ثوبه الذي هو لابسه. وقبض عليه تحرّه (فقال) و 
(شهيل: هذا يا محمّد أول ما أقاضيك) أي: أول شىء أحاكمك (عليه أن تردّه 
إلى فقال النبي ككل : إنا لم تقض الكتاب بعد) بنون مفتوحة فقاف ساكنة 
فضاد معجمة» أي: لم تقرغ من كتابته (قال) شهيل: (فوالله إذاً لا أسالئك 
على شيء أ قال النبي كك 0-1 لي) بالجيم والزاي بصيغة الأمر من 
الإجازة» أي: مقن لى فعلى فيه ولا ارده إليك» أو استثتة رمن القضية: 

ووقع في «الجمع» للحمَيدي بالراء. ورجح ابن الجوزي الزاي» وفيه: 
أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد. ولذا 
أمضى ب لسُهيل الأمرّ في رده ابه إليه» وكان تَلطّف به بقوله: لم نقض 
الكتابَ» رجاء أن يجيه ولا تنكزه بقية قريش لأنه ولده» فلما أصدٌ على 
الامتناع تركه له'". 


(قال: ما أنا بمُجيزهِ لك» قال: بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل» قال 
يكوز) زاد الواقدی: و ات (بلى قد أجزناه لك) فأخذاه فأدخلاه 
فُنطاطا وكَمًا أباه عنه» قال الحافظ: ولم يذكر هاهنا ما أجاب به شهيل 
مِكْرَزأ فزعم بعض الشرّاح أنه لم يجبه» لأن مِكْرَاً لم يكن ممن جُجِل 
عند اللي زعي کرو نكاد روك ی ع عائذ: أنه كان ممن جاء 
في الصلح مع سهيلء ومعهما حُوّيطب بن عبد العْرّىء لكن ذكر أن 
إجازته إنما هي في تأمينه من العذاب ونحو ذلك» لا بأن يقره عند 
المسلمين» لكن يُعكَرُ عليه رواية الصحيح: فقال عرزب ا لك» 
يُخَاطِتٌ النبئ كك ولذا استشكل ما وقع منه لأنه خلاف قوله ال : وهو 
فاجر» فكان الظاهر أن اعد ا اا ا بأن الفجور 


(1) السرة لابن هضاء 18/1/00 
(؟) فتح الباري (745/5). 


جزء عُمَراتٍ التّبي وك م EE‏ 1 


حقيقة» ولا يلزم أن لا يقع منه شيء من البر نادر» أو قال ذلك نفاقاً وفي 
باطنه خلافه» أو سمع قوله كَل هو رجل فاجر فأراد إظهارٌ خلافه» فهو 
من جملة.فُجوره» ولو ثبتت رواية الواقدى واين عائذ لكانت أقوى من 
هذه الاحتمالات. فإنه إنما أجازه ليَكُفَ عنه العذاب ليَرجِعَ إلى طاعة 
أبيه» فما خرج بذلك عن الفجورء وفي رواية ابن إسحاق: ثم قال سهيل: 
يا محمد قد لَجّت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيّكَ هذاء قال: صدقت. 


وقال الشيخ ‏ قڏس سزه - في «اللامع»: قوله: بلى قد أجزناه لك... 
إلى آخره؛ غير أن مِكْرَّزَاً لما لم يكن وكيلاً من قريش ولا ولياً لأبي 
جنل لم شسمع مقالته فيه» وبسط في «هامشه» الكلام على ذلك» وذكر 
فيه ما تقدم من كلام الحافظ. وفي آخره: قلت: وما قال الحافظ من زعم 
بعض الشُرَاح أن شهيلاً لم يُجَبْ سؤالهء إلى آخره...» أراد به الكرماني؛ 
فإنه قال: إن قلت: لِم رد أبو جندل إلى المشركين وقد قال مكرز: أجزناه 
لك؟ قلث: المتصدي لعقد المهادنة هو سهيل لا مكرزء فالاعتبار بقول 
المباشر لا لقول مِكْرَزء انتهى. 

0 أل عست ادهو رن ا ل 
المشركين وقد جعت تلماه آلا ترون مااقد لقبت؟ وكان قد عذب في 
الله عذاباً شديداً) زاد ابن إسحاق: وجعل أبو جندل يَصرُّخ بأعلى صوته: 
يا تعشر المسلمين» أأوة إلى المتسركين بجوي في ديني؟ قزاد ذلك 
الناسّ إلى ما بهم. 

وفي «الخميس»: وفي رواية: قام سُهيل إلى سَمُرة» وجرّ منها غصناء 
وضرب به وجة أبي جَندل ضرباً رق عليه المسلمون وبَكواء فقال 
رسول الله يِه يا أبا جندل اصبز واحتّسِبْء فإن الله جاعلٌ لك ولمن معك 


(۱) تاريخ الخميس (۲۲/۲) وانظر: السيرة» لابن هشام (154/7). 
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حقيقة» ولا يلزم أن لا يقع منه شيء من البر نادرأ أو قال ذلك نفاقاً وفي 
باطنه خلافه» أو سمع قوله كلِ: هو رجل فاجر فأراد إظهارَ خلافه» فهو 
من جملة فجوره» ولو ثبتت رواية الواقدي وابن + عاقك لكتانكة افر من 
هذه الاحتمالات» فإنه إنما أجازه لِيَكُففَ عنه العذاب ليَرجِعَ إلى طاعة 
أبيه» فما خرج بذلك عن الفجورء وفي رواية ابن إسحاق: ثم قال سهيل: 
يا محمّد قد لَجّت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيّكَ هذاء قال: صدقت. 

وقال الشيخ ‏ قڏس سرّه ‏ في «اللامع»: قوله: بلى قد أجزناه لك... 
إلى آخره» غير أن مِكْسرَزاً لما لم يكن وكيلاً من قريسش .ولا ولياً لأبي 
جَنْدَل لم تُسمع مقالته فيه» وبسط في «هامشه» الكلام على ذلك» وذكر 
فيه ما تقدم من كلام الحافظ» وفي آخره: قلت: وما قال الحافظ من زعم 
بعض الشُرَاح أن شهيلاً لم يُجَبْ سؤاله» إلى آخره...» أراد به الكرماني» 
فإنه قال: إن قلت: لِم رد أبو جندل إلى المشركين وقد قال مكرز: أجزناه 
لك؟ قلث: المتصدي لعقد المهادنة هو سهيل لا فكرزء فالاعتبار بقول 
المباشر لا لقول مِكْرَزء انتهى. 

(قال أبو جَئْدل: أي او ببناء المجهول (إلى 
اللتشتركيق وقد ج ها ألا ترون غا هد ات ركاق هد غد في 
الله عذاباً شديداً) زاد ابن إسحاق: وجعل أبو جندل يَصرْخ بأعلى صوته: 
يا معشر المسلمينء رد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد ذلك 
الناس إلى ما بهم با كور 

وفي «الخميس»: وفي رواية: قام شهيل إلى سَمُرة» وجرّ منها غصناء 
وضرب به وجة أبي جَندل ضرباً رق عليه المسلمون وکوا فقال 
رسول الله يِه يا أبا جندل إصبر واحتّسِبء فإن الله جاعلٌ لك ولمن معك 


(۱) تاريخ الخميس (۲۲/۲) وانظر: السيرة» لابن هشام (154/7). 


r‏ | حب انودع 


من المسلمين فَرجا ومَخْرجأ إننا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقداًء 
واصطلحنا وأعطيناهم على ذلك وأعطؤنا عهدٌ الله وإنا لا تَعْدِرٌ بهم 
فوب عمر بن الخطاب يمشي إلى جنب أبي جندل ويقول: اصبر يا أبا 
جَندل؛ فإنما هم المشركون وإنما دَمُ أحدهم كدم كلب» ويّدني عمرٌ وهو 
قائم السيف منه يقول: رجوتٌ أن يأخذ السيف فَيضرب به أباه» فضنّ 
الرجل بأبيه. 

وفي رواية: قال أبو جندل: يا عمرٌ ما أنت بأحرى بطاعة رسول الله كَل 
مني» وقد كان أصحاب رسول الله 4ل خرجوا وهم لا يشون في الفتح 
لرؤيا رآها رس ول الله كه فلما رَأَوا ما رَأَوا من الصلح والرجوع من غير 
فتح وما تحمل عليه رسول الله ية في نفسه. دخل الناس من ذلك أمرٌ 
عظيم» حتى كادوا يَهلكون. وروي عن عمر َه أنه قال: والله ما شككتٌ 
منذ أسلمث إلا يومئذء فأتيث النبئ كل فقلت: ألست نبي الله حقا؟ كذا 
في «الخميس» إلى آخر ما سيأتي عن البخاري. 

وقال الززقاني تبعاً للحافظ: قال العلماء: لم يكن سؤال عمر يِل 
وكلامه شكًا في الدين حاشاه من ذلك» ففي رواية ابن إسحاق: أنه قال 
له: الزم ززه" فإنه رسول الله بء قال عمر #5نه: أنا أشهد أنه 
رسول الله كله بل كان طلباً لكشف ما خَفِيَ عليه من المصلحة وعدمها 
في هذا الصلح» وحنًاً على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف في 
خُلّقه وشِدّته في نصر الدين وإذلال المبطلين» انتهى. 


قلت: فالشك في قول عمر 5ه المذكور ليس في الدين أو في الرسالةء 
بل كان الشك في كون الصلح مصلحة للدين» وكان مراده كونه أشلَّهم في 


.)47/0( وفتح الباري‎ )75١6/1( شرح المواهب للزرقاني‎ )١( 
أي الزم أمره» والغرز للرجل بمنزلة الركاب للسرج.‎ )۲( 


جز عراب الثبي که 597 


راف وقذاقال اا :بر الاي يلور أف اترك مه ليق غل السك 
في القصة» وتنكشف عنه الشبهةء ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن 
أ وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهلةة لحك بخلاف الثانية» وإنما 
عمل الأعمال المذكورة لهذه» وإلا فجميع ما صدر منه كان معذوراً فيه بل 
هو مأجورٌ لأنه مجتهدٌ فيه» انتهى. وسيأتي ذكر ما عَيله عمرٌ ذه . 


ولا يُشكل على هذا ما في «المشكاة» برواية أبي داود" عن علي ذل 
فكتب إليه مواليهم: والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا 
هرباً من الرق» فقال ناس: صدقوا يا رسول الله رهم إليهم» فعَضِبَ 
عليكم مَن يضربٌُ رقابَكم على هذاء وأبى أن يردّهم. وقال: هم عُتقَاءً 
الله فإن هذه القصة وقعت قبل الصلح. 

وقد مال الشيخ - قڏس سرّه ‏ في «البذل» إلى أن القصة ليست في 
الحُدّيبية» بل فى غزوة الطائف» ورجحَها بثلاثة أوجه» لكن الظاهر عند 
هذا العبد الضعيف أنه لا مانع من وقوع القصّة في الموضعين لتصريح 
يوم الحديبية فى أبى داود» والترمذي» والحاكم» وزاد ف ات داود لفظ: 
يعني: يوم الحدذيبية» ولت زيادة لفظ: «يعني» في الترمذي»› والحاكم. 

(قال عمق بن الخطاب 5فة: 'فأتيت الثبرة: 45 'فقلث: ألست نب الله) 
بالنصب خبر ألستء والاستفهام تقريري (حقاً؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على 
الحق وعدؤنا على الباطل؟ قال: بلى) زاد البخاري'" فى الجزية والتفسير 
09 فتح الباري .)۳٤۷/٥(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود )۲۷٠١(‏ في الجهاد: باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين» والترمذي 


(71711)انى اللكعاقب: كاك ماقت عل والخاك فى" الصحدرد (076/9): 
ف ا E‏ كم في 
(۳) أخرجه البخاري )۳۸١(‏ فى الجزية. 


قصة عبدان 


۳٦‏ | ا 5: حَجَّةُ الودّاع 


رؤيا رسول 
الله كل 


الپ قتلانا في الجَنّة وقتلاهم في النّار؟ قال: بلى) وليست هذه الجملة 
في الشروط (قال: فَلِمَ) بكسر اللام وفتح الميم (تُعطّى) ببناء المجهول 
(الدّنِيّة) بفتح الدال المهملة وكسر النون وشد التحتية» والأصل فيه الهمزة» 
لكنه خفف» وهو صفة لمحذوف؛ أي: الحالة الدنية الخسيسة (في ديننا 
إذا؟) بالتنوين أي: حين إذ كان كذلكء زاد في التفسير والجزية: (ونرجع 
ولم يَحكُم الله بينناء قال) كله (إني رسول الله ولسث) بضم التاء (أَعْصِيه 
وهو ناصري) فيه تنبيه لعمر ذه على إزالة ما عنده من القلق» وإنه لم 
يفعل ذلك إلا لأمر أطلعه الله عليه وإنه لم يفعل شيئاً من ذلك إلا بوحي. 

(قلك: أَوَلَيس گنت قحدّشا) فيه تبيه على أن الزؤيا الئي رآها كانت 
بالمدينة المنورة كما تقدم» وغد اين إسحاق: كانت المتتحاية لا ايكون 
في الفتح لرؤيا رآها رسول الله كله فلما رأوا الصّلّْحَ دخلّهُم من ذلك أمر 
عظيم» حتى كادوا يَهْلِكون". 

(إنا سحتاتي البيت فنطوف به) بالتخفيف» وفي نسخة بشد الطاء 
والواو (قال: بلى» أفأخبرتك) بهمزة الاستفهام الإنكاري» وفي بعض 
النسخ بحذفها (أنَا نأتيه العامً) أي: في هذا العام (قلت: لاء قال) كل 
(فإنك آتيه ومُطؤف به) بفتح الطاء وكسر الواو الثقيلتين. 

وروى الواقدي: قال عمر #5ه: لقد دخلني أمرٌ عظيم. وراجعث 
النبي بي مراجعة ما راجعته مثلّها قطهء وروى البرّار عن عمر طلب: 
فرضي ب وأبيث حتى قال: يا عمرٌ تراني رضيث وتأبى» وعند البخاري 
في الجزية والتفسير» من حديث سَهل بن حنيف» فقال: يا ابن الخطاب 
إني رسول الله ولن يُضيّعَني الله» فرجع متغيّظاً فلم يصبر حتى جاء أبا بكر 
(قال عمر: فأتيث أبا بكر) الصَّدَّيقَ يله قال الحافظ": لم يذكر عمر ذه 


.)57/6( فتح الباري‎ )١( 
االمضلر السايق.‎ )5( 


جز عراب اي د | ٣۰۷‏ 


أنه راجع أحداً في ذلك بعد رسول الله ية غير أبي بكر الصَّذيقَ» وذلك 
لجلالة قَذْره وسعة علمه عنده» انتهى: 


قال الرُرقاني": ووقع في رواية ابن إسحاق تقديم سؤاله لأبي 
بكر على سؤاله للنبي كله وما في «الصحيح» أصح.ء لا سيما وقد 
أفصح في الحديث الآخر بسبب إتيانه له بعده كما ترى» وقال في 
موضع آخر: إنما سأله بعد المصطفى» وجوابه له؛ لشدّة ما حصل له 
من الغيظ» وقوّته في نصر الدين وإذلال الكافرين كما أفصح عن 
ذلك سَهِلُ بن ختّيف بقوله: فرجع متغيظاً فلم يصبر حتى جاء 
آنا يكر» اى 

(فقلث: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى» قلث: ألسنا 
على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى» قلث: فلم تُعطى الذَّنِيّةَ في 
ديننا إذن» قال أبو بكر لعمر) طيال: (أيها الرجل» إنه رسول الله وليس 
يعصي ربّه وهو ناصرُهٌ فاستّمسِك بِعَرْزِهِ) بفتح الغين المعجمة وسكون 
الراء بعدها زاي» وهو للابل بمنزلة الركاب للفرسء أي: تمك بأمره 
ولا تخالفه كالذي يتمسّك بركاب الفارس» فلا يُفارقه» زاد في «الههذي»”": 
(حتى تموت) وفي «اللامع»: هذا أمرٌ من أبي بكر لعمر وا أن 
لا يخالفه ية فيما يأتيه من الأمر والنهي» انتهى. 

قرا إت عل الان قلت اولس كان قطنا أذ سافن البييت 
فنطوفٌ به؟ قال: بلى» أفأخبرَكَ أنك تأتيه العام؟ قلث: لاء قال: فإنك آتيه 
وغطوف بت قاجابه يكل جواتة كله له سرا فدل على أنة أكمل الصخابة 
وأعرفهم بأحواله ل وأعلمُهم بأمور الدين» وأشدّهم موافقة لأمر الله'". 
)١(‏ شرح المواهب .)۲٠٥/۲(‏ 


(۲) زاد المعاد (555/1). 
(۳) فتح الباري (747/0). 


۸ | حَجَهُ سوند 


وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصّلحَ 
المذكورء وكانوا على رأي عمر #ِْد في ذلك وظهر من هذا الفصل أن 
الصذّيق يل لم يكن في ذلك موافقاً لهم» بل كان قلبه على قلب 
رسول الله بي سواء وسيأتي في الهجرة أن ابن الذْعِنَة وصف أبا بكر 
الصّذَّيقَ نه بنظير ما وصفت به خديجةٌ رسول الله ية سواء» من كونه: يَصِل 
الرّجمء ويحمل الكل ويُعين على نوائب الحق» وغير ذلك فلما كانت 
صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء كذا في «الفتح». 

قلت: وهذه الحالة هي التي يعبرها الصوفية بالنّسبة الاتحادية» وهي 
إحدى السب الأربعة المعروفة عند الصوفية في النسبة الانعكاسية» 
والإلقائية والإصلاحية» والاتحادية» كما بسطت في هامش مبدأ «اللامع» 
في ضَغْطة جبرئيل النبيئ ب عند ابتداء الوحي. 

ولهذه الدسبة الاتحادية لأبي بكر معه إل نظائر كثيرة في كتب 
الحديث غير الأمرين المذكورين» منها موافقتٌةُ الأفسارق بدو وغ 
ذلك» وهذه النسبة الاتحادية هي التي أوجبت خلاقته تيك بعده بي من 
غير فصلء لأن الصّحابة وز كانوا في غاية الوّخْشة والذدَّهْشْة لفراقه كل 
فلو كانت الخلافة بعده #4 لرجل يكون طبعه بخلاف طبع رسول الله كله 
لأورثت أحكامُةُ وحشة أخرى مزيدة» وأشرت إلى ذلك في هامش 
«اللامع» مختصراً إذ كتبث فيه: وهذا من أوجّه الوجوه على تقدم خلافته 
على غيره؛ فإن هواه فييك كان تابعاً لهوى النبئ كل وكان هذا سبباً 
لاستيناس الصحابة بأحواله ِل انتهى. 

(قال عمرُ ذله: فعملث لذلك أعمالاً كثيرةً) قال بعض الشُرّاح: قوله 
أعمالاً أي: من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب» قال الحافظ: 


ت 


وتفسير الأعمال بما ذكر مردودء بل المراد به الأعمال الصالحةء ليُكفر 


.)"47/0( فتح الباري‎ )١( 


جزء عُمَراتٍ التّبِي كلل 0 | ۲۹ 


عه ما مضى سي التوقك قن الامئقال اقا وة وزة عن غمر 
التصريحٌُ بهء ففي رواية ابن إسحاق: وكان عمر 5ه يقول: ما زلت 
انتصق وأصوغ» واصليء وأعيق مخ الذي ضنعث يزد محاثة كلامي 
الذي تكلمت به» وعند الواقدي: قال عمر ذه : لقد أعتقث بسبب ذلك 
رقاباً رمت دهراً. 

قال الرُرقاني': (وكان الصّلح بينهم عشرّ سنين) كما تقذم في مبداً 
كلام شهيل مع النبي كله مُفصّلا وفي «الخميس»": وكل شرط شرطه 
شهيل قَبِلّه النبيئ بل وكتبه علي» وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سَهِيلَ بن عمرو» واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر 
سنينء (يأْمَنُ فيه الناش) ويف بعضّهم عن بعضء وعلى أن من أتى 
محمّداً من قريش بغير إذن وليه ردّه عليه وإن كان مسلماًء وإن جاء قريشاً 
ممن مع محمّد لم يرده عليه (وإِنَّ بيننا عَبِِةً مكفوفة) أي: أموراً مَطويّة 
في صدور سليمة» إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب 
الحرب وغيرها (وإنه لا أسلال ولا أغلال) أي: لا سرقة ولا خيانة؛ 
فالأسلال من السَّلّ وهي السرقة»ء والأغلال الخيانة» والمراد أن يأمن 
بعضهم من بعض ونفوسهم وأموالهم سراً وجهراً. 

(وأنه مَن أحبٌ أن يدخل في عمد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت 
ُزاعةٌ فقالوا: نحن في عقد محمّد) كله (وعهدي وتواثبت بنو بكر فقالوا: 
نحن في عقد قريش وعهدهم) وإنك ترجع عنا عامَكَ هذا فلا تدخل 
لينا سک (وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها) أي عن مكّة (فدخلتها 
أنت وأصحابكء فأقمت فيها ثلاثاً مع سلاح الراكب» السيوف في القِرَب 
لا تدخلها بغيرها)» انتهى ما في «الخميس». 


(1) شرح المواهب (505/5). 
ID) 1)‏ 


شروط الصلح 


٠‏ |8051 حه الوداع 


شهود على 
الصلح 


نحر النبي 


هديه 


وفي الزُؤقاني”": وأن لا يدخل البيت إلا العام المقبل ويقيم ثلاثة 
آيام» ولا يدخلوها إلا بجُلبان السلاح» والجلبان بضم الجيم وسكون 
اللام وخفة الموحدة فألف فنون» شِبهُ الحراب يوضع فيه السيف مغموداًء 
وفي رواية بضم الجيم واللام وتشديد الباءء هو أوعية السلاح» وإنما 
اشترطوا ذلك ليكون عَلَّماً وأمارة للسلم إذا كان دخولهم صلحاًء انتهى. 

(فلما فرغ من قضية الكتاب) زاد ابن إسحاق: فلما فرغ الكتاب أشهد 
على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين» مثهم أبو بكر 
وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن 
مسلمة» وعبد الله بن سهيل بن عمروء وأبو عبيدة بن الجراح» ومِكْرّز بن 
حفص» وحُويطب بن عبد العزّى» وهما مشركان. كذا في «الفتح»"" بزيادة 
فلن (التميسس): 

(قال رسول الله ل لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احَلِقُوا) قال الحافظ: 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله كه 
بالهذي فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم» حتى قام إليه المشركون 
من قريش فحبسوه» فأمر رسول الله ية بالنحر. 

زاة ا کے قال امن عبامسء لما كلدت عن ابیت حداف كلما تسن 
إلى أولادهاء فنحر ب بُذْنَه حيث حبسوه» وهي الحدّيبية أي أكثرهاء فلا 
ينافي ما رواه ابن سعد عن جابر: أنه بعث من هديه بعشرين بَدَنَة لِتُنَحَرَ 
عنه عند المروة مع رجل من أسلمء كذا في «الرزقاني»» والحديث أخرجه 
أحمد“ فيما ذكره ابن كثير عن ابن عباس تيال نحر رسول الله يك يوم 


.)507/9( شرح المواهب‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳٤۷/٥(‏ وتاريخ الخميس (؟97/7). 
(۳) شرح المواهب (۲۰۹/۲). 

© ملت اة 1012/1 


جزة رات الثبي ول <| ١1م‏ 


الحُدّيبية سبعين بَدَنَةٌ فيها جمل لأبى جهلء فلما صُدّت عن البيت حنّت 
كما تحن إلى أولادها (فوالله ما قام منهم رجل) قيل: كأنهم توقفوا 
لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال 
الصلح المذكورء أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكةء فذلك إنعام لإتمام 
تُسُكهمء وسوّغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ. 

ويحتمل أن يكونوا قد ألهاخم الوضع الموجود» فاستغرقوا ف فى 'الفكر 
بما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم: في 
اعتقادهم» على بلوغ غرضهم وقضاء نُسُكهم بالقَهْر والغلبةء أو الامتغال» 
0 أن الأمر ا ا 0 دوم هذه الأمور 

اح قل اك ا رات تا معأ ل ع سد 
أني ار ار EE‏ وفي a‏ فاشتد ذلك عليه» تار ا 
سلمة فقال: «هلك المسلمون. أمرثُهُم أن يَحلِقوا ويروا فلم يفعلوا» قال: 
فجَلَى الله عنهم يومئظٍ بِأمّ سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها (فقالت أءُ 
سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك اخرْج ثم لا تكلم أحداً منهم). 

زاذ ابن إستطافهنقالت ا ية يا حول الله 0ك لقي 6 نقذ 
دخلهم مز عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح 
ورجوعهم بغير فتح» ويحتمل أنها فهمت عن الصّحابة أنه احتمل عندهم 
أن يكون النبي بل أمرهم بالتحلل أخذاً بالؤخصة في حقهم» وأنه هو 
يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه» فأشارت عليه أن يتحلل 
000 ال ري لا م 


a‏ 1 حَجَةُ الودع 


أحداً حتى فعل ذلك) يعني (تَحرَ بُذلّه) وفي رواية: «هَذيه»» زاد ابن إسحاق 
عن ابن عباس َيه: أنه كان سبعين بَدنةَ كان فيها جمل أبي جهل كما تقدّم. 

(ودعا حالِقّه فحلقه) قال ابن إسحاق: بلغني أن الذي حلقه في ذلك 
اليوم هو کرای بمسجعكين بينهما را مهعلة ولات ابن أأمية الخُزاعيّ (فلما 
رأوا) أي الصّحابة ذلك (قاموا فَتَحرُوا) قال الحافظ": فلما رأى الصّحابة 
ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظرء انتهى. 

(وجعل بعضّهم يحلِق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمأ) وفي 
الببخاري" برواية ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله ا فال كفارٌ 
قريش... الحديث» وفي آخره: حلق رسول الله كله فصر أصحابّه» قال 
القاري في «المرقاة»": أي بعضهم» وحلق الباقون» انتهى. 

وفي «الطبقات»“: ونحر أصحابُةُ وحلق عامّتّهم وقَصّر الآخرون» 
فقال رسول الله ل : «رحم الله المُحلّقينَ»» قالها ثلاثاًء قيل: يا رسول الله 
والمقصّرين؟ قال: «والمقصرين»» قال ابن إسحاق عن ابن عباس ذه 
قال: (حلق رجال يومئذ وقصّر آخرونء فقال رسول الله ل يَرَحمْ الله 
المحلقين) قالوا: والمقصّرين» الحديث» وفي آخره: قالوا: يا رسول الله 4ل ! 
لِم ظاهرت الترحُمَ للمحلّقين دون المقصّرين؟ قال: لأنهم لم يَشُكُوا. 

قال الززقاني” : قال مَغْلطاي: (وأرسل ا وھا کا رواه ابن سعد": 
لما صُدّ ل وأصحابُة وحلقوا ونحرواء بعث الله ريحاً عاصفاً (حملت 
شعورهم فألقتها في الحرم) جَبْراً لهم في صدّهم عن البيت» وقد زاد 


.)77/1( فتح الباري (07817/0), وتاريخ الخميس‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري )4١1860(‏ في المغازي. 
.(o۸/o) (Y)‏ 

.)٠٠/۲( الطبقات» لابن سعد‎ )٤( 

.)۲۰۹/۲( شرح المواهب‎ )٥( 

(5) الطبقات» لابن سعد .)٠۲/۲(‏ 


E ل‎ 


جزء قرات اللي ف | 1١‏ 


أو عمره ناروا توك عمر وه ولل البرك عر را2 قلا 
فقي ا وھا ا کے ری د مک کر من 
سَمْرَةٍ خضراءَ» فجعل الناس يأخذونه من فوقهاء وأخحذت 3 عمارة طاقات 
مخ ره كافك تما رهي وميه فرعيل الهم اوا 
أكثره وألقت الريح باقيه في الحرم. 


وفي «الصحيح»“ عن جابر: قال لنا يي يوم الحُديبية: أنتم خير أهل 
الأرض. وأخرج مسلم'" وغيره عن جابر مرفوعاً. لا يدخل النارّ مَن شهد 
بدراً والحُدّيبية» وروى مسلم" من حديث أمٌّ مبشر: سمعث النبي كل 
يقول: لا يدخل النار أحدٌ من أصحاب الشجرة»ء وقال أبو عمر: ليس في 
الغزوات ما يَعْدِلُ بدراً أو قوب منها إلا الخُدّيبية» حيث كانت بيعة 
الرضواة» لكن قال غير الراجم تفم أ على الات راا الي 
تلي غزوة بدر في الفضل. 

(وأقام يك بالحُديبية بضعةً عشر يوماً) وقيل: عشرين يومأء حكاهما 
الواقدي وابن سعد بإبهام البضعء وفي الشامي عنهما: تسعة عشرّ يوماء 
وذكر ابن عاتذ: أنه أقام شهرأ ونصفا. 

ثم لا يذهب عليك أن في هذه القصة أبحاثاً كثيرةٌ فقهية بسطت في 
«الأوجز» و«هامش اللامع»' لا يَسعْها هذا المختصر وهذه العُجالة» ففي 
«الأوجز» في باب ما جاء فيمن أحصر بعدُوٌ*: وفيه أبحاث كثيرة: ما يتحقق 
به الحصرء هل يتحقق الإحصار في العمرة؟ وجوب القضاء» وجوب الهَذيء 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١٤(‏ في المغازي: باب غزوة الحُدّيبية. 

(؟) أخرجه مسلم )١1510(‏ في فضائل الصّحابة: باب من فضائل أهل بدر. 
(۳) أخرجه مسلم (15957) في فضائل الصّحابة. ش 

.09404( واللامع‎ )28- 5٠0/9( أوجز المسالك‎ )٤( 

(5) في النسخ المطبوعة «بعد» وهو خطأ والصواب بِعَدو. 


مدة إقامته بيد 


3 أ 0 


نزول سورة 


الفتح 


2558 حَجَّةٌ الوداع 


الاختلاف في زمان نحر الهّذي ومكانه. العاجز عن الهذي» هل ينتقل إلى 
قتا الحصو عن آلبيت: بعية:الوقوق» طلا وزم للنعصس العلخ عيذ 
التحلل؟ الاشتراط عند الإحرام هل يفيد الحصر؟ إحصاره 4 بالحُديبية 
الحُدّيبية من الحجِلّ أو الحرم مَن عَلِم بالإحصار قبل الإحرام» المراد بما 
امسر من الهَذذي» وغر ذلك من الأبحاث المذكورة فى «الأوجز». 

(ثم قَقَلَ) رسول الله ك من الحُدّيبية وفي نفوسهم بعص شيء من 
عدم الفتح الذي كانوا لا يشكون فيه. 

(فلما كان يبعض الظريق» تُرلَثْ سورةٌ الفتع) قال الززقاني؛ نزلت 
بين مكّة والمدينة كما فى حديث ابن إسحاق» أي: بضَّجُْنان كما عند ابن 

وقال السيوطي في «الدر”": أخرج البخاري وكين والترمذي 
وغيرهم عن عمر ليله قال: كنا مع رسول الله کله في سَفَر» فسألتّه عن 
شيء ثلاث مرات فلم يرد عليّ» فقلت في نفسي: : تلك أشاقه يدايق 
الخطاب نَرَرْتَ رسول الله يل ثلاث مرات» فلم يرد عليك؛ فحركثُ 
بعيري» ثم تقدمث أمام الناس وحَشِيتُ أن ينزل في القرآن» فما نشِبث أن 
سمعث صارخاً يَصرُّخ ي فرجعتُ وأنا أظن أنه نزل في شيء» فقال 
النبي ككلله: لقد أنزلت علي الليلةَ سورة أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها إنا 


سس سر جيه سه کے وک 


فحنا لك هنحا مُبِيئًا © [الفتح: .]١‏ 


(۱) شرح المواهب للزرقاني .)۲٠١/۲(‏ 

(0) النان الحكور (/1//1ة). 

(۳) أخرجه البخاري )٤۱۷۷(‏ في المغازي» والترمذي (777”) في التفسيرء وأحمد في المسند 
E)‏ 

)٤(‏ جاء في النسخ المطبوعة «به» والظاهر «بي» كما في البخاري. 


جزء عْمَراتٍ التبي يك دا ع 16" 


أخرج ا 2 ا وغيرهما عن مُجَمّع بن جارية: قال ےن 
الخديبية فلا اتضرقنا عتها إلى راع الميم إذا الناس يُوجفون الأباعرء 
فخرجنا مع الناس توف فإذا رسول الله ل على راحلته على كُراع 
العّميم» فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: إا فتحتا أك تا مُبِيئا * فقال 
رجل: يا رسول الله أَوَفتحٌ هو؟ قال: والذي نفس محمّد بيده إنه لفتح. 

قلت: وفي البخاري عن البراء وففيه» قال: تَعُدُون أنتم الفتح فتخ مكة» 
وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن تَعُد الفتح بيعةَ الرضوان. 

وفي «اللامع)”": لكونه سبب الفتح» فإن صُلّح الحُدّيبية كاشديا e‏ 
من الفوائد من شيوع أمور الإسلام وخبصال المسلمين وغير ذلك» وفي 
هامشه بعد ذكر حديث مُجَمّع ب بن جارية الأنصاري المذكور قرينا عن «الدرة. 

وقد تقدم في كتاب الجهاد في باب بلا ترجمة بعد «باب إثم من 
عاهد ثم عَدَرَ»» في حديث الحُدّيبية من رواية سَهْل بن حتيف من لفظ: 
فانطلق عمر ذه إلى أبي بكر فقال له مثلّ ما قال النبيُ #5 فنزلت سورة 

قال الحافظ”: المراد بالفتح هاسنا الشكيبيةة لأا كاثت مبدا الفتخ 
المبين على المسلمين لِمَا ترئّب على الصلح» وتمكن مَن يخشى الذخول 
في الإسلام» والوصول إلى المدينة كما وقع لخالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» ثم تبعت الأسباب بعضّها بعضاً إلى أن كَمْل الفتح» وذكر ابن 


إسحاق عن الرْهْري قال: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحُدّيبية أعظم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/5؟) في الجهاد» وأحمد في مسنده (9؟/570). 
)¥( )۳۹۸/۸(. 
(۳) فتح الباري (551/9). 


ak‏ حَجَهُ الوتع 


منه» فلقد دخل في تلك السنتين مثل مَن كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو 
أكثر» قال ابن هشام: ويدل عليه أنه ية خرج في الحُدّيبية في ألف اربوا 
ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف» إلى آخر ما بسط فيه. 
وقال الززقاني"؛ وروى موسى بن عُقْبة عن عروة قال: أقبل النبي له 
اا فقال رجل من أصحابه: أهذا الفتح؟ لقد صدّونا عن البيت وضُدّ 
هَذْيُناء ورد ية رجلين من المؤمنين» فبلغه ذلك بء فقال: بئس الكلام؛ بل 
هو أعظم الفتح» قد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهې 
ويسألوكم القضيةء ويرغبون إليكم في الأمان. لقد رَأوا منكم ما كرهوا 
وأظفْركُم له عاب وركم سالمين مأجورين؛ فهو أعظم الفتوح» انيم 
يوم د لذ صیڈوت ولا تلت َل ر4 ما أدعوكم في 2 


ا ي م ر 


أنسيتم يوم الأحزاب؟ «إذ جاعوكم ين فوم وین اسف ینم وذ e E‏ 

وا اله ا باه لتوا 4 [ [الأحزاب: ]٠١‏ فقال المسلمون: 
صدق الله ورسولةء هو أعظم الفتوح» والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت 
فيه» ولأنت أعلمُ بالله وبأمره مناه ومما ظهر من مصلحة الصلح غير ما ذكره 
الزّهْري: أنه كان مُقدّمةٌ بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عَقبه في 


3 


دين الله أفواجاًء وكانت قصة الحُدّيبية مُقَدْمةٌ للفتح فسقيت فتحاًء انتهى. 

من حكم ٠‏ وبسط الشيخ ابن القيم'" في حِكَمٍ الصّلّح أشدّ الكل ملكي ارود 
أمورء الأول: أنها كانت مُقذّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرّ الله به 
رسوله وجُندّه» ودخل الناس به في دين الله أفواجاء والثاني: أنها كانت 
من أعظم الفتوح» فإن الناس أن بعضّهم بعضاًء واختلط المسلمون 
بالكفار ونادؤهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآنَ وناظروهم على الإسلام 
جَهْرَةٌ آمنين» وظهر مَن كان مختفياً بالإسلامء ودخل فيه مد الهُذنة مَن 


۲ شرع ڑاھب 1/8 1010 
(۲) زاد المعاد .)۲۷١/۳(‏ 


عدن 


جزغ غمرات التي ك :©0 ٣۱۷‏ 


شاء الله أن يدخلء والثالث: سببه الله تعالى للمؤمتين من زيادة الإيمان 
والإذعان والانقياد على ما أحبوه وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من 
الرضاء بقضاء الله تعالى وتصديق موعوده والرابع: أنه سبحانه جعله سببا 
لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأر ولإتمام نعمته 
عليه وهدايته إلى الصراط المستقيم» ونَصِرِهِ النضىن العزيرٌ إورضاه يدا 
وانشراح صدره» انتهى مقتصراً على مراده. 

(ثم جاءهُ وة مُؤْمناتٌ) قال الحافظ": ظاهره أَنّهُنّ جِئْنَ إليه وهو 
بالحُدّيبية وليس كذلكء وإنما جن إليه بعد في أثناء المدة» وقد أخرج 
البخاري في أول كتاب الشروط" ما يشهد لذلك» حيث قال: ولم يأتِه 
أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة ولو كان مسلماًء وجاءت المؤمناث 
مُهاجرات» انتهى. ) 

وفي «الخميس»": وفي رواية أنة كل كان بالحُدّيبية إذ جاءتة جماعة 
من النساء المؤمنات مهاجرات من مكّة منهنَ ام كلثوم بنت عقبة» وسُبيعة 
ابنة الحارث الأسلمية» فأقبل زوجها وهو مُسافِرٌ المخزومئٌ طالباً لهاء وأراد 
مشركو مكّة أن يَرَدُهنّ إلى مكة» فنزل جبريل بهذه الآية: « يبنا لذي اموا 
إذا جَآةكُم اموت مَهِنِجِرتٍ 4 الآية [الممتحنة: .]٠١‏ فاستحلف رسول الله كَل 
سُبَيعة» فحلفت فأعطى زوجّها مُسافراً ما أنفق» فتزوّجها عمرٌ ذه . 


وفي «الاكتفاء»: وهاجرت إلى رسول الله ية في مدة الصلح أمّ كلثوم» المؤمنات 
فخرج أخواها عُمارة والوليد يسألانه أن يَرْدّها عليهماء فلم يفعل وقال؛ المهاجرات 


أب ا و0 انی 


.)۳٤۸/٥( فتح الباري‎ )١( 
في الشروط.‎ )۲۷١۲ »۲۷۱۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 
OTD OD 


.)۲٤/۲( انظر: تاريخ الخميس‎ )٤( 


۸ | هة الؤتم 


قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: قيل: هي أول مَن هاجر من 
النساءء كانت هجرتها سنة سبع في الهُذْنة» وفيها نزلت: لذا جَأمَكُم 
لْمْؤْمِسَتُ مَهَدجرّتٍ 4 الآية» قال أبو عمر: يقولون: إنها مشت على قدميها 
مو إلى المصديقة انيع 

قال الحافظ": شي ف E EN‏ ب و 
وقاكح قدت عاذ زقيهنا ر بن و را اک ت 
ابي سفيان» ويرو بنت عقبة» وعَبْدةٌ بنثُ عبد العزى» وبنثُ حمزة بن 
عبد المقللي» اف ھا 

(فانزل الله تغالى: كما لْدبنَ امنوأ دا جاه گم الْمؤّمِئَت همجرت 

مَتَحُِوْهُنَ 4 حتى بلغ بوصم الْكَوَافٍ € قال القسطلاني تبعاً لابن كثير: 

وهذه الآية على رواية لا يأتيك منا أحد» تكون مُخصّصة للسُنَّة» وهذا من 
أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض الشلف ناسخةٌ مِن قبيل نسخ السّْئّة 
بالكتاب» أما على رواية: لا يأتيك منا رجل» فلا إشكال فيه» انتهى. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن»": خروج النساء من عهد الرد كان 
تخصيصاً للعموم لا ناسخاً للعهد كما توهّمه بعض الغافلين» وقال أيضاً 
في مسائل الآية: المسألة الثالثة في المعنى الذي لأجله لم ر وق 
دخلن في عموم الشرطء وفي ذلك قولانء أحدهما لِرقَّتِهنّ وضَعْفِهنٌ) 
الثاني: لحرمة الإسلامء ويدل عليه قوله: و3 هن ل م و م يلون أن » 
السك ١١ا‏ والمحتيان فان ووز أن د غلل اللعكى بین ثم قال: 
واختلفوا في تفسير الافتحان على قولين+ أحدهماه اليميسنة اؤالثاني: 
ما روي في «الصحيح»: أنه 6 كان مته بهذه الآية» انتهى مختصراً. 
)١(‏ الاستيعاب »)١957/5(‏ وأسد الغابة .)٤۸۸/٥(‏ 


.)۳٤۸/٥( فتح الباري‎ )۲( 
I) CD) 


جز غعرات اللي 1 | ۲۱۹ 


قلت: وقد تقدم في أول كتابة الصّلح أن الوجه عند هذا العبد 
الضعيف رواية: لا يأتيك منا رجل كما تقدم مبسوطاًء وهو وجه لعدم 
دو الاشكالك فيه 

(ثم رَجع النبئٌ بل إلى المدينة) كما في رواية «البخاري»» وظاهر 
سياق البخاري هذا أن نزول الآية قبل الرجوع إلى المدينة (فجاءه 
أبو بَصِيْر) بفتح الموحدة وكسر المهملة» رجل من قريش هو عتبة» بضم 
المهملة وسكون المثناة» وقيل فيه: عُبّيد بموحدة مُصعْراً وهو وهم 
حليف بني زُهْرة» وعُرف بهذا أن قوله في حديث الباب: رجل من قريش 
أي بالحلف» لأن بني زهْرة من قريش. 

(فأرسلوا في طلبه رَجُلَينَ) سمّاهما ابن سعد: خُئّيس بمعجمة ونون 
وآخره مهملة مصغراً ابن جابر» ومولى له يقال له: كوثر» وزاد ابن إسحاق: 
فكتب الأخنس بن شَرِيْق والأزهرٌ بن عَبْد عوف إلى رسول الله يل كتابًء 
وبعثا به مع مولى لهما ورجل من بني عامر استأجراه بيِكْرَينَء والأخنس 
من ثقيف رهط ابي بصير: وأزهر من بني زُهْرة حلفاء أبي بصير» ولكل 
منهما المطالبةٌ بردّه» زاد الواقدي: فَقَدِما بعد أبي بصير بثلاثة أياه”". 

(فقالوا) للنبي كل: (العهدّ الذي جَعَلْتَ لنا) يوم الحُديبية أن ترد إلينا 
من جاء مِنَاء وسألوه أن يَرْدّ إليهم أبا بصيرهء فدفعه يوك (إلى الرجلين) 
الطالتئن وفاء بالعهد. 

قال الحافظ”": وفي رواية ابن إسحاق: فقال رسول الله کل : يا أبا 
بصير إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت. وإنا لا تدر فَالْحَقْ 
بقومك» فقال: أَتردُني إلى المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني» قال: 
اصبر واحتسب» فإن الله جاعلٌ لك فرجاً ومَخْرجَِء وفي رواية أبي المليح 


.)۳٤۹/٥( فتح الباري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


محيىء ایی 
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من الزيادة: «فقال له عمر كه : أنت رجل ومعك السيف» وهذا أوضح في 
التعريض بقتله» انتهى: 

قلت: وقول عمر وله : ومعك السيف» لعله أشار إلى سيف العدو 
سيفه حيثما قدر عليه. 


(فخْرَجا به حتى بلغا ذا الحُليفة فنزلوا يأكلون من تَمْرٍ لهم) في رواية 
الواقدي: فلمّا كانوا بذي الخُليفة دخل أبو بصير المسجدّ فصلى ركعتين 
وجلس يتغدّى» ودعاهما فقدّم سُفْرةٌ لهما فأكلوا جميعاً (فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين) في رواية ابن إسحاق: للعامري» وفي رواية ابن سعد: 
لخُئيس بن جابر (والله إني لأرى سيمك هذا يا فلان جيداء فاسئّلهُ الآخد) 
أي العامري صاحب السيف أخرجه من غمده (فقال: أجل والله إنه لجيد 
لقد جرّبِتْ به ثم جَرَبت) وفي رواية: وکین به في الأوس والخزرج 
يومأ إلى الليل» كذا في الرُزقاني. 


( 0 ا أركي) بصبيفة الأعر مسن اللإزاءة (أنظو إلية) :وراب 
الأمر (فأمكنه به) أي: أعطاه بيده (فضربه) أبو بصير (حتى بَرَدَ) العامري» 
بفتح الموحدة والراء أي: حَمدت حواسًّه. وهي كناية عن الموت» لأن 
اميت تسكن حركته» كذا في «الفتح»» وقال العيني”": إن البرودة لازم 
الموت. وفي رواية ابن إسحاق: فعلاه حتى قتله. 

قال ابن القيم'" في فوائد القصة: إن المعاهدين إذا تسلموا وتمكتُوا 
منه فقتل أحداً منهم لم يَضمَئْه بديَةٍ ولا قود ولم يضمنه الإما» بل 
يكون حكمه في ذلك حکم قتلِهِ لهسم في ديارهم؛ حيث لا حكم للإمام 


:)543/( عمذة القارزى.‎ )١( 
.)۲۷٤/۳( (؟) زاد المعاد‎ 


عب au ERED e‏ ك TT aC‏ ضما 


جزء عُمراتِ التّبِي كل E‏ لفك 


عليه فإن أبا بصير قتله بذي الحُلَيفة وهي من حكم المدينة» ولكن كان 
قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحکمه» انتهى. 

(وقَرْ الآخر) وفي رواية ابن إسحاق: وخرج المولى يشت أي: هَرَباًء 
ولابن عائذ: «حتى دفع إلى رسول الله ية في أصحابه وهو عاض على 
أسفل ثوبه» وقد بدا طرف ذكره» والحصى يطير من تحت قدميه من شدة 
عذُوه وأبوا بضير يتبعهم» كذا في «الززقاني» فعا لار 

(حتى أتى المدينة) المنورةً زادها الله شرفاً وكرامة (فدخل المسجد 
يَعدُو) بالعين المهملة أي: يهرب (فقال رسول الله بي حين رآه: لقد رأى 
هذا ذُغْراً) بضم الذال ال يرن ان الموسلة أي غتوبا» رق 
رواية ابن إسحاق: فَرّعاً (فلما انتهى) المولى الهارب (إلى النبي 4ل قال: 
قُتِلَ) ببناء المجهول (صاحبي وإني لمقتول) أي: إن لم ترڏوه عني. 

وعند الواقدي: قد أفلتُ منه ولم أقده» ولأبي الأسود عن عروة: فرده 
رسول الله يلك إليهما فأوثقاه» حتى إذا كانا ببعض الطريق ناماء فتناول 
السيف بفيّه فأمرّه على الإسار فقطعه» وضرب أحدَّهُما بالسيف» وطلب 
الآخرَ فهرب. والأول أصحء كذا في «الفتح»"» فجاء أبو بصير إلى 
رسول الله كَل (فقال: يا نبي الله» قد والله أوفى الله ذِمَتَك) قال القسطلاني: 
كان القياس أن يقول: والله قد أوفى الله ذمتّك» لكن القَسَم محذوف» 
والمذكور مُؤْكُدٌ له» قال الحافظ: أي فليس عليك منهم عقاب فيما 
صنعتٌ أناء زاد الأوزاعي عن الزُّمُري: فقال أبو بصير: يا رسول الله 
عرفت أني إن قدمث عليهم فَتّنوني عن ديني ففعلت ما فعلت» وليس 
بيني وبينهم عهد ولا عقدء ان 


(۱) فتح الباري (0200/0). 
(۳) فتح الباري (0"50/0). 
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(قد رََدتَيِيٍ إليهم ثم أنجاني الله منهم) قال الرّزقاني: ولابن عقبة: 
وا ا ر بِسَلّبه فقال: خَمّسه يا رسول الله» فقال: إني إذا حَمْسئُه لم 
أؤف بالعهد الذي عاهدتهم عل ولکن شأتئك. بعلت صاحيك» والاهب 
حيث شئت» فخرج معه خمسة قدموا معه مسلمين من مكّة» انتهى. 

قلت الظاعر أن هو المسةتقدهوا المديمة بعد أبي:بصير: فان 
الظاهر من الروايات أن أبا بصير كان وحدّه حين أرجعه النبيئ بل مع 
الوجلين الأنمق ایا في طلبه» وهو الظاهر من سياق جميع الروايات» 
فقوله: فخرج ومعه أي: في الخروج الثاني من المدينة. 

(قال النبئ كل ويل أَمّه) بضم اللام وقطع الهمزة وكسر الميم 
المقددذة) ,زهي كلمة أصلها دعاء عليه» واستعمل هاهنا للتعجب من 
إقدامه في الحرب والإيقاد لنارها» وسرعة النهوض لهاء ويّروى «وَيلمه» 
بحذف الهمزة تخفيفاً وهو منصوب على أنه مفعول مطلق» أو مرفوع 
خبر مبتدأ محذوف» وقال الجوهري: إذا أضفته فليس فيه إلا النصب 
قاين اك هنا بط ال 

(مِسْعَرَ حَوْبٍ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة 
بالنصب على التمييز» وفي رواية ابن إسحاق: محش حرب» وهو بمعنى 
مسعرء وهو العُود الذي يُحرّك به النار (ولو كان له أحد) أي ينصره 
ويعاضده كذا في «الفتح»» زاد العيني: جواب «لو» محذوفء أي: لو 
فرض له أحد ينصره ويعاضده؛ انتهى. 

والأوجه عندي أن «لو» للتمئّي» وفي رواية: «لو كان له رجال» فَلقِئّها 
أبو بصير فانطلق» وفيه إشارة إليه بالفرار لثلا يردّه إلى المشركين» ورمز 


(1): عمدة القاري (/255)! 
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إلى من بلغه ذلك إلى المسلمين أن يلحقوا به» قال جمهور العلماء من 
الشافعية وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريح كما في هذه القصة 
(حتى أتى سِيْفت البحر) بكسر المهملة وسكون التحتائية بعدها فاء» أي 
ساحله» وعَيّن ابن إستحاق المكان فقال: حتن نزل العّْص» وهو بكسر 
المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة» قال: وكان طريق ¿ أهل مكّة إذا 
قصدوا الشام» کذا في «الفتح»'. 


وفي «الخميس»": سيف البحر» موضع يقال له: «العِيْضصُ» من ناحية 
المَؤوة على ساحل البحر» بطريق قريش الذي كانوا يأخذونه إلى الشام» 
انتهى. قال الحافظ: وهو يُحاذي المدينة إلى جهة الساحل وهو قريب من 

(قال: ويَنفلث منهم أبو جَندل بن شهیل) أي: من أبيه وأهله من 
مكّة. وهو الذي أرجعه النبي بي من الحُدّيبية في أول الصلح» قال 
الحافظ: وفي التعبير بالصيغة المستقبلة إشارة إلى إرادة مُشاهدة 
الحال» وفي رواية: وانفلت أبو جندل (في سبعين راكباً) مسلمين 
(فلجقوا بأبي بَصير 0 قريباً من ذي المزوة ‏ وهي قرية بوادي 
القرى» كذا في «المعجم'" ‏ (على طريق عير قريش) فقطعوا ا 
انتهىء كذا في «الفتح). زاد الررقاني: كان ایز چو يصن 
بأصحابه» فلما قدم أبو ججندل كان يؤمهم. أي لأنة ري (حتى 
اجتمعت منهم عصابة) أي: جماعة» ولا واحدّ لها من لفظهاء وهي 
تطلق على الأربعين فما دونها. 


.(o*/o) )١( 

ا 

(۳) معجم البلدان (٤/٤١)ء‏ وانظر: فتح الباري (000/0. 
)٤(‏ شرح المواهب (؟7/1١5).‏ 


وصول أبي 
جندل وغيره 
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وهذا الحديث يدل على أنها تُطلق على أكثر من ذلك» ففي رواية ابن 
إسحاق: أنهم بلغوا نحواً من سبعين نفساء ورواية: بلغوا أربعين أو 
سبعين» وجزم عروة بأنهم بلغوا سبعين» وزعم الشُهيلي أنهم 55 
ثلاثمائة رجل» وزاد عروة: فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة 
في هذه الهدنة خشية أن يُعادوا إلى المشركين. قال الزرقاني: كذا في 
الفح وفيه: أن الُهيلي لم يقله من عنده بل عزاه لرواية معمر عن 
الزغريه وهكذا جزم به ابن غقبة في «مغازيه» فقال: : واجتمع إلى 
أبي جندل ناس من غفار وأسلَمَ وجُهينة» وطوائف من الناس حتى بلغوا 
ثلاثمائة مقاتل وهم مسلمون"» انتهى. 

(فوالله ما يَسمعون بعِيْرٍ) أي بخبر عِيْر بالمهملة المكسورة أي: قافلة 
(خرجت) لقريش إلى الشام (إلا اعترضوا لها) أي: وقفوا في طريقها 
بالعؤزض» وهي كناية عن منعهم لها من السير (فقتلوهم وأخذوا أموالهم) 
ولابن إسحاق: لا يَظمّرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا تمر بهم عِيْر إلا 
اقتطعوها. 

(فأرسلت قريش إلى النبئ 4ي ) وفي رواية: فأرسلوا أبا سُفيان بن حب 
إلى رسول الله ل يمسألونه ويتضرّعون إلية أن يبعث إلى أبي جَندل ومن 
معه» وقالوا: ومن خرج مِنّا إليك فهو لك حلال غير حرج (تُنَاشِدَهُ بالله 
والوّجِم) تقول له: سألتك بالله وبحق القرابة زتعا ارسي نوج ê‏ 
قال العيني: كلمة لما بتشديد الميم بمعنى إلا» والمعنى: لم تسأل قريش 
من رسول الله ية إلا إرسالّه إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء 
قريش» فأرسل النبي ب4 إليهم» وفي رواية: (فكتب رسول الله إلى أبي بصير 
فَقَدِمَ كتابُه وأبو بصير يموت) فمات وكتابُ رسول الله ي في یده» فدفنه 
أب ندل اق وجل غ قيره مهدا قال (وقدم أبو جندل ومن معه 


.)۳٠٠/٥( فتح الباري‎ )١( 


إلى المدينة) فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهداًء فاستشهد في 
خلافة عمر ونه » قال: فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يُسِلِمَ أبا جندل إلى 
أبيه أن طاعة رسول الله كلل خير مما كرهواء كذا في «الفتح)”". 

وفي «الخميس»": وكتب رسول الله بي إلى أبي جندل وآبى بفيير 
يأمرهم أن يَقَدُمَوَا عليه بالمدينة؛ ويأمر من معهما من المسلمين أن 
يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم. ولا يتعرّضوا لأحد مرّ بهم من قريش 
وعِيّرانهاء فَقدِمَ كتاث رسول الله 4 على أبي جندل وأبي بصيرء وكان 
أبو بصير حينئذ مشرفاً على الموت فمات» وقدم أبو جندل على 
رسول الله 5 مع أناس من أصحابه ورجع سائرهم إلى أهليهم وأمِنث 
عِيرانٌ قريش» ولم يزل أبو جندل معه يله وشهد ما أدرك من المشاهد 
بعد ذاك» وشهد الفتح» ورجع مع رسول الله ي فلم يزل معه بالمدينة 
حتى توفي رسول الله ية وقدم أبوه هيل بن عمرو المدينة أولَ إمارة 
عمر بن الخطاب» فمكث بها شهراء ثم خرج إلى الشام يجاهد» وخرج 
معه ولده أبو جندل فلم يزالا مجاهدّيّن حتى ماتا جميعاً هناك كال 

قال الحافظ'" في فوائد قصة أبي بصير: جواز قتل المشرك المعتدي 
غِيْلة؛ .ولا يعد ما وقع مسن أبي بصير غَذْراً لأنه لم يكن في جملة من 
دخل في المعاقدة التي بين النبي بي وبين قريش» لأنه إذ ذاك كان 
محيوساً بمكة» لكنة لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن 
نفسه بقتله» ودافع عن دينه بذلك» ولم ينكر النبِىئ كله ذلك» ولابن 
إسحاق: أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامريٌ طالب بديته لأنه من 
رَهُطه» فقال له أبو سفيان: ليس على محمد يي مطالبة بذلك؛ لأنه وفى 


.)01/5( فتح الباري‎ )١( 
OD 9 
.)201/0( فتح الباري‎ )۳( 


فوائد قصة أبي 


ع | 


فة ار 


5 حَجَّةٌ الوداع 


بدا حلي راتات یواک ولي يقطه يامو ولا على آل اعيبر اا 
شيء لآنة اليس على دينة» الشهى. 

ومن العجائب أني رأيت في هذا الزمان رؤيا: أن رجلا يأمرني أن 
أذكر في غمرة الحُديبية قصةً البعير الذي شكا إلى النبي ڳل مالكه أنه 
يجيه ويُدْيبَ فلما استيقظث تحيّرث في ذلك لأن المركوز في القلب 
من زمان أن هذه الواقعة كانت في المدينة المنورة» وصاحب البعير كان 
رجلاً من الأنصارء فأمرثٌ أحبابي أن يفتشوا هذا الحديث فلم يَظفرَ أحد 
منهم بكون القصة في الحُدّيبية في عُمرة الخكيينة ركنت عاجرا عو 
التفتيش لضعف بصريء لكن وجد في هامشي على «البذل» أني كتبتُ 
عليه أن القصة ذُكِرت في «الشفاء»» وشرحه بطرق وألفاظ مختلفة يعلم 
منها أن قصة البعير ليست بواحدة» ففي «الشفاء»" وشرجه قصص 
مختلفة في شكوى البعير وسجدته للنبي 5 . 

وفي «المشكاة)" عن على بن هره انمي LEAS‏ راا عن 
رسول الله يلق بينا نحن نسير معه با إذ مررنا ببعير يُسنى عليه - أي 
يُستقى ‏ فلما رآه البعير جَوْجَر فوضع جرائّه» فوقف عليه النبي 5 فقال: 
أين صاحب هذا البعير» فجاءه فقال: بِعْنِيْهء فقال: بل نَهِبّهِ لك يا رسول الله! 
وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره» قال: أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه 
شكى كثرةً العمل وقَلَةٌ العَلّف فأحسنوا إليه» ثم سرنا حتى نزلنا منزلا 
فنام النبي كي فذكر قصة مجيء الشجرة» قال: ثم سرنا فمررنا بماء فأتته 
امرأة بابن لها به جنة... الحديث» وذكره عن «شرح الشئة»» ولم أجد 
تعيينَ هذا السفر بعد. 
)١(‏ شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا بل لعلي القاري .)۱١۸/۳(‏ 


(۲) رواه أحمد في مسنئذه: (۷۲76) إسناةة اضتعيف». وأوزده التبريزق فى الحشكاة (09555) فی 
الفضائل» والسيوطي في الخصائص (۳۷/۲). 
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ولم يزد القاري في شرحه على قوله: ثلاثة أشياء» أي: من المعجزات 
رأيثها من رسول الله بي أي في سفر واحد» ولم يُعيّن السفر. 

وذكر السيوطي في «الخصائص» فصلا في المعجزات التي وقعت في 
حجّة الوَدَاع» وذكر فيه حديث يَعْلى بن مُرَةَ برواية أحمد وغيره» لكن 
ليس في الحديث ذكر الحجة» بل لفظه: سافرت مع النبي بي إلى مكة 
فذكر الحديث» وهو محتمل لسفر الحج والعمرة معاء فلو ثبت كونه في 
سفر العمرة فلا مانع من كونه عمرةً الحُدّيبية. 

وما قصة تُجَيْعْهِ وتُدْيِبُه؛ِ فالظاهر أنها وقعت في المدينة» فقد أخرجها 
أبو داود”" في الجهاد عن عبد الله بن جعفر فقال: أردفني رسول الله 4لا 
خلقّه ذات يومء فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا بجملء فلما رأى 
النبئ كله حن وذرفت عيناه... الحديث» وفي آخره: أن النبي كله قال 
لمالكه: إنه شكى إل أنك تُجيعه ونُذْيَبُه فظاهر هذا السياق أن هذه 
القصة كانت في المدينة المنوّرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١504(‏ في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. 


المُصل الثالث 
في عمرة القضاء 


بالمدٌ عند الحنفية ومن وافقهم في وجوب القضاء عن عمرة المُحصّر 
وعمرة القضاء بالقصرء والقضية عند الشافعية ومن وافقهم في عدم 
وجوب القضاء قال الحافظ ابن القيم في «الهَدْي): الثانية عُمرةٌ 
القضية» واختلف هل كانت قضاءَ للعمرة التي صد عنها في العام 
الماضي» أم عمرة مُستأنفة؟ على قولين للعلماء» وهما روايتان عن الإمام 
أحمدء إحداهما: أنها قضاء» وهو مذهب أبي حنيفة كذ والثانية: ليست 
بفقك وكر قول مالاك 5 وزالذين كالواء كانت اقضساة اخعجوا بأنها 
سمّيت عمرة القضاء وهذا الاسم تابع للحكم» وقال آخرون: القضاء 
هاهنا من المقاضاة؛ لأنه قاضى أهلّ مكّة عليهاء لا أنه ِن قضى يقضي 
فبا قاليواة,ولهذا سيت عمرة القضيئة» انتهى. 

وفي «الأوجز»: تُسمّى عمرة القَضيّة وعمرة القضاء» وعمرة القصاص»› 
زاد الررقاني: وتسمى عمرة الصُّلّح ذكره الحاكم» وزاد صاحب «الخميس» 
غزوة الأمن» قال: وسميت عمرة القضاء لأنها قضاء عن العمرة التي صد 
عنها بالحُدّيبية» وقال ابن هشام؛: إنها يقال لها عمرة القضاء" لأنهم 
صكأوا وول الل عله عن العسرة سد سحكه فاقتص منهم رسول الله كل 
فدخل مكّة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صُدّوا فيه من سنة 


(1) زا الماد (5/5م): 
(؟) كذا في الأصل وفي سيرة ابن هشام بدله: عمرة القصاص )٠١/5(‏ (ز). 
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مع كان عرسي جع طني وزكر ااانه ا بون ی ر و و 
الحرم بالشهر لرام وَألَرمَنتٌ ماص € [البقرة: 144]. 

قلت: انت یر يان ها عسر؟ اله ایر عن غووهاه يها کال 
ابن الق ن «الودّي» إن الذين دوا غن البيت كانوا الفا رأربعساة 
وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه #5 في عمرة القضيّة» ولو كانت قضاء لم 
يتخلّف منهم أحده انتهئ: 

ا ما فى كتت ال ففى «الخميس»': رچ معه الميكلمون 
ممن كان صد معه في عمرته تلك» فلمًا سمع به أهل مكّة خرجوا عنهاء 
كذا فى «الاكتفاء». 

وقال غيره: إن رسول الله ل أمر بحاي سن وأو هلال ذي القعدة 
أن يعتمروا قضاءً لعمرتهم التي صدّهم المشركون عنها بالحُدّيبية» وأن 
غيرَ الذين شهدوا الحُدّيبية» وكانوا فى عمرة القضاء ألفين. 

وفي «المواهب'": قال الحاكم في «الإكليل»: تواترت الأخبار أنه لا 
لما أهلّ ذو القعدة يعني سنة سبع أمر أصحابه أن يعتمروا قضاءً لعمرتهم 
التي صِدّهم المشركون عنها بالحذيبية» وأمر أن ل حافت أحد هين شنية 
الحُدّيبية» فلم يتخلّف منهم أحد إلا رجالٌ استُشهدوا بخيبر» ورجال ماتواء 
قال الززقاني: وعند الواقدي: فقال رجال من حاضري المديئة من العرب: 
يا رسول الله» والله ما لنا من زاد وما لنا مَنْ يطعمناء فأمر ية المسلمين أن 
ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدّقواء وَإِنْ يَكُمُوا أيديَهُم يَهْلِكوا إلى آخر ما فيه. 


CD OD 
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وجوب القضاء 


على المحصر 


خروجه كلل 
لعمرة القضاء 


20 ص الوَدّاع 


واختلف نقلة المذاهب فى بيان وجوب القضاء والهذي للمُحصّرء 
والصواب ما في «الأوجز»”: أنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال 
أخدفا: أن من أحصر عن العمرة يلزمة القضاء وَالهَذْي. وهذه إحدى 
الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه» وهو مذهب الحنفية أن عليه القضاءَ 
والهَذْيء وما حكى بعضهم عن الحنفية أنه لا هَذْيَ عليهم عندهم غلط 
يأبى عنه كُتّبُ فروعهم. الثاني: لا قضاء عليه وعليه الهڏي» وهو قول 
الشافعي واروانة أحمك والغالف,اللا'قضاء عليه ولا هَذْي وهو إحدى 
الروايات عن اسك وهو الصحيح من مذهب مالك» إل أنه قال: لو کان 
سائق الهذي ينحر هديّةُ. 

قال الحافظ ابن القيم”": لَّمَا رجع رسول الله بيه من خيبر بعث 
المحراناه وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القّغدة. ثم نادى في الناس 
بالخروج. انتهى. 

وفي سيرة ابن هشام'": قال ابن إسحاق فلمًا رجع رسول الله 5 إلى 
المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجُمَادِين ورجبأ وشعبان ورمضان 
وشوالآء يبعث فيما بين ذلك من غزو وسراياه بء ثم خرج في ذي 
القعدة ذ في الشهر الذي صذه فيه المشركون. 

i 
1 ا و‎ E ا‎ 
م رجال استُشهدوا بخيبر» ورجال ماتواء كما تقدم عن «الإكليل»‎ 
و«الخميس».‎ 
(لاروهة).‎ )١( 
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(وخرج معه ية من المسلمين ألفان) سوى النساء والصبيان كما في 
الزُزقاني؛ وحكاه الحافظ عن «الإكليل» للحاكم» وتقدم أيضا عن 
«الخميس» نحوه (واستخلف على المدينة) زادها الله تكريماً وتعظيماً (أبا 
رهم الغفاريّ) بضم الراء وسكون الهاء كُلُْوم بن الحُصّين الصحابي 
المشهورء وقال ابن هشام: عُويف بن الأضبط بضاد معجمة وطاء مهملة 
الدّيْلميء وقال البلاذري: أبا ذر» ويقال: عُوَيفَأَ وهو مُصعْر عوف» ويقال 
فا عُويك يمعاكة يدل الفا كذا "قي «الرزقاني»» وفي «الخميس»: 
استخلف أبا رُهْمء وفي «القاموس»: عُوَيف بن أضبط (وساق معه ستين 
بَدَنَةٌ) كذا في الرزقاني و«الخميس». 

وحكى الحافظ ابن كثير”" عن الواقدي بسنده عن ابن عمر: جعل 
رسول الله ية ناجية بن جُئْدبٍ الأسلمئ على هَذيه يسير الهَذْي أمامه» 
يطلب الرَّْيَ في الشجرء معه أربعة فتيان من أسلمء وقد ساق 
رسول الله كَل في غير لتك سكين ی الى . 

وعن ابن عباس وها أنه ا قلّد هَذْيّه بيده» وجعل (على هَذْيه 
ناجيّة بنَ جُنْدبٍ الأسلمئ) يسيرٌ أمامه يطلب الرّعيَ في الشجرء ومعه 
أربعة فتيان من أسلمء رواه الواقدي» وحمل معه السلاح والدّروع والبتيض 
والرماح (وقاد مائةٌ فَرَسء فلا انتهى إلى ذي الحليفة) ذم الخيلَ أمامه 
عليها محمّد بن مَسْلّمة الأنصاريء وقدّم السّلاح المذكور» واستعمل عليه 
بشيرَ بنَ سَعْدء وفي رواية: عاصم» قيل: يا رسول الله حملت السلاح» وقد 
شرطوا أن لا تدختلها إلا بسلاح المسافر» السيوف في القرب» ققال 4 
إنا لا نُدخِله عليهم الحَرمَّ» ولكن يكون قريبا مناء فإن هاجنا هَيْحٌّ من 
القوم كان السلاح قريباً منا. 


.)154/1( وتاريخ الخميس‎ »)۲٥٤/۲( شرح المواهب‎ )١( 
البداية والعهاية ((/4؟).‎ ©( 


ناجية الأسلمي 
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(أحرم النبى يَك) من باب المسجد؛ لأنه سلك طريق المَرع» ولولا 
ذلك لأهلّ من البَيْداءء رواه الواقدي عن جابرء وذكره المحب الطبري 
عن جابر ولم يَعزّْهُ لكتاب» كذا في «الززقاني». 

(ولتى والمسلمون يُلبَون معه) بء ومضى محمد بن مَشلمة في 
الخيل إلى مر الظهران ‏ واد بقرب مكّة ‏ فوجد بها نفرأ من قريش 
فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل» فقال: هذا رسول الله كَل يُصَبّح» بفتح 
الصاد وكسر الموحدة مشدّدة» أي: يأتي هذا المنزل غداً إن شاء الله تعالى؛ 
وأما يُضصْبح بسكون الصاد وخفة الموحدة فمعناه: يدخل في الصباح ليس 
بمراد» فأتوا قريشاً وأخبروهم» ففزعوا وقالوا: والله ما أحدثنا حَدَثاً وإنا 
على كتابنا ومُلَّيِنا؛ ففيم يغزونا محمّد في أصحابه؛ وبعثوا مِكْرَرَاً في نفر 
من قزيش ححثى لقوه بيطن تاچ وهو في أصحابه» والهَدي والسلاح قد 
تَلاحَقَ» فقالوا: والله ما عُرِفت صغيراً ولا كبيراً بالعَذْر تدخل بالسلاح في 
الحرم على قومك» وقد شرطت لهم أن لا تَدخُلَ إلا بسلاح المسافرء 
فقال: إني لا أدخل عليهم بسلاح» فقال مِكْرَز: هو الذي تَعرِفٌ به الع 
والوفاء» ثم رجع بأصحابه إلى مكة» فقال: إن محمّداً على الشرط الذي 
شرط لكم. رواه الواقدي» كذا في «الزُزقاني». 

(ونزل رسول الله كك بم الظّهْران) واد قرب مكة» وفي «الخميس»: 
ومر الظّهْران يقال له: وادي مر أيضاء وبين مر ومكة ستة وعشرون ميلاً 
على ها قالة البكرية وكيل» كتنانية عقر ميلا وقيل:واحد وعشرونه» كذا 
في «شفاء الغرام»» ومن مر الظهران إلى سرف سبعةٌ أميال» ومن سَرِف 
إلى مكة ستةٌ أميال» انتهى. وفي المسافة بين مكة وسَرِف أقوال تقدمت 
في حجّة الوَدّاع. 


(۱) شرح المواهب (؟/104). 


جز غعرات اي ول 142075377[ ٣٣٣‏ 


(وقَدّم السلاح إلى بَطن يَأجُج) بتحتية فهمزة ساكنة فجيمين بتثليث 
الجيم» موضع بقرب مكة على ثمانية أميال من مكة؛ حيث يُنظر إلى 
أنصاب الحرم» أي: أعلام حدوده» وخَلّف عليه حافظاً له ؤس بنَ خَوَلي 
- بفتح المعجمة وفتح الواو ‏ الأنصاريّ الخَرْرجِيَ في مائتي رجلء قال 
ابن سعد: ثم خَلَنَهُم مِتلّهُم حتى قضى الكل مناسك غُمرتهم يِب وفي 
ا :+ يعم كر اا مى اللشواك والس وای أن 
ووا ا 86 ناساً عن اماه أن تقيموا على السلا ييظن باجح واي 
آخرون» فقَضًّوا تُسكهم ففعلواء كذا في «المواهب اللدنية»". 

(وتزوج رسول الله يك ميمونة برف وهو مُحرم”") وفي 
«الخميس»: قال فو عبيدة: لَّمَا فرغ رسول الله ي من خيبر توجه إلك 
مكة معتمرأًء فقَدِم عليه جعفرٌ بن أبي طالب من أرض الحبشة» فبعثه بين 
يديه» فخطب عليه ميمونة بنت الحارث الهلالية» وكانت أختّها لأمّها 
أسواة پیک یی تیت وا فجعلت يوون افا إلى الا کب 
فأنكحها النبي 5 وهو مُحرم» وأضدقها عنة أربياقة درھم» انتهى. 
وظاهر هذا الكلام أن رسول الله قَدِمَ جعفراً من المدينة أو من ذي 
الخُلّيفة» ولكنه ليس بنص فيه وقال الحافظ ابن القيم”: حتى إذا بلغ 
يَأَججٍ وضع الأداة كلهاء وبعث جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة» فخطبها 
إليه فجعلت أمْرّها إلى العباس» فزوجها العباس رسول الله كَل انتهى. 


( 


.)0/۲( )١( 

(۲) شرح المواهب )٠٠١/۲(‏ وتاريخ الخميس .)١۳/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳۷) في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم وباب عمرة القضاء »)٤۲٥۸(‏ ومسلم 
)۱١۱١(‏ في النکاح» وأبو داود .)۱۸٤٤(‏ قال ابن القيم: وقد حُمل قول ابن عباس: أنه تزوجها وهو 
محرم» على أنه تزوجها في الشهر الحرام» لا في حال الإحرام. انظر: زاد المعاد (770/7). 

E 05 

.)۳۲۷/۳( زاد المعاد‎ )٥( 


زواجه كله 


بميمونة 


E‏ 1 حَجَةٌ الؤتاع 


نكاح المحرم 


وكذا حكاه ابن كثير عن «مغازي موسى بن عقبة»» وفي «الخميس» ٠‏ 
أيضاً: وروي في تزويجها: أن العباس ذَنه لقي النبئ ل بالجُخفة حين 
ا و اقيق تداق له ااه و 0 لظ سواه ينث 
الحارث» هل لك في تزويجهاء فتزوّجها 85 وهو مُحرم. انتهى. 
ولا تعارض بين بَعْئه ية جعفراً إلى ميمونة وقول عباس لرسول الله كل 
فإن الظاهر أنه بل قَدَّمَّ جعفراً إلى ميمونة بعد قول عباس طْيْل له كله 
فجعلت أمرّها إلى العباس فأنكحها. 

قلت: وقد أخرج مالك في «موطتئه”" عن سليمان بن يسار: أن 
رسول الله كل بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصارء فزوجاه ميمونة 
بنت الحارث ورسول الله بي بالمدينة قبل أن يخرجء ويجمع بين هذا 
وبين ما تقدم من القولين بَعْتْ جعفر بن أبي طالب» واستدعاء عباس 
نكاح ميمونة بأنه 44 بَعَثَ من المدينة إياهما أولاً لاستيمار ميمونة؛ ثم 
لما قال العباس بالججخفة ما قال أرسل جعفراً بعد ذلك» فجعلت أمرّها 
إلى العباس فأنكحها بسَرِف. 

وهاهنا بحث فقهي مشهور طويل الأذيال» وهو جواز نكاح المُحرم» 
بسط الكلام عليه أشد البسط في «البذل» و«الأوجز»”" وغيرهما من 
شژوح الحديث» والجملة أن نكاح الحرم لا رر عند الأفية الخللانةه 
فلو تزۆج الحرم فالنكاح باطل» وعند السادة الحنفية ومن تبعهم النهي 
للتنزيه» لكونه خلاف الأولى» لأنه وقت الاشتغال في أهم العبادات 
والابتهال إلى الله كك بظاهره وبباطنه. وفعله ب نكاح ميمونة لبيان 
الجواز» وفعل الكراهة لبيان الجواز في حَقَّهِ بل أعظمُ أجراً كما هو 
للق تاريخ الخميس .)٦٤/۲(‏ 


(؟) أخرجه مالك )۳٤۸/١(‏ في الحج: باب نكاح المحرم. 
(۳) انظر: البذل (5/9/)» والأوجز (350/5). 


جزة عراب الثبِي 6 1217| ۲۲۵ 


معروف عند العلماءع» وبسط الكلام على دلائل الفريقين ووجوه الترجيح 
فى «البذل» لا يسعها هذا المختصر. 

وأجاد شيخ المشايخ الکنکر سی - قلس سرّه- فی الکو 
الكلامٌ على ذلك فقال: وأما ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أن النكاح باطل 
فيرده من صريح فعله بف وما روي من أنه كَل تزوّج ميمونة وهو حلال 
فهذا غلط» أو مجاز بإرادة الوطء بالتزوج» ان ادقن 
كلهم متفقون على أنه نكحها بِسَرِف ذاهباً إلى مكة» أفتراه ورد مكة ولم 
يُحرِم بعد فكيف يُتصور ما قالوا: من أنه تزوّج وهو حلال بعد اتفاقهم 
على أنه نكحها بسرف وهو قاصد مكة» ومن لطائف هذا المقام أن 
ميمونة وا تزوّجها رسول الله كل بيرفء ثم بنى بها برف راجعا عن 
مكة» ثم ماتت بِسَرِف في سفر آخرء انتهى. 

قلت: وكونها من اللطائف كما أقرٌ به أهل التاريخ لا يكون إلا إذا 
كان الثلاثةٌ فى أسفار ثلاثة» أما إذا كان النكاح والبناء في سفر واحد فلا 
غرابة» وأيضاً كُتّبُ التاريخ متظافرة على أنه 4 أراد بمكة البناء بهاء 
ودعا أهلّ مكة إلى الوليمة فلم يقبلوهاء فهل أراد النبي بي الوليمة قبل 
النكاح؟» فقد قال الحافظ ابن القيم": إن رسول الله ب أقام بمكة ثلاث 
فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه شهيل وحويطب» فصاح حُويطب لما 
خرجت من أرضنا؟ فقال رسول الله كيِ: إني قد نكحت منكم امرأةٌ فما 
يضرٌكم أن أمكت حتى أَدْخُلَ بهاء ونصنع الطعامً فتأكلَ وتأكلون معناء 
فقالوا: اشد الله والعقد إلا خرجت عناء إلى آختر فنا سيأتي. 

وذکر القصة بطولها ابن هشام" عن ابن إسحاق» وقد أخرج 


)۱( الكوكب الدري .)٠١١/۲(‏ 
(۲) زاد المعاد (۳۲۸/۳). 
(۳) السيرة» لابن هشام (17/4)» والبداية والنهاية .)۲۲۹/٤(‏ 


بناؤه ¥5 
ميمونة بسرف 


۹ | 0 حَجَدُ الودام 


دخوله كَل 


الطحاوي"' بسنده عن ابن عباس «فنه: أن رسول الله يا تزۆج ميمونةً 
بنت الحارث وهو حرام» فأقام بمكة ثلاثاً فأتاه حُويطب بن عبد العزى 
في نفر من قريش في اليوم الثالث فقالوا له قد انقضى أجلك فاخرج عنا 
إلى آخر القصة الآتية. 

(وَوكبٍ #5 على 5 القفاواء] والمسلحوق مع كت هرن اليرت 
مُحدّقون محيطون برسول الله 4 يلبُون» وخرجت قريش» أي: أكابزهم 
وأشسر افهم من مكة إلى رؤوس الجبال عداوة لله ولرسوله. ولم يقدروا 
على الصبر على رؤيته يطوف البيت هو وأصحابه. وفي رواية: خرجوا 
اسمتكاقاً أن يظروا إليه ل ظا وها 

(وقدّم رسول الله بيا القذي أمامه) فحُبس بذي طُوى؛ واد بقرب 
مكة» أي: ترك حتى يَفرَغ من عمرته ويُحضِرَه للنحر (فدخل فلك من َة 
كدّاء) ‏ بفتح أوله والمد ‏ التي تطلعه على الحَجُون بفتح المهملة وضم 
الجيم وبالواو والنون» جبل مكة» وقد تقدم في حجّة الوَدَاع دخوله كل 
في الحج والعمرة من كداء» وعبدالله بن رواحة آخذ بزمام راحلته» وفي 
رواية: بِعَرْزه أي: ركابه» فيحتمل أخذه تارة بالّمام» وأخرى بالركاب» 
وتارة يمشي بين يديه» ويقول يرتجز متوشّحاً بالسيف: 

خلوا بني الكُنَارٍ عن سَبيله الوم تَصرِيكُم على تنزيله 

ضَرْباً يزيل الام عن مقيله ويُذْمِلٌ الخَلِِلَ عن خَلِيلِ 

وقد وردت الروايات المختلفة في ار ابن رواحة كما في 
«الخميس»"» وقد ذكر الحافظ ابن القيم'" هذه الأشعارٌ عند طوافه كلا 
بالبيت» فقال عمر يِه يا ابن رواحة» بين يدي رسول الله 4 وفي حرم 
(1) اجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/559). 


لياه 
(9) زاد المعاد 08/1 


جِزء عُمَراتِ النَبِي يا : 3 | YY‏ 


الله 5 تقول شعراً!» قال الزُزقاني: وذلك قد يحرك غضب الأعداء فيلتحم 
القتعال في الحرم» أو وهو مناف لما اعتدناه من رعاية كمال الأدب 
ا و سياه م سه 
أي في إيذائهم - أسرعٌ تأثيراً من نضح البل» وفي رواية”" قال : يا 
ابنَ رواحةً» قل لا إله إلا الله وحدّه. ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم 
الأحزات وحدّهء فقالها ابن رواحة» فقالها الناسء كما قالها. 

قلت: ومما يجب التنبيه عليه أنه أخرج الترمذي والنسائي'" عن 
أنس ذَلكه: أن النبي ب دخل مكة في عمرة القضاء» وعبد الله بن رَواحة 
کو ا متكي ومر پول غاا يي الكتقاز نمیا إلى 'آخرهه 
فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعرء 
فقال رسول الله كه حل عنه يا عمر؛ فهي أسرعٌ فيهم من نَضْح الَبل» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه» وروي في غير هذا 
الحديث: أن النبي بيه دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين 
يديه» وهذا أصحٌ عند بعض أهل الحديث» لأن عبد الله بن رواحة فل يوم 
مؤتة» وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك» انتهى. 

وهذا الذي قاله الترمذي أن عمرة القضاء بعد غزوة مؤتة وهم» فإن 
عمرة القضاء في سنة سبع» وغزوة مؤتة في سنة ثمان» كما هو معروف» 
قال الحافظ”"" ابن حجر: وهو ذهول شديد وغلط مردودء وما أدري كيف 
وك ای ا ی ور عجرتب وق أرطي حيرة الفا م 
جعفر وأخيه علي وزيد ب بن حارثة في بنت حمزة كما سيأتي» وجعفر قتل؛ 
هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد» وكيف يَحْفى عليه» أعني: الترمذيّء 


.)١١/۲( الطبقات» لابن سعد‎ )١( 
في الأدب» والنسائي (۲۸۷۳) في المناسك.‎ )۲۸٤۷( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)007/19( فتح الباري‎ )۳( 


رع | حه الودع 


مثل هذاء ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس 
أن ذلك كان في فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه» لكن الموجود 
بخط الكَرُوخي رواية الترمذي ما تقدم؛ والله أعلم. 

قلست ۆلعل الحافظ أراد بالبعض الحافظ ابن القيم» فإنه قال في 
«الهَدْي)»: وقد وقع في الترمذي وظيوة أذ رسول الله كله دحل مكة يوم 
الفتح وعبدٌ الله بن رواحة يُنشِد بين يديه: خَلوا بني الكفار عن سبيله؛ 
الأبيات» وهذا وهم فإن ابن رواحة قُتل في هذه الخزوة» يعني: مُؤتة» 
وهي قبل الفتح بأربعة أشهرء وإنما يِذ بين يديه شعرّ ابن رواحة» وهذا 
مما لا خلاف فيه بين أهل النقل» انتهى. وقد بسط في «الكوكب""''' في 
وجه إنكار عمر بين يدي النبي 45 . 

(فلم يرل يلي حتى استلم الؤكن) الحجر الأسوة بيخجنه (مضطيعاً 
بكؤبه) قال ابن القيه": وأمر أصحابّه فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في 
الطواف ليرى المشركون جَلّدهم وقُوّتهم" وكان يُكايدُهم بكل ما استطاع. 

(وطاف) على راحلته كما ذكره ابن سعد والواقدي وغيرهماء 
وزادوا من غير علّة» وعند ابن إسحاق" وغيره عن ابن عباس #5ه: 
أنه يل طاف ماشياً ومَؤول ثلاثةٌ أشواط» ومشى سارها (والمسلمون 


.) 58/9 )1( 

(۲) زاد المعاد (۳۲۷/۳). 

(۳) أخرج أحمد (03/1) من حديث ابن عباس وجا أن قريشاً قالت: إن محمّداً وأصحابه قد 
وَهَئَنْهم حُمّى يثرب» فلما قَدِمَ رسول الله يكل لعامِه الذي اعتمر قال لأصحابه: ارملوا بالبيت 
ثلاثاً ليرى المشركون قؤتكم, فلما رَمَلوا قالت قريش: ما وَهَتَنْهُم» إسناد صحيح. 
وأخرجه البخاري (5757) في المغازي: باب عمرة القضاءء ومسلم ))١553/150(‏ وأبو داود 
(1885) في المناسك. 

.0”11/17( الطبقات» لابن سعد‎ )٤( 

(4) السيرة» لابن هشام .)١١/١(‏ 


جز غمراب الي لله 14554374[ وام 


يطوفون معه مُشَاةً) قال الززْقاني”: وعن ابن أبي أوفى: اعتمر كَل واعتمر 
معه» فلما دخل مكّة فطاف فطفنا معه» وأتى الصفا والمروةً وأتيناهما 
معهء قال: وکنا َسترُه من أهل مكة أن يَرمِيّه أحد» وفي رواية: سترناه من 
غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوه» رواهما البخاري» وفي رواية”: لما 
قدم بي مكة وطاف بالبيت في عمرة القضيّة كنا نستره من السفهاء 
والصبيان مخافة أن يؤذوه» انتهى. 

(وقد اضْطَبَعُوا) بثيابهم كما فعل كك (ورَمَلُوا) قلت: قد تقدم الكلام 
على الرَّمَل والاضطباع في جزء «حجّة الوَدّاع» (فوقف أهلٌ مكّة) 
الرجال والنساء والصبيان (ينظرون إلى رسول الله ية وأصحابه وهم 
يطوفون بالبيت). 


وفي «الخميس»: وفي البخاري” عن ابن عباس ذَنه: قال المشركون: 
إنهم يدون عليكم وقد وَمََنْهُمِ حُمّى يَثْربَ» فأمر النبي #5 أن يَرْمُلوا في 
الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملُوا 
الأشواطً كلها إلا الإبقاء - شفقة عليهم ‏ أي: لم يمنعه من أمرهم بالرّمَل 
في جميع الطوافات إلا الرفق بهم والإشفاق عليهم» وفي رواية قال: ارملوا 
ليرى المشركون قوّتكم؛ والمشركون من قبل فُعَيْقعَان. 

وفي 5 الغابة»: اضطبع رسول الله يك والمسلمونء ورَمَلُواء وهو 
أول اضطباع ورَمَلٍ في الإسلام» وفي «الاكتفاء»: تحدثت قريش بينها كما 


.)۲٥۷/۲( شرح المواهب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١7941(‏ في العمرة: باب متى يحل المعتمر» وأخرج البخاري بلفظ: سترناه 
من غلمان المشركين,(57605) في المغازي. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الإسماعيلي من حديث ابن أبي عمر عن سفيان. انظر: فتح 
الباري (0:09/17). 

ED OS 


)٥(‏ تقدّم تخريجه. 


سبب الرمل 
والاضطباع 


0 
۰ | حك الوم 


فكره اين إسحاق اتا واا فى وو و و له 
عند دار التَّذُوة لينظروا إليه والى اأميط لاسا قل 22 ا اضطبع 
بردائه ثم قال: رحم الله امرءاً أراهم اليومَ من نفسه قوة» ثم استلم الركن 
وخرج يُهرول» ويهرول أصحابه معه» حتى إذا واراه البيت منهم واستلم 
الوكن اليمانع هى فى يستلة"الأسحوةة كم هرول كذلك ثلاثة أطواك 
ومشنى:ساقرها!"ء انتهون. 

قلت: وقد أخرج آلف اة زائ داود9؟ واللفظ له عن اين عباس ا 
قال: قدم رسول الله بي مكة وقد وَهَتَنْهُمِ حُمَى يثربء فقال المشركون: إنه 
يَقْدُم عليكم قوم قد وَمَئَنْهُم الحُقى ولقوا منها شرا فأَطْلّعَ الله تعالى 
نبيّهُ بك على ما قالواء فأمرهم أن يَرِمُنُوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين 
الركنينء فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء ذكرتم أن الحمّى قد وهنتهم؛ 
مولام اعلا 6 الحدية» وفى أخرى له تقول قري کا ا 

قال الزُزقاني””: روى أحمد عن ابن عباس ووه لها نزل يل مز 
الظّهْران في عمرته بلغ أصحابّةُ أن قريشاً يصفونهم بالضعف» فقالوا: لو 
انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحَسَّؤنا من مَرَقه أصبحنا غدا حين 
ندخل على القوم وبنا جَمامةء أي: راحة» فقال ب لا تفعلواء ولكن 
اجمعوا لي من أزوادكم» فجمعوا وبسطُوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا 
وَحَشَا كل واحد منهم في جرابه» وفي رواية: فأطلعه الله على ما قالواء ْ 
فأمرهم النبي كله أن يَرمُلُواء... الحديث. 

(ثم طاف) أي سعى (رسول الله ية بين الصّفا والمّؤوة على راحلته) 
وسمّاه طوافاً اقتداء بقوله تعالى: «أن يَطوَّئح بِهما )» فلمًا كان الطواف 


.)١۳/۲( تاريخ الخميس‎ )١( 
تقدم تخريجه عن الشيخين» وأخرجه أبو داود (218457 ۱۸۸۹) في المناسك باب في الرمل.‎ )۲( 
.)۲٥۸/۲( وانظر: فتح الباري (004/1)» وشرح المواهب‎ »)7205/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )۳( 


1 


3 
عم 


جز عُمرات التبي کل و | ۲٤١‏ 


السابع عند فراغه وقد وُقِف الذي عند المروة - بعد أمره يوي بإحضاره 
ھا مو أنه خيس بنع عرق _ قال: هذا المنحر» > وکل فاج کی القاء 
جمع: : فج بفتحهاء » الطريق السريع - مكة منحرٌ (فتحرّ) القن السعين العي 
كاقت يعو كاف (عقد الهروةة وحَلّقَ هناك) ذكر صاحب «الإمتاع» أنه 
خلا محسر بن عيد الله العدوي. 

(كذلك فعل المسلمون) قال الواقدي: وكان قد اعتمر معه قوم لم 
سي ص سطس بياب ا اسه 

فى الهڏي» رار وعول اا ناسا منهم» أي: مائتين من أصحابه حين 
اا بالبييت: وان هوا إلى أضيكاله بيظن ا فيُقيمون على 
السلاح» ويأتي الآخرون يَقَضُوا نُسْكَّهم ففعلوا. 

(وأقام رسول الله يه بمكة ثلاثا) كما اشترطه من قريش (ولم 
يدخل بل الكعبة في عمرة ة القضاء هذه) قال الزرقاني: روى 
الببخاري: أن رجلا شالك این أوفيى ا: ادل كَل عام القضيّة 
الكعبة؟ قال: لا. وروى الواقدي: قال: لم يدخل 4 الكعبة في القضيّة 
وقد أرسل إليهم فأَبّوا وقالوا: لم يكن في شَرْطِكء ووقع للبيهقي من 
طريق الواقدي عن ابن المسيّب: أنه ا لما قضى طوافه في عمرة 
القضاء دخل البيت فلم يزل فيه» حتى أذن بلال نه وله الظهرَ فوق ظهْر 
الكغبة بأهرة كلذ»... التحديتث: 

وقد أن عكر روان وغالك نآو كأنهيء نصلبوا ال علق 
موت آبائهم» ولم يَرَوا هذا العبد يَنْهَقُ فوق الكعبة وهو وهم» فالذي رواه 
أبو يعلى وابن أبي شيبة ؤابن هشام والبيهقي نفسه من وجه آخر وغيرهم 
من عدّة طرق: أن دخول المصطفى ب الكعبةء وأذان بلال على ظهرها 


)١(‏ أخرجه البخاري )١791(‏ في العمرة. 


لم يدخل 
الكعبة 


E‏ | 0 ؛؟ حَجَةُ الداع 


إنما كان في فتح مكةء وصرّح بعضهم بأنه المشهورء والواقدي لا يُحتح 
به إذا انفرد؛ فكيف إذا خالف لا سيما ما فى البخارىء انتهى. 

إدا انعر يف إ ج فق ا ری ا ی 

وقال الحافظ این كدير فو «تاریخه»': 5 دكرة الى من طريق 
الواقدي أن هذا كان في عمرة القضاءء والمشهور أن ذلك كان في عام 
الفتح» والله أعل e)‏ 

وقد تقدم في جزء «حجّة الوَداع»: أن عدم دخوله ل الكعبة في عمرة 
القضاء إجماعى» وقد أخرج البخاري فى «صحيحه) عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله 4ل فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 
ركعتين» ومعه من يستره من الناس» فقال له رجل: أدخل رسول الله يلل 
الكعبة؟ قال: لا. 1 

وقال الشيخ في «اللامع»'": قوله: ومعه من يستره» وذلك فى عمرة 
القضاء» ولذلك لم يُصلّ في البيت لعدم القدرة على محو التصاوير 
وطمسها وعدم جواز الدخول حال وجودها فيهاء وفيه دلالة على ترك 
التشرف بالأمكنة المتبرّكة إذا كان فيها نوع من الكفر والشرك» وفي 
هامشه: قوله: وذلك فى عمرة القضاء وهو كذلك. 

قال التووي ؛: قال العلماء: سيب ترك دخوله 5 ما كان في البيت 
من الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليُغيّرَهاء فلما كان 
بالفقح أمر بإزالة الصورء ثم دخلها كما في حديث ابن عباس عند 
من اليوم الرابع (أتاه سُهَيل) ب عمروء (وحخُويطب) بِنْ عبد العزى (فقالا: 


.)۲۷٠/٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١199/5( لامع الدراري‎ )۲( 
.)88/9( شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)15/5( تاريخ الخميس‎ )٤( 


جزغ غعرات الي ول 00| ٣٤٣‏ 


اممو ماوكا سه 
رسول الله كل من اليوم الرابع أتاه شهيل بن عمرو وحُوّيطب بن 
عبد العزى» وهو يخالف ما مر من أنهما أتياه عند الظهر من اليوم الرابع» 
ورسول الله ية في مجلس الأنصار يتحدّث مع سعد بن عبادة» فصاح 

يطب: نناشدل الله والعقد إلا ن جت ٠‏ أرضناء فقد مضت الثلاثة 
مين من 
فقال سعد: كذبت» لا أمَّ لك إنها ليست بأرضك ولا بأرض أبيك» والله 
لا يخرج إلا راضياء فقال رسول الله بل وهو يضحك: يا سعد لا تُؤْذْ قوماً 
bs‏ فى ENE‏ 

قال الررقاني': وأقام بل بمكة ثلإثاء ولا يُنافي ذلك ما روي عن 
عروة: فلما كان عند ظهر اليوم الرابع جاء سُهيل الحديث» لقول الحافظ 
في «الفتح»": كأنه دخل في أوائل النهار فلم يُكمل الثلاث إلا في مثل 
ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق» وكان مجيئهما 
قرب مجيء ذلك الوقت» قال الزّرْقاني: قال ابن إسحاق: وكانت قريش 
وكَلَت حُوَيطباً بإخراجه كله من مكة» فقال: اخرخ عناء فقال بي: وما 


عليكم لو تركسوني فأفورشك بين اليرفع: وصيًا لكتم طناناً 


فحضرتموه» فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عناء انتهى. 

وفي «الخميس» 0 ی أنه 4ي لما فرغ من عمرته أقام بمكة ثلاثة 
ابام الغ الست ناا على ل عكة كم بعث بها عثمان» وقال: إن شتتم 
أقمثُ عندكم ثلاثاً ا وعرّست ٺ بهلي RT‏ لکم» وكان 5 تروج 
ميمونة قبل عمرته ولم يدخل بهاء فقالوا: لا حاجة لنا فى وليمتك» اچ 


.)۲١۹/۲( شرح المواهب‎ )١( 


.)٥٠٥/۷( فتح الباري‎ )۲( 
MD aS | تاریخ‎ )۳( 


إرادته 4 
للبناء والوليمة 


| حَجَةُ الؤتاع 


نزوله َل 


بالأبطح 


عناء وهذا يَعضّدٌ قول من قال: إنه ب تزوجها وهو مُحرم» انتهى. ولفظ 
الحافظ ابن القيم و«مغازي موسى بن عقبة» فيما حكاه الحافظ ابن 
كثير" بعد ذكر مطالبة حويطب لخروجه يكله: ثم نادى رسول الله كله 
حويطباً وشهيلاً فقال: إني قد نكحت منكم امرأةٌ فما يَضرٌكم أن أمكّثٌ 
حتى أدخل بهاء ونصنعَ الطعامٌ فنأكل وتأكلون معناء فقالوا: نناش دك الله 
والعقد إل خرجت عنا (فأمر رسول الله 4ة أبا رافع فآذن بالرحيل) من 
الأبطح لأنه كل لم ينزل بمكة في بيت. 

قال الرزقاني”": وعند الواقدي: وكان يل لم ينزل بيتأء إنما ربت له 
به من أديم بالأبطح» فكان فيها حتى خرج من مكة» ولم يدخل تحت 
سق یت ھن برقا اک راد في «الطبقات»" بعد قوله: فآذن 
بالرحيل: وقال: لا يُمسِيَنٌ بها أحد من المسلمين. 

(وركِت) رسول الله يل على راحلته (وتبعه ابنةٌ حمزةً) اختلف في 
اسمها على سبعة أقوال ذكرها الزُزقاني» وقال الحافظ: المشهور منها 
«أمامة» هكذا حكى الززقاني عن الحافظ» لكن الموجود في نسخنا من 
«الفتح»9»: قوله: اع EAREKE‏ لأسف وهو ااه 
وقيل: أمة الله وقيل: سلمى» والأول هو المشهورهء انتهى. تنادي: يا عم 
يا عم» قال الحافظ: كأنها خاطبته ية بذلك إجلالا لهء وإلا فهو ابن عمها 
(فتناولها علي) سيل فأخذ بيدهاء قال الشيخ في «البذل»*: قوله: فتناولها 
علي» يُخالف الحديث المتقذّم» أي: عند أبي داود: خرج زيد بن حارثة 
إلى مكة فَقَدِمَ بابنة حمزة... الحديث. 


.)75578/85( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) شرح المواهب (509/1). 

() الطبقات» لابن سعد 0511/5 
)٤(‏ فتح الباري )٥٠٥/۷(‏ 
)٥(‏ بذل المجهود ۲۲/۱۱). 


جز غقرات الي لذ ©| و عم 


فوجه الجمع بين الروايتين أن يقال: إن أول مَن أخرجها من مكة هو 
زيد بن حارثة» ويدل عليه ما حكى الحافظ عن «مغازي» سليمان التيمي: 
أن النبي بل لَمَا رجع إلى أهله”' وجد بنت حمزة فقال لها: ما أخرجك؟ 
قالت: رجلٌ من أهلك» ثم لما وصلت إلى موقف رس ول الله بء كانت 
تطوف في الرجال» فرأت رسول الله كَل فتبعته تنادي يا عمٌ يا عمُء فأخذها 
علي 5ه وأركبها في هودج فاطمة» ويؤيده ما قال الحافظ: وعند ابن 
سعد بإسناد صحيح: أنه بينما بنثُ حمزةً تطوفٌُ في الرجال إذ أخذ 
علي ديه بيدها فألقاها إلى فاطمة» انتهى مختصراً. 

(وقال لفاطمة) ونا (ذوتك) أي: حُذي ابنة عَمّك» وعند الحاكم: فقال 
علي ذه لفاطمة وهي في هودجها؛ أمسكيها عندّك (فحملتهاء فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفر) + وك أي: في أيهم تكون عند وكان ذلك بعد 
أن ادها المدينة» كما في حديث علي لِك عند أحمد والحاكم. 

وفي «مغازي» أبي الأسود عن عروة: فلمّا دَنُوا من المدينة كلّمَه فيها 
ر وصئ حمزة وأخاه بمؤاخاة النبئ كلف وهذا لا ينفي أن 
المخاصمة وقعت بالمدينة» فلعل زيداً سأله ية في ذلك ووقعت المنازعة 
بعد انتهى» كذا في ارقا“ 

قال الشيخ في «البذل»”": اختلف في محل الخصومة:؛ قال الحافظ 
في «الفتح»: وذكر أن مخاصمة علي وجعفر وزيد إلى النبي 5 كانت بعد 
أن وصلوا إِكّ مَرّ الظّهْران» ثم قال: وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن 
قدموا المدينةة ثبت ذلك في حديث علي وه عند أحمد والحاكم» وفي 
«المغازي» لأبي الأسود» فذكر نحو ما تقدم عن عن الأؤقات. 
)١(‏ هكذا في النسخ المطبوعة» وفي الفتح (207/19): «رحله». 


(۲) شرح المواهب (550/5). 
فرق بذل المجهود (TEIN)‏ 


رجوعه ا إلى 
المدينة 


| re 


الخالة بمنزلة 
الأم 


3 حَجَةٌ الداع 


ثم قال الشيخ قلت: إن كان القول الأول أن المخاصمة بينهم وقعت 
بعد أن وصلوا إلى مَرٌ الظهران صحيحا ومحفوظا فلا مخالفة بين 
الزلين» افإته يمكن أن تكون المنااغة وفعت إفتي :مر القلهيزان أؤالا بعد أن 
أخذها علي َه وأوصلها إلى فاطمة» ولكن لم تبلغ هذه المنازعة إلى 
رسول الله َك تكلم رید ين حازافحة قبل أن يصل إلى المدينة» ثم 
وقعت المنازعةٌ بعدما دخلوا في المدينة» فعلم رسول الله ل بها وعند 
ذلك قضى فيهاء انتهى. 

(فقضى بها النبئ يل لجعفر لكون زوجته) أسماء بنت عُميس (خالتها 
وقال) ككل (الخالة بمنزلة الأم) 5 سنألة العحضا E‏ تنهيرة قيعت 
في المطولات» وفي كتاب الأقضية من «الأوجز»» وجملتها في حاشيتي 
على «البذل»'» وقال الحافظ ابن القيم: وفي هذه القصة من الفقه: أن 
الخالة مُقدّمة في التقيانة على س افر الأقاززي. يعد الأبويّق» إلى أن"قال: 
وفي هذه القصة حُجّة لمن فم الخالة على العمة» وقرابة الأم على قرابة 
الأب» فإنه قضى بها لخالتهاء وقد كانت صفيّةٌ عمَتُها موجودة إذ ذاك 
وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وء وأحمد يل في إحدى 
الروايتين عنه» وعنه رواية ثانية أن العمّة مقذمة على الخالة» وهي اختيار 
شيخناء وكذلك نساء الأب يُقدّمن على نساء الأم» لأن الولاية على الطفل 
في الأصل للأبء وإنما قُدّمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته 
وشفقتها وحُتُوْهاء والإناث أقوم بذلك من الرجال إلى آخر ما بسط فيه. 

(فلما بلغ) رسولٌ الله ل (بسرف نزل بها) وخَلّف أبا رافع ليحمل 
ميمونة إليه» فأقام حتى قدمت ميمونةٌ ومن معهاء وقد لقوا أذى وعناءً من 
سُفهاء المشركين وصبيانهم» كذا في «الهَذي"" . 


(© الذل 6015711 وانظره زاد الماد 0172/7 
(؟) SN SD.‏ 3/0 )! 


جزء عُمَراتِ التي کل EV E‏ 


(فبنى بها) لاء وفي «الخميس» وكانت أَمّ المؤمنين إل وأرضاها 
آخرّ امرأة تزوؤج بها النبئ بء وآخرَ من وفيت منهنٌ بلا خلاف 
واختلف في سنة وفاتها على أقوالء قال الرُزقاني: ماتت بسَرف سنة 
إحدى وخمسين» انتھی: 

وحكى الحافظ في «الإصابة» الاختلاف الكثير في سنة وفاتهاء 
ومال إلى أن عائشة ويا عاشت بعدهاء وفي «الخميس»: أنها اعتَلّت بمكة 
فقالت: أخرجوني من مكة؛ لأن رسول الله 4ي أخبرني أني لا أموت بهاء 
فحملوها حتى أتّوا بها برف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله كلل 
تحتها في موضع القبَةه فماتت هناك وهناك عند قبرها سقاية» انتهى. 

قال الحافظ ابن القيم": (ثم أَدْلجَ).من سرف (وسار) منزلا منزلا 
(حتى قدم المدينة) المنوّرة زادها الله شرفاً وكرامة» وصلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وصحبه وبارك وام ليما كيرا کیو کی 


ON) OD 
:)۱۹۳/٤( الإصابة‎ )( 
aC زاف‎ )5 


وفاة ميمونة 


۸ | حه انودع 


خروجه إلى 


الفصل الرابع 
في حُمَرَة ١‏ لجعرّانة 


قال الرُزقاني: الجغرانة بكسر الجيم وسكون المهملة وخفة الراءء 
ويسر الو وق الزات افوس وب اکا ای ضبطها فل 
«الأوجز»'» وفيه: قال ياقوت الحَمَوي: بكسر الجيم إجماعأًء ثم إن 
اساب العامة يكروت عب وتفتددوق ركه وأفنل, الآدب 
يُخطّئونهم ويُسكنون العينَ ويخْفّفون الراء» هي ماء بين مكة والطائف. 
وهي إلى مكة أقرب» وفيها مسجد للنبي ب وبئار متقاربة» هي من 
مكة على بريد من طريق العراق» وقال الباجي: بينه وبين مكة ثمانية 
عشرٌ ميل» انتهى مختصراً. 

وقد تقدم في عمرة الحُدّيبية أنهم صالحوا على عدم القتال عشرَ 
سكب لك کار غدوؤواء :واعاتك اراق جني ثفاثة على خزاعة» وهم 
أهل عهد النبي اة واستنصر خُزاعة النبى بء وذلك في شعبان على 
رأس اثنين وعشرين شهراً من صلح الحُدّيبية. 

(وخرج) بيه من المدينة (لعاشر رمضان) في عشرة آلاف (وكان الفتح 
لعشرين من رمضان) فأقام بها خمس عشرةٌ ليلة أو أكثر يبعث السراياء ثم 
خرج إلى كين لعاشر في اثني عشر ألا من أهل المديئة»:قابكُلوا أولا 
بالهزيمة لإعجابهم بأنفسهم وكثرتهم» ثم عَلَبوا ببركة رسول الله كل 
فغنموا ستة آلاف سبي وأربعةٌ وعشرين ألف بعير» والغنمَ أكثر من أربعين 


.)١5١5/8( الأوجز (710/5) وشرح المواهب‎ )١( 


جز عُمَراتٍ التّبي کا و e‏ 4۹ 


ألفاً» وأربعة آلاف أوقيِة من الفضة (ثم أتى) 44 (الطائت) فحاصرهم 
اة عشْرٌ 5 (ثم رجع) كك قوع «المجمع». 


وفي «الخميس»': فرجع بي ماراً على دحناء» ثم على قن المنازل» 
ثم على نخلة حتى خرج إلى الجغرانة» وفيه أيضاً: (فأتى الجغرانة) 
لخمس ليال خلون من ذي القعدة» فأقام بها ثلاثة عشر يوماء وكان كَل 
أمر أن يُجمع السَبْئْ والغنائمُ مما أفاء الله عليه يوم خحُنِينء فجُيع ذلك كله 
إلى الجغرانة» انتهى. 

وقشم فيها الغنائم» فقد أخرج البخاري”" من حديث أنس قال: اعتمر 
النبي 5 من الجغرانة حيث قسّم غنائم خُنَينء وفي هامش «اللامع» في 
كتاب الهبة: قال الحافظ: ساق هذه القصة في «المغازي» موسى بن عقبة 
مُطؤلة» ولفظه: ثم انصرف رسول الله َة من الطائف في شوال إلى الجغرانة» 
وبها السّبِي سَبْيْ هّوازنء وَقَدِمَتْ عليه وفدٌ هوازن مسلمين فأسلموا وبايعواء 
ثم كلموه» أي: في السباياء فقال: سأطلب لكم» وقد وقعت المقاسم فأيّ 
الأمرين أحب» السَّبْي أم المال» قالوا: خَيّرَتنا يا رسول الله بين الحسب 
والمال» فالحسب أحبٌ إليناء فقال: أما الذي لبني هاشم فهو لكم» وسوف 
أكلم لكم المسلمين إلى آخر ما بسط في القصة» ثم قال: قوله: قد استأتَيِتْ 
بكم» أي: أخَرتٌُ فَسْمَ السبي لتَحضّروا فأبطأتم» وكان ترك المي بغير قسمة. 

وتوجه إلى الطائف فحاصرهاء ثم رجع عنها إلى الجغرانة» ثم قشم 
الغنائم هناك فجاءه وفد هوازن بعد ذلك» انتهى. قال الررقاني: 
واستَأنَى َي أي: بالجغرانة» أي: انتظر وتربّص بِهَوازِنَ أن يَقدُّموا عليه 
مسلمين بضع عشرةً ليله كما في «الصحيح»» انتهى. 


.)١59/١( تاريخ الخميس‎ )١( 
.)5١54( وفي المغازي‎ )٠٠١( (؟) أخرجه البخاري (10/8) في العمرة» وفي الجهاد‎ 


وصوله إلى 
الجفرانة 


هوازن 


ro‏ | حك الوتاع 


والجغرانة: مجتمع طريقي الطائف ومكة إلى المدينة» وقشم النبي 4 
بالجغرانة غنائم حُتين» قال الزُزقاني: قال أهل المغازي: أمر يِل زيدٌ بن 
ثابت بإحضار الناس والغنائم» ثم فضَّها على الناس» فكانت سهامهم 
لكل رجل أربعةً من الإبل وأربعين شاة» ثم اعتمر منهاء انتهى. وفي 
«الخميس»: ثم خرج سن الا ترا زاس بيقايبا الى فخيس 
بمنجة بناحية مر الظهرانء ثم قال بعد ذكر الفراغ من العمرة: انصرف 
راجعاً إلى المدينة واتْبَْ رسول الله كل ببقايا الفيء» انتهى. 

وقد ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق» وأخرج أبو داود'"' عن مُحرّش 
الكعبي قال: دَخل النبي كَل الجغرانة (فجاء إلى المسجد) الذي كان هناك 
(فركع ما شا الله» ثم أحرم)... الحديث (للعمرة) قال الواقدي: إن 
إحرامه بل من الجعرانة كان ليلةَ الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي 
القعدة كذا في «التلخيص». 

وقال ابن القيم: وعمرة الجغرانة كانت في أول ذي القعدة» قال 
العيني: العمرة الثالثة عُمرة الجعرانة» وهي في ذي القعدة أيضاء قال ذلك 
عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وغيرهماء وهو كذلك كما في «الصحيح» 
عن حديث أنس» وقال ابن حبان في «صحيحه»: إن عُمرة الجعرانة كانت 
في شوال» قال المحب الطبري: ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت؛ 
والمشهور أنها كانت في ذي القعدة» كذا في «الأوجز»"» وفيه في موضع 
خو في عمرة شوال بعد بسط الكلام على ذلك: قال ابن القيم'": إن كان 
هذا محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوالء ولكن إنما 
أحرم بها في ذي القعدة» انتهى. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١145(‏ في المناسك: باب المهلة بالعمرة» والترمذي (91*5) في الحج: باب 

ما جاء في العمرة من الجِعرانة والنسائي )۸٩۳(‏ في المتاسك: 


9 زاف المعاد :)۸٩7۲(‏ 
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وبذلك جزم ابن الْهُمَامِ في «الفتح» والقسطلاني في «شرح البخاري»“ 
إذ قالا: لا خلاف أن عُمَره ية لم تزد على أربع» وقد عيّنها أنس وعَدّهاء 
وليس فيها ذكر شيء منها في غير ذي القعدة سوى التي مع حجته» فما 
أمكن فيه الجمع وجب ارتكابه دفعا للمعارضة» وما لم يمكن فيه حكم 
بمقتضى الأصح والأثبت» وهذا ممكن الجمع بإرادة عُمرة الجعرانة» 
فإنه ي خرج إلى حنين في شوالء والإحرام بها في ذي القعدة» فكان 
مجازاً للقرب» هذا إن صح وحُفِظء وإلا فالمعوّل عليه الثابت» انتهى. 

وبسط فى «الأوجز»: أن عُمرة الجعرانة هى محمل عمرة شوال عند 
المحققين» وق «الأوجز» أيضاً: ثم إحرامه يله هذا من الجغرانة يحتمل 
وجوهاء أحدها: أنه ي أراد العمرة مقصودةًٌ إذ كان يخرج إذ ذلك من 
تلك النواحى إلى المدينةء فأراد أن يكون آخر أعماله إذاً العمرةٌ» فعلى 
هذا في فعله يك حْجَة على أن من كان داخل الميقات وأراد الحج أو 
العمرة فمَهلّه من موضعه لحديث «مَن كان دون فلات فمو یت انام 

والوجه الثاني: أن النبي كله أراد دخول مكة لاختيار حالهم بعد 
الفتح» إذ كان هذا أوانَ الرجوع إلى المدينة» وعلى هذا فكان له كله أن 
يدخل بدون الإحرام أيضاًء لكنه بي أحرم لإحراز فضيلة العمرة» ولم 
اکن العمرة مرد ول ويدوا شر 

(فدخل مكّة ليلآء فطاف وسعى) ليلا (وحلّ من عُمرته) على المروة» 
قال صاحب «الخميس»: طاف وسعى a‏ راک و هالاقة او هتك انتھی: 
والمعروف عند مشايخ الحديث أن محمل حديث معاوية به أنه قضّر حديث معاوية 
راس آلبى ل على المروة بيص وحن عهرة الجكرانة كما تقم في ا 
«جزء حجة الوَدَاع»» وفي هامش البخاري. 
() اراد الساري 070): 


(۲) الأوجز (579/5). 


3 ° YoY 


الرحيل من 
الجغرانة 


جامع الطريق 
طريق المدينة 


2007 حَكَّةُ الداع 


قال النووي: وهذا الحديث محمول على أنه قصّر عن النبي كله في 
عُمرة الجعرانة» لأنه كل في حجة الوَدَاع كان قارناً» وثبت أنه حلق بمنى؛ 
ولا يصح حمله على عمرة القضاء؛ لأن معاوية يومئذ لم يكن مسلماً إنما 
أسلم يوم الفتح» هذا هو الصحيح المشهورء إلى آخر ما فيه. 

(ثم رجع إلى الجغرانة ليلا فأصبح بالجغرانة كبائت) هذا هو 
الصحيح من الروايات» فما في أبي داود «فأصبح بمكة كبائت» وهم 
كما جزم به الشيخ في «البذل»)» والصواب ما في رواية الترمذي 
والنسائي وأحمد وغيرهم: «فأصبح بالجعرانة كبائت» (فما زالت 
الشمش من العَدِ) الظاهر يومَ الأربعاء» لأنَ إحرامه ب كان ليلةَ الأربعاء 
كما تقدم (استوى) أي ركب (على راحلته» فاستقبل بَطْنَّ سرف حتى 
لقي) النبي بء أو لقي الطريق الذي أتى منها النبي كَل (طريق المدينة) 
مفعول لقي» وهذا في بطن سرف لأنه مجتمَعٌ طريقَئ مكة والجغرانة 
إلى المندينة. 

قلت: اختلفت الروايات في هذا اللفظ» والمذكور هاهنا لفظ أبي داود 
وهو أوضح» ولفظ النسائي ومسند أحمد وغيرهما: «حتى جامع الطريق 
طريق المدينة»» أي: جامع الطريق الذي أتى فيها رسول الله كل من 
الجغرانة» ولفظ «الطريق» فاعل جامع» و«طريق المدينة» مفعول. 

ولفظ الترمذي: خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق» طريق 
جمع ببطن سرف وكتب الشيخ في «الكوكب»: قوله: خرج في بطن 
سرف» وسَرف هي: بُقعة فسيحة يجتمع فيها طريقا مكة والجغرانة إلى 
المدينةء فلذلك قال: حتى جاء الطريق» وهو طريق جغرانة الذي أتى فيها 
رسول لله يي طريق: فاعل جاء» وموصوف بصفة جمع ببطن سَرِفء ولعل 


(۲/۹) )١( 


Lk سج‎ 
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مفعول جمع محذوف» أي: طريقي الحرمّيّن فليسأل» انتهى. وصورته عل 
كي في هامش «الكوكب الدري»“ في سنة إحدى وخمسين من 


المدينة المنورة 


(وقدِم كاه المدينة) بعدما ا على 6 ونين ااا 
ومعه معاذ بن جبل» زاد الواقدي والحاكم: إن شو سے الأشعريٌ» 
يُعلّمان الناس القرآن والفقة في الدين» قال ابن هشام": إنه لما 
استعمل يل عتَاباً على مكة رزقه كل يوم درهماًء فقام فخطب فقال: 
أجاع الله گېد من جاع على درهمء فقد رزقني يل درهما كل يوم 
فليست لي حاجة إلى أحدء وقد غاب عنها شهرين وستة عشر يوماء 
فقدم المدينة (القلاك. بفين من من دی القعدة) وقال ابن هشام: لست 
بقين منهاء وقال الحافظ في «الفتح»: إن مدة الغيبة أكثرٌ من ثمانين 
يومأء والله. أعلم» كذا في «الرّزقاني»7. 

ومما يجب التنبيه عليه أن عُمرة الجعرانة هذه ذكرها أصحاب 
المغازي والشيرء مفل عروة بن الزبير» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق؛ 
وابن هشام» وابن حبان» والواقدي وغيرهم» وقد أنكرها ابن عمر ذه 


TD OD 
0۳۷/7 السرة لابن هنشاء‎ )( 


قدومه کي 
المدينة 


إنكار ابن عمر 
عمرة الجغرانة 


4ه | حَجَدُ الواع 


ومولاه نافع» فأخرج البخاري'" من طريق أيوب عن نافع قال: لم يعتمر 
رسول الله ية من الجغرانة» ولو اعتمر لم يَحْفتَ على عبد الله وأخرج 
مسلم" من هذا الوجه عن نافع قال: ذُكِرَ عند ابن عمر وا عمرةٌ 
رسول الله يكل من الجغرانة فقال: لم يعتمر منهاء وهذا الذي تَمَياه قد أثبته 
غيرهماء والمُثبث مقدّم على النافي» قال النووي: وهذا محمول على نفي 
علمه. أي أنه لم يعلم ذلك» وقد ثبت أن النبي بي اعتمر من الجِعْرانة» 
والإثبات مقدّم على النفي لما فيه من زيادة العلم وقد ذكر مسلم في 
كتاب الحج”" اعتمارٌ النبي بيه من الجغرانة عام حُئين من رواية 
أفس eT‏ 

کلف وحذيك انوي" ارچ احدده والشيكان:» وأبحى اود 
والترمذي» وقد ورد من حديث اخ فاش اكخترجنلة ابر دازيةة 
والترمذي» وابن ماجه» وحسشنه الترمذي» ومن حديث جابرء رواه: 
البزار والطبراني في «الأوسط». ورجاله رجال الصحيح كما قاله 
الهيثمي» ومن حديث مُحرّش الكّغبيء رواه: أحمد والحُمَيدي وأبو 
داود» والترمذي والنسائي» ومن حديث خالد بن عبد العْزّى بن سلامة 
الخزاعيء روا الحَسِن بن شفيان والسسائي في «الگنی» كما في 
«الإإصابة» وغيرهاء قال الحافظ ابن كثيره: كذ أطبق النَقَلةَ ممن عداهما 
على رواية ذلك من أصحاب الصّحاح والشنن والمسانيد» وذكر ذلك 
أصحاب المغازي والسَيّر كلّهم. 


.)۲۹۷۵( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١15957(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (17917/5117) في الحج. 

(4) أخرجه البخاري (17178) في العمرة» ومسلم :.)١15017(‏ وأبو داود )۱۹۹١(‏ في المناسك» 
والترمذي »)8١6(‏ وأحمد في مسنده (755/7). 

(5) أخرجه أبو داود (۱۹۹۳) في المناسك» والترمذي »)81١7(‏ وابن ماجه )۳٠٠۳(‏ في المناسك. 


ہما تمص اس اس د 
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قلت: ووجه الخفاء ما وقع في حديث مُحرّش الكَعْبِي عند أحمد 
والترمذي: «أن رسول الله ية خرج ليلاً معتمراً فدخل مكّة ليلاء فقضى 
عمرتة» ثم خرج من ليلته فأصبح بالجغرانة كبائت».... الحديث» وفيه: 
ومن أجل ذلك حَفِيّث عمرته على الناس» وفي لفظ لأحمد: قال مُحرّش: 
6 ک6 یرک على كن عن اناس قال العيش: لين :فى ول نانع 
4 0 ابن عمر ليس کا کا زمه عات يه دافعأ لين گل ها عدت 
به حَفِظّه نافعٌ» ولا كل ما عَلِمَهِ ابنُ عمر لا ينساه والعمرة من الجغرانة 
أشهرٌ وأظهرٌُ من أن يشك فيهاء انتهى. 


Î دمع‎ 


عمرة رجب 


4 ' حَجَةُ الوَدّاع 


الفصل الخامس 


في اقحات والمتفرقات من الكلام على الروايات السقيمة» التي 
وردت في أبواب العمرة وغير ذلك من المباحث. 

منها: ما ورد في عمرة رجب» فقد أخرج البخاري'" وغيره عن ابن 
عمر وَهْهاه أن رسول الله يكل اعتمر أربعاًء إحداهن في رجب» وأنكرت عليه 
عائشة ونا فقالت: يرحم الله أبا عبد الرّحمن؛ ما اعتمر عمرةٌ إلا وهو 
شا وما اعتمر في رجب قط. 

وفي «الأوجز"" بعد ذكر العمر الأربع: وبقيت في روايات الحديث 
عمرتان أخريان» أحدهما: عمرة رجب ذكرها ابن عمر في «الصحيحين» 
وغيرهماء قال الحافظ: ذكرها ابن عمر وأنكرت عليه عائشة» وقال العيني: 
قال أيو فبك اللاك : إنه وهم من ابن عمر لإجماع المسلمين أنه بيه اعتمر 
ثلاث وكذا قال ابن القيم في «الهذي»": إنه وهم من ابن عمر ويا 

قال العيني2: فإن قلت: نفت عائشة ليك وأثبت ابن عمرء والقاعدة 
تقديم الإثبات على النفي» فهَلا حُكم لابن عمر ويا على عائشةء قلت 
إثبات ابن عمر ب كوتها في رجب يُعارضهُ إثبات آخر وهو كونها في 
ذي القعدة. فكلاهما ناف لوقت» ومُثبت ت لوقت آخرء فعائشة وإن نفت 


.)975( والترمذي‎ .)١505/5١19( البخاري (5755)» ومسلم‎ 0 @Q( 
MD © 

(۳) زاد المعاد (۸۸/۲). 

.)506/5( عمدة القاري‎ )٤( 


سو 


يج مف اوه 
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وده ات واو سو باس سير ا 
عباس و على نفي الزيادة في عدد عُمَره له على أربع» وأثبتت عائشة 
كو الثلاثة في القعدة خلا التي في حجته؛ فترجّح إثباتثُ عائشة لذلك 
فإن إثبات ابن عباس أيضاً كذلك» وانفرد ابن عمر ويا بإثبات رجب» 
وكان إثبات عائشة وابن عباس أقوى من إثبات ابن عمر وحده» وانضم 
لذلك كونُ عائشةً أنكرت ما أثبتَهُ من الاعتمار في رجب فسكت» فوجب 
المصير إلى قول عائشة وبا . 

وقال النووي”": سكوت ابن عمر يداك على إنكار عائشة يدل على أنه 
كان انيه ید أ امي آ رھت إت الس ها برنتصا»فيه. 

قال ابن عابدين: نقل بعضهم عن الملا على في رسالته المسماة 
«الأدب في رجب»: أن كون العمرة في رجب سنّةء بأن فعلها ا أو أمر 
بها لم يثبت» نعم روى ابن الزبير لَمّا فرغ من تجديد بناء الكعبة قُبيل 
سبعة وعشرين من رجب نحر إبلاً وذبح قرابين» وأمر أهلّ مكة أن 
بجروا خيطلك كرا لله قعالى غلى ذلاكه ولا فاق أن قعل اة 
حكة ونا و ارق حا مهو عند اله خن هذا سيم 
أهل مكة العمرةً بشهر رجب» انتهى. 

وقال الشيخ ابن القيم'" بعد كلام ب سط والمقسود أن شر علية 
الصلاة والسلام كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهي المشركين» فإنهم 


11 شر حتلم للتؤوي (۳۹۰/۳). 

(۲) قال السخاوي: رواه أحمد في كتاب السُنَّ - ووهم من عزاه للمسند ‏ من حديث أبي وائل عن 
ابن مسعود وهو موقوف حسن أخرجه البزار والطيالسيء والطبراني» وأبو تُعيم في «الجلية» 
والبيهقي في «الاعتقاد». (انظر: المقاصد الحسنة» للسخاوي ص 757). 
وقال البيهقي: رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير موقوفاً ورجاله موثوقون» انظر: 
مجمع الزوائد .)178/1١(‏ 

(۳) زاد المعاد (؟/0١4).‏ 


عمرة شوال 
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ركم 


كانوا يكرهون العمرةً في أشهر الحج» ويقولون: هي أفجر الفجور» وهذا 
دليل أن الاعتمار في أشهر الحج أفضلُ منه في رجب بلا شك» انتهى. 
ومنها: عمرة في شوال» فقد أخرج مالك في «موطئه»' عن هشام بن 
عروة عن أبيه: أن رسول الله ككل لم يعتمر إلا ثلاثاًء إحداهن في شوال» 
ا 3 الحد ت كرجه مسك ايشا فى ارط زف «الأوجز»": 
قرشل فى «الموظ ا رؤضلهه آيو واوا عن كرو عن فافة قال 
الحافظ 0 رواه سعيد بن منصور بإسناد قوي: أن رسول الله كك لم يعتمر 
إلا ثلاثء إحداهن في شوال» لكن قولها في شوال مغاير لقول غيرها في 
ذي القعدة» ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي 
القعدة. ويؤيله مارواه اكن ماج4 بإسناد صحيح عن عائشة. لم 
يعتمر 44 إلا في ذي القعدة» انتهى. 
قال ابن القيم": هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاً إما من هشامء 
وإما من عروةء وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة وهو غلط أيضاً 
لا تح زقعهه قال ابن هد الجوة ليس وؤايتة سيدا هما يُذَكر عن :مالك 
في صِحّة النقل» قال ابن القيم: ويدل على بطلانه عن عائشة أنها وابن 
عباس وأنساً قالوا: إن رسول الله كل لم يعتمر إلا في ذي القعدة» وهذا هو 
الصواب» ان إلى آخر ما بسط فى «الأوجز»» وفى آخره: وقد علم من 
هذا كله أن الجمهور حملوا عمرةً شوال على عُمرة الجعرانة مجازأء وهذا 
)١(‏ أخرجه مالك (77) في الحج. 
OD‏ ا" 
(۳) أخرجه أبو داود )١441(‏ في المناسك. 
(5) فتح الباري .)٠٠٠/۳(‏ 


)٥(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹۹۷) في المناسك. 
(5) زاد المعاد (؟/9١1١).‏ 


جز غمراب الي له :5| ۲۵۹ 


وقد تقدم في بيان عُمرة الجغرانة: أن محمل عمرة شوال عند 
المحققين على صحة الرواية هي عُمرة الجعرانة» وفي «الأوجز»: وقد 
حمل بعضهم عمرة شوال على عمرة الحُدّيبية وليس بوجيه» انتهى. 

وفي «هامش أبي داود» عن شيخ مشايخنا الشاه محمّد إسحاق 
الدهلوي إذ قال: قولها: عمرة في شوال؛ هذه إشارة إلى غمرة الجغرانة 
التي وقعت في ذي القعدة» لكن لما كان خروجه ب إلى حتين في شوال 
وكان بعد رجوعه من حُنّين وقوعٌ هذه العمرة في هذه السنة في هذا 
السفر نسبتها إلى شوال» وإن كان في ذي القعدة» انتهى. 

أما عمرة في رمضان» ففي «الأوجز» في ذكر عمرة القَضِيّة: ذكر ابن 
حبان في «صحيحه””: أنها كانت في رمضانء قال المحب الطبري: ولم 
يقل ذلك أحدٌّ غيره» والمشهور أنها في ذي القعدة» انتهى. 

وفي الزُزقاني: أنكر ابن القيم أن يكون بل اعتمر في رمضانء نعم 
قد أخرج الدارقطني”" عن عائشة وبا قالت: خرجت مع رسول الله بي في 
عمرة رمضان» فأفطر» وصمت» وقَصَرَء وأتممث» وقال الدارقطني: إن 
إسناده حسن. ٠‏ 

وقال ابن القيم": إنه غلط لأنه بي لم يعتمر في رمضان» نقله الحافظ 
وأجاب» وتبعه المصنف بقوله: لكن حمله على أن قولها: في رمضان» 
متعلق بقولها: خرجت» ويكون المراد سفر فتح مكة فإنه كان في رمضان» 
واعتمر 4 في تلك السنة من الجغرانة بعد الفتح» وبعدما غزا حتيناء 


5 
4 


والظافت»: 5 قي غنائم 0 ثم افير لکن في ذي القعدة. زاد الحافظ': 


.)551/9( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)۱۸۸/۲( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
.)۸۸/۲( زاد المعاد‎ )۳( 

(5) فتح الباري (507/5). 


عمرةافق 


رمضان 


E re 


الخروج إلى 
الحل لإحرام 
الغمزة 


ع 
TENEY‏ 3 8 
وت خض الوداع 


وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر ليس فيه «في رمضان»» انتهى. وكذا أنكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية حديث الدارقطني هذا وبسط الكلام على إنكار 
هذا الحديث» وقال: إنه خطأ قطعاًء وبسط في وجوه رد هذا الحديث. لكن 
بقي هاهنا أنه اا لم يعتمر في رمضان مع بيان فضل عمرته» ففي 
«الأوجز»: قال الحافظ”": لم يعتمر النبي بل إلا في أشهر الحج» وقد ثبت 
فضل العمرة في رمضان بحديث الباب» فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن 
العمرة في رمضان لغير النبي ية أفضلٌ» وأما في حقه َيه فما صنعه هو 
أفضل» لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه؛ فأراد الردٌ 
عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقه أفضل. 


وقال صاحب «الهَذْي)'”": يحتمل أنه كه كان يشتغل في رمضان في 
العبادة بما هو أهمٌ من العمرة» وحَشِيَ من المشقة على أمته» إذ لو اعتمر 
في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ماهم عليه من المشقة في الجمع بين 
الصوم والعمرة» وقد كان يترك العمل وهو يُّحِبُ أن يعملَهُ خشيةً أن 
يفترض على أمته» وخوفاً من المشقة عليهم» انتهى. وبه جزم الشيخ ابن 
الْهُمَام» وقد تقدم شيء منه في آخر «جزء حجة الوَدّاع». 


ومن الفوائد: اختلافهم في جواز الخروج إلى الجل لإحرام العمرة» 
قال الحافظ ابن القيم”: ولم يكن في عُمَره بل عمرة واحدة خارجاً من 
مكةء كما يفعل كثير من الناس اليوم» وإنما كانت عُمَرُه كلها داخلاً إلى 
مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاتٌ عشرةً سنة لم يًل عنه أنه اعتمر 
خارجاً من مكة في تلك المدة أصلآء فالعمرة التي فعلها رسول الله كه 
وشَرَعَها هي عمرة الداخل إلى مكةء لا عمرةٌ مَن كان بها فيخرج إلى الحل 
)١(‏ فتح الباري .)٠٠٥/۳(‏ 


(۲) زاد المعاد (41/9). 
(۳) زاد المعاد (۸۹/۲)۔ 


جز قرات الي ل 1181011377[ 1م 


ليعتمر» ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قط إلا عائشة وحدّها من بين سائر 
من كان معه» لأنها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت» فأمرها فأدخلت الحجّ 
على العمرة وصارت قارنةٌ» وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة 
قد وقع عن حَجّتها وعُمرتهاء فَوَحِدَتْ في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج 
وعمرة مسحتقلين ؟ فإنون كن متمتقا ت ولم يحِضّن ولم يَقَرِن» وترجع هي 
بعمرة في ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييباً لقلبهاء 
ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحدٌ ممن كان معه» انتهى. 

قلت: كذا قال وقال الرزقاني بعد نقل كلامه: فيقال عليه بعد أن 
فعلته عائشة ووا بأمره كَل فقد دل على مشروعيته فلا معنى لهذا 
الكلام» وروى الفاكهي" من طريق محمّد بن سيرين قال: بلغنا أن 
رسول الله يكل وقت لأهل مكة التنعيمء ومن طريق عطاء قال: من أراد 
العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو الجغرانة 
فليّحْرِم منهاء انتهى. 

وفي «الموطأ'": شئل مالك عن رجل من آهل مكة هل يهل من 
جوف مكة بعمرة» فقال: بل يخرج إلى الجل فيُحرِم منه. 

وفي «الأوجز)2. وبذلك قال الجمهور: إن ميقات المكي لإحرام 
العمرة الحلّء حكى الإجماعَ على ذلك الموفق وغيره مع الاختلاف 
فيما بينهم في أفضل البقاع للاحرام كما سيأتي» وصح بوجوب الخروج 
إلى الجل الحافظ» والقسطلاني, والطيْبِىُء والقاري» والنوويء والأبّى 


.)۲۱۷/۸( شرح المواهب‎ )١( 

(؟) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (31/5). 
ا ا ا 

.)۲۸٤/۷( الأوجز‎ )( 

.)559/( المغني‎ )٥( 


ميقات العمرة 
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والشوكاني وغيرهم» وترجم البخاري في «صحيحه»: باب مَهلٌ أهل مكة 
للحج والعمرة» وذكر فيه حديث المواقيت» وفيه: «حتى أهلّ مكة من 
مكة»» لكن شراح الصحيحين خصّصُوا الحديث بالعمرة» ووجُهُوا ترجمة 
البخاري: بأنه تَظَرَ إلى عموم اللفظء وقال المحب الطبريٌ: لا أعلم أحدا 
جعل مكة ميقاتاً للعمرة» كذا في «الفتح)”", وقآل الحافل أا وبع أن 
کل عاشة. بابر اذل على مر وة اتنی: 


ومنها: اختلافهم في أفضل المواقيت لإحرام العمرة» وترجم 
الطحاويٌ في «شرح معاني الآقاء" باب السكى يرب« العهرة من أبن 
ينبغي له أن يُحَرِمَ بهاء وذكر فيه حديثٌ عمرة عائشة من التنعيم» ثم قال: 
فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم» 
وجعلوا التنعيم خاصة وقتاً لعمرة أهل مكة» وقالوا: لا ينبغي لهم أن 
يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يُجَاوزوا ميقاتاً مما وقّته له رسول الله كل 
وهو يريد الإحرامً إلا مُحرماء وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: وقت 
أهل مكة الذي يُحرمون منه بالعمرة الجل؛ فين آي الحلّ أحرموا بها 
أجزأهم ذلك» والتنعيم وغيره من الحل عندهم في ذلك سواءء وقال بعد 
ذكر الحجج لهذا القول: وهذا كله قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمّد 
رحمهم الله» انتهى مختصرا. 

وقال مالك في «الموطأ»”": أما العمرة من التنعيم فإنه لا يتعيّنْ من 
شاء أن يخرج من الحرم إلى أي موضع من الحلء فإن ذلك مجزئ عنه 
إن شا الله تعالق»:«رلكن الأفضل أن بهنل من الميقات الذي وقت 
رسول الله ككلِ أو ما هو أبعدٌ من التنعيم» انتهى. 
للك صحيح البخاري مع الفتح (۳۸۷/۲» ON‏ 


(۲) شرح معاني الآثار .)۲٤١/۲(‏ 
(۳) الموطأ )۳٤۸/١(‏ باب ما جاء في العمرة. 


جز قرات اللي که 1417| ٣٣‏ 


وفى «الأو جرع( عن «المُحلى)»: اعلم اھ اتفقوا على أن الحيقات 
للحج لمن بمكة مكة والحَرَم» وللعمرة الجل» لتحقق نوع السفره غير 
بج عار يدا الو يعور اه 
ET‏ 

وفى «المغنى» عن أحمد: أن ال كلها اف دق ا کان 
أعظمّ لأجره. وروى الفاكهئُ عن عطاء قال: من أراد العمرة فليخرج إلى 
التنعيم أو الجغرانة فليُحرم منهاء والأفضل أن يأتي ميقات الحج» وعن 
ابن سيرين: بلغنا أنه ك وفّت لأهل مكة التنعيم» وفي «تحفة المحتاج»: 
أفضل بقاع الحِلّ لمريد الاعتمار الجغرانة؛ لأنه ل اعتمر منها ليلاً ثم 
التنعيم ثم الحُدّيبية» انتهى. 

فلت بيدا التر نيت جزم النووي فى «مناسكه»"» وكذا عامة فقهاء 
الشافعية وشڙاحهم» ولم یرجح صاحب «نيل المآرب» و«الروض 
المربع» من فروع الحنابلة شيئاً من المواضع» بل اكتفيا على اشتراط 
فقط» يدرك ابن قدامة: من أي الل أحرم جازء وإنما أعمر النبيئ بل 
عائشة وبا من التنعيم لأنها ا ا إلى کک ول الدومير” : ولا بد 
سد 0 وده أولى من غيرها 5 E‏ > قلت: عي 
E‏ واي وه كار مدير 
صاحب «الدر المختار»» انتهى واا 


)1( 4/0( 
(۲) المغني» لابن قدامة (509/7). 

(۳) متاسك التؤؤي (صن 184). 

(7 )8( 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲۲/۲). 


a 0‏ 
4م | حب انودع 


الاعتمار في ومنها: الاعتمار ف ف أشهر الحج»› ففي «الأوجز»': كان أهل الجاهلية 
e‏ يرونها من أفجر الفجور. فأبطله النبي بل قولاً واف ولذا أمر أصحابة 
بفسخ الحج إل العمرة تهر ذلك چواز جا قال الحافظ”": اتفقوا على 
ا جميع الأيام لمن لم يكن متلبساً بأعمال الحج؛ إلا ما ثُقِل 
مستي لله کک دي م وی شروو کے ای 
الحج» قال السيوطي”'": أخرج ابن أي هة وغيزه عن ان مسعود ورال 
أنه شيل عن العمرة في أشهر الحج فقال: الحج أشهر معلومات ليس 
فيهنّ عمرة» وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن سيرين قال: ما أحد 
تين أقل اكلم اكاك مره حي عبر ا لتقل عن عبر ف 
أشهر ٠‏ دعن کک عية قال: E‏ في أشهر الحج 
وفي ا قال مالك: عن نافع عن ابن عمر: أن عبر اين 
الخطاب وين قال: افصلوا بين حجّكم وغمرتکم» فإن ذلك أتم لحج 
قلت: غرض عمر يك منه النهئ عن التمتع» ومسلكه في ذلك 
معروف» وكان غرضه کل إكثارز السفر إلى مكة ليكون السفر لكل واحد 
منهما مستقلاً وقصدأء وغير ذلك من الوجوه المعروفة المبسوطة في 
«الأوجز»“ وهامش «اللامع». 


ON 41 

(۲) فتح الباري (098/7). 

9© الدر المضون (0506/1). 

)٤(‏ أخرجه مالك )۳٤۷/١(‏ في الحج: باب في جامع ما جاء في العمرة. 


(5) أوجز المسالك شرح الموطأ (0771/5. 


جز عُمرات التي كف | وم 


وهذا آخر ما أردت إيراده في هذه العُجالة الوجيزة» وقد وقع الفراغ 
8# وعونه صبيحةً الجمعةء الخامسش عشر من الشهر 
المبارك رجب المرجب سنة تسعين وثلاثمائة بعد ألف من الهجرة النبوية 
على صاحبها آلف ألف صلاة وتحية» وقد وقعت في إكمالها فترة قريباً 
في شهرء وكان سببها السفر إلى «عليكرهة»» والإقامة في مستشفاها لأجل 
الفحوص الطبيةء والعمليات في العين التي أجريت فيها العملية الجراحية 
في شهر محرّم الحرام» ومن نعم الله الجليلة ومن مننه الكثيرة العظيمة 
على هذا العبد أنه لم يؤلف رسالة من رسائله في الفضائل «كفضائل 
القرآن» والحج»» وغيرهما ولا مؤلفاً من مؤلفاته إلا ورأى هذا العبدٌ أو 
بعض إخوانه المخلصين رؤيا ومُبشراتٍ ,حول هذه الرسائل والكتب. 

ولما كانت هذه الرسالة «جزء العمرات» على وشك التمام رأى أحد 
اکتا وهو الحاج سليمان الإفريقي الذي قضى مُدَةً مع هذا العبد الفقير 
إلى رحمته تعالى في المدينة المنورة مشغولاً بالأذكار والأشغال القلبية: 
وبعدما سَعِلَ بالحج قَدِمَ إلى سهارنبور» ولا يزال معي سفراً وحضراً رأى 
رؤيا تدل على أن هذه الرسالة قد حَظِيَت بالقبول عند سيد الرسل كيف 
وهذا نض هذه الرؤيا كما يحكيه الحاج سليمان: 


مر ريده بحمد الله 


رأيث في المنام أن نفسي حدثتني بزيارة الرسول بف فتوجهت إلى 
المدينة المنورة راجلا وبعد أن مشيت قليلاً تراءى لي الحرم النبوي من 
بعيد» وبينما أمشي إلى الحرم إذ رأيثُ نفسي واقفاً أمام حُجرتكم - يعني 
حجرة هذا العبد الضعيف ‏ رأيث رَمْطاً من الناس واقفين أمام الحجرة 
وإذ بالشيخ محمّد يونس - أستاذ الحديث بمدرسة مظاهر العلوم - يخرج 
من الحجرة» وقال لي قائل: إن سيد الرسل بل في الداخلء وأومأ إلى 
بالدخول؛ فدخلت» ولم أتمالك فرحا وسروراًء وسَرَى في جسمي تيار 
كهربائي» ورأيتُ رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متوسداً على 
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سريركم في مقدم السريره متعمماً بعمامة بيضاء ولحيته بيضاء» وقد 
استعمل نظارة» وسحلمية عل 46 ومددثٌ يدي للمصافحة فلا ع وله 
الشريفة إلى ورد على تحيتي» ثم أقبل عليكم وكنتم جالسين على 
الأرض عن يمين رسول الله ل تتلون رسالة «جزء حجة الوّدًا 3 
وانصرف ية إلى سماعهاء وجلسثُ تحت السرير إلى جهة قدميه 6 ". 

وكفى لهذا العبد الضعيف شرفاً وابتهاجاً ما حكى في هذه الرؤيا من 
إقباله صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ على هذا العبد المبتلى 
بالات اعا وا فوا هذا اليد إلى رها ف الحو 

بلاحط وه أحليث ارات فى راض كتين اليتوين العاركية 
لشيخنا وشيخ مشايخنا البحر العلامة مولانا محمد زكريا شيخ الحديث 
أبقاه الله تعالى فى رَعَدٍ عيش» ووفقه لمرضياته ومَتّعَنا بأنفاسه الشريفة» 
واقتطفث من أثمارهاء وتعطر المَشَامٌ من أزهارهاء وتتوْرٌ النظد بأنوارهاء 
وقَرّت العينُ ببهجتهاء وقد حوى السَّفْران المباركان جل ما يحتاج إليه 
الباحفة عو غلاية اللفكين التجاركوق"من السكافل وأقاريل العلتاه هق 
غير اختصار مخل» ولا تطويل مملٌ. مع حسن انسجام وأسلوب واضح 
يقف الناظر عليه» والحمد لله أؤلاً وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وبارك وسلم تسليماً مباركاً. 


وأنا العبد الذليل المقر بسيئاته المفتقر إلى رحمة ربه وغفرانه. 


محمّد يونس (عفا الله عنه) 


.)۳۸۳/۱۲( انظر مبحث الرؤيا في فتح الباري‎ )١( 
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الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» خصوصاً على 
سيد الأصفياء إمام الأنبياء سيدنا محمّد النبي الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعينق. 

أما بعد! فمن أطايب ما ازدانت به المكتبة العلمية العربية خلال 
العام الماضيء كتاث «حجة الوداع وعمُرات النبي عد » في ثوبه 
اللقيب» اعد طبلا 6اا ردا فيد ا "وقد تكم اعدا س مه 
لي» مؤلفه العالم الک الكت الجليلة ال اله ضاحب 
التآليف النافعة» والإفادات الثمينة» الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي» 
الذي تُضرّب إليه آباط المُطِيئّء وترى منزله محط رحال الأفاضل» 
يتلقّون منه العل والذّكرّه ويصدرون من هذا المنهل الوَّوِيّ مرتوين علماً 
ومعرفة» متزودين صلاحاً واا چا 

واغتبطت جداً حين بدأت بقراءة بعض مباحث الكتاب» فوجدتٌ 
فيها متعة لكل باحثء وفوائد غِزَّاراً لكل طالب» وقد بنى المؤلف كتابه 
هذا على أساس ما كتبه الشيخ شمس الدين ابن القيم في «زاد المعاد» 
فيحكي کلامه» ثم يزيد عليه زيادات كثيرة» بسطاً له وإيضاحاًء أو تكميلاً 
وتتميماًء أو نقداً لكلامه» وإثباتاً لما هو الصواب عنده» ويذكر مذاهبت 
الأئمة المتبوعين في كل مسألة» وير جح ما ذهب إليه إمامه بإيراد دلائله» 
فجاء كتابه حافلاً في الموضوعء جامعاً لكل ما يتعلق به. 


E 1 Y۰‏ حَكَهٌ الوداع 


وقد خطر ببالي حين كتابتي هذه الأسطرء أن أهل العلم ربّما التمسوا 
في كتاب الشيخ» نصوص خطبة النبي 5 في حجة الوَدَاعء ليظم مكانتهاء 
ولاحتوائها على أمور هامة» ووصايا نافعة» يجب على كل مسلم أن يجعلها 
نُصْبَ عينيه» وعلى كل حاج أن يعيدها إلى ذاكرته» إذا وقف بذلك الموقف 
الذي يفيض بالنور والبركات» والشيخ ‏ متعنا الله به - وإن ألمّ ببعضها بلفظ 
الشيخ ابن القيّم لكني أحبّ أن أتطفل على مائدة الشيخ باستعراض نصوصها 
نقلاً من دواوين الحديث ك«مجمع الزوائد» و«المطالب العالية» فأقول: 
روى الإمام أحمد”"' عن أبي خُرّة الرّقاشي عن عمّه قال کت اعذا 
بزمام ناقة رسول الله 4 في وسط أيام التشريقء أذود عنه الناس» فقال: 
ديا أيها الناس! هل تدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي 
بلد أنتم؟» قالوا: في يوم حرامء وبلد حرام» وشهر حرام قال: «فإنَ 
دماءَ كم» وأموالكم» وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يويكم هذاء وفي 
شهركم هذاء وفي بلدكم هذاء إلى يوم تلقوته» ثم قال: «اسمعوا مني 
موا أل ل تاره آلا لا لفون آلا تقل إله ل بل مال اقرع 
مسلم إلا بطيب نفس منه» ألا وإن كلّ دم وماء ومالٍ كانت في الجاهلية 
تحت فيي هذه إلى يوم القيامة» وإِنَّ أول دم يُوضع دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المظلب - كان كس رضها في بني لبت فلت ديل - 
ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوعٌ وإِنّ الله ك قضى أن أول ربا 
يُوضّع ربا العباس بن عبد المطلب کڪ ووش أَنَوَلِكُمْ کا تَظلِمُونٌ 
EE‏ أ وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات 
والأرض» ثم قرأ: « إن عِدَةَ لشُهُورٍ عند ألو E‏ 2 
ڪب اه يوم لق الوت وَالْرض نهآ أربكة حرم ر 
انين اله ع2 كله لرا فد فن أنشْسَحَكُمْ 4 [التوبة:١٠]‏ ألا لا ترجعوا بعدي 


.)٠٠۹( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/٤۷)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
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كفارأء يَضْرِبُ بعضكم رقات بعضىء آلآ إن الف يطان فد آي أن دة 
المصلونء ولكنه في التحريش بينكم» واتقوا الله في النساء» فإنهن عندكم 
عوان» لا يملِكن لأنفسهن شيئأء وإ لهنَ عليكم حقاء ولكم عليهن حقاء 
أن لا يُوطِئْنَ فُوْشَكم أحداً غيركم» ولا يأذنَ في بيوتكم لأحد تكرهُونه» 
فإن خفتم تُشورّهن فيظوهن واهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً 
غير مُبرّح» - قال حُميد: قلت للحسن: ما المبرّح؟ قال: المؤثر - وغل 
الول أذ روك موقن بالقزرق نوريا اومن مانا اور امسلل 
فرؤجهن بكلمة الله وي آلا ومن كانت عنده أمائة فليؤدُها إلى من اثثمئه 
عليها»» وبسط يديهء وقال: «ألا هل يلنةة آل هل بلَغث؟ ثم قال: ليبلغ 
الشاهدٌ الغائت» فإنه رُبّ مبلّعْ أسعدُ من سامع»» قال حميد: قال الحسن: 
حين بلغ هذه الكلمةً قال: والله بلّغوا أقواماً كانوا سعد به. 

قال الهيشمي': رواه أحمد» وأبو حُرَّةَ الرّقاشي: وثقه أبو داود» وضعفه 
ابن معين» وفيه علي بن زيد» وفيه كلام. 

وروى الإمام أحمد" أيضاً عن أبي نَضْرة» قال: حدثني من سمع خطبة 
النبي كله في وسط أيام التشريق» فقال: «يا أيّها الناس! إن ربّكم واحد 
وأباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميٌء ولا لعجميّ على عربي» 
ولا لاسرد غل احم إلا اھ على سیت إلا بالتقوى. أبلغثُ؟» قالوا: 
بلغ رسول الله کڈ ثم قال: «أيّ يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام» ثم قال: «أي 
بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام قال: «فإن الله بك قد حزم بينكم دماءكم 
وأموالكم» ال ل أدري قال: «وأعراضَكُم»» أم لا؟ ‏ ك«حرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أبلَعتُ؟» قالوا: بلغ رسول الله کل 
قال: (ِلِيُبلّْ الشاهدٌ الغائت»» قال الهيثمي”": رجاله رجال الصحيح. 


.)556/7( مجمع الزوائد‎ )١( 
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وروى البزار عن ابن عمر ويا قال: نزلت هذه السورةٌ على رسول الله ل 
وهو بمنى» في أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الموت» فأمر براحلته المَصْواءء 
فَؤِخَلّت له فركب» فوقف للناس بالعَقَّبِةء واجتمع له ما شاء الله من 
المسلمين» فحَمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد أيها الناس» 
فإنّ كل دم كان في الجاهلية فهو هَدَّرء وإن أول دمائكم أهدرٌ دم ربيعة بن 
الحازث - 06 رعا فی ب اوا کیل ۔ وکل ربا كان.قي 
الجاهلية فهو موضوع» وإن أول رباكم أَضعٌ ربا العباس بن عبد المطلبء أيها 
الناس! إن الزمان قد استدار كهيئته يوم لق الله السماوات«والأرقن».وإن 
عدة الشهور اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُرْم» رجب مُضّر الذي بين جمادى 
وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ذلك ألدَينَ ل قلا تظلموا 
فی سک٤‏ دتا آل رجاه فى الحكتر مَل بد ليت 
وه اما وححرَُوَةُ اما لاوأ که ما حم أ4 التربة. ۳۷۰۳١‏ كانوا 
يُجلون صَفَّر عاماء ويْحَرّمون المحرّم عامأء فذلك النسيء. 

اا الاو كن كانت عمو قروا إلى من ااا 
أيها الاس ! [3 اللبطاك أي أن قيا لدد حي الؤقاقة وقد راي 
منكم بمحقّرات الأعمال» فاحذروا على دينكم محقرات الأعمال. 

أيها الناس! إن النساء عندكم عوان» أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم 
فروجَهن بكلمة الله لكم عليهنَ حق» ومن حقّكم عليهنّ أن لا يوطئن 
فرشكم غيرّكمء ولا يَعْصِيئَكم في معروف» فإن فعَلن ذلك فليس لكم 
عليه سبيل» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فإن ضربتم فاضربوا 
ضرباً غير مبژح» لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. 

أيها الناس! إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن کن كتاب الله 
فاعملوا به. 

أيها الناس! «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام» قال: «فأي بلد هذا؟» 
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قالوا: بلد حرام» قال: «أي ش ھر هداي قالوا: شهر حرام» قال: «فإن الله 
تبارك وتعالى حرّم دماءكم» وأموالكم» وأعراضّكم» كحرمة هذا اليوم» 
وهذا التكهره هذا البك ألا تيلخ اكم غاس لا نب بعدي» 
ولا مد بعدکم»» ثم رفع يديه فقال: اللهم اشيك: 

قال الهيثمي''': فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

ديورف ا وار والطبراني”" عن فضالة بن عُبيد الأنصاري عن 
والأعراض - : «وحتى دفعةً دفعها مسلم مسلماً يريد به سوءاء وسأخبركم 
مَن المسلم؟ المسلم من سلِمَ الناس من لسانه ويد والمؤمن هن أيه 
الناس على أموالهم وأنفسهم» والمهاجر من هَجَرٌ الخطايا والذنوتء 
والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله». 

قال ال ۰ رجال اليران ثقات. 

وروی الطبواتي 19 غین آہے مالاك الأشعري أن رسول الله كَل قال في 
حجة الوداع: ... «وأحدّئكم مَن المسلم؟ مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه 
ويذه» وأحدثكم من المؤمين؟ هن مه الاس على أموالهم وأنفسهم» 
وأحدثكم من المهاجر؟ من هجر السيئات» والمؤمن حرام على المؤمن 
كحُزمة هذا اليوم» لحمه عليه حرام أن يأكله بالغيبة يغتابه» وعرضه عليه 
حرام أن يَظلِمَه وأذاه عليه حرام أن يدفعه دفعأ». 

وفي رواية© أنه قال ذلك في أوسط أيام الضحى» وقال فيها: «وحرام 
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(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)٠۹/۱۸(‏ 
(۳) مجمع الزوائد (574/7). 
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عليه أن يدفعه دفعة تُعَنَتّهُ» قال الهيثمي": فيه محمّد بن إسماعيل بن 
عيّاش وهو ضعيف. 

وروى الطبراني”" عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: خطب 
رسول الله يله الناس في حجة الوداع» فحَمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا 
أيها الناس! خذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي غير حاجٌ بعد عامي هذا». 

قال الهيثمي: فيه سليمان بن داود الصّنْعانِيء ولم أجد من ذكره. 
قلت: قد أخرج الهيثمي من حديث الحارك بن عمرق أله قال وأمرتا 
بالصدقة. فقال: «تصدّقوا قاي لا أدري لعلكم لا تَرَوني بعد يومي هذا»» 
عزاه الطبراني» وقال: رجاله ثقات. 

وروى الطبراني مرسلًا - ورجاله ثقات - عن عبادة بن عبد الله بن 
الزبير قال: كان ربيعة بن أمية بن خلف الجُمَحِيُ هو الذي كان يصرخ 
يوم عرفة تحت ناقة رسول الله يكل وقال له رسول الله ككله: «اصرخ»» 
ركان كنا. 

وروا الطبواقي فن اب عاش أيشناء 

وروى الطبراني عن أبي أمامة الباهلي» قال: جاء النبي كله في حجة 
الوداع على ناقة حتى وقف وسط الناس في يوم عرفة» فقال ‏ بعد تحريم 
الدماء والأموال والأعراض - : «ألا كل نبي قد مضت دعوته إلا دعوتي» 


(۱) مجمع الزوائد (/559). 

(؟) معجم الطبراني الأوسط (577/7). 

(۳) مجمع الزوائد (579/7). 

.)۲۹۹/۳( مجمع الزوائد‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (1571/1), وأخرجه النسائي في سننه (158/19). 
() أخرجه الطبراني في الكبير (51/0)» وانظر: مجمع الزوائد .)۳۷٠/۳(‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير .)١۷۲/١١(‏ 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير .)١51/4(‏ 
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إن قد ذَحَوِْتُها عند ربي ي إلى يوم القيامة» أما بعد! فإن الأنبياء مُكائِرُون 
فلا تُخزُونى» فاي جالس لكم على باب الحؤض». 

وفي رواية أخرى'" عن أبي أمامة: أنه سمع رسول الله كَل يوم حجة 
الوداع» وهو على ناقته الجَذعاء» وهو قد أدخل رجليه في العَؤزء ووضع 
إحدى يديه على مقدَّم الرخل» وال رق على کور يتطاول بذلك» 
فقال: «يا أيها الناس! أَنصِتُواء فإنكم لعلكم لا ترَوني بعد عامكم هذا» 
وذكر نحو ما تقدم. رواه كله الطبراني ف فى «الكبير»» وفيه: تة تن الل 
وهو ثقة» وا ا را فقا 

و الي امام أت مکح النبحي 8 وجو اى 
الكلاعاة راکب وخلفه الفضل ب بن العباس» يقول: رلا تألوا على الل فإنه 
من فاق کے الله أكذبه الله»» فال الهيثمي!” ': فيه علي بن يزيد وهو 


ضجبفتك» وقلة وق 

وروي أيضاً عن العَدَّاء بن خالدى قال: قعدت تحت منبره يوم حَجة 
د o‏ وقال: : «إن الله يقول: 

e‏ ا ص ےو ر 3 1 7 صصص 
الاش تا حَلْقَس ين ذَكر وان حوبا E DEE‏ 

> ر رص 2-5 

مكرفدة عند أل اک را ۴ لوجي على جي 
فضل» ولا لعجمي على عربي فضل» ولا لأسوة على اهبر افضل: 
ولا لاخر على أمسصوة فل إلا بالتقوئ» يا شر قريكن! لا مجيئوا 
بالدنيا تحولُونها على رقابكم وتجيء الناس بالآخرة» فإني لا أغني 
عنكم من الله شيئاً»» قلنا: ما اسمك؟ قال: أنا العَذّاء بن خالد بن عمرو 
فارس الضَّحْيَاء فى الجاهلية. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير .)١١١/۸(‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۹/۸). 
(۳) مجمع الزوائد )۷1/۳ 
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قال الهيثمي': رواه الطبراني بأسانيد» هذا ضعيف» وتقدم له إسناد 
سحيج تي ا يوم و 

وروي أيضاً عن كعب بن عاصم الأشعري""» قال: سمعت 
رسول الله ية يخطب في حجة الوداع» في أوسط أيام التشريق» 
يقول: «هذا اليوم حرام ؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «فإن خرمتكم 
بينكم کحرمته» اچک من المسلم؟ المسلم من سَلِم المسلمون من 
لسانه وید بكم من المؤمن؟ المؤمن من أيه المسلمون على 
أنفضسهم ابتكم من المهاجر؟ المهاجر من هجر السيئات مما حرم 
لله عليه» والمؤمن على المؤمن حرام كحرمة هذا اليوم» لحمه عليه 
حرام أن يأكله بالغيب ويغتابه» وعِزضّه عليه حرام أن يَخرقه» ووجهه 
عليه حرام أن يَنْضِمَهء وأذاه عليه حرام أن يُوَذِيَهء وعليه حرام أن 
يدفعه فقا يتَعتعّه). 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه كرامة بنت الحسين» 
ولم أجد من ذكرّها. 

معي لطيو ؟ عن أبي فُبيلة: أن رسول الله ل قام في الناس في 
حجة الوداع» فقال: : «لا نبي بعدي» ولا اة بعّكم» » فاعبدوا ربَّكُمء وأقيموا 
حَمسَكم» وصوموا شهرکم» وأطيعوا ولاه اُمرگم» ثم ادخلوا جَنْةَ ريكم». 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه بقية» وهو ثقة ولكنه 
مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

وھا آخر ما ردت إيراده» ,رالود ولا وآخرا. 
)١(‏ مجمع الزوائد (۲۷۲/۳)» وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/۱۸ .)١۳-‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)١78/١9(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۳۱۹/۲۲)ء وانظر: مجمع الزوائد (۲۷۳/۲۳). 
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- الأبواب والتراجم للشيخ محمّد زكريا الكاندهلوى» ط مطبعة ندوة العلماء 
بالهيك ۴۹۱١ع‏ 

- الإجماع» لابن منذر» محمّد بن إبراهيم النيسابوري» دار طيبة» الرياض. 

_ الإاحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

- إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» ط» مصر. 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس شهاب الدين 
القسطلاني» دار الفكر» بيروت ١٠5١ه.‏ 

- الاستذكار» لابن عبد البر» تحقيق د. عبد المعطى قلعجي. دار الوعي» 
القاهرة 5١51١ه.‏ ۰ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر» حيدر آباد» الهند. 

- أسد الغابة فى معرفة الصّحابة» لابن الأثير الجزري» دار المعرفة» بيروت» 
ط الأولى 57 

- الإصابة» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- إكمال إكمال المُعْلِم (شرح صحيح مسلم)» لأبي عبد الله الأبّي» مكتبة 
طبريةء الرياض. 

- الأم» للشافعي» محمّد بن إدريس» طبع بولاق» مصر. 

- أوجز المسالك شرح الموطأء للكاندهلويء دار الفكر» بيروت. 

- الإيضاح في مناسك الحج» للنووي» بحاشية ابن حجر الهيثمي» دار الفكر. 
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البحر الرائق» شرح كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله النسفيء للامام زين 
الدين ابن نجيم الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت 18١5١ه.‏ 

بدائع الصنائع» للإمام علاء الدين الكاسانيء دار إحياء التراث العربي» ط 
اولس #١٤١۷‏ 

بدأية المسجتهد» لابى رد محقه بل أحمد» كار المعرفةة بيروت 6٠6‏ الف 
البداية ااا اا ي اداد غات الین بن كي انآ مهاف بل الأول 
ANE‏ 

بيجرمي على الخطيب» للشيخ سليمان البيجرمي» دار الفكر ١١١٠ه.‏ 
بذل المجهود شرح سنن أي داود» للسهارنفوري» خليل احھد ت 
5ه مطبعة السعادة» القاهرة ۳۹۳١ه.‏ 

تاريخ مكة» للأزرقي» دار الثقافة 1865١ه.‏ 

تاریخ مكة» للفاكهي» محمّد بن إسحاق» داز خضر» يروت ١5375‏ قك. 
تاریخ الخميس» للديار بكري» حسين بن محمّد بن الحسن» دار صادر» 


بيروت. 
التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 

تفسير الطبري» داو الكفب العلمية«بيريوت: ط الأولى 1511 

الفحيجنه. لاين عد البصرة:وزارة الأوفاك باللنملكة المكربيةة» ظ الثاتية 
الك 

الجامع الصغير» للسيوطي بفيض القدير للمناوي» دار المعرفة» بيروت ۹۱١١ه.‏ 
جمع الوسائل في شرح الشمائلء لملا علي القاريء دار المعرفة» بيروت. 
الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي. 

حاشية على مراقي الفلاح» لاطحطاوي» كراتشي» باكستان. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكر» بيروت. 

حجة الله البالغةء للشاه ولي الله الدهلويء دار إحياء العلوم» بيروت 
NEN:‏ 


هب اسربى €[ ورم 


حجة المصطفى يل للحافظ محب الدين الطبري (ت 545ه). مكتبة 
الحفاقة. بالسدينة المتورة: 

حجة الوَداع» لأبي محمد ابن حزم الأندلسيء بيت الأفكار الدولية» الرياض 
١ه‏ 

الخصائص الكبرى» لجلال الدين السيوطيء. دار القلم» بيروت. 

الدراية بهامش الهداية طء الهند. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطيء دار المعرفة» بيروت. 

رسائل الأركان» لمولانا بحر العلوم» ط لكنو بالهند. 

رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» دار الفكرء بيروت 60١5١ه.‏ 
الروض الأنف» لأبي القاسم السهيلي» دار النصرء القاهرة. 

روضة الطالبين» للنووي» ط المكتب الإسلامي» دمشق. 


زاد المعاد فى هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت 
۷ ه. 


السئن: أبو داود سليمان بن الأشعث» المكتبة التجارية» القاهرة. 
الستن: (می نر الذارفتى) أبو محمد عتتذالئت مطبعة الاعتدال» دمشق 
15ت 


السئن: أبو عيسى محمد بن سَؤرة الترمذي» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
السئن: أبو عبد الرحمن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 
السنن لابن ماجه القزويني» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

السنن للدارقطني» علي بن عمرء مطبعة دار المحاسن» القاهرة. 

السنن الكبرى للبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» دائرة المعارف بالهند. 
سفر السعادة. للفيروزآبادي» مجد الدين محمّد بن يعقوب. المكتبة 
الأزهرية للتراث القاهرة. 
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السيرة النبوية» لابن هقدام» ذار النخير»: بيرواتة الأولى 417ه 
شخصيات وكتبء للشيخ أبي الحسن الندويء دار القلم» دمشق ١٠5١ه.‏ 
شرح الحصن الحصين» للكنويء مطبع نجم العلوم» لكنو الهند 
O‏ 

شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا بي لملا علي القاري» مطبعة 
المدني» القاهرة. 

شرح مشكاة المصابيح» للطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله» مكتبة 
نزار مصطفى /ا١5اه.‏ 

شرح معاني الآثار» للطحاويء أحمد بن محمّد بن سلامة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» وطبعة الهند. 

شرح الموطأء للزرقاني» دار المغرفة» بيروت 01٠5١ه.‏ 

شرح المواهب» للزرقاني» ط مصر. 

شرح صحيح مسلم» للنووي» طبعة الشعب» القاهرة. 

الشمائل للترمذي» دار الحديث» بيروت 19868ام. 

صبح الأعشى» للقلقشندي» أحمد بن علي» دار الفكر» دمشق 19/17م. 
صحيح البخاري بفتح الباري. 

صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الطبقات» لابن سعدء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الفکر» بيروت 799١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني؛ بدو الدين محقد بن أحمذ» 
دار الفكن روت 

غريب الحديث» لأبي الفرج عبد الرحهن بن الجوزي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت ۱٤١٩‏ ه. 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية 
بالمملكة العربية السعودية. 


شت المراجع | ۲۸۱ 


فتح القديرء لابن الهمام» كمال الدين محمّد بن عبد الواحدء دار إحياء 
الات العربي» 0-0 

القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد» لابن حجر العسقلاني» 
دائرة المعارف بالهند. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء دار الفكرء بيروت الأولى 505١ه.‏ 
كنز العمال» لعلي المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الكوكب الدري على جامع الترمذي» للشيخ محمّد يحيى الكاندهلوي؛ 
مطبعة ندوة العلماء بالهند 96؟١ه.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطيء دار المعرفة بيروت 
7 6ك 


لامع الدراري على جامع الترمذيء إفاذات الشيخ كود اک الکو 
مع تعليقات الشيخ محمّد زكريا الكاندهلوي» المكتبة الإمدادية» مكة 


المكرمة 95١1١اه.‏ 
اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الميدانيء المكتبة الغلمية: 
بيروت. 


مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للشيخ محمّد بن 
طاهر القَّتَنيء دائرة المعارف بالهند 11817ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكرء دار 
الكتاب العربي 94737١م.‏ 

مجموعة الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

المجموع شرح المهذب» للنووي» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» لمحيي الدين بن عربيء دار صادرء 
بيروت. 

المحلى بالآثار» لابن حزم الأندلسيء دار الفكر» بيروت. 
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المدونة الكبرىء» للإمام مالك» دار الفكرء بيروت. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبد المؤمن 
البغدادي» دار المعرفة» بيروت 71/5١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتاب 
العربي» تروت 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت. 

مسند أبي يعلى الموصلي» دار المأمون للتراث» دمشق 5٠5١ه.‏ 

مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» المكتب الإسلامي» بيروت ١١٤٠ه.‏ 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. دار الكتب الإسلامية» القاهرة 
۵٥‏ اه. 

مصنف ابن أبي شيبة» دار الفكرْء بيروت. 

معارف السنن شرح سنن الترمذي للمحدث محمد يوسف البنوري» 
کراتشي» باكستان. 

المعجم الأوسطء للطبراني» أبي القاسم سليمان بن أحمدء ط السعودية. 
معجم البلدان» لياقوت الحَمّوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المعجم الكبير» للطبراني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

المغنى» لابن قدامة الحنبلى» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
السو ا 

المنتقى» للباجي» أبي الوليد سليمان بن خلف» دار الفكر العربي. 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني» أحمد بن محمد المكتب 
اد بن © 

الموضوعات» لابن الجوزي» ط مصر. 

نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية» للزيلعي محمد بن عبدالله» دار 
المأمون /اه7١ه.‏ 

الهداية» للمرغيناني» ط الهند. 


متلامحة ل ق ا يال O‏ لي يي 
ترجمة الإمام المحذّث محمّد زكريا الكاندهلوي al E a Ress‏ أ 1 
تقديم بقلم سماحة الشيخ العلامة أبي الحسن علي الندوي EE‏ سوج 
تقديم بقلم العامة المحذّث محمد يوسف البتُوري ER‏ 
مقدّمة المؤلف ميت E RR amma‏ 
جرح حَجةالوّدًا Rs‏ سي 
عدد حجاته کل ا ا 1 1ت 
اختلاف العلماء في بدء فرضية الحج ا E‏ 
إعلامه 4 بالحج 09 ص جنب نت اس اللو سس OO‏ 
عَدد الذين حجوا معه بي ا ل ا انما O‏ ا ES‏ ا 
خروجه بي من المدينة CEE SE SO‏ 
طرق المدينة إلى مكة NM NRE e RS‏ 
ترجيح المصنف أن خروجه ي كان يوم السبت :000 
أتاه آت بوادي العقيق م Eggs‏ 
حكم الاغتسال للاحرام oo‏ سين ال 
تطيبه عند إحرامه کل O RO ROE O SS‏ 
إحرامه ية بعد الركعتين ON aa Ree ees E SEE EE‏ 
حكم التلبية O‏ يي O Se‏ 
الإحرام من المواقيت ل O essa Rema E CT‏ 
مواضع إحرامه کا ابورا لس ا ا صمي e‏ 

0٤ 


AE‏ حَجََةٌ الوداع 


دلائل على قرانه مل ةد 0 00000 Cea CR OR‏ 
اختلاف العلماء في أفضل أنواع النسك ممص ص ONE REE‏ 


أقوال العلماء في حج النبي كلا E BRAN‏ س Ne EE‏ 
طواف القارن وسعيه ا يي نلك 
أقوال العلماء فى إحرامه لا ل ل و Ness‏ 


حك إدسال المج على الحمرة:والعاكسن E. AR‏ 
الجواب عن روايات الإفراد والتمتع ز 7 a‏ 1 ذ [ O AER‏ 


الجمع بين رواية التلبيد ورواية الشعث التفل O‏ ل 300 
حكم التلبيد عند الحنفية E EE‏ د لي ا لي Oa‏ 


موضع إهلاله كيه DR AD‏ سي IO eae‏ 
هل لبى رسول الله ية بالعمرة وحدها؟ .... 


حكم صيد المحرم جا ا لمر م ا مستت وم سياه بر a‏ عا 0 


ما المراد من عمرة التنعيم rE ett‏ 
موضع حيضة عائشة وطهرها صا ا سس يه يي لم 
بحث في فسخ الحج إلى العمرة E‏ م م Nese‏ 
نزوله 4 بذي طوى aT‏ 
اغتسال المحرم إذا أراد دخول مكة AER E‏ ارس له 


معنى قوله: كأني أنظر إلى موسى 0001| |[|[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ |[ 1 1[ 1 1 121 1 1 21 121212121 ]1 ااا 
RG‏ ا 977 


لم يركع تحية المسجد ET‏ 


وهم من قال: يقبل الركن اليماني 1 1 Neh‏ 
الطؤاق ماشياوراكا n.‏ ال ال E o‏ 


17 حَكَّةٌ الوداع 


06 


حكم ركعتي الطواف SO. EE TN‏ لابشا سيت 
الاستلام بعد الطواف مين ات ال e SL ARL‏ 


حكم البداية من الصفا aaa 1 1 1 121 ERR‏ 


حكم الهرولة بين الميلين الأخضرين م امايو ا EA‏ كاتا 
هل كان سعيه كل ماشياً أو راكباً؟ Sa‏ سس 2 ان 


الذهاب والرجوع شوطان في السعي 


فسخ الحج إلى العمرة لس سس يه سس روي اا 
دعاءه كَل للمحلقين e OT‏ ال يننا 
حديث معاوية في قصره بمشقص على المروة م لي ل 
معنى قوله بيه دخلت العمرة في الحج ا GS‏ 22 ان 


پر 


س 


فهرس حجة الوداع وعمرات النبي كل :2 | ٣۸۷‏ 


اختلاف العلماء في الصوم بعرفة 
الخطبة بعرفة واحد أو اثنتان ERS‏ 


وهم ابن حزم سسسب ووب لوو ا اويا لاما و رو eee‏ 1 

القصر والجمع بعرفة يي ا مس ل امك TE‏ 
صلاة المكي بمنى E‏ ري ع ا ١0‏ 
لقنب Ee aS‏ يبي 
الوقوف بعرفة ركن مجمع عليه Ga CST‏ 
تاف ا iene ERLE a‏ 
حكمة تخصيص الوقوف بعرفة Tasa n A‏ 


اختلاف العلماء فى بقاء الإحرام بعد الموت سس ا ا ا VT NL‏ 
بكاء عمر فى نزول الآية ADE a‏ سم سا م 1 


ما حكم صلاة المغرب قبل المزدلفة؟ ا لا سب سس ب ا 


الإفاضة بالسكينة SSE‏ ص ل ل DE‏ 
الجمع بين الحديثين المختلفين في الالتفات والركوب NOR‏ 
الوضوء بماء زمزم مم سس a‏ اضيا 
جواز التوضؤ والاغتسال بماء زمزم اا 


الوصول إلى مزدلفة ووجه تسميتها بها 00 E ANE AERTS eas‏ 


ra‏ عه امون 


هل تعشى النبي بي قبل الجمع أم بعده O‏ 
اختلاف العلماء فى عدد الأذان والإقامة بالمزدلفة 


هل الجمع بمزدلفة للسفر أو للنسك؟ مسح سس سسضت ب سس ا E‏ 
هل صلى صلاة التهجد فى ليلة المزدلفة؟ 11 EAN‏ 
TT‏ يورا إلى نتن 


MON SSS ERRORS ASRS ESERO e حكم الرمي‎ 


ادت العلا فى ال ڑھے رراکا واا NT GT‏ 
حكم أخذ الحصى من عند الجمرة م يي haste‏ 


و اا يي 0 1 
E‏ چ 


dS. 


الوحت الط اترم اي E 1S‏ 
حكم رمى الحصاة دفعة واحدة 


قصة الاستظلال كانت يوم النحر معي ل VY EE‏ 
متى يقطع المحرم بالحج التلبية ب SSS‏ م RR‏ 225226507 زا 
خطبة يوم النحر ا ا سيل 
نزول سورة النصر RRS es‏ سك ل سس NEUE‏ 
الجمع بين الحديثين المختلفين الس ال 1١01‏ 
سبس تسمية حجة الوداع e‏ سا 


حكم الترتيب في الأفعال الأربعة يوم النحر 
حكم التقديم والتأخير في الأفعال الأربعة 
الترتيب الواجب والمسنون 


الجمع بين حديثي علي وجابر ممما و NNE Vegere‏ 
التصوق بالجلال والتجلوة سس EES‏ اس el‏ 


حكم الذبح بدل النحر وعكسه 
الاشتراك في الهدايا e‏ ا 

هل ذبح النبي يكل الغنم؟ soe‏ ا 
هدي الحاج بمنزلة الأضحية للمقيم ةلش AE SE SS‏ 


اختلاف العلماء في اسم حلآق رسول الله كَل ىر مسمس NAO‏ 
1 


4 E YES E 


Ed 4‏ حَجَةٌ الودّاع 


أسماء من أردفهم النبي ية خلفه إل عش NAE EES‏ 
طوافه يكل راكباً لي اااي NE O‏ 
هل سعى ب بعد طواف الإفاضة؟ صم شي 
هل أخر ب طوافه إلى الليل؟ سيت Noe Eee‏ 
أتى زمزم فشرب منه a E‏ مكف E E RE‏ 
الشرت اقاكماً ا يعم سا لمي eee A‏ 
ماء زمزم أفضل المياه ا ا يل 
أين صلى الظهر حين رجوعه إلى منى NAR esses‏ 
ذكر طواف أم سلمة E O Tyg‏ 


وقك الرضي ا هن 
الوقوف عند الجمرتين 200000 


رفع اليدين للدعاء RT‏ رسيم ا ES‏ 

الترتيب بين رمي الجمرات رتك شير 
عدم الوقوف عند جمرة العقبة و الس En EE Fh‏ 
NE OG a +:‏ 
هل كان يأتي 44 مكة ليالي منى N eam SÎ‏ 
خطبتا منى ال ا O EEE A‏ 
استشعاره ككل بقرب الأجل لني مم ERO‏ 
استئذان رعاء الإبل في المبيت بغير منى ... 7 م عو 1 
المع لل کی کا ا O ee‏ 
نزوله بل بالمحصب Es E a e‏ 1 
هل التحصب سُنَّة؟ 00000015 000000 
استحباب الصلوات الأربعة في المحصّب OA ET e‏ 


أين لقي بي عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم؟ RR‏ امي E‏ مر 


ها ا سس سد ہر اہ ہے ووو لح م مز دض ی کو ج 


r E 


فهرس حجة الوداع وعمرات النبي كك ٠‏ 


هل دخل كل البيت؟ ا ل سم OT‏ 


دخوله ية المدينة e her ayy‏ 1 
وهم من قال أن النبي َة قال: إن عمرة رمضان تعدل حجة قبل خروجه من المدينة YA‏ 
عمرة رمضان تعدل حجة VN OSES ESASA‏ 


جز عُمرات النّبى كل Na erer a‏ 
الفصل الأول: فيه فوائد E ow‏ ا NIE‏ 


الفصل الثانى: فى عمرة الحذيبية ا EE O‏ 
هل ا 557 Olesen E‏ 
سبب خروجه كله لعمرة الخذيبية ال 
خروج النبي ككل من المدينة 7 زآ 0 ]0 NS‏ 
عدد أصحاب الحدّيبية e e‏ لس سس يلج N‏ 
كان في بدنه جمل أبي جهل ا E E‏ 
ياك علد جاشوساً 0 0000002225 ش202غ2 
الاستعانةبالمشرك TERR EARN‏ ا م ORES‏ 


مشورة المشركين فى صدّه وَل تست اال MOB eee‏ 
گی عاد بن الرزيه م لوي الس اسك ات Sn‏ هوه ممم 11918141 
ة الخوف O e e ees‏ سس 70 
وضؤن الفا إلى ريش 00 لي 1 
استشارته ية للحرب 00008 الا 
بروك راحلته سر الصا ميش صم مسمس لصم ا ET‏ 
معجزاته ب في كثرة الماء ص سي منص ب م مما و ا ا EN‏ 
بحث في فدية الأذى الي ااا n‏ 
سل اقريش دیل بن ورقاء لس erra‏ 
عروة بن مسعود ا ل 700 
جواز القيام على رأس الأمير ل و AN‏ 
مثل أعلى للحب والإيمان لل اش ا VU E‏ 
خليس بن علقمة 2 OT r‏ الا اي ا 
رسل رسول الله كله Oa‏ سسب لش سس Ase‏ 
سفارة عثمان بن عفان ڪه WANES e a‏ 
بيعة الرضوان حر ل ل الل ل e‏ 


اختلاف العلماء في المدة التي يجوز الصلح فيها ا ata E‏ 
كتابة كتاب الصلح SEO‏ 

هل كانت النساء داخلة في هذا الشرط؟ E‏ 

هل يجوز رد المسلم إلى المشركين بعده كَل أم لا؟ 3-5 

أبو جندل بن سهيل 5-5 

قصة عبدان 6ه ” ه323« 


رأي المسلمين في الشروط ... 


رؤيا رسول الله کيا E‏ 


من جگم الصُلح LE SRE RG orca‏ لي ا 
المؤمنات المهاجرات لص AVN ees eet‏ 
مجيىء أبي بصير SA O e E OT‏ 
وصول أبي جندل وغيره ميس صي سي ييه مح ك2 سم مع ا 
قواقاقصة أبى يصير .... 0 
قصة البعير ات م هس ص سي سس سب EEE‏ 
الفصل الثالث: في عمرة القضاء ال ا ا E‏ ير 
وجوب القضاء على المحصر E LE a‏ د 
خروجه َيه لعمرة القضاء IN AE SEER RES ASRS RES‏ 
ناجية الأسلمي م سيب بع سص سي سس يت :0ن متنا سسسب ال 
زواجه يل بميمونة كا .0 لعل م ا اس A Aa a‏ 
نكاح المحرم ا Pease‏ 
بناؤه مَك ميمونة بسرف ها E‏ ا و 01110 
دخوله ية بمكة 22-5 a OR n‏ كر داضم صمي n‏ 
سبك الوئل والاسظباع امم .۳4 
لم يدخل الكعبة e OT‏ ا ON‏ 1 1 
إرادته كل للبناء والوليمة لمم ب سات سي مم ساس وي RN‏ 
نزوله 44 بالأبطح RE‏ سس الس سس م ا OR‏ 
رجوعه كل إلى المدينة SR‏ سم الاي ا ا EOE‏ 
الخالة بمنزلة الأم ب سل يبب ب سس خضي ب جع E E‏ ل 
وفاة ميمونة و عد لأستب E E. OG‏ 53 اك 
الفصل الرابع: في عُمْرَةٍ الجعرّائَة اص هه هب 
سبب خروجه 5 لفتح مكة ب 0 ا HONE ieee‏ 
وجه إلى کین EG‏ لصم اال NN GD‏ 
وصوله إلى الجعرانة 00555592112596 

ز ا Elemis‏ 


الرحيل من الجفرائة بم و ae ee ata‏ 
جامع الطريق طريق المدينة 
قدومه عد المدينة لايس م0060 وهو دده ووه و0 ع دوه م ههه 6قوة dedi‏ مصدده ده مده ندع مه ه 20006 دمو عه ددع دع عه عام 0222 لعن نمع م وده داوع معلا 666 


الاعتمار في أشهر الحج ESS RR‏ 
الخاتمة Tn DS‏ ا ا اا e EERE‏ 
جُرْءُ حُطبات النَبِي ككل تأليف الشيخ المحدّث حبيب الرحمن الأعظمي ...... ٠٠۷‏ 


ثبت المراجع مده اص سابطبمو لجيج سساح ا ممع سو ا 


وول بأحكام الم والمطرة على الت ت 19107 


جدول يأحكام الحج والعمرة على المذاهب الأريعة() 


عند الحنفية | | عند الشافعية ٠‏ ْ | عند الحنابلة | | عند الحنابلة | 


فرض فوراً فرض فوراً | فرض فوراً | فرض فوراً 
الت اي 
E Sk ES‏ 
ص : 


ا ا ا اوی | 


خضاب المرأة قبل الإحرام = 3 
بالحناء 


0 ا 


لمكو أو قبله 


قرن عد بالتليية مضه 


0 


وت 


سنه 
7 


3 


م 


چ 
5 


> 
526 


ET 1‏ - ده 
جهة باب السلام 


(۱) مأخوذ من كتاب الحج للشيخ هشام البرهاني» طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


:| ووم 


ا ص ات 
ل Oo‏ عي 


0 
3 
. 
3 
3 
2 
0 
0 
8 
35 


37 ۴ 
3 3 5 
ا 0 3 
0 03 
0 


EET 

صلاة ركعتين بعد طواف واجب واجب د 

۷ | النية في طواف التطوع رظ ا رظ 77 
والوداع 

الثية في طواف الإفاضة | لا تشترط | شرط لا تشترط | شرط 
والعمرة والقدوم 


جعل البيت على يسار ال شرط شرط 
الطائف 
: 


ص | حت 


5-5 
> مر . 


3 

: 
الحدث 

١ |‏ | لهرت سناجت أخرط ‏ اشايزعدة أخرط أغرط 

| س ككس" 


1 
يي 
1 
3 
ع 


5 

: 
| 

0 
0 

ع 

م 

¢ 
2 


لمشي في الطواف بلا ع واب 
"١‏ ]اق TEE”‏ 
الرمل في الثلاثة أشواط سُنَّة سُنَّة 
الأولى من طواف بعده سعى 

استقبال الجر الأستوذ مهلا | .شئة ل 

كيرا 


1 

5 
0 

3 


3 م : 
3 


5 


استلام الحجر السود بوضع 
اليدين عليه وتقبيله 


سنه 
السود 
الأستود 


جدول بأحكام الحج والعمرة على المذاهب الأربعة 


استلام الركن اليماني 8 
ىت 
قراءة القرآن في 7 


5 
صلاة eT‏ بعد الوا جب 
اللاعاء بعد صلاة 'الطوافك 


الشرب من ماء زمزم مكثراً 
تستفياذ داعا 


عا 


3 


7 


5 


تس 
ع 


0 
95 


الموالاة بين السعي 
ا 


گر 


0 
0 
Oo o 
حم‎ 


الذكر وا والدعاء ذ في التي 


2 


سنه 


ج سرس حرق 


EEE 


الوقوف ليلاً في عرفة r‏ 
وقف نهاراً 
1 ا عن ا 2 


حال الإفاضة 


اترا 
الغا 


V٤‏ ا 


أخد الحمى من مز 


ےک 


< 


وت 


سنه 


كون طواف الإفاضة أيام 
ال 


الترتيب بين رمي جمرة 
العقبة والذبح والحلق 


للمتمتع 


الصغرى إلى الوسطى إلى 
العقبة 


A^‏ طواف الوداع لخي المكى ا واجب واجب 
والحائض 

۹ | صلاة ركعتين بعد طواف ر واجب سن شه 
الوداع 


الشرب من ماء زمزم 


بعد طواف الوداع 


يمتاز هذا الكتاب 


جا « بالاستيعاب الشامل لكل ما يتصل بهذه الرحلة المباركة, والركن 


جج 


العظيم» من قريب أو بعيد» من بيان المناسك ونقل المذاهب» 
واختلافات الأئمة: وآراء الشرّاح» ومباحث المحدّثين والفقهاء. وتحديد 
المنازل وتعيين أسمائها ومواضعها في ضوء العلم الحديثء والتغيرات 
التي طرأت عليهاء واقتباس أحسن ما كُتب في هذا الموضوع في 
القديم والحديثء. واستعراض النقول المفيدة عن كتب المتقدمين؛ 
حتى يحار القارئ ويَّملكه العجب من هذا الاستقصاء ولا نكون 
مبالغين إذا قلنا: إنه موسوعة صغيرة فيما يتصل بِحَجّةَ النبي َي التي 
قد تسمَّى «حجة الوداع» وقد تسمّى «حجة البلاغ». 

٠‏ بالاطلاع الواسع الدقيق على مذاهب الأئمة» وآراء فقهائها وعلمائها 
واختلافاتهم» وصحّة النقل ودقّته وأمانته. 


٠‏ بمعرفته لفضل المتقدمين» والأدب معهم» وإيتاء كل ذي حق حقّه. 
والتصريح بأسمائهم والمصادر التي ينقل عنها. 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 
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